\A.E— \YTof 


\A‘ f — of 


أوروبا العغمائية 


A‘ f — of 


بيتر شوجرٍ 


ترجمة د. عاضم الدسوقى 


الطبعة الأرلی ٠۹۹۸‏ 


© حقوق المشر محفوظة ٠۹۹۸‏ 


دار الغقافة الجديدة 
۳۲ ش صبری ابو علم 
باب اللرق»› القاهرة 


TATYANA‘! 


رقم الإيداء A188‏ 
الترقيم الدولى ٠‏ 977-221-085-1 .[.1.8.8 


(A-4 104 


(فى أصول الصراع العرقى فى الصرب والبوسنة) 


3 
E 
ا‎ 


General Organizarian CN the Alexan- 
dria LL UANY OAL) 
Pill MECN Clee auld 


دار القافة الجديدة 


هذه ترجمة كناب : 


: Southeastern Europe under 
Ottoman Rule, 1354 - 1804 


وهو المجلد الخامس من سلسلة بعنوان: 


A History of East Centeral Europe 


اشراف کل من 
یتر شوج | Peter Sugar‏ 


Donald. Treadgold ` ا لد‎ 


41 


ص 

IR SAR SA SR Sa SE Saa SRR مقدمة المترجم‎ 
1 تصدیر‎ 
WE RS RGR SASS RAO ER مقدمة المؤلف‎ 

القتسم الأول 

العشائیون 
# الفصل الأول: نشأة الوجود العثمانى فى أوربا: 
١‏ - الأسس الاسلامية والتركية للدولة العثمانية NV SEE‏ 
- الامبراطورية العشمانية .الأول ورلاياتها الأرريية .نة ٠ا A a‏ 
۳ - الحرب الأهلية وقيام الامبراطورية العشمانية الثانية A ES RASS‏ 
e‏ الفصل الثانى : البتاء الاجتماعى والاداری العغمانى 
١‏ مقدمة E‏ 
۲ - الموظفون العشمانيون e SRSA‏ 
۳ -الرعایا E E‏ 
٤‏ - مشكلة الارتداد عن العقائد VE N AS‏ 
0 - نظام الدفشرمة y۳ Veunasenineniancnnacnnevareevnecseecenteceenoenenesonenonovennennnnneeseneenasenesens‏ 

القتسم الثاثي 

. الحياة داخل الاقاليم «النواق لأوربا العثمائية ' 

0۷4-0 
٠١١١ - ۱٠٤١۱ الفصل الثالث : اقرار الحکم العشمانی‎ # 
E E O ملاحظات تمهيدية‎ -١ 
AE SRSA ٠١۹۹ - ۱٤١۱ التوسع فی وربا‎ ~ ۲ 


lof 


الفصل الرابع : تنظيم المدينة العثمائية وادارتها 


Eee :... السياسات العثمانية مجاه التجارة والطرق التجارية‎ - ١ 
E E تخطيط المدن فى الاقاليم «النراة» لأوربا العثمائية‎ - ۲ 


E ASAS نظام طوائف الحرف وحكوءة المدينة‎ - ٣ 
ESSER المدينة «النراة» لأرربا العثمانية‎ - ٤ 


القتسم الثالث 
الولايات التابعة ودافعة الجزية في أوربا العثمانية 


#الفصل السادس : مولدافیا وولاشیا 


SESSA ..... عصر الأمراء الحليين‎ - ١ 
anes fenera العلاقات العثمانية ج مولدافیا وولاشیا‎ - ۲ 
a SCD SARE قرن البويار‎ ~ ۳ 
esses البحقبة الفاربة‎ - ٤ 


#الفصل السابع ۔ ..سشانيا 


aS SASS ASN SSR TESE .. حلفية تاريخية‎ - ١ 


۳ - فترة حكم أُسرة باثوری RS E RR‏ 
٤‏ - محر الأمراء acaunasreennaanenarseenonreaeneaneneneprneieireceanannnrenssanennarennrenes‏ 


I 


۲ ¬ علاقات دوبروفنيك مع العثمائين EE E EA‏ 0 ا 
۳ - الاسهامات الثقافية لدربروفئيك RRS‏ 1 
٤‏ - حلاصة E E OO E‏ 


القسم الرايع 
الحياة في ولايات أوربا العثمائية ٠۸٠4-۱0۷١‏ 


0 الفصل التاسع : تغيير المصير 


ARE ESAS تدهور الامبراطورية العشمانية‎ - ١ 
VAN eee ei GR حروب القرن السابح عشر وعصر أسرة كوبروللو‎ ¬ ۲ ٠ 
NOAA .... حروب ما بعد القرن الثامن عشر‎ - ۳ 


# الفصل العاشر : تغير أوربا العثمانية 


hb th EE -مقدمة‎ | 
A e TT aR aS القرية المجديدة‎ - ۲٠ 
CEN OSS EAS RASS التغيرات الدهوجرافية‎ - ۳ 
NE ites eS e المدينة ألديدة ء.....:‎ - £ 


# الفصل الادی عشر :الفكيك الهائى للنظام الاقلينى فی جدوب . 


EN MARS SAR AEGAN OSS eR مقدمة‎ ¬ ١ 
O ASSES الحرب الأهلية داحل المؤسسة الحاكمة‎ -۲ 
RE القوي الشعبية‎ - ۴ 
التسم الخامس‎ 
نظرات عامة‎ 


IVI 


سال کت اأعغشاة 
الت ركة العشمانية RT TTI ET pecosaonderhngéineanbiodanarereenoseaseniovavenhanenaane‏ 


- مقالة فى ببليوجرافية البحث 


-اللاحق . 


TE e e الملحق رقم (۱) بیت آل عثمان‎ ~١ 
TT ملق رقم (۲) الصدور العظام ب‎ = ۲ ٠ 


٠‏ - ملحق رقم )١(‏ الحملات العسكرية الرئيسية ومعاهدات ا والاراط 
وحسرتها الامبراطورية العثمانية فی اوربا ۱۸٠١ = ۱۳٤١‏ 


IN! 


E 


Janene uaperenerrmoeccainrinee 


مقدمة المترجم 


ل اَن حرب eT‏ ين أجزان و السابقة 
دراسات تغطی تاریخ منطقة وسط اورب على القديم والوسيط ا من 
النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية بلغت أحد عشر مجلدا (والكتاب المنرجم 
هو المجلد الخامس) . وکان سبب احتیاری لهذا الجزء أنه يسد فراغا فى المكتبة التاريخية العربية 
عن 2 رة الوجود کک فی ورا 2 ان 8 ال كاديمية 2 اریخ ا 
هناكء رعلاقاث التبعية e‏ آقامها سناد ین آل TT‏ 


ولا انفجر الصراع العرقى هناك فى مطلع القسعينات والذئ مايزال قائما وكنت قد 
انتهيت من ترجمة نصف الكتاب تقريباء اد ركت ان للکتاب أهخية اة غير الأهمية 
الاكاديمية الت دفعتنی لترجمته اذ انه يلقى اضواء على جانب من أصول الصراع العرقى فى 
المنطقة يعود فى امقام الأرل إلى مجمل السياسات العثمانية هناك زالتى حملت فى طياتها 
بذور الفتنة ا مذهبية بين اهالى المنطقة التى دانت لهم» ونشتيت العناصر الى قاومت العثمانيين 
راعادة توطينها فى جهات متفرقة الأمر الذی' ادى فى النهاية إلى عدم وجود انس بین 
سكان المدينة الواحدة عرقيا ودينياء وهى العقبة إلى واجهت الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى 
عندما ارادو انشاء دول قومية فى البلقان الذى كان يخضع لتركيا. والنمسا وذلك فى اطار 
تسويات الحرب. يضاف إلى هذا أن نظام نيد الانكشارية المعروف بالدفشرمة والذى اعتمد 
على انتراع الصبية من الاسر لمسيحية فى البلقان وتربيتهم تربية ة اسلامية عسكرية کان له اثر 
سلبيا فى نفوس هذا الاسر فترة الحكم العشمانى تناقلته الأجيال. غير ان هذه الاختلافات 
العرقية -المذهبية توارت قليلا عندما تكونت الدول القومية فى البلقان فى اطار تسويات الحرب 
العالمية الارلی حيث اصبحت الرابطة السلافية هى الثوب الذى جمع هذه الأشتات الممرقة 
فى امقام لأول. ولا خولت هذه الدول إلى الشيوعية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية توارت 
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اكثر واكثر هذه الاختلافات الذاتية لصالح الصراع ضد الرأسمالية بصرف النظر عن العرق 
والدين. واستمر الحال كذلك حتى مطلع التسعينات حين انهار حكم الأحزاب الشيوعية 
وتمزق الثوب الذى كان يضم الجميع» وأخذ كل فريق يبحث عن ذاته فلم تكن سوى 
ذات دينية أو ذات عرقية» وسيطر الماضى العشمانى بعد عام ٠١١ ٤‏ على اليات الصراع ومن 
هنا حرب التطهير العرقى» وهى حرب ذميمة تغذيها مصالح القوی الكبرى لتفكيك الكیانات 
القومية منتهزة مناخ التعصب والانتقام الذى لايعرف التسامح والتعايش مع الاخر. 

رهكذا اكتسب الكتاب أهمية سياسية إلى جانب أهميته الأكاديمية التى تكمل صورة 
التاريخ العتمانى بالنسبة للدارس العربى. ولعل اأهمیته ا فى الفصل الأحير 
الذى هو عبارة عن استعراض لمصادر الكتابة عن جنوب شرق أوربا مخت الحكم العشمانى . 

ورغم انى انتهيت من الترجمة فى صيف ٠۹۹١‏ فى فترة الابتعاد عن وظيفة عميد 
کلیة اداب سوھاج اسیوط ۱۹۸٤(‏ - ۱۹۹۰) الا اننی لم استطع مراجعتها وکتابتھا علی 
الآلة الكاتبة تمهيدا لدشرها فی وقت مناسب» اذ سرعان ما عدت ى اد ا ي ي 

۲ ثم انتقلت إلى جامعة حلوان فی صیف ۱۹۹٤‏ لكى أتولى تأسيس كلية الآداب 

بهاء وهى مهمة شغلتنى. كثيرا عن الانتهاء من اعداد هذه الترجة للدشر فور الانتهاء مدها 

ويسرنى ان اتقدم بالشكر والعرفان للدكتور مجدى بكر استاذ اللغة التركية بكلية 
الالمين جامعة عين شمس»› والد کتور سید محمد استاذ اللغة التركية بكلية اداب سوهاج 
جامعة جنوب الوادى لمساعدتهما لى فى ترجمة ٤‏ غمض على . من المصطلحات العثمانية 
الواردة بالكتاب وكتابتها بجروف عربية حسب النطق العشمانی. كما اشكر الد كتور اسحق 
عبيد استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة عين شمس لمساعدته فى 3 بعض 
المصطلحات المشتقة من لاتينية العصور الوسطى لفهم السياق العام. 


راخيرا .. ارجو ان يجد القارئ المتخصص فى هذا الكتاب ما يسد حاجته لمعرفة تاريخ 
SSA OE DERT‏ 


العنجوزة فی اول مار ٠۹۹۸‏ 


بدأت الدراسة المنهجية لتاريخ شرق وسط اوربا بمعرفة باحثين من خارج المنطقة ذلك 
ان معظم المؤرنحين من ابناء المنطقة نفسها امجهرا إلى الكتابه عن بلدانهم فقط ( كل منهم 
یکتب عن بلده فقط)› ولهذا لم تظهر دراسة تاريخية شاملة عن منطقَة شرق وسط اوربا بای 


وعلى هذا تم اعداد هذه السلسلة من الدراسات لتكون وسيلة تمد الباحث غير 
المتخصص فى تاريخ شرق وسط اورباء وكذا الدارس الذى يسعى لأن يكون متخصصاء 
بمقدمة للموضوع وپاطار عام للمعرفة من حلال ما تم نشره من مطبوعات؛ ثم اصیح من 
الضرورى فيما بعد القيام ببحوث جديدة لا لشئ ضوى ان نتمكن من عرض موضوعات 
ګریر هله السلسلة بمناقشة الاهداف المشث ركة والاجراءات المناسبة مع مؤلفی کل موضوع 
على حده حتى يتحقق قدر معين من التوازن والتكافؤ بين الموضوعات الختلفة؛ وتكون الاحد 
عشر مجلدا فی هذه السلسلة وسحلة واحدة› لا ان تکون مجرد جميع لکتابات متبأينةء 


اما مسائل التفسیر ووجهات النظر فقد ترکت کما هی دون تدخل من جانب 
الشرفين على المشروع باعتبارها مسشولية كل مؤلف. وينبغى التأكيد فى هذا التصدير على 
ان ای كتاب فى هذه السلسلة لا يتناول بلدا معينا بمفرده ذلك ان المشروع يتعامل مع 
الوحدات الجغرافية او السياسية التى كانت قائمة خلال فترة البحث؛ وليس تفسير الماضى فى 
ضوء المشاعر والامانى المعاصرة فى النصف الثانى من القرن العشرين . 

وحدود شرق اوربا فى هذه السلسلة حدود لغوية حيث تعيش الشعوب التى لا تتكلم 
الجرمانية من ناحية الشرق» والشعوب التى لاتتكلم الايطالية من ناحية الغرب» والحدود 
السياسية الروسية (الاخاد السوفييتى) مجاه الشرق. على أن هذه الحدود غير ملتزم بها بدقة فى 
كل كتاب من السلسلة يتناول فترة زمنية معينة. ورغم ان ادحال شعوب فلندا واستونيا 
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ولاتفيا وليتوانيا وروسيا البيضاء واوكرانيا فى هذا الحدود امر مفهوم من حيث الملائمة» الا اننا 
رأینا الا نحاول ادخالھا منهجیا فی بحوئنا رغم تكرار ذكرها فى كتب السلسلة» على حين 
تمت الكتابة بعمق عن البولنديين» والتشيكوسلافيين » واجريين» والرومائيين» واليوجوسلاف» 
والالبان» والبلغارء واليونان. 


وحتى يكون الاهتمام باقاليم المنطقة متساويا موضوعيا وزمنيا» خصصنا ثلاثة كتب عن 
لمنطقة شمال حط نهرى الدانوب - سافاء وثلائة عن المنطققة الجنوبية لهذا الخط»› واربعة 
كتب عن المنطقتين معاء واربعة من هذه الكتب عن فترات التاريخ قبل العصر الحديث› 
وستة. عن العصر الحديث.. اما .الكتاب الحادى عشر فيحتوى على اطلس تاريخى وقائمة 
ببليوجرافية عن الموضوع كله. وكل كتاب فى السلسلة مزود بمقالة ببليوجرافية بحاصة 
بموضوعه تذكر الحد الادنى من المراجع حتى يكون الكتاب فى متناول أكبر قدر ممكن من 
ا2 
ويود المشرفان على هذه السلسلة إن يشكرا مؤسسة فورد ٥۸‏ ں۴ ه۴ للدعم المالى 
الذى قدمته من اجل هذا المشروع» ومعهد الدراسات المقارن الاجنبية Institute of compar-‏ 
tive and foreign Area studies.‏ (معھد الشر ق الاقضى Far Eastern and Rus-(lقqlw wg‏ 
sian [nstitute‏ ومدیريە الثلاة : جور تايلور› وجورج کمان؛ وهربرت آليسون اذ بفؤضل 
ٍ تشجيعهم امکن للمشروع ا يتحقق. 
ولقد اذ المشروع فی انجازة وقتا أطول من الوفت لذ كان محددا له أصلاء ذلا إن 
انين من الباحثين الذين تم الاتفاق معهم قد توفيا قبل ان ينهيا بحثيهما وبالتالى تم تكليف 
غيرهما. ولقد تم نشركتب السلسلة كما كتبها مؤلفوها دون تدحل من جانبنا: ونمل ان 
الفائدة المرجوة منها تبرر المعاناة الطويلة التى عانيناها فى تصور موضوعاتها وتنفيذها وظهورها 
إلى حيز الوجود» وان تؤدى إلى اثراء المعرفة والاهتمام بالتاريخ الثرى المتعدد الجوانب لشرق 
. وسط اوربا بين اولئك الذين. يقرأون الامجليزية فى کل مکان» وان. خث على مزيد من 
.الدراسة والبحث تلف مظاهر تاريخ هذه امنطقة التئ مزالت بحاجة إلى باحثين علميين. 


بیتر شوجر 
دونالد تریدجولد 
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مقدمة المؤلف 


لقد طلب المشرفان على سلسلة «تاريخ شرق وسط أوربا؛ من المشاركين فى اعدادها 
«ان يضعوا نصب عينهم ان السلسلة سوف تتناول كل الملامح الرئيسية للتاريخ من حيث 
مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية وكذا المؤسسات .. وان كل مؤلف 
سوف ببذل جهده حتى تتوازن الكتابة عن كل المظاهر ولا يطغى احدهما على الاخر من 
حيث الحجم» . كما اشترطت مذكرة ا المؤرحة فی ۲۳ مارس ۱۹٦۳‏ «ان تكون 
قائمة ادوات الببحث من ومراجع فى ادنى حيز ممكن فى الحاشية» باستشناء المقالة 
الببليوجرافية. 
وباعتباری. احد المشرفين الشروع اللذان - حددا. هذه a‏ فقد س قدر 
الامكان عند الكتابة. وعلى: هذا ولكى !كتب عن خحمسمائة عام من تاريخ الألبان والبلغار 
واليونان والرومانیین والصرب کروانیین فی هذا الحيز الحددء وأتناول ف الوقت نفسه .بعض 


ملامح حياة ابجريین والأتراك ف فترات ية واکتب, کتابا ل يشذ عن اُشکال الكتابة : 


القبولة عند المؤرخين امحترفين» كان امر فوق قدراتى أو رغباتی: وعلۍ ین أبقیت على 
الاطار الزمنى التأريخى التسجيلى» الا اننى رتبت المادة العلمية ترتيبا موضذعيا أو جغرافيا فى 
فصول لابراز تواريخ محددة. ولقد كانت نيتى منذ البداية ان اقدم سلسلة مرتبة تاريخيا لصور 
رصفية تقدم فى مجملها صورة واضحة للحياة فى جنوب شرقى اوربا خت الحكم , 
العشمانی» فاا کان الذى الجرته قد جح فى خقيتق هذا لطلب فان غرضى من البحث قد 
مخقق. ومن المتفق عليه إن. هذه السلسلة كلها بما فيها هذا الكتاب تستهذف الطالب 
الجامعى او المؤرخ غير المتخصص فى المنطقة والمهتم بمعرفة شئ ما عن جنوب شرقی اوربا. 


وقد بدا من الاهمية بمكان ان نلبى حاجات هذا النوع من القراء اكثر من ان نتبع المعايير : 


القياسية المعترف بھا فی الترتيب والتنظيم . ولعل هذه الظروف وتلك الاعتبا رات الت شر حناها 
آنفا فد حددثت شکل ترتیب هذا الكتاب. 


وقد اہتنا فی ثنایا الكتاب الأسماء والتعبيرات المأحوذة من یلق لغات مختلفة مختلفة. ولكن اذا 
لم تكن لهذه E‏ 
(مثل كلمة وزير أو سلطان) › او تکن معروفة فی شکل احر (مثل فیینا وبلجراد) ¢ فاننا 


A 


۱ 


ارجعناها إلى أصول هجائها كما ينطقها, اهل المنطقة حاليا. كما ابتنا المدن بالاسم الذى 
كانت تعرف به خحلال فترة البحث «مثل القسطنطينية قبل ٠٠٠١١‏ واستانبول بعد ذلك 
التاریخ) » ولکن عندما يذ کر الاسم (مدينة أو مكان أو علم) لاول مرة فائنا وضعنا بين 
قوسین کل الاسماء الاخحرى الى کان یعرف بها. على ان القاموس الخاص بالتعبیرات 
الاجنبية والأماكن الجغرافية الملحق فى نهاية الكتاب سيساعد القارئ على مخديدها دون 
صعوبة. 

وبعد هذا الحديث المزعج عن تفسير بعض الأمور الفنية» انتقل إلى الحديث عن 
الكتاب وعن تقدیری لمساعدة الكثيرين الى لولاها U‏ کان من اممك امجازه. اما المعونة 
المالية لابحث فقد حصلت عليها من مؤسسة جوجنهام gz, Guggenheim foundation‏ 
الدراسات المقارنة والعالم lidlر Institute for compartivê-and foreign Area Studies J+‏ 
بجامعة واشنطن › كما ساعدتنى المنحة التى حصلت عليها من امجلس الامريكى للجمعيات 
العلمية American Counciا of learned socities‏ فى الحصول على الوقت اللازم لحتابة 
المسودة الارلى لهذا لكتاب. واتقدم بالشكر والامتنان العميق لهما.. ۰ 

أما الاشخاص الذين قدموا الى يد المساعدة فى دور الارشيف وا لمكتبات فهم من الكثرة 
ومعرفتهم خت تصرفی: فی الاماكن العالية: المحف البريطانى ؛ وسكتبة معهد الدراسات 
السلافية وشرق أوربا بجامعة لندن» والمكتبة العامة فى باريس»ء ومكتبات فيينا العامة والجامعية 
المتخصصة ف المنطقة› ومکتبات بودابست وارشیفهاء وکذا بوحارست ومکتبات بلغاریا 
والصرب وزغرب» وارشيف البوسنة ~ هرسك وسراييفو. 

وكم كنت ارغب ان تطول قائمة الاماكن ولكن حال دون ذلك عجزى عن قراءة 
اليونائية » ورفض السلطات التركية أن اقوم بالاطلاع على الارشيف فى استانبول. 

واخیرا ولیس آخرا اود ان اشکر اثئین اللذان بدون مساعدتها وتفهمها للأمور ما کان 
ا كتابة هذا الیخت وهما: زوجتی «سالی» التى ابدت تفهما کبیرا وتقدیرا لغیابی 
المتكرر وللساعات الطويلة التى امضيتها فى الوطن وكأنى خارجه بمغات الأميال فى الوقت 
الذى بحاجة إلى وجودی معهاء وکان تفهمها وتسامحها اکثر ما هو متوقع من زوجة 
رجل آکادیمی»؛ وكذلك صدیقی وزمیلی دونالد تریدجولد لفهمه وصبره وما یمثله من 
نموذجية فى العمل.. YY‏ 


AH 


٦‏ ہے ا س بے 


الفصل الأول 
نشأة الوجود العشمانى فى اوربا 


١‏ - الأسس الاسلامية والتركية للدولة العغمانية 


فى منتصف القرن الرابع عشر كانت شبه جزيرة البلقان تعانى اضطرابات وفوضى هائلة» 
ذلك ان امبراطورية الصرب الثانية كانت قد تفككت» كما إن الامبراطورية البيزنطية كانت اضعف 
من أن تملا الفراغ السياسى الذى نشا عن تلك الحالة من الفوضى والانهيارء وهو الدور الذى 
كانت تلعبه فى القرون الخالية. ولقد رافق الفوضى السياسية الحاصلة معارك فكرية وجدال هائل 
حول امور اجتماعية ودينية» فلقد انتعشت من جديد محاولات الطبقات الدنيا الدءوبة للتخلص من 
حكم لنبلاءء كما انتعشت ايضا الهرطقات الدينية الى كانت فصائلها تعبر فى الغالب عن فروق 
اجتماعية طبقية. ومن ناحية اخرى كان أعضاء الأسر السلافية الحاكمة يحاربون بعضهم بعضاء 
وكان العرش البيزنطى يواجه صراعا نماثلا منذ فترة » وهو ذلك الصراع الذى قذف بالعشمائين 
كقوة جديدة داحل البلقان. 0 

خلال الفترة من ٠١٠١ - ۱۳٣۱‏ كان امبراطور بيزنطة يوحنا الخامس اللاهرتى معا هلهم» 
ویوحنا السادس یحارب کل منھما الاخر للاستثار بالعرش. ولا کان یوحنا السادس یعانی من نقص 
القوات اللازمة ويفتقد المساندة والتأييد من الاخرين» فقد طلب المساعدة والعون من اورهان حاكم 
امارة. تركية صاعدة على الضفاف الشرقية لبحر مرمرة. وعلى هذا ففى ٠١٤٠١‏ عبرت القوات 
العشمانية الدردئيل ليبداً فصل جديد فى تاريخ اوربا الشرقية. 

رفی اقل من مائة عام بعد ذلك العپور وفى عام ٠٠١١‏ على وجه التحديد أطاح بيت عثمان 
ببيزنطة وجعل منها عاصمة لدولة كبرى امتدت تقريبا من اواسط يوجوسلافيا (قبل تفكيكها) إلى 
شرق آسیا الصغرى. وكان كل من الامبراطورين المتنافسين يوحنا الخامس ويوحنا السادس قد حاربا 
من اجل انقاذ بيزنطة حربا يائسة لکن دون جدوی. ولقد اطلق على هله الدولة التى عرفت فی 
الغرب بالامبراطورية العشمانية اسم الممالك العثمانية امحروسة (مالك محروسة معمورء علمانية- 
بالت ركية) ولقد كان هذا الاسم الغريب يرمز إلى العناصر الاسلامية وات ركية التى قامت على أُساسها 
الامبراطورية. ولا يتسع هذا الكتاب للكشف عن المظاهر الاخرى لتلك العناصر ولكن لابد من 


الاشارة إلى بعض الملامح المهمة التى تساعد على شرح النظام الذى كم فى مصير 


۹۷/ 


الاوربيين حت الحكم العثمانى. لقد وصل بيت عثمان إلى الشرق الادنى (العربى) متأحراء واقام 
دولة على الاسس نفسها لتى كانت حكم فى للمنطقة من قبل. وخحلال ستة قرون من الحكم 
تمسك العثمانيون بهذه المبادئ معتقدين انها تمثل لبررات الدينية والدنيوية لكل ما قاموا به من 
سياسات . ومن هنا يصبح امرا جوهريا فهم تلك المبادئ. 


رلكى نتعرف على الملامح الاسلامية التى لعبت دورا فى تفكير العثمانيين» يجب ان نعرض 
لبعض الملا حظات التى تتعلق بالاصول الاسلامية على النحو التالى : 


يبداً التقويم الاسلامى بسنة الهجرة فى عام 1۲١‏ ميلادية عندما هاجر الثبى محمد عليه 
الصلاة والسلام)* من مكة إلى يثرب (المدينة) . ولقد شملت عقيدة التوحيد التى بشر بها النبى 
كل من اليهودية والمسيحية فضلا عن عقائد عربية تقليدية احرى كانت قائمة وامتزجت بها بعض 
الاضافات من هنا وهناك. وعلى حين تميز الاسلام بسمو مكانته اخلاقيا ومعنويا وسط عقائد 
التوحيد الاحرى» الا انه من الناحية الدينية اللاهوتية يعد اكثر بساطة من تلك العقائد. وعلى هذا 
فلقد كان مناسيا تماما للقوم الذين خاطبهم البى برسالته وملائما تماما لشعوب وصلت إلى 
مرحلة معينة من الحضارة واصبحت تتطلع ا مستوی اعلی من المعتقدات الدينية والميتافيزيقية 
القائمة» وإلى قانون اخحلاقى ينظم تشاطات امجتمع الذى يعيشون فيه. وفى الوقت نفسه لم يكن 
منامبا لشعوب لم يكن باستطاعتها التعامل مع التعقيدات والصعوبات اللاهوتية لكل من اليهودية 
والمسيحية . وكان الاتراك احد هذه الشعوب التى تلائم معها الاسلام. 

لقد اعترف التب محمد بالرابطة العامة لاقوحيد فى العقيدة التى دعا الها وكذلك فى 
اليهودية والمسيحيةء فالاية رقم 1١‏ من سورة البقرة فى القرآن الكريم تريط بوضوح كل الموحدين 
فى مصير واحد حتى يوم القيامة «ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابغين من آمن بالله 
واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا حوف علیهم ولا هم یحزنون». 

لقد كان هذا الاعتراف له مغزاه الذى يتعدى نطاق الكلمات رالبيانات» فلقد كان محمد 
یرغب فی استخدام القبائل المسيحية راليهودية كحلفاءء وعندما اتسع مجال دعوته استوعبهم فی 
دولته الاسلامية دون أن يطلب منهم تغيير عقيدتهم» فهناك معاهدات ترجع إلى يام حكمه توضح 
ذلك بما لايدع مجالا للشك. ففى المعاهدة مع اهل ران باليمن عام 1۳١‏ تم مخديد الالترامات 
والضرائب المفروضة حیٹ نصٹ على ان «اهل ران وتوابعها فی حماية الله وذمة محمد ورسول 
الله.. هم واهلوهم وارضهم وجارتهم وکنائسهم وشعائرهم .. يتمتعون بحماية الله ویکونون فی 
ذمة النبى إلى الابد بمقتضى هذه المعاهدة .. إلى يوم القيامة» وطالما ظلوا على ولائهم قائمین 
بالتزاماتهم على الوجه الحسن فلن تقع عليهم لومة لائم» ٠٠‏ 


ا 


* يذ كر المؤلف شأن الكتاب الاوربيين اسم محمد رالقرآن مجردا دون تكريم (المترجم) . 
W. Montgomery watt, Muhammed at Medina (Oxford, the Clarendon press,‏ )1 
1956),pp. 359 - 60‏ 


NAL 


فى تلك الفقرة السابقة نضع أيدينا على المبداً الاسلامى الأول الذى حكم حياة شعوب اوربا 
الشرقية تحت الحكم العشمانى» والذى اصبح عنصرا اصولياء فالانسان الموحد (المسيحى راليهودى) 
الذى يقبل السيادة الاسلام ويرغب فى ان يعيش فى دولة اسلامية حت شروط مفروضة يصبح 
«ذميا) » اى شخص مشمول. بالحماية. وهذه الحماية امتدث إلى ما وراء الحرية الديبية التى كانت 
أمرا واضحا حسبما شارت نصوص العاهدة مع مجران» إذا اشتملت على نوع من الحكم الذاتى 
أذ طابعا مؤسسيا فى اطار الحكم العثمانى عرف بنظام الملةء الذى. كان عبارة عن سياسة حكيمة 
للاقلية تقوم على التبعية الدينية. ويمكن التعرف على اصل هذا النظام من نصوص معاهدة جران 
المشار اليهاء اذ تشير إلى أنه اذا طلب جرانى اقامة العدل والحقء فذلك امر متروك لاهالى جران 
يقیمونه فیما بینهم ٩.‏ 


وهكذا شكل الحماة العشمانيون الطبقة الاولى من المواطنين»؛ وكان على الحميين من اهل 
الذمة حمل بعض الأعباء الخاصة يأتى فى مقدمتها ان لم يكن اقدمها طوال الحكم العثمانى ضريبة 
الجزية» هذا فضلا عن ب بعض الضرائب والالترامات الاحرى التى يعود فرضها للايام الاولى للعصر 
الاسلابی واستبقاها العثمانيون وسوف نشير اليها فى فصول تالية. 


ان التمييز والتفرقة بين المسلمين وهم اهل كتاب شأن غيرهم من الموحدين» وبين الوثنيين 
الذين كان عليهم اما ترك الوثنية أو الموت»› کان یستند على وجهة نظر اساسية دنيوية لها اهميتها 
فی فهم مجنی أن الدولة العثمانية (محروسة) طبقا لاسمها الرسمى کما سبقت الاشارة» وأسباب 
وجودها فی أعين هولاء الذين حکموا الامبراطورية . فالمسلمون شان اليهود واللسیحيین يعثقدون أك 
بامىکان البشر العبش فی سعادة إذا ما اتبعوا تعالیم إللهء ذلك إن الله جعل ارادته ووصایاه مدروفة على 
لسان انبیائهء وکا اولهم آدم -کما ف عرف مسل واخرهم محمك .وا کان الانسان الشرير 
يحرف کلمات' الله لتتلائم مع نروأتهء فقد اضطر الله ليبعث اکثر سن بی ولان الله دام وخالد 
وثابٽت فان اوامره تکون كذلك دائمة . وعلى هذا فان کل 'الكتابيين يثلقون نفس الرسالةء والخلاف 
بين المسلمين واهل الكتاب الاحرين من الموحدين يكمن ببساطة فى إن المسلمين قبلوا الاخيرين 
بذاك لم خرف الرسالة او تشوه على حين تمك الاخرون بتفسيراتهم الخاطة للوحى الالهى. ان 
فهم المسلمين لتعاليم الله فهما تاما جملهم أصفياء الله وأحياره الذين كان عليهم الصادق 
ا 
ورغم ان هذا الكثاب لايمكن ان اقش العقائد الاسلامية طبقا للقرآن الا انه يجب التدويه ان 
الكتاب. لايهتم فقط باٹبات فقرات او a‏ النبوية او آیات القرانء وھی احادیٹث وآیات ل نقوم 
بتفسیرها وشزحها او ترجمتها› لأن. مثل هذه الترجمات تفسنكد المعانى. ویکفیٰ القول فی م 
المقام ان القرآن يتضمن كل ما یحتاج امرء معرفته لیعیش صادقا مستقییما وینجو بروحه ونفسه. 


(1)Ibd, p.360. 


1%. 


اصبحت الحاجة ضرورية إلى تشريع اضافى. وفى البداية كان الجتمع يعتمد فى هذا التشريع على 
احاديث النبى ثم على ماورد فى اقوال الصحابة؛ ثم على ما ورد اخيرا على لسان الخلفاء الراشدين. 
ولقد ا حتیر ص کل هذه الاحاديث والاقوال والاحكام ما اعتبر صحیحا وتم جمعه وتصنيفه فيما 
الشريعة. اما الانشقاق الذى حدث فى الجتمع الاسلامى فقد نبع من الاختلاف فى الرأى حول 
قبول احاديث معينة» ولو ان الغالبية العظمى من المسلمين يتبعون المذاهب الأربعة التى عرف 
اصحابها باهل السنة. ولأن العشمانيين كانوا من السنةء ولأن الشريعة التى يخضعون لها تطبق فقط 
على المسلمين» اصبح من المتعين التوصل إلى نظام أو اسلوب لغير المسلمين يتوافق مع طبيعة 
الطوائف الدينية التى يحكمونهاخحاصة وان المسلمين لايعترفون الا بالاخحتلافات القائمة على الفروق 
لقد كانت الشريعة امرا اساسيا لكل الولايات الاسلامية بما فى ذلك العثمائيين» لان الدين 
والقانون والادارة وايضا السلوك القويم ترتبط معا ويكمل بعضها الاخرء فلم يفرق المسلمون بين ما 
هو دنیوی وبين ما هو دینی مقدس فى القانون .. فالقانون فى عرفهم يعنى الشريعة .. ومع هذا 
فالتفرقة كانت قائمة عمليا وكانت الشريعة فى كل الاحوال هى القانون التى يعول عليها. ولقد 
اشارت معاهدة ران فيما اشارت بوضوح إلى احترام القوائين الحلية والعادات والتأكيد على ذلك. 
وقد حدث ان أكد العشمانيون احترامهم لتلك الاعراف والعادات فى المناطق التى حكموها من 
جنوب شرق اوربا فور دخولهاء بل لقد ضمنوها فى القوانين العشمانية اللاحقة التى اصدرها 
السلاطين تباعا لتطبق فى تلك الاقاليم والتى عرفت باسم «القوائين» . 
لقد كانت تلك القوانين فى مجملها قوانين دثيوية تقوم فى تقديرنا على قوائين الشريعة 
الدنيوية والدينية» وتقدم شيا قريبا من تصورات الغرب بالنسية لما كان قائما فعلا من امور آنذاك. ومن 
ناحية اخحرى كانت الحاجة إلى تلك القوانين شيغا ملحا سواء للامبراطورية الاسلامية فى الفترة 
المبكرة من توسعها او للامبراطورية العثمانيةء وذلك للتعامل م مشکلات كثيرة مننوعة وضخمة لم 
دینی يفترض ان شريعة تلبى نظريا كل حاجات الانسان» كان امر بحاجة إلى تبرير. 
لقد قامت تلك القوائين الاضافية على مجموعة من الأعراف» وهى امور تعد فى مرتبة أدنى 
بالدسبة للشريعة» وكان على الولاة استخدام تلك القوائين فى تنظيم شؤون البلاد طبقا لرأى الفقهاء 
الأرل. فى هذا الخصوص . ويقترب من العرف ما يعرف بالقانون العام الذى ينظم العلاقات فيما بين 
الدولة واجهزتها وفيما بينها وبين .الاهالى. وبعد ان اصبح العنصر الت ركى مسيطرا فى القرن الحادى 
عشرء اضيف مجموعة القوانين مبداً «التورا؛ التركئ القديم والذى يعترف بحق الحاكم فى 
اصدارالقوانين. ولأن التورا يقترب كثيرا فى معناه من «العرف» فى القصور الاسلامی» فقد كان من 
السهل استيعابه ضمن التقاليد الاسلامية الشرعية. ولقد كانت تلك المبادئ تمشل الاساس الشرعى 
لاصدار عدد من القوانين التى اصبحت غاية فى الاهمية للاوربيين خت الحكم العشمانى . رالحق 
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ان معظم تلك القرانين لم تکن ذات اهمية بالقياس إلى القوائين ن القديمة التى كانت سارية فى 
المناطق لتى دخلها العثمائيون وأكدوا على وجودها وسريانها والعمل بها 


واما القضاة المسغولون عن نمارسة كل من الشريعة والقوانين» ركذلك المفتون» لم يكونوا اكار 
من اصحاب وظائف رسمية فى دولة الاسلام نقل العشمانيون وظائفهم كما وجدوها فى الزلايات 
الاسلامية إ إلى اوربا کہا هی بقضها وقضیضها. ویشمی هؤلاء القضاة والمفتون ! إلى جماعة العلماءء 
وهم طبقة المتعلمين المسئولون عن التربية والشرع والثقافة الروحية والعلمية فى امع لای 
والذين لعبوا دورا مهما كما سوف نرى فى حياة العشمانيين. 


وما یچس ملا حظة م هذا العرض العام للقائون الاسلامی العثمانى› أنه لم یکن مر کریا 
اقلیمیا بقدر ما كان فرديا اقليميا. من الناحية العمليهه بمعنى ان الفرد كان يحدد القانون الذى 
یتمشی م حالته من حیٹ العقيدة» والوظيفة؛ ومحل الاقامة» وم رکزه الاجتماعی»› وجنه ذکرا 
ام ای . ولقد ادى هذا إلى وجود تنویعات مهمة من الشرائع سوف نثاقشها فيما بعد. 

وينبغى الاشارة باختصار إلى احد ملامح الاسلام الاساسية التى اصبحت امرا مهما وحاسما 
فى الدولة العثمانية رلسکانهاء الا وهو ارکان الاسلام الخمسة والتى هى بيساطة: شهادة الا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله راقامة الصلاةء رایتاء الركاةء وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع اليه 
سبیلا. ولقد اتبع العشمانيون بطبيعة الحال هذه الاركان الاساسيةء بل ان کل عثمائی عمل على 
اب یعیش طبقا U‏ حخضه عليه تلاك الارکان. من توجهات؛ وما المبانى العامة الكثيرة م مستشفیات 
وأسبلة وطرق وغیرها والتی اقیمت فی جنوب شرق اورباء الا نتيجة للالتزام بارکان الاسلام. ولعل 
الأيات رقم ۰ - ۱۹۳ من سورة البقرة كانت تمثل اهمية کبری ا الدولة تقول 
الآيات «وقاتلوا فی سہیل الله الذين يقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين .. واقنلوهم حیٹ 
تقفتموهم واحرجوهم من حيث احرجوكم والفتنة أشد من القتل» ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتی يقانل وکم فيه فان قاتل وکم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين .. فان انتهوا فان الله غفور رحیم . 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين». 

ان هله الآيات من ظاهرها تتحدث عن الحرب الدفاعية» وتدین العدران؛ وتخاطب فیما يبدو 
جماعة دينية تتعرض للاضطهاد فيما عدا الآيه التى تقول: وقاتلوهم حتى لاتكون فتدة ويكون الدين 
لله .. فهى الوحيدة التى يمكن فهمها عقليا على انها تعنى نشر كلمة الله بالسيف. وعلى اساس 
هذه ألاية اقيممت فلسفة الجهادء ای الحرب المقدسة ضد غير المؤفلين. ولقد اصح الجهاد والغزو 
عند العشمانيين هو البرر الرسمى لوجود الامبراطورية العشمائية. 

وتشرح احدى المعلومات المتوفرة عن حياة علمان مؤسس الاسرة الحاكمة كيف ان حماه 
(والد زوجته فيما بعد) الشيخ أوده بالى زعيم احدى الطرق الصوفية» سلمه فى احتفال كبير سيف 
الغازى» (ای الحارب) من اجل العقيدة. ومن المعروف أن عثمان انتصر فى اول معاركة الكبيرة 
ضد بيزنطة كرعيم للغزاة وذلك وعند بافيرم "84481 (قوینصار 5۲ ) قرب یقیه فو 
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عام ٠١١١‏ حيث خاع عليه السلطان لسلجوقى لقب «بك». وعلى الرغم من ان آل عثماك من 
الحكام قد اضافوا القأبا فخمة ومؤثرة ة لاسمائهم غیر لقبی «الغازى» و «البك»» مثل «السلطان»» 
و«الخداوند كار») و«السلطان الأعظم» و «الباديشاه) ء إل انهم احتفظوا دائما ہلقب «الخازى» . 


0 وضعه ا نصب اعينهم حتی انه توقفت ا ن کک وبدأت فی 
الانحسارء بدا العثمانيون يشعرول بانهم احفقوا فی حقیق رسالتهم السمارية. 1 


کان للملامح الاسلامية للامبراطورية العثمانية اثرا كبيرا فى تشكيل اهم المظاهر التى أثرت 
فى حياة شعوب اوربا الشرقية من ناحية» كما كانت من ناحية . احرى تكفى لشرح الطبيعة 
الاسلامية للدولة «الحروسة) الى کانت فی حوزة ال علمان. . ففی مختلف دول اوربا والشرق 
الاقصى بل وحتی فی الدريلات العربية الاسلاميةء کان تغیر الاسرة الحا كمة أمرا واردا م آن 
لخر ولکن ف الدولة الت ركية کان هذا شیغا مستحیلا؛ ذلك اك بقاءِ الامبراطورية العثمانية 
واستمرار ھا کال مرهونا بحکم أسرة وأحدة لآ وھی «العثمانلية» . ولعل هذا يسجل احد الملامح 
التركية المهمة فى تكوين هذه الدولة والتى يمكن تفسيرها من خلال تطور ونمو الولايات التركية 


كانت كل العناصر التركية فى الاصل تنحدر من سهول جنوب سيبيريا والسهوب الواسعة 
المبكرة من وجودها عبارة عن جمعات قبلية توحدت خت زعامة رجل قوى كان موته عادة يعنى 
نهاية هذه الدويلة. وكان مثل هذا امجتمع يخضع لسيطرة ارستقراطية محاربة من البكوات»› وينتظم 
فی شکل طبقی› ويحمل فى طياته نواة لنظام شرعى غامض الى حد ما .. وکل شخص فی هذا 
النظام له مکانه ووضعه فی هذا البناء الذى يقرم على الولاء العام لشخص له هو واسرته مکانة 
اعلى. وفى مطلع القرن اتاق حضعت .المناطق_ التركية الواقعة على حدود _ايران .للعباسيين»› 
واصبحت مصدرا لا ينضب أمدهم بما يحتاجونه من رقيق اصبح كير منهم ذا شان فی بغداد 
(عاصمة الخلافة العباسية) . 


وفی نهاية القرن التاسع تكون الف بين قبائل الغز والأوغز فى قليم ! بحر ل وقد عرفت 
هذه القبائل بعد اعتناقها الاسلام باسم ٠ N‏ فی منتصف القرن 
العاشر استطاع خلفاء سلجوق التوسع جنوبا وغربا. حتى اصفهان. وفى عام ٠٠٠١١‏ وفى محاولة 
من الخليفة العباسى «القائم» وكان ضعيفا ٠١١١(‏ - ١۷٠٠ء‏ للتخلص من وصاية رئيس 
حراسه البصاصيرى (التركى)» استعان بالقائد السلجوقى طغرل وجعله قائدا رئيسيا. وعلى هذا 
وفى الوقت الذى استطاع الخلفاء العباسيون تأكيد قوتهم وقبضتهم على الامور خلال السنوات 
التالية وحتی عام ۷ بمساعدة السلاجقة» كان السلاجقة فى الواقع هم 0 النفوذ * 
الحقيقى E‏ 
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وحتی عندما طرد السلاجقة من بغداد فيما بعد» كانوا قد جحوا فى اقامة مراكز نفوذ وقوة 
لهم فى مناطق مختلفة وكانت الاناضول فى اسيا الصغرى احد هذه المراكز . وكان لهذا التطور فى 
العلاقات عدة اسہاب ..فانحاربون الاتراك کانوا يتطلعون دوما للعمل کت أمرة زعماء اقرياء 0 ولا 
كان السلاحقة قد تمکنوا بقوة فی بغداد» فقد أاصبح من المكن الاستفادة بڪٹیر من الاتباع من 
العناصر التركية فى جهات اخرى من القادرين على الحرب والراغبين فى القتال. ومن هنا فكر 
السلاجقة العظام -كما كان يطلق عليهم فى بغداد- فى ارسال هؤلاء إلى مناطق الحدود للقتال 
من اجل العقيدة والشرف والتقدم والفوز بالغنائم. 

والحق إن الفكرة من وراء هذا كانت تكمن فى الرغبة فى التخلص من العناصر الراغبة أو 
الميالة بطبعها للنضال فى سبيل اعتلاء كرسى السلطنة. وكانت الحدود مع بيزنطة هى الكان 
المناسب للتخلص من تلك العناصرالتركية غير المرغوب فيها. 


والحق ان المسلمين الغزاة من الاتراك لبيزنطة ونظرائهم من المسيحيين اليوئانين المعروفون 
بالا کریتوی “4)۲٥:‏ كائوا قد اقاموا مجتمعات شبه عسكرية على الحدود تتسم يخشونة الحياة 
كنتيجة لحالة الحرب المستمرة طوال قرون كثيرة» والتى كان من شأنها عدم تشبيت الحدود بشكل 
دائم» بل ان سلطة الحكومة المركزية على اقاليم الحدود هذه كانت فى احسن الاحوال ساطة 
اسمية» ومن ثم جذبت تلك الاوضاع القلقة فى الاراضى التى لا صاحب لهاء الخاطرون الشجعان 
من الطرفين من الذين كانوا يعيشون على عمليات السطو المتبادلة مبررين افعالهم «بالدفاع عن 
العقيدة» . ورغم ان هذا النوع من الحياة كان امرا غريباء الا انه تطلب الاتفاق على قواعد عامة 
بشأنها تلخصت فى السلوك الخشن والتزام الطرفين بحياة الفروسية وخصالها. 
بعد ان تمکن طغرل من ارساء نفوذه فی بغداد بادر بارسال ابن عمه ألب ارسلان لحماية 
حدود مناطق التوسع الت رکی. وفی عام ٠١۷١‏ وعند ملاذكرت شمال بحيرة فان» انتصر اتتصارا 
حاسما على البيزنطيين وأسر امہراطورهم رومانوس دیوجینز 01٥٥٣٩5‏ وکانت اكثر معارك التاریخ 
الفاصلة والتى لم تقم لبيزنطة بعدها قائمة» خرر على اثرها شرق الاناضول من حكم بيزنطة» ‏ 
وسرعان ماظهرت دويلات مستقلة فى المنطقة ابرزها دويلة ارمينيا. غير انها جميعا لم تكن قوية ما 
اغرى الغزاة الاتراك على الاغارة عليها من حين لأخر واغتنام الاسلاب. وفى مطلع عام ٠١۷۲‏ 
ذهب سلیمان احد اقرباء الب ارسلان وکان طموحاء إلى الاناضول على راس جیش کبیر من 
القبائل التركمانية حيث استطاع احضاع معظم اسيا الصغرى ورصل إلى نيقية فى ٠٠۸١‏ . وعندما 
استطاعت الحملة الصليبية الارلى استعادة معظم الاناضول عاد قليج ارسلان ابن سليمان إلى 
الاناضول مرة اخرى واسس دولة سلاجقة الروم. وخلال المدة من عام ۱۱۰۷ إلى ٠١١١‏ عندما 
قضى المغول على دولتهم» كانت سلطنة الروم بعاصمتها قونية قد استطاعت خلال تلك الفترة 
تشکیل ملاح دولة الحدود من الغزاة سياسيا وثقافيا والتی اصبحت من مؤسسات الدولة العثمانية. 


* الا کريتوى مصطلح يعنى السهارون الذين لاينامو ريتطلعون إلى وجود رئيس لهم. 
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وكان قتال سلاجقة الاناضول المستمر ضد البيزنطين وضد الصليبيين»؛ بل وضد الدويلات 
الت ركية الاثحرى فى المنطقة والتى كان اهمها دويلة «الدانشمند»» سببا فى تدفق اعداد كبيرة من 
محاربی ا بتواصل ملحرظ إلى المنطقة. ال انه . انتهاء الحروب 
فى المنطقة واستقروا فى الارض التى محوا أياها كأعظم مكاثأة على بلائهم فى اقتال ورغم | 
هذا النموذج من الضياع العسكرية كان على النمط الفارسى والبيزنطى رالذى كان يعرف 
بالاقطاع» الا ان السلاجقة توسعوا فيه» وانتهى على ايدى العثمانيين إلى نظام آحر عرف بالتيمار. 
وكانت حيازة الارض طبقا لهذا النظام فى شكله السلجوقى - العشمانى والتى ارتبطت بتقديم 
الخدمات العسكرية» يعتبر اهم المظاهر الت ركية التى نقلت إلى أوربا قاطبة.والحق ان نظام التيمار هذا 
الذى سوف نعرض له بقدر من التفصيل فیما بعدء کان یمثل قاعدة مۇسسية للجيش؛ وللانتاج 
الزراعى ؛ ولتحصيل الضرائب» وللالترامات الحلية» رقام فى نمطة الت ركى على اساس الولاء رالملاعة 
الفردية» على عكس الاقطاع الارربى الذى كان الولاء فيه إلى الحاكم مباشرة» كما تميز باختفاء 
طبقة اللوردات الوسيطة بين اصحاب الضياع الصغيرة واصحاب الضياع الكبيرة. 

على أن الامر الذى كان يواجه كل من سلاجقة الاناضول رالعشمانيين فيما بعد» وكان غاية 
فى التعقيد والنمطية معاء هو نمو مراكز قرى جديدة فى المنطقة على شاكلة قونية» وليس فقط 
حالة الحرب الدائمة على الحدرد» وكذلك استمرار اسلوب حياة مجتمعات الحرب التركية - 
اليرنانية فى القزى الداحلية القريبة من الحدود نما نتج عنه فقدن الاساس الاقتصادى لتنظيم دولة. 

لقد كانت هناك اسبابا كثيرة لهذا التطور الذى انتهت اليه الارضاع فى منطقة الاناضول› 
من ذلك ان تلك النطقة استمرت میدان حرب مند معركة ملاذ کرت وحتی نهاية القرن الثالك 
عشر. وفيما عدا فترات قصيرة نسبيا عندما كان السلاجقة حكاما اقوياء» لم يكن باستطاعة اى 
سلطة قوية ضمان الامن العام خارج المدن الرئيسية فى آسيا الصغرى. رحتى إذا كان بمقدور 
مختلف الحكام المسلمين والمسيحيين الاحتفاظ بالنظام» فلقد کانوا اعجر من ان يؤثروا فى العوامل 
الاجتماعية الاثنية التى حولت الاناضول إلى ارض تركية حلال تلك القرون الطويلة, 

کان معظم الانراك الذين وفدوا إلى الاناضول من قبائل الت ركمان الرحل الحاربين الرعاة. 
وزادت هجراتهم إلى هناك زيادة مكلفة فى القرن الثالث عشر أمام انتصارات المغول فى اواسط اسيا 
وا ثم فی بلاد فارس واخیرا فی بغداد عام ۱۲١۸‏ . ولقد دحل مؤلاء المهاجرون فی حروب 
ومعارك متنوعة من أجل الزعامة والامارة فى بلاد سرعان ما حولت إلى مجتمعات ريفية فى فثرة 
وجيزة» إذ دمرت الموجات التركية الوافدة إلى المنطقة سواء بالغزو أو بالهجرات معظم التجمعات 
الحضرية' . وكان على الاناضول ان تبحث عن حلول لهده الحالة التى رقعت فيها من الضياع 
٠2‏ راجع افضل الدراسات الخاصة بالحولات الالنية - الدبنية فى: 
Speros Vryonis, jr., The decline of Medieval Hellenism in Asia minor and the process‏ 
of Islamization from the Eiventh through the Fifteenth Century (Berkeley, Los Angeles‏ 

and London, University of California ~Press, 1971). 
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والتدميرء» مثلما كان على اوربا الغريية ان تبحث عن حلول جديدة. لمشكلة مشابهة لكيفية البناء 
الشعبى بعد انهيار الامبراطورية الرومائية الغربية. وبمعنى آخر كانت المنطقة فى حاجة إلى اسلوب 
جلید للانتاج 1 لتسويق والنظام العام. 


ورغم ان كل من عناصر الغزاة الأتراك -اليونانيين كانوا «محاربين من اجل العقيدة»» الا ان 
ای منهما لم يكن على مستوى كاف من التعليم والدراية لفهم حقيقة معانى الأديان التى يحاربون 
من اجلها. لقد کانوا مجرد متعصبين اشداء متمسکین بمعتقداتهم» وهی معتقدات لم تکن تمثل 
شيا امام ألفهم الصحيح والتفسير السليم لكل من الاسلام والمسيحية كما يعبر عدها فقهاء الاشلام 
ورجال اللاهوت المسيحيين. لقد كانت أديان الحدود (التخوم) اذا صح التعبير» حيث اختلطت . 
المسيحية والاسلام بكثير من الخرافات والاساطير والتقاليد بل والمعتقدات الوثنية فى بعض الحالات» 
تدشابه فيما بيدها أكثر ما كانت تتفق بالنسبة لصحيح التفسير العقائدى. وسرعان ما انتشرت هذه 
الاديان الشعبية وان خحضعت تدریجیا للصفات والملامح الاسلامية. 


رمشلما كان فارس العصور الوسطى فى الغرب فى حاجة إلى قانون يحكم معارك الحروب 
احلية حلال الفترة المبكرة من تلك العصورء كان على امحارب فى الاناضول ان يتوصل إلى معايير 
حاصة فى السلوك تتوافق مع معتقداته الدينية. وعلى هذا فرضت سيطرة العنصر التركى فى المنطقة 
ان تكون القاعدة التى مخكم سلوك فرسان الاناضول منبثقة من الاعتماد على عنصر الفرد القائد أو 
الاسرة والذى كان يمكن إن يكون عنصرا دينيا او عسكريا نظرا للاعتبارات العسكرية والسياسية 
السائدة فى مجتمع الحدود..وكان الشخص الذى يجمع بين الصفتين يعتبر بطبيعة الحال نموذجا 
مثاليا مفضلاء فاذا لم يكن ذلك مكنا يدشأً حالف بين قيادة دينية (شيخ) واحرى عسكرية (سلطان 
أو بك او غازی) . 

والحقيقة ان مجموعة عوامل مختلطة ومتشابهة تضافرت. على خلق نظام جديد تمثلت فى 
الاحتياجات الاقتصادية» والتغيرات الاثئيةء وتطلع الناس إلى الاقامة فى الريف» والبحث عن قيادة 
ديلية مقبولة؛ وعن زعامة فردية يدين الئاس لها بالولاء. وليس من المعروف على وجه الدقة مى 
وکیفی ۔حدٹ هلا التضافر والنمر فی العلاقات» ولکن یمکن القرل ان هذا التحول تم تدریجیا 
ووضنعت اسسه حلال حکم السلاجقةء ورصل ذروته فی وقت بزوغ جم عشمان. 

على كل حال .. لقد عبرت المصطلحات الخاصة بتلك الفترة عن هذا الاضطراب الذى 
صاحب عملية التحول» جد عدة تعبيرات مختلفة عن طاهرة واحدة» على حين نغيرت معانى 
بعض مصطلحات أحرى. ولعل بعض الامثلة القليلة تكفى للدلالة فى هذا الخصوص .. ففى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانت كلمة «آخى» تعنى إما قائد أو عضو فى طريقة صوفية» لم . 
أصبحت تدل فيما بعد على عضو طاثفة الحرفة؛ وكلمة «شيخ؛ كانت تعنى قائد جماعة ديية مثل 
کلمة «آحی) تقریاء وأيضا تستخدم كلقب لزعماء قبائل معيئة؛ ثم اصہحٹ تعنی واعظط 
البلاط» ؛ رأيضا تعنى فى الوقت نفسه «ولئ الطائفة)؛ وكلمة «فتوة» قد تعنى جماعة صوفة ؛قد 


fol 


تشیر ايضا إلى قم الفروسية ومعانی الاخلاق. اما کلمتی (صوفی! و (درویش»؛ فلم یکن بینهما ١‏ 
اختلاف کبير وكانا يعبران فى احسن الاحوال عن الاشراقات الصوفية. 


ومهما يكن من امرا تلك المصاعب» فان الحصلة النهائية لها بشكل عام تتخلص فى قيام 
رابطة التآحى بين تلك الجماعات الختلفة على قاعدة شعبية ودينية واسطورية تختلط فيها عناصر 
مسيحية. واسلامية بل ومعتقدات شعبية اخحذت فى شكلها العام طابعا اسلاميا. وانطوت هذه الروابط 
سحت قيادة «شخص مقدس» وهو «الشيخ» يسهر اعضارها من الصوفيين ار الدروايش على تدبير 
الاحتياجات الروحية لاولئك الذين اختاروا رابطة معينة على اساس الاقتناع بالولاء لقائدها رالتعبية له 
بمقتضی ما یمثله من اخلاق وفتوة. 


ومن الملاحظ إن نشاط الروابط الآخية وجهود عناصر الفتوة التى تنتمى اليها فى النهى عن 
المنكرء جاوز حدود مجال العقيدة إلى نطاق الاحرال الاجتماعية والاقتصادية › من ذلك ان هذه 
الروابط ارتبطت بعلاقات وثيقة مع طوائف الحرف رواصبحت «الفتوة» بمثابة التنظيم الادارى 
للدشاط الاجتماعى والاقتصادى تلف طوائف الحرف. كما ارتبط نظام الفروسية ايضا بالفتوة؛ 
ذلك ان معظم الجنود والعساكر اصبحوا اعضاء فى مختلف الروابط الآحية ." ولقد انتشرت هذه 
الروابط والتنظیمات» وکان للکبیر منھا تکایا وزوايا فى مختلف انحاء البلاد. وكان ترحال اعضاء 
الروابط أمرا مستمرا ليس فقط من أجل القيام بالواجيات الدينية» بل من اجل مارسة حرفة الرابطة 
الت ٠‏ الها E‏ و 8 و شأنه علد E‏ من المهام وكفاءة 
ایا انات ل أن من شأنها الترویج لهم ونشر صيتهم فى الخرة ونيد ٠ e‏ 
وتوفير الامتيازات الاقتصادية من خلال طرائف الحرف. 


لقد يدأ جم عشمان -كما رأينا- فى الظهور بارتياطه بالشيخ اوده بالى (حماه) وبجماعة 
«الفتوة» الخاصة به. ولقد تعلم عشمان احدى الحرف ليثبت انه اصبح عضوا فى رابطة من الروابط 
الآخحية . فوضغ بذلك سابقة لكل -جلفائة. ۔ رفی هذا المقام حقق غثمات التموذج المثالى للقائد الذى 
جمع فى شخصه بين الصفة العسكرية والصفة الروحية ويدين له الجميع بالولاء الشخصى. وعلى 
هذا لم يکن نباح عشمان (الاتراك العشمانيون) اعضاء فى قبيلة او عشيرة معينة» بل كانوا فى 
بساطة حليط من كل العناصر الث ركية او الشعوب المتتركة من اصول أحرى من الذين انضموا 
عشمان وإلی عائلته فيما بعد. وهذه الحقيقة توضح أثر التقاليد الت ركية الحاسمة فى صياغة دور القائد 


(1) يمكن تقسيم تلك الروابط الاحوية إلى قسمين وهما: التنظيمات الآخية والطرق' الصوفية (الذراويش). رتتنارل تلك النقطة 
من هذا الفصل الررابط الاحية ما الطرق الصوفية فسوف تناقش ة فى الفصرل التالية 

٠۲(‏ حلال فترة البحث كان هذا الارتباط قائما بين المنظمات الآخية وجماعات i‏ وفى الفترات التالية كان لقطاعات أو 
شرائح مختلفة من الجيش علأقات وثيقة بمختلف الطرق الصرفية. 


IY! 


الت ر کی وعائلته فى امجتمع والدؤلةء إذ لم يكن هناك ما يربط «العثمانيين» بعضهم بعض اکثر من 
الولاء للأسرالحاكمة. 


ولقد انتقل نظام «الروابط» إلى اوربا مع دخحول العثمانيين؛ غير ان مغزاها الدينى كان قد 
تضاءل » ذلك انه لم یحدث فی اوربا عکس الاناضول» اعتناق للاسلام باعداد هائلة. وعلى هذا 
فاقد كان لتلك الروابط دورا مهما فی طوائف الحرف والتجارة والمۇسسات والهيعات الخيرية. 


کاٹ طبيعيا 1 تستطیع الدؤلة احتيا رالجهاز الاداری المععلم اللازم من پين اعضاء الروابط او 
جماعات الغزاة» كما لم يکن الاسلام الشعبى (الصوفية) مناسبا لان یصبح المعين* الایدیولوجى 
لکیان سياسى كبير وضخم . وفى الدويلات الاسلامية كان المسئثولون الاداريون يختارون من بين 
الملسلمين المتعلمين وخحاصة من الرقيق المدرب تدريبا. عالياء وكان من حسن حظ الدريلات الت ركية 
فى الاناضول ان العناصر المتعلمة هناك انتقلت إلى الجهات الغربية من الاناضول مع جماعات 
امحاربين. ومن هنا کان یحکم قونية ة السلجوقية فی ذروة قوتها جهاز اداری جید»› فضلا عن انها 
کانت مرکرا مهما للعلم والحضارة والثقافة الاسلامية. وهكذا عندما انهارت قونية وظهرت إلى 
الوجود امارات اخری جديدة بما فى ذلك الامارات العثمانية »> كانت القوى البشرية المتعلمة والمدربة 
التى كانت تعمل فى قونية» فى خدمة هذه الامارات الصاعدة» كما اصیح الرقيق المدرب تدريبا 
عاليا جزء من هذه القوى .البشرية فزاد ذلك من تعاظم امرها. 


کان الرق فى بلاد الشرق الادنى نظاما قدينا سائدا. منذ وقت سحيق لا يعرف على وجه 
الدقة بداياته» وقد مارسه المسلمون وتبنوه کنظام قائم. غير ان الاسلام كعقيدة احدثٹ بعض 
التغييرات بالنسبة لهذا النظام حیٹ اشا رإلى انه لایمکن استرقاق المسلمين . لکن الرقيق الذين اعتدقوا 
الاسلام ظلوا رقيقا رغم تشجیع الاسلام وسحثه الدائم على العتق وفك الرقاب»› على حین اصبح 
ارلادهم احرارا أ . ولأن معظم الرقيق اعتنقوا عفقيدة سادتهم الا وھی الاسلام»؛ فقد أاصبحت الحاجة 
مستمرة ة لرقيق خلاو . والحق اك اولغك الرقيق لم یکونوا یستخدمون قط فی اأنشاط الاقتصادیى» بل 
عملوا بدرجۀ ما کطلاب علم ورجال ادارة وجنود وفی کل اوجه الدشاط الممكدة اجمالا. وکان 
من تولى منهم مراكز عليا فى الجيش رالادارة رجال على قدر عال من القوة» يستمدون قوتهم فى 
مراکزهم من قوة سيدهم الذين يتبعونه › وکانوا فی ذلك يشبهون اتباع نبلاء روما القديمة. 

كان الاتراك الذين جابوا من اواسط آسيا إلى المراكز الاسلامية من العبيد غالباء واستخدموا 
کجنود بصفة رئيسية؛ وقد اصبح ارلادم من السلمين الاحرار من رجال ا الاقوياء ll.‏ الاك 
الذين قدموا إلى تلك المراكز بمحض ارادتهم او جاءوا تابية لدعوة كما رأينا فى حالة طغرل» فقد 
شغلوا وظائف فى الادارة مشابهة او كانوا فى حدمة احد «السادة» وهو البخليفة فى تلك الحالة. 
درجوا عليها. وهكذا عندما ارتفع شأن الامارات التركية فى الاناضول»ء اعيد احياء تقليد الولاء 


IV! 


الشخصى من جديد» وعمل العبيد كجنود وكرجال ادارة» وان كان تعبيرهم عن الولاء شعورا واداء 
قد اختلف قليلا عن طبيعته لدى الموظفين الذين ولدوا احرارا جاه نفس السيد. ومن المعروف ان 
نظام «القول» (العبيد بالتركية) المهم عند العشمائيين قد تأسس على هذا التقليد فى الولاء. ولقد 
فحت امام «عبيد» السلطان ابواب تولى الوظائف المهمة فى الدولة لدرجة ان اصبحت العبودية لقبا 
شرفيا حرص الموظفون الاحرار فى الدرلة العثمانية على ان يشيروا إلى انفسهم بائهم «عبيد 
السلطان؛. وعلى الرغم من أن هذا النمط من العبودية كان يختلف قليلا عن مدلوله فى التصور 
العربى - الاسلامى» الا ان تركيز الاتراك على الولاء الشخصى للحاكم وليس للدولةء اعطى 

مصطلح المبودية طابعا تركيا معينا. ا 


ان الملامح الاسلامية والتركية التى. عرضنا لها سابقا تكفى فى تقديرنا لتبرير ليس فقط الاسم 
الذى خلعه العشمانيون على دولتهم» بل تكفى لاقتناع الباحثين بان الامبراطورية العثمانية دولة 
اسلامية تركية محاربة حضعت بدرجة ما لتأثيرات بيزنطية» وهى امور سوف نناقشها فيما بعد عندما 
يبدا تغلغل هذه التأثيرات فى الذولة العشمانية. ومهما كان من قيمة هذه التأثيرات فهى لم تفير مطلقا 
من طبيعة الامبراطورية العشمائية» وعلى هذا فسوف نقعصر الاشارة فى هذا الكتاب على التقاليد 
الاسلامية الت ركية ودورها فى تنظيم الامبراطورية العثمانية. 


- الامبراطورية العدمانية الاولى وولاياتها الاوربية 


ينقسم التاريخ العشمانى تقليديا إلى اربع فترات» وتغطى الفترة الاولى التى امتدت قرنين ٠‏ 
ونصف )٠١١١ - ٠١١ ١(‏ حكم العشرة سلاطين الاول من ال عشمان وتنتهى «بالعصر الذهبى» 
خلال حکم سلیمان الول .)٠١١١ - ٠١١١(‏ اما الفترة الثانية فقد امتدت حوالى قرنان من 
الزمان تقريبا حتى بداية عهد سليم الثالث فى ۱۷۸۹ وتميزت بالتدهور العام رغم فحاولات 
الصدور العظام من ال کوبرولو وقف هذا 'التدهور فی الف الثانى من القرن السابع عشر. اما الفترة 
الثالغة فتبداً بحکم سلیم الثالٹ وتنتهی بثورة ترکیا الفتاة (۱۸۷۹ - ۲۱۹۰۸ التى كانت اخدى 
محاولات الاصلاح. واخیرا تأتی فترة حكم تركيا الفتاة وتشمل الحرب العالمية الاولى التى انتهت 
بتحلل الامبراطورية وتأسيس تركيا الحديئة. 


ورغم ان هذا التقسيم الزمنى متفق عليه بين المتخصصين فى التاريخ العفمانى» الا اله لا يلبى 
احتياجات القارئ العام. وعلى هذا يجب أن نميز بين اربع فترات لذلك التاريخ بشكل آحر كما 
بلى: الفرة الاولى حاصة بسنوات الانتصارات العشمانية الاولى ١٠١١ - ٠١١١(‏ والفعرة الثائية 
خاصة بسنوات الانتصارات الثانية وتدعيم السلطة ٠١١۳(‏ - ١۸١٠)ء‏ ثم فترة الاستقرار ١ ٤١١(‏ 
٠٠١۹١ ¬‏ التى تتداخل جزثيا مع الفترة الثائيةء لم الفترة الرابعة وهى فترة التدهور والاضطراب بل 
والفورضى خلال القرنين الاحیرین. وسوف نتنارل فی هذا الفصل اصول الامبراطورية العثمانية 
وسنوات النصر العشمانی ٠١١١٠-٠٠١١۲‏ (الفترة الاولى) . 


IYA! 


لم تستطع الدراسات الجادة المتواصلة ان تكشف بوضوح اصل ال عثمان» والمعروف إن 
ارطغول والد عثمان كان من جماعة امحاربين «الغراة؛ » كما كان يمتلك اقطاعية صغيرة بالقرب 
من مدينة سوجوت لاع ولأنها لم تكن من الاقطاغيات الغنية فيمكن القول إن ارطغول كان 
مجرد محارب ناجح من الغزاة متواضع المكانة. 


وفى ٠۲۷۷‏ هزم المغول السلاجقة الذين ظلوا يحكمون اسميا لمدة ثلاثين عاما فى اعقاب 
الهزيمة. وكان المغول كما هو معروف» قد سيطروا سيطرة قوية على بلاد فارس والعراق والمناطق 
الشرقية من الاناضول. وخلال فترة الحكم الاسمى للسلاجقة استطاع الزعماء الحليون الاقرياء 
تكوين امارات مستقلة باسمهم على حساب السلاجقة» بل ان الشخصيات الاقل شأنا تشجعت 
بدورها للبحث عن مصالحها المستقبلية» وكان عثمان احد تلك الشخصيات» وكان قد خلف أباء 
فی اقطاعية سوجوت بعد اربع سنوات من الانتصار الکبیر للمغول (۱۲۷۷). 
لقد كان عثمان يتميز بمقدرة وكفاءة لا نظير لهاء وفجأة وجدنفسه فى ظروف مواتيةء 
فباستشناء بقايا الوجود اليونانى حول طرابيزون على الشواطئ الشرقية الجنوبية للبحر الاسود» رالوجود 
الارمنى فى الوسط الجنوبى من اسيا الصغرى بمحاذاة البحر ا موسط » لم يعد باقيا فى يد المسيحيين 
فى الاناضول الا الممتلكات البيزنطية المنتشرة بفحاذاة الشاطئ الاسيوى من بحر مرمرة» وكانت 
حدودها تبداً من مصب نهر سقاريا فى البحر الاسود ثم جنوبا إلى الشرق من المدينتين الهمتين 
نيقيا وبروسة؛ ثم إلى الغرب جنوب بروسة بنحو سبعين ميلا إلى البحر عند التقاء الدردنيل بيحر 
ايجة .تقريبا بالقرب من ابيدوس sهلرطه‏ المدينة القديمة (حاليا )۳a«a6‏ . وعلى الرغم من صغر 
تلك المساحة البيزنطية فى الاناضول نسبياء الا انها كانت ارضا خصبة وتضم المدن المهمة» كما 
کانت قريبة من القسطنطينية » وكانت بالنسبة «للغزاة؛ الذين لم يكن باستطاعتهم أن يحاربوا بعضهم 
بعضا لأسباب دينية ولأسباب تتعلق بتقاليد «الفتوة؛ » والذين لم يكن باستطاعتهم المغامرة بالتوجه الى 
جهة الشرق حيث حكم المغول القوى» كانت الارض المناسبة لممارسة القوة وأكتساب الشهرة 
واثبات الوجود. كانت اقطاعية عشمان اذن فى سوجوت على حدود تلك المنطقة البيزنطيةء وكان ٠‏ 
من الذكاء والمقدرة ما جعله ينتهز الفرضة التى كائت تتيحها الظروف المواتية . فعلى حين كان القادة 
الاتراك الأخحرون يهاجمون الجزء الجنوبى من اقليم بيزنطة» كان عشمان يهاجم النصف الشمالى 
منها وهو الا كبر مساحة والاكثر ثروة حیث احرز انتصاره الاول فى ٠١١١‏ كما سبقت الاشارة؛ 
وعلم وهو على فراش الموت ان ابنه اورهان استولی على مدينة بروسة الكبيرة التى اصبحت اول 
عاصمة للعثمانيين . 
وبالانتصار على البيزنطيين دخلت بيزنطة فى مجال التوسع لدى عثمان شأن الدريلات 
رالامارات الاخرى تقريبا. غير ان.التوسع فى الاناضول بتؤده جعل منها القوة التركية القائدة. ففى 
الاناضول واجه العشمانيون دويلات الغزاة الث ركية الاسلامية وبالتالى اصبح العمل العسكرى معهم 
امرا صبعاء إذ كان من النادر ان يحتل العشمانيون جهارا نهارا اراض ت ركيةاخری» ولكن إذا ما اعتدت 
عليهم قوة اخحرى حتی ولو کانت تر كيةء یصبح من حقهم القعال. وني معظم الحالات كان 
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استیلاء العثمانيين على اراض احری یحدٹ من حلال تقدیم. المساعدة تابية لدعوة من احدی 
القوى امحليةء او بناء على استغائة احدى القوى لحمايتها من عدو إخرء اومن خلال التحالف مع 
احدى القوى الجاورة الضعيفة. وفى كل الاحوال كان العثمانيون يفضاون اضفاء طابع المشروعية 
على توسعاتهم بالدحول فی محالفات م القرى الاحرى تسندها روابط المصاهرة. وکانت أسرة 
قندرلى نموذجا لمثل هذه الررابط التى عقدها العشمانيون مع القوى المهزومة حيث حرج منها معظم 
من تولى: منصب الصدر الأعظم فى الدرلة» فضلا عن انهم و يشكلون الدوائر العليا الحاكمة فى 
الدولة العثمانية. 
العشمائيين بحر مرمرة إلى الشواطئ الغربية.. فمن بين زوجات اورهان كانت تيودورا ابنة ستيفان 
الرابع ارروش 5٥ا‏ حاکم الصرب» وماريا ابنة امبرارطور بيزنطة يوحنا السادس؛ ومن بين زوجات مراد 
الاول ابتة الامبراطور يوحنا الخامس»ء وتمارا الاميرة البلغارية ابنة يوحنا اسكندر الثانى 
تورنوفو ۲10۷٥‏ » ومن بین زوجات بیازید الاول ماریا ابنة یوحنا هونیادی الةرہں1٨.‏ ودیزبینا - م168 
na‏ ابنة لازار الارل ن امراء الصزب»؛ وماریا أبنة لویز کونت سالوناء واحدی بثاٹ الامبراطور يونا 
الخامس غير معروفة الاسم اما السلطان محمد الاول فقد رفض هذا الاسلوب القائم على الزؤاج 
من المسيحيات تدعيما للتحالف السياسي خاصة وانه ارجع اخحفاق والده سیاسیا إلى تأي ثير المسيحيين 
على السياسة. ٠‏ وم هذا فقد کانت احدی زوجات مراد الثانى أميرة مسيحية وهی ما را أبة جورج 
برانکوفیتش من أمراء الصرب؛ ومن بین نساء السلطان محمد الثانى الكثيرات: وجدت سیدات من 
عائلات النبلاء المسيحيين. ولم تكن لهذه الزيجات اهمية تذكر فى التاريخ ولا ان لھا دلالات 
معينة فى سياسات التعامل العثمانى المتعلقة بالاقاليم الارربية حلال الفترات التاريخية مو ضع الدراسة. 


عندما استولى العشمانيون على اول مواقعهم .على الشاطئ الاوربى من جهة الدردنيل عند 
شیمب ٥ء‏ فى ١٠٠١‏ كانت الامبراطورية البيزنطية التى مرقتها' الحرب الاهلية» قد تقلضصت فى 
اورپا إلى مساحة صغيرة نسبيا تقع جنوب خط. يمتد غربا من. ميناء بورجاز 81۲845 على البحر 
الاسود حتى نهر ستروما 5)۲4 فضلا .عن مساخة صغيرة اخرى حول مدينة سالونيكا ومدينتى 
ايبويا 81٠0٥‏ راتيكاء وارض فى المورة مسدودة المسالك. وكان معظم.شبه جزيرة المورة تابع للبندقية: 
على حين کانت احدی الدریلات البلغارية تل الاجراء الشمالية من. شبه اجزيرة حتی :نهر 
الدانوب وما بى من شبه جزيرة البلقان كان تابعا للصرب. 


وبعد وصول العثمانیین بثلاث سنوات وفی ۱۳٣۵‏ مات ستیفان دوشان 1841 حاکم 
الصرب العظيم» »> وحينذاك اصبحت الصرب وبلغاریا مسر حا لصراع داحلی طویل: وهنا وسجد 
العثمانيون انفسهم يواجهون حالة من الفوضى السياسية فى اوربا كتلك الى اسهمت فی احراز 


ت 
٠2‏ انظر الجدارل المتعلقة بشجرة النسب والمصاهرة رقم ۲؟› ۲۳< ۲6 A. D. Alderson, The Structure: la yi‏ 
of the Ottoman Dynasty, (Oxford: The clarendon press, 1958).‏ 
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انتصاراتهم الاولى فى الاناضول» إذ يستطيعون التدخحل فى الصراع تلبية لطلب احد الاطراف 


والجدير بالملاحظة فى هذا المقام هو حنكة العشمانيين السياسية ودهاؤهم فى ارربا. ففى اوربا 
كان الاتراك وسط محيط مسيحى وكان بامكانهم ان يسلكوا المسلك نفسه الذى سلكوه فى 
الاناضول مع البيزنطيين» الا انهم لم يفعلوا ذلك. ومن الخطاً الجسيم ارجاع موقف الاعتدال الذى 
أخذوه إلى سياسة الفتوحات الاسلامية المبكرة التى كانت توصى بترك «اهل الكتاب» لشأنهم إذا 
استسلموا دون حرب .. اى صلحا وليس عنوة. والحق ان كل زحف للعثمانيين فى اوربا كان ثمرة 
انتصار عسكرى وانهم اعتبروا كل الاراضى التى هزموا اهلها تابعة لهم على الرغم من الادعاء 
بانهم حلفاء الامراء اللسيحيين الذين حاربوهم » ذلك ان العثمانيين كانوا يد ركون ان قوتهم العسكرية 
والبشرية فى اوربا اقل من ان تسمح بتوسع ماثل لما قاموا به فى الاناضول حيٹ انوا يهدفون إلى 
اعادة بثاء الامبراطورية السلجوقية حت زعامتهم» او تسمح بالاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة هناك» او 
بتتريك تلك الاراضى بنقل عدد من المستوطنين اليها. وعلى هذا رأى العشمانيون ان من الافضل 
التوصل إلى ترتيبات مخفظ لهم ميزات التوسع الاقليمى وتضمن فى الوقت نفسه توفير قوات اضافية 
من حلال اتفاقيات التحالف او التبعية مع الامراء الاوربيين» وكانت الزيجات الكثيرة التى سبقت 
الاشارة إلى بعضها وسيلة لعقوية تلك الاتفاقيات رتدعيمها. ومن الملاحظ إن الاين تمسکوا 
يما عقدوا من موائيق واتفاقيات طالما -حفظ الامراء الاوربيين تلك المواثيق ولم يفكروا فى النكوص 
عنها او يحاولون استعادة استقلالهم التام على اراضهم. 


على ان تلك الاتفاقيات والزيجات التى عقدها العثمائيون مع الامراء الاوربيين لم تكن محل 
رضى واقتناع من وجهة نظر شعوب ارربا المعنيين . وعلى الرغم من قمع الحرب الاهلية بين الامراء 
امتدافسين لبعض الوقت» الا ان الاحوال الداحلية السيئة بقيت دون مسن .. فلم يستطع الامراء 
الضعاف منح الصراع بین النبلاء وکبار رجال الدين؛ والحيلولة دون قهر الفلاحين ودوك ممارسة 
الاضطهاد الدينى» كما لم يكن بمقدررهم منع الزيادة المستمرة فى الضرائب المشروعة وغير 
المشروعةء فقد کسدت التجارة وتدهورت الصناعةء راصبحت الحياة فی المدن والقری او فی الريف 
والحضر غاية ف المشقة والصعوبةء 5 السيخط وعدم الرضا الاراضى البيزنطية والصربية والبلغارية 
على السواء. 


على ان العثمانيين لم يعطوا اهعماما كبيرا لتلك الامور طالما ان مصالحهم الخاصة مصونة 
ومحمية ولم تتعرض لی تهدید. وکانت هرل المصالح خارج نطاق ولاء الامراء - الجافاء او 
التابعين ؛ وخحارج نملاق اموال الضرائب والاتارات. ولم يکن اقتناع «الغراة» الذاتى بان واجبهم 
E‏ دا کک وحده عن اجار البمانيين ا اتی دانت ٤‏ 
ارضاء e E‏ الاين سیطروا 
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كانت العناصر الاجتماعية الاساسية التى شكلت الدعامة القوية لقوة العثمانيين فى أوربا 
حلال الفترة الارلی من رجودهم تتلخص فی ثلاثة عناصر: العائلات الت ركية الى تولت معظم 
الوظائف المهمة فى الدرلةء وعناصر «الغزاة» » والروابط الآخية. وكانت كل من العائلات التركية 
وعناصر الغزاة يهتمون بحيازة الأرض لزيادة تروتهم وتدعيم رضعهم الاجتماعى . ولقد اعطيت لتلك 
العائلات حقوق على اراض كانت بحوزة الامراء والنبلاء الذين عارضوا الرحف العشمانى. وكان 
من شأن نقل ملكية تلك الاراضي التأثير على اوضاع السكان الذين يعيشون عليها. ولكن الذى 
حدث ان هؤلاء السكان اعتبروا تغيير السيادة عليهم امرا نافعا ومفيدا واصبحوا «اتباعا موالين؛ 
للسلطان. 


اما عناصر «الغزاة؛ فكانت اوضاعهم اكثر تعقيدا اذ كان معظمهم من قبائل التركمان 
الاحرار وكانوا يمثلون مصدرا لقوة السلاطين الاوائل ومشكلة كبرى لهم فى الوقت نفسه. کان 
هؤلاء ينتمون إلى «طبقة العسكريين»» وعلى هذا فقد كانوا معفون من الضرائب» ولهم حق 
الترقى داحل طبقتهم» ويتمتعون بدخل مالى من ملكياتهم الزراعية. ومن بين هؤلاء العسكربين من 
مكث فترة طويلة فى الدويلات التركية غرب الاناضول حيث اصبح نشاطهم العسكرى السبب وراء 
رغبتهم فى الحصول على مزيد من الارض: وحيث ان التوسع العشمانى فى الاناضول حدث بصفة 
رئيسية على حساب الامارات الت ركية الاخرى التى اعلنت ولاءها للعشمانيين» وكانت هذه الامارات ` 
تستند إلى عناصر عسكرية من ملاك الارض المنظمين تدظيما جيداء فلم يكن بالامكان والحال 
كذلك الا منح قلة من «الغزاة» قطعا من الارض مقابل حدماتهم العسكرية. وعلى هذا فقد فرضت 
هذه الاوضاع على السلاطين ضرورة الحصول على مزيد من اراضى المسيحيين لتوزيعها على 
عناصرالغزاة. 
اما المشكلة الكبرى فى هذا الاطار فقد اوجدتها جماعات التركمان الذين تدفقوا فى 
الاراضى العشمانية من ناحية الشرق منذ مطلع القرن الرابع عشر والذين كانوا قد هربوا امام المغول» 
وجذبتهم إلى تلك المناطق علو شأن الدولة العشمانيةء الا ان . اعدادهم كانت اكثر من امكانية 
امتصاصها راستيعابها بسهولة فی «امحتمم العسکری»› وحتی إذا کان بالامکان حدوث مثل هذا 
التحول فان من شأن ذلك الاحلال بالتوازن بين العناصر العسكرية والعناصر المنتجة فى الدولة والذى 
لابد وان ينتهى حتما إلى زيادة النفقات على موارد الانتاج. وكان العثمانيون يهدفون إلى توطين 
هذا الفائض من السكان فى نهاية الامر فى الاناضول كما فعل السلاجقة من قبل خلال السنوات 
الى تلت معركة ملا ذکرت: 
فمنذ الغزوات الاولى للعشمائيين لارربا وحتى معركة ادرنة فى ٠١١١‏ تقريبا جمعت عدة 
عوامل فوق الضغط السكانى الذى سبقت الاشارة اليه لتجمل توطين الاتراك فى اوربا على نطاق 
واسع امرا ممكنا. وكان العشمائيون يدركون اهمية السيطرة سيطرة قوبة على الدردنيل لأسباب 
عسكرية واقتصادية معاء إذ كانوا يرغبون فى تأمين المرور من الاناضول إلى البلقان وفرض ضرائب 
مرور على البضائع التى تمر فى المضايق. وبعبارة احرى كانوا يتطلعون لايجاد حدود جديدة فى ٠‏ 


IY! 


اورباء ومن هنا اصبح اسكان مناطق هذه الحدود بالحاربين امرا بدا لحكومة ولجماعة الغراة فى 
الوقت نفسه› شیا صحيحا يجب الاقدام عليه . فی ذلك الوقت كانت هجمات الاتراك وغا 
تخيف السكان الاصليين الذين كائوا يغرون إلى أية مقاطعة او ولاية فى المنطقة التى لم تكن موحدة 
سياسا . ولم يقتصر نشاط الت ركمان على الاستيلاء على ما يت ركه المسيحيون الفارين» بل كانوا 
يقيمون مستوطبات جديدة حضرية وريفية كما سوف نرى. 


وفى هذا الاطار اصبحت الاراضى التى تعرف تقريبا بالاقاليم الت ركية حاليا» عبارة عن اراضى 
تركية شغلها الاتراك مخت حکم اورهان (۱۳۲۲ - ١١١٠)؛‏ ومراد الارل بصفة خحاصة ٠١۹١(‏ 
- ۱۳۸۹). وكان لهذا التحول الانوجرافى عقابيل خطيرة فى الدريلات المسيحية الاخحرى التى 
وجدت صعوبة كبرى فى استيعاب اللاجئين من الهاربين امام غزوات الاتراك. ورغم اننا لا نملك 
بيانات احصائية عن هجرة السكان من مكان إلى أحرء الا ان حصوبة المنطقة شرق ثيراس 1۲4٥#‏ 
وقربها من الدردنيل والقسطنطينية امر لابد وان يكون له مغزاه فى انتقالى الهجرات اليها. وفى 
السنوات التى تلت ذلك انقطع التدفق الكبير للاتراك للمنطقة لفترة وان لم يتوقف نهائيا. ولا كان 
من الاهمية بمكان وضع الطرق العسكرية الرئيسية والنقاط الاستراتيجية فى ايدى عناصر يعتمد 
علیهاء فقد تم توطین الاتراك حول هذه النقاط وتلك الطرق حتى ولو كانوا باعداد قليلة. 

وفى كل تلك المواقع والنقاط التى وصل اليها الاتراك كانت «الروابط الاخية» تلعب دورا 
مهماء فقد كان السلاطين يؤيدون هذه الروابط لاسباب سياسية ودينية واقتصادية» وحيشما وصل 
النفوذ العشمانى جاء وراءء «الاحيون» يقيمون التكايا والزوايا التى اصبحت بمثابة مراكز حول المواقع 
التركية غالباء حتى ان كثيرا من القرى الجديدة التى نشأت ترجع فى اصلها إلى تلك المراكز التى 
أقامتها تلك العناصر. وكانت تلك الروابط بطابع الديانة الشعبية فيها ومختلف الاراء التى حكمت 
العلاقات داخلهاء قادرة على ان توجد مكانا للاولياء ولقامات الأضرحة وسط عناصر الفتوة. وبهذه 
الوسيلة من التنظيمات كان من السهل تعايش المستوطنين القدامى مع المستوطنين الجدد مخت سقف 
واحد. كما وضعت الضوابط والقواعد التى حكمت العلاقة بين الفلاحين وملاك الاراضى؛ 
وکانت بمثابة قنوات للاتصال؛ وحافظت فى الوقت نفسه على التقاليد والعادات. 


وفى المدن اصبح دور الروابط الآخية غاية فى الاهمية ولها مغزاهاء ذلك ان طرائف الحرف 
القديمة (الاوربية) لم يكن امامها الا الاندماج مع اصحاب الحرف والمهن الختلفة ومخالطتهم 
والذين كانوا يمارسون نشاطهم الاقتضادى فى حماية الدولة العثمانية. وعلى الرغم من إن هذا 
الاندماج حمى سكان المدن المسيحيين» الا انه سرعان ما تسربت شئون ادارة المدن من ايديهم إلى 
قيادات الروابط الاخية. وعلى كل حال لقد ادى هذا التحول فى السلطات الادارية الذى بداً خلال 
الفترة الاولى من الانتصارات العشمانية الى مخسين الاوضاع التى كانت سائدة فى تلك المدن عشية 
الغو العشمانى» وهو خسن استمر تقريبا حتى نهاية القرن السادس عشر. 

كانت التكايا والزوايا فى حاجة إلى المال وهذا لا يأتى الا من ملكية الارض الزراعية. وهكذا 


Ir! 


عندما كانت احدى الروابط الآخية تفكر فى بناء زاوية جديدة او تكية يلتمس شيخها من السلطات 
قطعة من الارض .. فاذا ما منح الارض يصبح سيدا 11۸110۲ لفلاحيها بالمعنى امحدد لكلمة 
اقطاعى» لأن هذا امتح شأن الارقاف يكون ابديا. ولقد كانت حقوق سادة الارض منظمة تنظيما 
ی EE‏ 0 
دقيقا فى الامبراطورية العشمانية كما سوف نرى عند تعرضنا لظام الملكية. وعلى هذا فقد كان تغيير 
سادة الارض من آن لاخر؛ امرا يسعد الفلا-حين ويبهجهم. وكانت الاوقاف افضل الاعمال الحسنة 
التى يقوم بها المسلم من باب الزكاة والصدقات. وهذا النوع من الاعمال او الواجبات كان اكثر نما 
تتطلبه الاغراض الطيبة والتى تتضمن تقديم المساعدة الانسانية كلما امكن ذلك .. فالاوقاف 
يصرف منها على الخانات (الفنادق) والحمامات» والمستشفيات» والأسبلة» والجسور» وختى على 
الاسواق حيشما يعيش الناس» وبالتالى فان مكانة المرء فى السلم الاجتماعى تتحدد بمدى ما يقدمه 
من اوقات للانفاق منها على المدشآت والمؤسسات الختلفة. 


على ان هذه المؤسسات والمنشآت الختلفة كانت تدعم ايضا بالمال الوار د من الاراضى/ 
المقاطعات الزراعية الكبيرة. وكانت تلك الاراضى تخصص لهذا الغرض منذ البداية ما أضاف ملامح 
جديدة لنظام الملكية الزراعية ولالترامات الفلاحين فى المقاطعات التى وقعت مخت الحكم العثمانى 
مباشرة محلال العصر الاول من الغزو العثمانى. وفيما .بعد حضصصت مصادر الحرى .اضافة للاموال 
اللازمة لتلك المؤسسات. وفى منتصف القرن السادس عشر ادى اقامة بعض المؤسسات رالمنشآت 
الخيرية الى حويل سراييفو من قرية مغمورة إلى مدينة» كما اوجد مدينة اوزنکوبرو 0۲۷ )2۲ل .. 
(بالقرب من ادرنة) فى مکان حال حتى من قرية صغيرة. وعلى الرغم من افتقادنا لنماذج هذه 
التحولات الاساسية بحلال العصر الاول للغزو العشمانى» الا ان انتشار الاوقاف خلال هذا العصر فى 
اوربا ادى إلى تغيرات عميقة فى المدن والقرى حيشما وجدت هذه الاوقاف» وفى الاقاليم الريفية 
حيث حصصت موارد تلك الاوقاف لهذا الغرض . 


لقد حدثت هذا التحولات فى مناطق كانت مخت حكم البيزنطيين. والحق ان العشمائيين فى 
توسعاتهم لم یکونوا قلقين فقط بشأن الدويلات البلقانية» بل كانوا معنيين ايضا بالقوى الاوربية 
الغربية . فبينما كانوا يعبرؤن الحدود البيزنطية - البلغارية فى ٠١١١‏ ليهزموا عند فيدين «زلز۷» حاول 
البابا تنظيم حملة صليبية ضدهم. ومع انه لم ينجح فی هذه الحاولة» الا ان قوة من المشاة المسيحيين 
استطاعت استعادة جالببولى فى العام نفسه واعادتها لسيطرة البيزنطيين. وعلى الرغم من ان تلك 
التطورات رضعت العثمانيين فی موقف صعب لنقص قوتهم البحرية من جهة»› ولحاجتهم لمدفعية 
ثقيلة لاقتحام القلاع والحصون من جهة اخحرىء» الا ان مراد الاول استمر فى عملياته الحربية فى 
وسط البلقان. 


كان الموقف فى البلقان مضطربا .. فكل من الصرب وبلغاريا كانتا منفصلتين تماماء ولأن 
البلغاريين كانوا قريبين من العشمانيين» فقد كانوا يشعرون بتأئير العثمانيين كقوة جديدة. وكان 
البلغاریرن قد فقدرا الاراضى المقدونية الى استولت عليها الصرب فى عهد ستيفان دوشان الارل» 
وفى منتصف القرن الرابع عشر انفصل الجزء الشمالى الشرقى واصبح يعرف باسم حاكمها الثانى 
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دویروتیتزا :)0ا10 * (تنطق سحالیا دوبرودیا ز۵ 00۲۲0). وفی ۱۳٣١‏ قام یوحدا اسکندر (ایفان 
الا کسندر) بتقسیم متلکاته بین ولدیه» وبعد وفاته فی ۱۳۷۱ توحدت تورنوف وفیدین معا . وکانتا 
مملكتين منفصاتين. ولقد حدث التفكك نفسه فى الصرب بعد وفاة ستيفان دوشان فى ٠١٠١‏ 
حيث ظهرت إلى الوجود دولتان مقدونيتان حول مدينة فلبوزد 21ں ط1٥۷‏ عند اعلى مجرى نهر 
ستروما ومديئة بريلب !1ذ۴ » كما بدأت البانيا فى استعادة استقلالها مرة اخرى. 


ولقد كان حكام هذه الدويلات يحاربون بعضهم بعضا حربا معصلة لتأمين الحدود واعادة 
تكوين الوحدات السياسية الكبرى. وكانت هذه التجرئة السياسية فرصة مراد الارل» فعندما هاجمه 
الامراء المقدرنيون فی عام ۳۷۱ عند شيرمن ۳11٣٠١٥١‏ وهى قرية صغيرة فى الجرء الجلوبى من 
نهر ماریثرا «Maritsa‏ هزمه م وقتل زعماءهم فی المعركةء واصبح الطريق مفتو حا امامه لزید من 
الانتصارات إلى الشمال والغرب» حتى لقد اضطر ملك تورنوف البلغارى ان يقبل صاغرا ان يكون 
تابعا عشمانيا. وكان من نتيجة زحف العثمانيين نحو الشمال ان تعرض البيزنطيين لضغط شديد 
اضطروا معه لشراء السلام مقابل اعادة جالیبولی للعثمانیین فی ٠١۷١‏ . 

وطوال حمس سنوات بعد ذلك التاريخ عمل العثمانيون على بسط سيادتهم فی اسیا الصغری 
والتدحل باستمرار فى المشاحنات الاسرية التافهة فى الممالك البيزنطيةء ما اعطى شعوب البلقان 
فرصة لالتقاط الانفاس لبضع سنوات. ولكن فى عام ٠١١۸‏ عاد العشمائيون-مرة احرى إلى الميدان 
الاوز بى حيث امتد نطاق الاقاليم المقدونية التى اخحضعوها حتى نهر ثاردار ۷2۳۵2۴ وإلى الشمال 
والجنوب. ففى الشمال اخترقوا الاراضى المقدونية ولم يكتفرا بهذا بل واصاوا الزحف حتى دخلوا 
صوفیا التی تقع فی نطاق تابعھم البلغاری؛ وإلی نیش 18۸ التی کانت فی ید حاکم فبدین 
البلغارى. اما فى الجنوب فقد دخلوا اقليم بيزنطة مرة اخرى واحتلوا سالونيك فی ٠١۸۷‏ . 

ولقد اخافت تلك الحملات العثمانية امراء البلقان الذين تركوا حلافاتهم الصغيرة جانبا 
ليتوحدوا ضد الخطر المشترك. فعلي الرغم من ان الامبراطور البيزنطى وامراء البلقان التابعين للسلطان 
العشمانى وحلفاء العشمانيين اوفوا بالتراماتهم وساعدوا العشمانيين فى ٠۳۸۷‏ بالقوات العسكرية فى 
هزیمة کرمانیدز Karamanids‏ منافسهم القرى فى الاناضول» الا ان الخطر الذى كان فوق 
احتمالهم دفعهم لأن یغیروا موقفهم» فقد انخد کل من لازار حاکم الصرب» وتشرتو الارل 1۷۲٤0‏ 
حاكم البوسنة» وجول ستراتزمیر ۳٥1اة»8‏ حاکم یدین ضد مراد لاول وانتصروا عليه فی 
۸ عند بلوشنیك ۴1٥۲١‏ وهى قرية صغيرة إلى الغرب من نيش .. فما كان من السلطان الإ 
ان انقلب عائدا ليغزو شيدين البلغارية مرغما اياها على الاعتزاف بسيادته عليهاء واستطاع بمساعدة 
قوات اتباعه المسيحيين من قتال آخر حكام البلقان الذين كانوا يقاومونه وذلك فى معركة كوزوفر 
00 الارلی فى ٠١‏ يونية ١۸١۱ء‏ والتى انتهت بهزيمة قوات الصرب والبوسنة. ورغم ان مراد 
قد قتل بيد واحد من ابناء الصرب ليلة تلك المعركة الدامية التى خلدت فى ملحمة كوزوفو 
الشهيرةء الا أن النصر الحاسم الذى احرزه اقام حكما عشمانيا فى البلقان استمر طوال الخمسة قرون 
لثالية. َ 
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ولم يغب عن بال السلطان بایزید الاول (۱۳۸۹ - ٠٠١١١‏ الذى خلف مراد الاولء؛ 
حقيقة ان أباه السلطان مراد كان الحاكم المطلتق فى البلقان على الرغم من انه لم يكن باستطاعته 
العودة فورا إلى المكان. وكان موت السلطان مراد قد اعطى أملا جديدا لامراء الاناضول الاتراك 
كان حفيدا لاميرة مسيحية وابنا لاحرى وزوجا لثالغةء أن يقاتل امراء الاناضول الاتراك هؤلاء لمدة 
ثلاث سنوات معتمدا على قوات اوربية لاتباعة | لمسيحيين » ذلك ان قواته من جماعة «الغراة» كانوا 
متمنعين عن محاربة أقرانهم من المسلمين (امراء الاناضول الاتراك) . وخلال تلك السنوات الثلاث 
اصبح لبيازيد سيطرة كاملة على الاناضول واستبدل الاسر الت ركية الحاكمة هناك والتى كانت حتى 
موت ايه (مراد الارل) ختفظ بوضعها کتابعین او حلفاء او حکام عٹمانیو؛ بحکام کانوا ص 
عبیده فی امقام الارل ون اصول مسيحية فی الغالب الاعم. وعلی الرغم من أل هذه السياسة 
افقدته فى نهاية الامر عرشه ثم حياته» الا ان هذا الاسلوب الجديد فى الحكم الذى ابتدعه» اثبت 
قدرته على الاستمرار والبقاءء وقد اتیع فی الاقاليم الاوربية بعد ان دخحلت فی حوزة العثمانيين 
بشکل واضح. 

لقد کان بایرید يعتقد بوضوح انه اداة الهية ارسلت من اأسماء لکی یغزو کل الدنيا لاقرار 
كلمة الله وكان يطمح ان٠يكون‏ حاكما عالميا. وعلى هذا وشأن كل الامراء المسلمين» كان عليه 
ان يتصرف «بشرعية) حاصة وان اعداءه داحل الارستقراطية التركية. المسلمة»ء اصبحوا اكثر من 
اصدقائه» وانه لم يكن فى مقدوره ببساطة من ناحية احرى» ان يعلن «حربا مقدسة) جديدة ضد 
هذه الارستقراطية التى ساعدته فى السيطرة على الاناضول .وسرعان ما جاءته الفرصة «الشرعية» 
عندما قام امجريون بغزو رلایات بلغاريا الضعيفة بمساعدة صديقهم وحليفهم حاکم ولاشیا الامير 
می رکای ساباترین (۱٤۱۸ - ۱۳۸۹( Mice ce[ 8۲1١‏ الذی احتل دربرودیا وسیلرزترا . زاګ 
السلطان العثمانى على ذلك الحو قد هيأت لبايزيد مشروعية الحركة. 

والحق ان اتباع بایزید قاسوا کثیرا من «مساعدته» تلك اکٹر ما عانی اعداؤه. ذلك ان بایزید 
فی عودته من آسیا الصغری إلى البلقان فی ۱۳۹۳ قام بطرد قوات ولاشیا من سلیزترا ودوبرودياء 
واعلن. ان الدانوب البلغارية (او تورئوفو). التى لم تستطع الدفاع عن نفسها. قد اصبحت ولاية 
عثمانية . ولقد اتهم احر حکامها جو شيشمان بتهمة التعاون مع الاعداء واعدم بناء على اوامر 
الساطان. وكاد ستيفان اران جام العبربت ا0 يلقى المصير نفسه على الرغم من مبادرته 
بتجديد العهد والولاء لبايزيد لولا أن السلطان كان امامه الكثير من المشكلات الفقيلة التى كانت 


فبينما كان السلطان مشغولا بالامور فى الاناضول» أقسم الأباء اللاهوتيون قسمهم المشهور 
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باعادة توحيد الكنيستين المسيحيتين فى محاولة لانقاذ دولتهم. واستطاعوا فی هذا السبيل تقوية المورة 
بمساعدة البندقية» الامر الذى انشا وضعا جديدا لم يكن للسلطان قبل بمواجهته المواجهة المناسبة 
نظرا لعدم وجود قوة بحرية لديه. وعلى هذا اضطر بايزيد إلى اللجوء إلى الدبلوماسية لمواجهة الامرء 
فدعا انباعه بما فيهم امبراطور بيزنطة لمقابلته فى سيراز 8٠٠٠١5‏ لارغامهم على الاعتراف بسيطرته 
عليهم. ولا لم يحضر الامبراطور قام بايزيد بمحاصرة القسطنطينية وارسل قواته إلى المورة بناء على 
دعوة کارلو ت وکو ٥‏ احد اللوردات المتقاتلين هناك. ولقد جاءت هذه الحملة بمكاسب مهمة 
للاتراك .. فبوجود القسطنطينية مخت الحصار وحماية صفوفهم الخلفية من الهجمات البيزنطية 
بالبندقية المشتركة» استطاع بايزيد توجيه اهتمامه ناحية الشمال مرة اخحرى حيث بدأ يعمل ضد 
الامیر م ركاى حا كم ولاشيا فى الوقت الذى كان التحالف الجرى - الولاشي مايزال قائما. 


ومرة الحرى كان كثير من المسيحيين معظمهم من الصرب يحاربوك فى صفوف بايزيد ومن 
ضمنهم كراليفيتش ابن الملك ماركو بطل احد المعارك الاسطورية المشهورة والذى مات فى معركة 
ارجیز sعع۸۲‏ التی تقاتل 'فیها بایزید مع ولاشیا فی ۱۷ مایو ٠٠۹١‏ . فى تلك المعركة كان الامير 
مرکای على راس جیش کبیر بدا مزهوا منتصراء لکن قواته كانت منهكة وتقطعت خطوط امداداته 
حتى لقد اعترف بفقدان دوبروديا التى أدحل اليها بايزيد حاميات ت ركية؛ بل لقد قبل ان يكون تابعا 
٠‏ علمانيا يدفع جزية دورية. ولقد ظل هذا الوضع قائما حتى استعادت امارات الدانوب استقلالها. 
وعلى الرغم من ان تلك الارضاع اوجدت مشكلات لرومانياء الأ انها انقذت شعبها من المعاملة 
القاسية للحكم العشمانى المباشر حاصة خلال قرون التدهور والانهيار. 


كان الموقف فى القسطنطينية والمورة مصدر ازعاج وقلق شديد للزعماء الاوربيين وخاصة 
سیجزموند ۵ اچ8 ملك ل وکسمبرج»› فلقد طلب هذا الامبراطور الشهير للامبراطورية الرومانية 
المقدسة وملك مجر (١٤١۷ - ٠۳۸۷(‏ المساعدة من فرسان فرنسا والبندقية الذين بادروا بتقديمها 
اليه» وقاد جيشه إلى البلقان ليخسر فى النهاية المعركة الكبيرة فى نيقوبولیس فى ٠١‏ سبتمبر 
.٦‏ ولأن ملكة فيدين فتحت ابوابها لذلك الجيش المسيحى ( جيش سيجزموند)» فقد استولى 
عليها بايزيد ايضا وجعلها ولاية عثمانية. وحلال الخمس سنوات التالية للمعركة اقامت القوات 
العثمانية فى الممتلكات البيزنطية وفى مختلف الدويلات اليونانية الصغيرة فى المورة» حيث استحوذت 
على الارض ودمرت كثيرا من البلدان. 
لم يحل عام ٠٠١١‏ الا وكانت معظم مناطق البلقان قد اصبحت مخت الحكم العثمانى فيما 
عدا ساحل دلاشيا وبعض مدن المورة. واصبحت ولايات الصرب والبوسنة ورلاشيا توابع عثمانية» 
رتقلصت الامبراطورية البيزنطية راقتصرت على المدينة الكبيرة (القسطنطينية) وضواحيها. وقسمت 
بقية شبه الجزيرة إلى اقاليم عشمانية. 


رالذی لاشك فيه ان بایزید کان ینوی استکمال سیطرته علی سائر البلقان لو لم یکن' مضطر 
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لواجهة. هجوم مغولى جديد دفعه للعودة إلى الاناضول. وهناك هزم فی مع رکة انقره فی ٠٤١١‏ 
وأسر ومات فى الأسر بعد ذلك بخمس سنوات. والذى حدث ان القائد المنتصر المغولى تيمور اعاد 
مختلف الاراضى الت ركية للعائلات الالكة السابقة والتى كان العثمانيون قد اخحذوها منهمء تاركا 
لعائلة عثمان ما اعتقد انه من حقها شرعا وفقاً «للشريعة الاسلامية) . ولقد ادى هذا التصرف من 
تيمور إلى ايقا ع الفرقة والخلاف بين ابناء بايزيد الذين تصارعوا فيما بينهم حول السيادةء وكان هذا 
كفيلا باتاحة الفرصة لولايات لبلقان لترتيب صفرفها من جديد واحراز نصر اخر على العشمانيين.. 
الا انه يلاحظ فى هذا الخصوص ان عدم انتهاز كل دريلات البلقان الفرصةء بل وقيام القرات 
الاوربية بدرر مهم فى تسوية الحرب بين الامراء العثمانيين المتقاتلين؛ وانتهاز بعض الدويلات فترة 
الهدرء والتراحى النسبى لاصلاح احوالهاء كان يعنى عدم الافادة من خبرة الماضى» ومن ثم سقوط 
تلك الدريلات خت الحكم العثمانى مرة اخحرى باسرع واسهل نما حدث فى المرة الارلى. وفى كل 
الاحوال اسهمت تلك المراقف البلقانية بشكل كبير فى تأسيس الامبراطورية العثمانية الثانية. 


۳ - الحرب الاهلية وقيام الامبراطورية العمائية الثانية 


عندما انهارت امبراطورية بايزيد اعترف تيمور بشرعية الاراضى التابعة لبيت عثمان وفق ما 
كانت عليه عند موت السلطان مراد الاول» وما عدا ذلك تكون اراضى غير عشمانية. وقد إعادت 
تلك القاعدة بعض المقاطعات الاناضولية لساداتها السابقين» وهو امر كان فى استطاعة تيمور ان 
يفرضه. ولقد کان هذا يعنى نظريا جريد العثمانيين من كل مكاسبهم فى اورباء وكذلك الحال 
فيما يتعلق بالتغيرات التى ادخلوها هناك حت حکم بایزیدء لکن تیمور کان واقعیا غیر قادر علی 
٠‏ فرض قواعده فى اوزربا' فاصبح القرار فى يد اولك الذين كانوا فى وضع يمكنهم من انتهاز فرصة 
ذلك الموقف الجديد بما فيهم الامراء المسيحيين. والحق ان مواقف وسلوك هؤلاء القوم خلال فترة 
الفراغ العثمانی من عامی ۱١۱۳ - ۱٤۶۲‏ كان شيعا مثيرا فعلا. 


لقد كان بايزيد غير محبوب وسط كثير من عناصر الجتمع التركى. وكان من المعروف جيدا 
انه لم پخسر معركة انقره الأ بسبب بقاء القوات المسيحية على ولائها له» وهروب کثیر من 
الوسحدات الاسلامية فى جيشه نحلال المعارك. ومن ناحية احری کانت جماعات «الغازی» قد ابدت 
امتعاضها من معاملته المتعالية المستبدة «غير الشرعية» للامراء المسلمين»ء كما أن العائلات التركية 
الرئيسية المنحدرة من قيادات «الغازى» الاولنى والذين مخالفوا مع العشمائيين منذ البداية وحققوا الثروة 


وشغلوا الوظائف القيادية» اعترضوا ايضا على زيادة المظاهر والميول «البيزنطية» لدى السلطان .. من ٠“‏ 


ذلك كما لاحظوا: زيادة تمركز السلطةء وول البلاط إلى بلاط «امبراطورى»» وخضوع صناغة 
القرار وسياسات الحكم لتأثيرات جديدة كثيرة فرضت. نفسها من بينها تأثير العبيد» ما ثثج عنه 
بشکل عام الاقلال من مکانتهم ووضعهم . ولقد اتهمت هاتان امجموعتان (الغازى رالعائلات 
التركية) بایزید لیس فقط بالتخلی عن تقالید «الغازی»» بل بانه اصبح مسلما فاسقا لأنه کان قد 
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اصبح خحاضعا للتأثير المسيحى المتمثل فى امه وزوجته واصدقائه الاوربيين. والحق ان بايزيد لم يكن 
راغبا فى تغيير عقيدته الدينية » ولکن کانت رغبته فی ان یکون حاکما عالميا»راهتمامه بتيار العقائد 
الانتقائية التى كانت موضة ذلك الزمان» جعلت منه اكثر تسامحا جاه الاديان الأحرى اكثر ما كان 
يسح به «الاسلام فى اصوله» » وفى الوقت نف كان متحمسا للاقلال من الخصومات الدينية. 
والخلاصة انه كانت هناك جوانب معينة فى ساوك بايزيد كانت محل اعتراض مبرر من جانب 
مجموعة «الغازى»» والارستقراطية الت ركية» والمتعلمين» وغالبية مؤيدى دولته من الاتراك 
اا 


وعلى الرغم من انفاق جماعتين من تلك الجماعات الت ركية الرافضة على الحاجة لسياسة 
مغايرة لسياسات بايزيد »الا انهما لم يتفقا على ما ينبغى استعادته من اصول وأعراف قديمة ..فجناح 
«الغازى» كان يفضل العودة إلى ما كانت عليه الاحوال أيام عثمان واورهان من حيث استمرار 
التوسع والغزو لتحقيق التأثير الكبير والنفوذ العظيم للاخيين وللروابط الشعبية (الصوفية) » والعودة ايضا 
إلى دور زعيم القبيلة الذى كان يلعبه او يقوم به السلاطين الارائل. اما جناح العائلات التركية 
الرئيسية فانهم وان کانوا لا یعترضون على استمرار حروب الغازی وتوسعاتهم» الا انهم کانوا یریدون 
دستورا للبلاد يستهلم اساسياته من خحصائص الايام العظيمة لدولة لسلاجقة عندما کان الاسلام 
الحق بهيئاته الرسمية هو السائد وليس اسنلام الصوفية ا ا 
. القديمة سائدة مؤكدة التفوق الطبقى لهم. 

ا انه ينبغى اضافة جناح ثالث للجناحين السابقين» وهو جناح لايمكن وصفه بالجناح 
المسيحى» ولكن یمکن وصفه بالجناح الاوربی رغم وجود بعض انصار له فی الاناضول. وتبسیطا 
للقول تقتصر الاشارة هنا على عنصرين كبيرين اسهما فى تكوين هذا الجناح» وهما اصحاب 
المصالح التجارية الذين يحتلون قمة الهرم الاجتماعى» وهؤلاد كانوا متحمسين لاعادة بناء الاوضاع 
«العادية) . وفى هذا الاطار لم يكونوا يضمرون عداء لتلك المظاهر «البيرنطية» فى حياة الجتمع والتى 
لم تكن فى صالح الانتاج والتجارة فحسب» بل نها جعلت بالامكان توثيق الارتباطات التجارية مع 
البلدان الاحرى» وبالتالى فقد كان إعادة توحيد غرب الاناضول التى ترتبط بشبكة كبيرة من الطرق 
التجارية له اهمية رئيسية» حتى رلو كان يتضمن اعادة استيعاب اراضيهم وسائر لامارات التركية 
الاحرى فى الدولة العثمانية. ولقد كان هذا العنصر القليل العدد وغير المتشدد دينيا يحتاج إلى تأييد 
واسع من اجل خقيق طموحاته التجارية. ولقد وجد هذا الفريق مثل هذا التأييد فى المحيط الاوربى 
وسط العناصر غير الراضية عن الصراع الدينى والاضطهادات المذهبية التى سادت اوربا طوال قرون 
كثيرة» والذين كانوا يريدون المضى قدما للوصول إلى ديموقراطية أصيلة تضمن المساراة والحرية 
e E‏ فى كل الاحوال من الممارسات 
السابقة عليها. 


والحق ان هذا العنصر لعب دورا مهما ى الحرب الاهلية الى انتهت باعادة الامہراطور به 
العتمانية لحکم اوربا. وکائت تلك حقيقة لها مغزی عظیم› ومن عجب ان الدولة العثمانية اش 
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تقوم على حكم الصفوة بشكل متناه» وعلى قراعد صارمة فى التدرج الوظيفى للمناصب العلا 
تدين بالفضل فى اعادة احيائها إلى تأييد عناصر ريفية. ورغم ان هذا الجناح كان بقيادة عائلات 
مسلمة ارربية الأصل وخاصة الاصل البونانى» إلا انه لم يحاول نقوية بيزنطة او بعث الدويلات 
البلقانية الختلفة إلى الوجود» بل لقد كان يعمل على اعادة السيادة العثمائية التقليدية لما فى ذلك 
صالج التجارة واصحابها. 
أك العقيدة التوليفية التى تقوم على الانتقاء والاصطفاء والتوفيق بین مختلف العقائد» والتی 
کان بایزید یدین بهاء يمكن ادراكها من واقع الاسماء التى اختارها لابنائه الاربعة الذين اشتركوا 
فى تلك الحرب الأهلية (وهى الحرب التى انتهت باعادة الامبراطورية فى الاراضى الاوربية) .. 
لقد اسهمت بعض الظروف فى جعل اشنعال الحرب الاهلية امرا مكنا. فعندما لعب تيمور 
دور المشرع الاسلامى فى تقسيم الممالك العشمانية بين ابناء بايزيد كما سبقت الاشارة» تاركا 
مانیشا ۷41٩‏ کما کان ايام والده. وبهذا الاسلوب اوجد تيمور قاعدتين عثمانيتين قويتين فى 
الاناضول وسط مناطق ومقاطعات شديدة الولاء للاسرة العثمانية . واکٹر من هذا لم يذهب تیمور 
بنفسه ابدا إلى غرب الاناضولء ولم يرسل من ينوب عنه لتابعة فرض تعليماته الجديدة» ومات فى 
٠٠٠٠١‏ تاركا مهمة تسوية مستقبل الاوضاع السياسية فى اسيا الصغرى للامراء الحليين الذين اخذ 
کل منهم يبحث عن اتبا ومؤيدين وسط. مختلف التجمعات السكانية الموزعة بين مختلف الاجنحة 
غير الراضية عن سياسة بايزيد» والذين كانوا بدورهم يتطلعون إلى سلطان يتولى امرهم ويعبر عن 
على كل حال :. اعلن سليمان نفسه سلطاناء وكان قد هرب من انقرة إلى ادرنة بمساعدة 
الصدر الاعظم على قندرلى» ولم يكن باستطاعته بطبيعة الحال ارغام اخويه موسى ومحمد على 
الاعتراف به سلطانا .. اذ غادر موسی بروسة بعد ان نقل جثمان رالده بایزید الیها (مات بايزيد فى 
الأسر ١١١٠ء‏ وسارع بالانضمام إلى اخيه محمد. 


فى تلك الاثناء كانت اسرة قندرلى (الصدر الاعظم) لها. مصالح نجارية مشتركة مع عائلات 
احرى تنتمى إلى دوائر الادارة .العليا فى الدولة» وإلى جماعات التجار مثل عائلة افرینو 8۷٤۸۵8۶‏ 
اليونانية . وفى الوقت نفسه وصل قائد الفرق الانكشارية التى انشأها مراد الاول إلى ادرنه فاصبح مركز _.. 
سليمان قويا جدا .. فالى جانبه القوة العسكرية» واصحاب المراكز الرئيسية فى الدرلةء فضلا عن 
ونجودة فى أفتى نطق من مائ الدزلة اقصادياء أما عمك قد تسه مريية بان يهنا صل 
مساندة قوات «الغازی»؛ على حین کان عيسى فى وضع ضعيف فى هذا الصراع» حي لم يجد 
فریقا یسانده علنا. 
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ومع دوق البندقية مايكل شتينو .51١0‏ وتدعيما لهذا التحالف تزوج سليمان من ابنة الامبراطور 
مانيول فى ١١٠٠ء‏ واعاد سالونيك له. غير ان هذه الخطوة الاخيرة التى خحطاها سليمان قوبلت 
باستیاء بین جماعات «الغازی» الذین کانوا یعیشون باعداد کبیرة فی شرق ٹیزاس› کما ان عالاقاته 
مع كل من الصرب وولاشيا والبانيا من جهة اخرى لم تكن على النحر المرضى» وهى الدريلات 
التى استعادت استقلالها نتيجة الاضطرابات داخحل صفوف العثمائيين. 

کان سلیمان على مستوى طيب من الذكاء والتعليم طبقا لطبيعة العصرء زلكنه كان ايضا 
طموحا وفظا متعجرفا لا يحتمل. وفى الوقت الذى كان يحتاج فيه لمساندة اتباع والده السابقين 
لارغام احواته على الاعتراف به سلطاناء» وقف هؤلاء ضده بسبب فظاظته. وفى الدهاية اصبح عبشا 
على حلفائه المقربين؛ كما انفضت عنه الطبقات الفقيرة من المسلمين والمسيحيين على السراء 
لتغاضيه عن الحركة الشعبية القوية. 


ولقد بدا الصراع عندما قام موسى الذى اصبح فى خدمة اخحيه محمد» بالهجوم على اخيهما 
عیسی الذی لجا بدوره إلى سلیمان بعد انتصار موسی علیه. ولا کان سلیمان یستخدم عیسی كأداة 
مثلما يستخدم محمد هو الاخر موسى» فقد طلب سليمان من عيسى العودة فورا إلى الاناضول 
لاستعادة بروسة» ولكنه احفق ودفع حياته ثمنا لتلك الحاولة. فما كان من سليمان الا ان ذهب 
بنفسه إلى الاناضول فى ٠٠١٤١‏ وارغم موسى على الفرار إلى القسطبطينية ومنها إلى ولاشياء 
وواصل سلیمان زحفه حتی وصل انقره فی ٠٠٠١‏ واضعا محمد فی مأزق حطر بعد هذا کان 
على سليمان ان يعود فورا إلى مركزه فى اوربا لمواجهة موسى' الذى هاجم متلكات سليمان هناك 
بمساعدة کل من الامیر مرکای حاكم ولاشياء وستيفان لازارفيتش حاكم الصرب» وابناء آخر 
حاكمين لبلغاريا مستغلا فى .ذلك انفضاض امراء البلقان عن سليمان» وطبيعة البيزنطيين فى تأيبد 
الضعيف ضد القوی بشكل عام. ولقد استطاع سلیمان ان یحرز انتصارا خاطفا على موسی فى 
البدايةء الااا موسی استعاد قوته وهزم سلیمان فی ۱١٣۰‏ الذی لم يجد له نصیرا بسبب خحصاله 
االتتيقة» ولم يلبث ان مات مقتولا بيد الفلاحين الغاضبين وذلك اثناء فراره إلى القسطنطينية. وبعد 
هذا اصبح موسی سید اوربا دون منازع؛ وکان من الطبيعى ان يرفض الاعتراف بتبعيته لأخيه 
محمد» كما كان الامر فى السابق. وهكذا كان على شطرى الامبراطورية العثمانية فى كل من 
أسيا واوربا ان يواجه كل منهما الاحر فى جولة احيرة للتصفية النهائية. 

والذى حدث إن امراء اوربا (فى البلقان) كانوا يرون ان موسى هو الشخصية الاكثر اثارة فى 
تلك الحرب الاهلية» وكانوا يعتقدون انه حصل على النصف الارربى فى الامبراطورية العثمانية 
بمساعدتهم . ومع هذا فقد بدا حكمه بتوجيه الضربات اليهم .. ففى البداية هاجم الصربيين اعتقادا 
منه بان هریمته الاولی امام سليمان جاءت بسبب «خيانتهم؛؛ ثم استأنف حصار القسطنطينية؛ 
وارسل فرقا للاغارة على شبه الجزيرة اليونانية وبا جاه الغرب حتى النمسا. وفى كل هذا بدا غافلا 
عما يحدث على الجانب الاحر حيث اخاه محمد وجماعات «الغازى»» والنفوذ المتنامى للجهاز 

3 


Y4 


الاداری الذی کان حيط بمحمد ویساعده فی حياة اللو وانجون» وظهر للعیان انه یحارل بناء دول 
جديدة بتأييد من قاعدة شعبية عريضة. وفى هذا الخصوص بدت حملاته العسكرية كما لو كانت 
موجهة ضد قادة دويلات البلقان مباشرة؛ وفى الوقت زفسه أبعد عنه الدوائر التركية العليا بما تمثله 
من مصالح ادارية سلطوية ومجارية؛ بتاییده الدائم للطبقات الدنيا ی کی E‏ من الطبيعى 
والحال کذلك ان پېذل محمد جهودا حارقة لاستقطاب العناصر عير الراضية على موسی مز 
التجار والنبلاء وامتعلمين» بالاضافة إلى اید جماعات «الغازی» له» بل لقد حصل على تايب 
تالف مانیول الثانى پسېب خصار موسی لهء وكذلك فعل سائر الا مراء الارربيين. 


ولعل افضل مؤشر يبین نيات موسى الثورية ورغبته فى التغيير الجذرى لتحقيق ما كان يعتبر 
البناء لصحيح للدرلةء قيامه بتعيين الشيخ بدر الدين شيا للاسلام فى نطاق الاراضى التى يحكمها 
وكان الشيخ بدر الدین عالما دينيا شهيرا ومثقفا اصبح اسطورة زمانه» اذ قاد فی عام ٠١١١‏ ثور 
شعبية حطيرة ضد محمد الاول والاهم من ذلك انه لم يكن فقط واحد من الشخصيات التو 
کانت تنادی بالسلام الدينى القائم على توحيد اليهودية والمسيحية والاسلام فى عقيدة واحدة» بإ 
کان فی افکاره وتصرفاته قدرا ما يمكن وصفه بالاشتراكية المبكرة. كان يتمتع بشعبية كبيرة وسه 
جموع الفلاحین کان من شأنها تمتع الامير موسى بتأييد جماهيرى بسبب علاقة الشيخ الوثيقة به 
وحوالی عام ٠‏ أو ٠١١١‏ نقريبا كان محمد قد اصبح زعيما للأجنحة التركية وللحلفا 
لسيحيين واليهود من الذين يبحلون عن المصالح التجارية ويحتكمون اليهاء ويتمتعرن بمساند 
مختلف الحكام من امراء اوربا. اما موسى فكان قد اصبح زعيما «للحرب الشعبى» يستهدف اقاء 
دولة على اساس المساواة التامة اجتماعيا ودينيا. وكان هذا يعنى فى النهاية ان العناصر الاستقراط 
والتجارية الكبيرةفى البلقان كانت تؤيد محمد؛ على حين كانت الجماهير تتبع موسى . 


ترك كل منهما الاخر لشأنه طوال العامين التاليين. وفى تلك الاثداء كان مرسى مشغولا بالثأر م 
امبراطور بيزنطة» وباختیار وریب مداحله الجديدة وافکاره لاقامة الحكم الجديد. اما محمد فة 
کان مشغولا فى اسيا الصغرى بالتخلص من أميرى ازمير وانقره اللذان كانا ينازعانه الحكم والساسط 
وفور القضاء عليهما توجه شطر الناحية الغربية مرة احرى»› حیٹ بدأت المعارك الفاصلة بين الا حو 
فى عام .١١٠١‏ ففى الثاء حصار موسى للقسطنطينية مخرك محمد بقواته إلى الجنوب من موا 
موسی حيث دحل صوفيا وتقدم نحو نيش حيث لحقت به قوات الصرب» وانكفاً عائدا مرة انحر 
لیلتقی بقوات موسی بالقرب من صوفیا فی عام ٠١١١‏ . ولقد انتهت المع ركة بانتصار محمد عا 
احيه موسى الذى مات . وهكذا اعيد تو-حيد شطرى الامبراطورية العثمانية حت زعامة السلطان مت 
الاول »)١١١١ -٠٠٤١١(‏ واصبح بالامكان اعادة تظيم الدولة واتخذت الخطوة الاولى لتدع 
سلطة الحكم العثمانى فى البلقان. 


کان تدعیم سلطة الحكم العثمانى امرا صعباء إد كان الساطان محمد مایزال يوا جه مرل 
التحديات ليس فقيل من جانب الامراء الاتراك فی الاناضول وحکام البلقان ودولة اجر القرية؛ ! 
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ايضا من جانب الجماهير الغاضبة التى انضوت مخت لواء الشيخ بدر الدين الذى دعا إلى الثورة. 
واكثر من هذا كان عليه ان يوحد مختلف الاجنحة خت قيادته. والحق انه كان باستطاعة السلطان 
محمد الأول وخليفته مراد لثانى )٠١ ٤٤١ - ٠١١١(‏ مواجهة تلك التحديات وخقيق منجزات فى 
جوانب مختلفةء فقد اقاما النظام الجديد وفقا للبناء الذى كان مراد الأول قد شرع فى تدميته› 
والذی ران لم يأخعذ شكله النهاي حت ايام السلطان محمد انى -“\tol cE — ٠١١(‏ 
١ ٠‏ /) الا انهما وضعا اساس ما اصبح يعرف بنظام الدولة العثمائية سياسيا واجتماعيا والذى 
استمر قائما طوال بقاء الامبراطورية العثمانية. ولهذا سوف نخصص بقية هذا الفصل لبيان مختلف 
سياسات محمد الاول ومراد الثانى فى اوربا وخاصة العسكرية منهاء» على إن يتناول الفصل التالى 
«النظام العثمانى» وخاصة المظاهر التى كان لها تأثير حاسم فى اوربا الشرقية. 
عندما اصبح محمد الاول سلطانا غير منازع للدولة العثمانية فى عام ٠١١۳‏ كان مانويل 

الثانى مایزال یحکم فی القسطنطينية» كما كان الامير المفتدر می رکای سلبانرین یحکم ولاشياء 
وستيفان لازار فيتش يحكم الصرب. اما البوسنة فكانت ماتزال مستقلةء والبانيا فى طريقها لأن تكون 
دولة موحدة» على حين ان الجر التى لم تكن بينها وبين العثمانيين حدود مشتركة كائت دولة قوية 
يحكمها زيجزموند الل وكسومبرجى ولها طموحات فى البلقان. اما البندقية فكانت تملك اراضى 
حول شواطئ شبه جريرة البلقان. وعلى هذا کان مديد سيد البلقان من بين e‏ و 
فى الاهمية ولابد من تقريره فى النهاية. : 


كانت الطروف القالمة تدذر باحتمال قيام كثير من التحالغات ثح اطراف مخلذة .. فالسلطان 
محمد يدرك کیف کان توازن القوی فی اوربا على چان كبير من الاهمية› وکیف كانت 
الأوضاع السياسية فی أمبراطورية . قلقة غير مستقرة» کما کان يعرف إل باستطاعة حلفاء تیمور 
خدیه فی ای لحظة بالاقدا لی قتاله فی الاناضول . وعلى هذا اصبح رجلا يجنح للسلم بعد عام 
41۳ وم رکزل هره على المشکلات الداخليةء ولم يدخحل فى حروب الامضطر او مرغم .. من 
ذلك دت من مواجهة مح احيه مصطفى الذى ظهر فى الشرق مرة الحرى معتمدا على 
۰ ابیز نطیین وحلفائهم بهد انتهاء الحرب الاهلية ہین الانحوة کما سبقت الاشارة ل . وفى تلف 
المواجهة الحربية دمرت البندقية اسطوله بالقرب من جالیبولی فی ١۱٤۱ء‏ الا ان مصطفی هزم ولجاً 
الى بيزنطة. وفى الصلح الذى تلا ذلك تعهد السلطان محمد بعد م الهجوم على بيزنطة فى مقابل 
ابقاء مصطفى سجينا ورهينة فى بيزنطة. 


كما واجه السلطان محمد ثورة الشيخ بدر الدين التى تركزت فى دوبروديا بتأييد الامير 
مركاى الذى احتل تلك الاراضى الغنية عندما احمدت الثورة. ففى ٠١١۹‏ قام محمد بقتال الشيخ 
بدر الدين وانتهت الع ركة باستيلاء السلطان على جيرجيو اأعنا1 وهو الاقليم الارربى الوحيد 
الذى دخل الامبراطورية العثمانية خلال حکم ذلك السلطان. وهكذا كان الموقن السياسى فى 
البلقان عام ٠١١١‏ عندما مات السلطان محمد الاول؛ هو الموقض نفسه الذى كانت عليه عندما 
اعاد تو-حيد الامبراطورية العشمانية. 
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كانت السنوات الاولى من حكم مراد الثانى صعبة .. فقد اطلق البيزنطيون عمه 
مصطفی الذى سارع بالهجوم عليه (ای على مراد)؛ کما وقف کئثير من امراء الاناضول ضد 
اللطان وحلف احيه الذى کان يسمى مصطفى ايضا. . ولکن ما أن جاء عام ۱٤۲۳‏ حتی استطاع 
٠‏ الحاكم الصغير (مراد الثانى) اعادة النظام وفرض سیطرته على کل اراضی الامہراطوریة اتی قر کھا 
رالده عند وفاته .)۱٤١٩۱(‏ ولكن عندما كان مشغولا باحماد الثورات هنا وهناك تمكدت اجر من 
مد نفوذها داحل البلقان» كما تمكنت البندقية بمساعدة بيزئطة من اكتساب قاعدة فى المورة 
والحصرل على مدينة سالونيك من الامبراطور. والحق ان بيزنطة لم تكن عدو له خطورته الحقيقية 
النسبة للسلطان» على حين استمرت الحرب مع البندقية حت عام ٠١۳١‏ عندما ا اتراي العشمانيون 
على سالوئيك فى النهاية. 


رلقد اثبتت الايام ان انجر هى الخطر الحقيقى بالسبة لراد .. ففى خلال الحرب مع البندقية 
اتفق الجريون والعمانيون فى ٠١١۸‏ على اقامة دويلة حاجزة وهى الصرب يحكمها جورج 
برانکوفیتش کحاکم شرعی مستقل. ویېدو ان هذا کان اجراء مؤقتا فی الظاهر» اذ بمجرد انتهاء 
الحرب مع البندقية عاد مراد الثانى من جيد لسياسة مراد الاول وبايريد الاول» والتى تقوم على 
السيطرة على كل الاراضى جنوب خط الدانوب - ساقا. وكان هذا يعنى ضرورة ازالة نفوذ اجر من 
البوسنة والصرب وولاشياء فإذا لم يكن ذلك مكنا فيتعين توفير الضمانات الكافية لتأمين النفوذ 
العشمانى فى الاراضى التى يسيطر عليها العثمانيون فعلا. وعلى هذا كان لابد من اقصاء البندقية 
حارج مواقعها القوية فى البلقان ليحل محلها النفوذ العثمانى. ومن هنا قام مراد بغارات مستمرة 
على دويلات البلقان فى محاولة مد حكمه هناك » واستطاع الاستيلاء على مواقع دائمة فى اليونان 
والمورة وجنوب البانيا. وهنا لجاً امراء مختلف المناطق إلى الجر للحماية . وقد ركز مراد نشاطه بعد عام 
۲ على اجر وذلك بشن غارات ترانسلفانیا والاستمرار فی مضایقتها هی وحلفائها ما استطاع 
إلى ذلك سياد . وانتهز فرصة موت زيجزموند (حاکم انجر) فی ۱٤۴۷‏ لیکٹف من جهوده ويهاجم 
ترانسلفانیا مرة احری. وفی غام ۱٤۳٩۹‏ احتل الصرب وجعلها ولاية عثمانية» وفى العام التالى هاجم 
بلجراد ( بیو جراد) الجر ا على آنذاك› ولکنه لم یحقق اغراضه وکانت غارة 

فاشلة. : 


وبعد الهجوم على بلجراد اضطر مراد للعودة إلى سيا الصغرى ليواجه هجوما قامث به امارة 
القرم. وهنا انتهز الجريون الفرصة وقاموا بالهجوم على بقايا القوات العشمانية فى اوربا مخت قيادة 
'الجنرال یانوش هونیادی iل2 uy‏ 5ل واستطاعوا خلال عامی ۱٤٤١ - ۱٤٤١‏ التوغل فی 
اعماق البلقان بنجاح حتى لقد ارغموا مراد على عقد اتفاق عرف بمعاهدة ادرنة فى ٠٤٤٤‏ › 
ومعاهدة احرى فى العام نفسه امتداد لها عرفت بمعاهدة شجد ع826 اعيد بمقتضاها تنظيم 
الصرب كدويلة ووافق امجريون على مغادرة الا راضی البلغارية دون خرش رعلی عدم 
عبورهم الدانوب. ۰ وف العام تفسه تصالح مراد مع القرم وبادر بالرول عن العرش معدا انه حفق 
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ثم خلفه على العرش ابنه محمد الثانى الذى كان يبلغ من العمر اثنى عشر عاماء وبداً 
الصراع بین مراکز القوى فى البلاط العثمانی بين كل من خليل قندرلى الصدر الاعظم› 
وزاجانوش 248٠۸٥5‏ مربى السلطان الجديد» وشهاب الدين بيلربيك الولايات الاوربية. وفى تلك 
الاثناء انتهزت اجر ووولاشيا الفرصة وكونتا جيشا بتشجيع من البابا وبيزنطة ومؤيدا بعدد من امراء 
البلقان وعلى رأسهم اسكندر بك الالبانى» حيث عبر الدانوب إلى ادرنه خلال اراضى بلغاريا. ولقد 
انضم اسطول البندقية لهذه الحملة الجديدة وقصف ادرنة بنيران مكشفة واغلق بوغاز الدردنيلء فحال 
دون نقل القوات العثمانية من آسيا الصغرى إلى الاراضى الاوربية. وهنا عاد مراد الثانى من اعتزاله 
لیقود الجیوش العشمانیۃ حتی استطاع احراز نصر کبیر فی ٹارنا فی ۱١‏ نوفمبر ٠٤ ٤ ٤‏ قرر مصیر کل 
من البلقان والقسطنطينية. وفى تلك اللحظة الفاصلة بدأ المتصارعون الثلاثة الكبار (قندرلى > 
وزاجانوش» وشهاب الدين) يت ركون شجاراتهم الصغيرة جانبا وي ركزون جهودهم حول كيفية التعامل 
مع القسطنطينية تلك المدينة الامبراطورية . وكان الصدر الاعظم (خليل قندرلى) أزض الهجوم عليها 
وشا ركه الاخحران الرأى. وفى ٠١٤١‏ قام الصدر الاعظم بتأييد من الانكشارية بانقلاب عسكرى 
وارغم مراد الثانى السلطان العجوز على العودة للعرش مرة احرى حيث ظل يحكم لمدة حمس 
سنوات» استطاع خلالها مد النفوذ العشمانى إلى المورة ومحاربة اسكندر بك فى البانيا وتأكيد الحكم 
العشمانى فى الصرب مرة خرى. واستأنف سياساته القديمة من حيث التوسع ولقد بلغت تلك 
السياسات قمة النجاح عندما هزم هونیادی فى معركة کوزوفو عام ٠٤٤١۸‏ . 


على كل حال .. كان حكم السلطان مراد يمثل خطا فاصلا فى تاريخ الامبراطورية العشمانية. 
ویذ کر بروّكلمان ان «حكم مراد كان يعنى بمختلف المقايس نهاية الثقافة القديمة العشمانية» .“ اما 
انالچیاك فیشیر إلى ان مراد کان یفکر فی اقتفاء اثر سیاسات والده عند اعتلائه العرش» الا انه سرعان 
ما ادرك ان الامور بحاجة إلى تغيير» وذ كر انالجيك (وهو مؤرخ تركى) نظام التسليح الجديد الذى 
اقترحه مراد كمثال على الاصلاحات التى قدمها ذلك الحاكم."“ وكل من الرأيين صحيح» 
ويشخصان اعادة التظيم الذی انتهی منه خلال حکم السلطان محمد الثانى» وهو نظام قام على 
المساواة فى الاهمية لكل سكان الامبراطورية» والذى احذ شكله التقدمى عند وفاة مراد فی ٠٤١١‏ . 
وخحلاصة هذه الشنظيمات نشوء لسيج عثمانى من عناصر مختلفة تركية واسلامية وبيزنطية وحتی 
غربية فى بناء دولة بناء متكاملا لدرجة تدعو للاعجاب. 


(1) Carl Brockelmann, History of the Islamic People (London: Routledge and kegan 
panl, LTD. 1949.) 

Capricorn Books, (1960) P.276 وانظر ايضا الطبعة الشعبية فى نيويورك:‎ 
(2) Halil Inalcik, The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300 - 1600 translated by: 


Norman Itzkowitz and Colim Imber (NewYork and Washington: Praeger, 1973), 
p.21. 
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الفصل الثانى 
البناء الاجتماعی والاداری العثمانى 


١‏ - مقدمة 
کان البناء الاجتماعى فى الدولة العثمانية بصفة اساسية عبارة عن نتاج لعملية امتزاج ماهرة 
امجتمع العثمانی یمیز بين الافراد على اساسين: الأول دينى بين امسلمين وغير الملسلمين بشکل 
عام» والثانی وظیفی بین اوفك الذين يعملون ف جهو لاندولة الادارية والسياسية بدرجات متشاوتة 

وبين الذين لايعملون ف ای فن تلك الاجهرة. 
اصحاب العقاٹد الخدلفة يعاملون غالبا على قدم المساوة طبقا لوضعهم الوظيفى . ولم يکن مسموحا 
للمسلمين بالارتداد عن عقيدتهم والا عرضوا انفسهم لعقوبة الاعدام. أما غير المسلمين فكان لهم 
ان ينضموا للاسلام» اما طوعا او كرها من خلال نظام «الدفشرمة» الذى يجبر فيه غير المسلم اذا ما 
تم جنیده بمقتضن هذا النظام» على تغییر عقیدته واعتناق الاسلام (ضريبة الطفل .. آى توريد عدد 
معين من الاطفال المسيحيين للعيش فی معسکر خحاص فى اطار تربية اسلامية) . وفيما بعد اصح 
معيار التفرقة الدينية بين رعايا الامبراطورية هو المعيار السائد. 

کان موظفو الدولة فى المناصب والمواقع الرئيسية من المسلمين بصفة اساسية ولا أحد غيرهم. 
اما زغماءِ طوائف غيز المسلمين فکانوا یعتبرول موظفین يتبعزل الدولة ومسشولون عن احرال الناس فی 
٠ ۰ e‏ 

وبناء على هذا اتخذ البناء الاجتماعى فى الدولة الشكل الهرمى (انظر الرسم البيانى) تتكون 
قمته هن هؤلاء الذين يعملون للدولة وتنفصل تماماعن القاعدة الى تتکون ص سائر العاملين 
العثمانيون» طبقا لتو صيف الباحثين احدثي 2 على حین کان يعرف باقی السكان بالرعية. 

والحق ان هذا النظام فى التفرقة كان يقوم على التصورات التالية: * 

عندما بزغ جم بيت عثمان كالشهب الخاطف كان البناء العقيدى والفلسفى والعلمى 
والاداری للمذهب السني ف الالام قد اکتمل نموه وعلی حین کان «الاجماع» مایزال 
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3 دة الث بعة» و كال «الاجتهاد) امرا حاصا 
Sas‏ 8 ع تلك المذاهب الاربعة 
بانصار المذاهب الاربعة فيما يتعلتق بامور تطبيقية» وكان کل ب من E‏ 
ف لل باحتواله على مبادئ صالحة رغم عدم الاتفاق فيما بينها على بحص مور ر ر 
یعترف لار حر ر 


|, لمودذ ماشدد‎ NT 
أذ العشمائيون بأكثر هذه المذاهب خررية الا وهو المذهب الحلفى بشکل نموذجی راسخ‎ 


الموظفرن 
المشمائيون 
ل ارون 
َر ب 
حرفیون 
الرعية ا 
اعضاء طوائف حرف 
ا 


رلقد استقر فى الذهن العثمانى مارسات معينة بشكل متساو» اخذها العشمانيوك عن ٠‏ 
الاميراطوريات العربية الاسلامية؛ والعادات التركية التى جلبوها معهم من اواسط آسيا. وما يكون ٠‏ | 
للتقليد دورا مهما واساسيا فى ارساء المبادئء فقد كان لها دورا ماثلا فى ارساء الحدود التى استطاع ‏ . 
العشمانيون فى اطارها تنظيم دائرة نفوذهم وسلطاتهم. ولابد من التأكيد من البداية على ان التسظيم ا 
الذى اتبعه العشمانيون كان يغطى الدقائق والتفاصيل المتعلقة بكافة مظاهر الحياة الاجتماعية وسياسة ٠‏ ' 
الدولة» وكذا الخاصة بكل الافراد من السلطان إلى اقل فرد يخضع للسلطة .. فكل فرد فى الجتمع ٠‏ 
یعرف حقوقه وواجباته» وهی امور لم تکن فقط مفروضة بقوة طالما كانت .الدولة قادرة على ذلك› 
بل لقد اوجد العمانيون شيعا مشابها بدا توازن القوی» والذی کان من شأنه ان یحد من نفوذ اقوی ' 
الافراد. وکانت «الحدرد؛ خد بدورها وضع کل فرد فى انجحتمع بدرجة يصعب جاوزها بحال من 
الاحوالء إِذ کان من حق اى شخص مقاومة هؤلاء الذين يفرطون فى الحدود بكل الوسائل 
المكنة» ان لم يكن ملزما بالقيام بذلك.ولقد كان من شأن هذا المبداً (الحدود) ان يحمى مصالح 
اأمقراء والطبقات الدنيا فى امجتمع طالما كانت الامور رى فى مجراها السليم: کما جعل من 
الاحكم العشمانى كما مفضلا لدى فلاح البلقان وعامة الناس من غير النبادء" 


( المذامب الأربعة هى الحنفى نسبة لايى حئيفة (امتوفى سنة ۷۷( والمالكى اسبة إلى مالك ابن انس (الموفى )۷۹١‏ » 
والشافعی نسبة إلى محمد بن ادريس الشافعى (المتوفى سنه ٠‏ والحنبلى نسبة إلى احمد بن حبل (المتوفى ,„(Aoo‏ 
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لقد كانت الامبراطورية العثمانية بمثابة «ضيعة لأل عثمان» » وطالما كان الحاكم العشمانى 
لايعانى من امراض جسدية او اضطرابات عقلية مخول بينه وبين مارسة الحكم طبقا للشريعة» وطالا 
کان مسلما «حسن الاسلام)» فلا حدود لسلطاته من الناحية النظرية .. فهو الذى يملك كل شبر 
فى ضيعته» وهو السيد المطلق لكل من يعيش على اراضيه. وفى هذا الخصوص كان للسطان 
العثمانى حقوق زعيم القبيلة التركية القديمء ار تلك التى كانت لرعماء «الغازى» .. فباستطاعته ان 
پخلع على من يشاء منصب او یحرمه منه -حسبما یری. کما کان باستطاعته ان یمر باعدام من یری 
من كبار رجال الدرلة ومصادرة متلكاتهم. كما لم يكن من الممكن اتخاذ اى اجراء دون الحصول 
على موافقته مسبقا. ولقد كان من حسن حظ العثمانيين ان العشرة سلاطين الارائل منهم كانوا 
من الرجال القادرين . 

وبمقتضى السلطة المطلقة للحاكم» ذهبت الالترامات التى كانت جزء من «حدوده» 
والتزاماته ايضاء فقد كان عليه ان يعامل رعاياه» واتباعه بالرحمة والعدل بما يتفق مع التقاليد» بل 
لقد فرضت عليه حدود اخحرى بمقتضى الشريعة وكذا العادات التى نقلت اصلا عن الفرس 
والبخلفاء العرب. ۰ 


لقد انقسم انجتمع العثمانى اذن ويشكل عام إلى قسمين طبقا لاسلوبين مختلفين: الاسلوب 
الارل على اساس دينى والذى يميز بين كل من المسلم والذمى ويعنى فيما يعنى فروق كبيرة بين 


اما الاسلؤب الثانى فى تقسيم الجتمع العشمانى» فأساسه التمييز بين اولئك الذين يرتبطون 
بالدولة ومؤسساتها فى اطار وظيفى» وهؤلاء الذين لا يرتبطون بمؤسسات الدولة. وتشمل اجموعة 
الارلى عائلة السلطانء والمؤسسة العسكريةء ورجال الادارة المركزية والاقليميةء والعلماء الذين أنسنوا 
الشريعة لتلائم الإنسان» والمؤسسات التعليمية؛ والموظفون المتعلمون. وكانت هذه المجموعة تشمل 
ايضا فى عرف الحكومة المركزيةء الاتباع والحلفاء فى المناطق المفتوحة الذين كان يفترض مثولهم 
لاوامر السلطان وباستناء هؤلاء الاتبا ع والحلفاء الذين كانوا يحاولون دائما التصرف باستقلالية 
كلما أمكن ذلك» كانت بقية عناصر هذه امجموعة تعرف «بالموظفين .العقمائيين» عند الدارسين 
الحدثين. وهذه التسمية صحيحة ومبررة» ليس فقط لأن بناء الدولة وادارتها يقوم على اكتافهم» بل 
لانه کان یربط ما بين هؤلاء الرجال قيم مشتركة وقدر اساسى من التعليم جعلهم يعتقدون انهم 
يكونون فيما بينهم فة ' اجتماعية تختلف بالضرورة ع 'لاخرين. وكان هؤلاء الموظفون العشمانيون: 
فيما عدا بعض الاستشناءات القليلة اما مسلمون با . أو مخولوا إلى الاسلام» وقد يكونون من 
الرجال الاحرار اصلا او من العبيد. 


اما انجموعة الثانية فتتألف من باقى السكان دين يشكلون اكثر من 1۹۰ من اجمالى العد. 
ويعرفون «بالرعايا» وراعيهم السلطان. ريقع عليهم» مسلمون وذميون» عبء العمل الزراعى 
والصناعى والتجارى» ويوفر عملهم المنتجات اللازمة» ومن ثم تفرض الضرائب الثى تعين الدولة 
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وموظفيها وعائلة الساطان على الحياة. وكان الاوربيون الذين خحضعوا للسلطان العشمانى مع بعض 
استشناءات قليلة يعدون من الرعايا ايضا. 

لقد كان لهذا النظام بقواعده واحكامه الصارمة المطلقة فيما يبدو مزايا عظيمة إذا ما استمرت 
قائمة وبشرط الا يكون بامكان اعداء الامبراطورية العشمانية تقديم بدائل لا هو قائم فى مجال 
التكنرلوجيا والاقتصاد افضل مما يقدمه العشمانيون. ولكن عندما يصبح اجراء التغييرات فى ملامح هذا 
النظام امرا ضرورياء يكون مخقيقها أمرا صعبا فى الوقت نفسه» بل ولايمكن خقيقه» ذلك ان كل 
مظاهر النظام متداخله ومتشابكة بشكل يصعب عزلها عن بعضهاء وبحیٹ إذا حدث ادنی تغيیر فى 
ابسط مظهر من تلك الظاهر لابد وان یؤثر فی البناء کله ان لم يهدده بالخطر. ومع هذا فبالرغم من 
سيادة روح الحافظة مع قدر معين من التعصب» وقعث التغييرات وفرضت ضد رغبة قطاع معين من 
التاس من ذوى المصالح المعينة ٠‏ وقد وقعت نتيجة حقيقتين اثدتين : 

ارلھما ان العشمانیین ببساطة لم یکونوا یعلمون؛ كما لم یکن بامكانهم تصور طريقا آخرا 
لادارة الدولة» وكانوا يعتقدون ان اقل تغيير يحدث قد يدمر كل البناء الاجتماعى والسياسى للدولة. 
رالثانية تتلخص فى ان النظام العثمانى الذى كان خلال فترة القرنين الرابع عشر والسادس عشرء هو 
اعظم منجزات الامبراطورية» اصبح مع مطلع القرن السابع عشر من اكبر اعبائها المرهقة. وعلى هذا 
يتين ان نشرح ذلك النظام العثمانى فى كل دقائقة رتفصيلاته وملامحه» لأن اهمال اى مظهر من 
مظاهره لابد وأ . يؤدى إلى تشويه الصورة العامة. وسوف نكتفى بالاشارة إلى المظاهر التى لم يكن 
لھا تأثیر مباشر على حياة شعوب الولايات الاوربية من الامبراطورية» على حين سوف نهعم بابراز 
امظاهر الاخرى التى تتصل بحياة شعوب اوربا الشرقية اتصالا مباشرا. 


۲ - الموظفون العشمانيون ٠‏ 

رغم ان اهتمامنا ینصب اساسا على الرعايا لكن لابد من قول كلمات قليلة عن الموظفين 
العشمائيين السئزلين عن امور حياة اولفك الرعايا. ويمكن تقسيم اولفك الموظفين طبقا لوطائفهم 
الرئيسية إلى اربع .مجموعات رئيسية هى: مجموعة الحكم والادارة (الملكية)» ومجموعة الكثبة 
الاداريين؛ (قلمية)» وأرباب السيف» وأرباب العلم والعلماء. ويناط بامجموعة الارلى (الملكية) 
مسشولیات وواجبات متعددة تتصل بمجمل نشاطات القصر الامبراطورى وتصل اعدادها إلى الآلاف 
وتتمتع بنفوذ واسع» وبامكان الفرد فى هذه امجموعة عندما يصل إلى مرتبة معينةء أن يتولى رظيفة 
ادارية او عسكرية حارج القصر. وقد رصد خليل إنالجيك هذا التغير فى الوظائف حارج القصر 
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رلقد انقسمت تلك الجموعة (الُلكية) إا مجموعتين فرعيتين متميزتين وهما: آندرون 
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(مجموعة الخدمات داحل القصر)» والبيرون (حدمات خارج القصر) . ويرجع سبب التقسيم إلى 
طبيعة تنظيم القصر الامبراطورى الذى تم بناژه حول بلاطین کبیرین يفصل بینهما جدار یتوسطه 
باب السعادة الذى يقود إلى الحضرة السلطانئية. والذين یمرون من هذا الباب یکتب عليهم اما قضاء 
حياتهم داخل القصر او الانتقال خارجه بشكل دورى ليتولوا وظائف اخحرى. وكان من المعتاد إن 
تتولى الشرائح العليا من صفرف الخدمة الداخلية (الآندرون) اهم الوظائف فى الاقاليم رالولايات 
عندما يخادرون القصرء ومن هناك يمكن اعادتهم مرة احرى إلى العاصمة للعمل فى الادارة الم ركزية 
للحكومة التى تدخل فى دائرة عمل مجموعة البيرون. وقد عرف الذين ينتمون إلى الاندرون 
بالقابيقول .. عبيد السلطان (وكلمة قابى تعنى ايضا باب). وبعد ادخال نظام الدفشرمة فى 
الامبرأطورية العثمانية (انظر القسم الخامس من هذا الفصل) اصبح القابيقول يأتون من الاقاليم 
الارربية بصفة اساسية» حيث يبدا تعليمهم داحل القصرء وينتقلون من مدرسة الغلمان إلى مراكز 
تدريبية عليا للقيام بمهام داحل البلاط؛ وقد يتولى افضلهم اعلى المواقع الممكنة بين عناصر 
الاندرون» وعندما ينقلون خارج القصر وفق جهودهم وامجازاتهم داحل القصرء يتولون اهم الوظائف 
حارج القصر وفى الاقاليم. 

اما طاقم البيرون» فقد تنوعت وظائفه واعماله بحيث شملت عمال الحرف رالصناعات» 
وموظفو المصالح لعامة. ووحدات التدريب اللازمة لهاء ومدارس الانكشاريةء ورحدات القابيقرل 
العسكرية» ومكاتب الحكومة المركزية» ومختلف الاغوات (المسشولون) عن كل هذه المسسات 
والهيئات . وقد يلتحق بهذا النوع من الخدمةء العبيد او الاحرار ولكنهم فى النهاية وايا كان الاصل 
يعتبرون عبيد السلطان. على إن اهم رظائف هذا الطاقم (البيرون) قاطبة» كانت تت ركز فى العمل فى 
دوائر الحكومة المركزية التابعة لديران همایون (امجلس الامبراطوری) ویتولی اعضاؤه الذين يعرفون 
«بارکان الدولة» مناصب الوزارةء ويعملون مخت رئاسة الصدر الاعظم. 


والحق ان اعظم وجهاء الامبراطورية اهمية عملوا فى هذا امجلس: فقاضى عسكر يعتبر اعلى 
وظائف القضاء ( كان يشغل المنصب فى الاصل واحد وفيما بعد اصبح هناك اثنان واحد لآسيا 
والاخر لاوربا) » والبيلربيك رئيس مدراء الاقاليم فى اوربا واسياء والدفتردار .. امين حزانة الامبراطورية 
( كان يشغل المنصب اثنان فى البداية ثم اضيف لهما ثالث يحتص بافريقية)» وأغا الانكشاريةء 
وقبودان الاسطول» رالدشنجى .٠‏ سكرتير الجلس ومهمته التحقق من صحة قرارات المجلس والتأكد 
من موافقة السلطان عليها وختم كل المستندات بخاتم السلطان (الطغراء) . وطالا كان القابيقول 
الذين تعلموا واکتسبوا خبراتهم فی مدارس ومراکز الخدمة داحل القصر الامبراطورى (اندرون) 
يمثلون اغلبية فی دیران همایون» کان هذا معناه ان النظام يعمل بكفاءة واقندار ويسير فى الطريق 
الصحيح . 

ومن الاهمية بمكان ان ندرك انه کان لکل فرد فی الامبراطورية العثمانية بما فيهم اعضاء 
دیوان همایون (امجلس الامہراطوری) مکانا محددا فى قائمة الصفوف ار فى البناء الوظيفى. راكثر 
من هذا فوظائف اوربا (روم ایلی) لها مکانة آکبر من وظائف اسیا (الاناضرل) ورظائف آسا تقدم 
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على افريقية حتى ولو تشابهت أو كانت واحدة. وهكذا فمن السهولة ترتيب الوظائف الكبرى 
والمهمة فى الحكومة الركزية وفق اهميتها ومكانتها واسبقيتها على الحو التالى : 


- الصدر الاعظم 
. ¬ قاضی عسکر روم ایلی 

قاضئ عسكر الاناضول 

بیلربيك روم ایلی 

- بيلربيك الاناضول _ 
- دفتر دار روم ایلی 1 

- دفر دار الاناضول 

دفر دار ية + 

-اغاالانكشارية 
٠‏ د قبودان الاسطول ٠‏ 

لش سج 1 . 

٠‏ وعلى جين كان اصحاب تلك الوظائف العليا ينتمون إلى طاقم البيرون من شريحة «الموظفين 
العشمانيين» (الملكية) » الا انهم يصنفون بدررهم فى جماعات فرعية الحرى طبقا لقيمة وظائفهم .. 
فالبيلربكوات يختلون مكانة عسكرية وأدارية مهمة» راغا الانكشارية وقبودان الاسطرل عضران مهمان 
فى الس التك ا الدفتردار والنشنجى ' فينتميان إلى الجهاز الادارى على الرغم من ان 
الشنجى لم يحدث ان غادر الحضرة السلطائية. 

واما امجموعة الثانية اللوظائف العشمانية وهى القلمية (الكتبة والنسالحون) فكان يرأسها 
الدفترداران الرئيسيان وهما مسئولان عن الصرف من خزانة الدولة» وعن جمع الضرائب بطريق غير 
. مپاشز: وکا دفتردارو الاقاليم مسثولون مسئولية مہاشرة عن هذا الامر حتی ايام السلطان مجم 
الثانى› وفیما بعد ساعدهم الملترمون فى القيام بتلك المهمام. ومن هنا كان لكل من الدفتردار 
والملتزم تاتير ٠‏ كبير على حياة الناس بشكل مباشر» وسوف نناقش دور کل منهم عند حدیشنا عن 
الإدارة بالاقاليم. وع ان الامرر المالية کانت من احتصاص القلمية فة رئيسية ؛ الا ان عناصر من 

٠‏ هذه الجماعة كانت تباشز مهام متعددة خر ی فى مختلف المؤسسات وتتعامل مع ملايين المستندات 
من ابسط الالتماسات إلى المعاهدات الرسمية للدرلة. وكائت هذه العناصر تتڊرب على القيام بمثل 

هذه الاعمال فى مراكز خاصة» وكان لهم تدرجهم الوظيفى الخاص بهم. ولأن خقیق اهداف 
الادارة تتطلب مهارات حاصة ومعارف محددة فقد حلق هذا نوعا ص ورالة المهنة ی مجمرعة 
الموظفين‌الاداربين. . ۰ 
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اما المجموعة الثالغة من الموظفين العثمانيين فهى جماعة ارباب السيف (السيفية) وهم رجال 
الجيش. وتضم بدورها نوعين من العسكر: الحاربون الاقطاعيون الاحرار (التيماريون اى اصحاب 
التيمار)» ووحدات جيش السلطان من العبيد الأجورين (المعاشلية اى الذين يتقاضون معاشا) . 
وهناك نوع ثالث ويتمثل فى عناصر غير نظامية من انواع مختلفة سوف نتحدث عنهم فى الفصول 
التالية نظرا لاهميتهم بالنسبة لاوربا الشرقية. أما القوات الخاصة مثل سلاح المهندسين فهى قليلة 
الاهمية بالنسبة لهذه الدراسة نظرا لعدم تأثیرها على حياة شعوب شرق اورا مجال الدراسة. 


والتيماريون هم عناصر طبقة العسكر القديمة من الحاربين الاحرار الذين كانوا ياتحقون 
باحدى القيادات العسكرية تطوعا واحتيارا كما فعل اسلافهم من قبل. وکانوا يجندون من عائلات 
البكوات رالعائلات الكبيرة الاحرى» وعناصر الغازى الذين كانرا يتميزون بحصولهم على منح 
الاقطاعيات ومن ثم يدخلون إلى المؤسسة العسكرية «النظامية؛ . وفى اول الامر كانت. هذه الجموعة 
تخدم كسلاح فرسان (السباهية) فى الجيش. ولكن كان يناط بها امور مالية وادارية جعلتهم على 
اتصال مباشر مع اغلبية السكان» خحاصة وان هؤلاء العشكر كانوا يتقاضون مرتباتهم من ناج جهد 
الفلا حين. 


وكان للتيماريين شأن العناصر الاحرى فى النظام العثمانى» بناؤهم الوظيفى الهرمى. وتتمثل 
مكانة كل واحد منهم فى ذلك البناء ومسولياته بمقدار الدحل الذى تدره عليه قطعه من الارض 
تمنح له يتحدد حجمها بقدر منجزاته العسكرية. وفی هذا النظام (التيمار) كانت الوحدة الاساسية 
من الارض تعرف پالجفثك› یختلف حجمها من فرد لاحر. وفی کل الاحرال کان لاپد وان 
تكون القطعة الواحدة كبيرة بدرجة تكفى صاحبها راسرته بما تدره. ويفرض على صاحب الچفتك 
الاحتفاظط بسلاحه العسكرى وحصانه ليكون متأهبا عند الطلب. اما اصحاب التيمارات الكبرى 
(اى مجموعة چفتكات) فعليهم ان يكونوا بكامل دروعهم عندما خين ساعة حشد القوات الحاربة» 
وعليهم أیضا ان يوردوا للجیش مایزید على حاجتهم من دحل التيمار إذا کان يدر دخلا اکېر ص 
الحد الادنى اللازم للحاجة. وفى اوربا كان اصغر تيمار يدر حوالى ثلاثة الاف أقجة") وهو مبلغ 
اعتبر کافیا لحياة فرد ص السباهية. وکان اکر تیمار یدر دخلا قدره ۹ر أقبحة› وهذا يعن ا 
الآقة هى الوحدة الاساسية للعملة العثمائية وقد تم سكها لارل مرة فى عهد اورهان وكات نستخدم فى كل 
الصفقات الرسمية حتى نهاية القرن السابع عشر. ومن عهد اورهان وحتی عام ٠٤١۴۳‏ کائت الآقچة تزن ۲ ,۳ جرام وت عار 
1٠١‏ فضة. ثم هبطت قيمتها تدريجيا منذ الاستيلاء على القطنطينية وحتى عام ٠٠٠١‏ (سواء بانقام ٠‏ ب ر ننيل نسبة 
الفضة فيها) الى اكثر من التصف قليلا بالسبة لقيمتها الاصلية. وظلت محتفظة معدل الانخناص حتى عام ٠١١۷١‏ '. 
انخفضت قيمتها إلى النصف لال الاعوام التسعة التالية . ولعل افضل وسيلةلعرفة قيمة تلك العملة يكوك بمقا .+ ٠‏ هداس 
الاخرى الاجنبية الاوربية المتدارلة فى عام ٠١۸١‏ كما يلى: 
٠‏ أقچة = واسحد كاراكروز (الاسم العشمانى لعملة اللمسا الفضية جررسرز 8لا6۲088) 
٠١‏ أقجة = واحد دوكية نمسوية. 
٠١‏ أقچة = واحد دوكية بندقى ذهبية. 


٠١‏ أقچة = واحد شريفى (عملة ذهبية عثمانية ضربت فى استانبول على غرار الاشرفى المملوكى بنموذج الدركية 
البندقی). = 


lor! 


ع صاحب هذا التيمار ! لکبیر ان یعول نفرا عسکریا ( جیبیلو) بمقدار ثلاثة الاف md‏ 
9 نا کان اق شر یبای ا تي 
الادنى اللازم لمعيشة السباهى. وسن هتا کان اقصی طموح النفر جیبیلو یحصل ر 


رالتیمارات التی تدر دخلا بین ۲۰,۰۰۰ - ۹٩, ۹٩۹٩‏ آفجة کانت تعرف و 
ويعرف حائزوها باسم الزعماء. وكانت لهذ الاقطاعات واجبات عسكرية مهمة واعباء ادارية تفوق 
تلك التى كانت للتيمارات البسيطة» على الرغم من ان كل زعامة كان عليها ان تعول نفرا 
(جيبيلو) لكل حمسة الاف آقجة زيادة فى الدحل عن الاساس. اما التيمارات التى تدر دخلا اكثر 
من مائ الى آقجة فکانت تعرف پاسم «الخاص»؛ وتخصص لاصخاب الوظائف الاقليمية العلياء 
والوجهاء المعتزلون؛ ومعظم مرظفى مجموعة الحكم والادارة (الملكية) ٠‏ وافراد العائلة السلطانية؛ 
وحریم السلطان, وبعضها كان پستخدم فى نفقات عائلة السلطان. 


ونی هذا الاطار فان کل فرد يعمل فی الارض کان يتبع فى الغالب حائز للارض من 
مجموعة الموظفين العشمائيين» بل ان اصحاب الارقاف كانوا يعتمدون كثيرا على جهد عمال 
الزراعة هؤلاء. ويتصل بحيازة الارض والعمل الزراعى تصالا مباشرا كل من السباهية والمتزمين او 


=رفیما بعد تدهررت ق الاقچة اكثر واكثرء ركانت تتذبذب بشدة» رانخفضت انخفاضا شدیدا حتی کان ۲۲۰ مها تساوی 
راحد شریفی. رنی عهذ سلیمان الثائی 9 ا ومد رار نی سیت کان ۱۵۰ اپ تمادل زاف فی 
اصبحت قیمتها الرسمية کما یلی: ٠,۲۲۰‏ أقچة= واحد شريفى ٠‏ رفى الحقيقة كائت قيمة ٠٠١‏ أقچة تساوى جنيها ذهبيا. 
رمع تدهور الأقة عمليا قدم العشمانبون عملة جديدة مع استمرار استخدام المملة القديمة فى اعمال الحسابات ويسك 
الدفاتر. ففى مطلع القرن السابع عشر وحلال حكم عمال الثانى )٠١۲١ - ٠١١۸(‏ صدرت١البارة؟‏ كعملة جديدة تسارى 
اريعة أقجة أسمياء وثلاثة فقط فعليا. ولقد ظهرت الوحدات المعدنية الكثيرة المتدوعة من هاتين العملتين (الاقجة والبارة) ايضا فى 
مطلع القرن السايع عشر. وقد اصدر كل من سليمان الثانى راحمد الثاني ٠٠۹١ - ٠۹۹١(‏ عملة ثالفة رهى القرش العشمانى 
بقيمتين مختلفتين فى بادئ الامرثم اصبحت قيمة واحدة تمالل ٠١١‏ آقجة. 
ثم اصبح لامفر من تغيير العملة الذهبية لأن كل من مصر وسائر الولايات التابعة للدرلة فى افريقية بدأت فى سك عملة 
مستقلة عن العملة العمالية, ونی عامی ۱۹۹٩‏ - ۱1۹۷ فی حکم مضطفی الثانی (۱۹۹۵ - ۲۱۷١۳‏ امتبدل الشريفى 
بالطغرالى بنفس قيمة الشريفى الاصلية؛ واحتفظ خحليفته احمد الثالت (۱۷١١ - ٠۷١١١‏ بهد العملة الجديدة ولكله اصدر 
فی ۱۷١١‏ عملة معدلية حف وزنا وانقی معدنا تسم الزنكيرلى ار الفندقی (-حوالی ١,۳‏ جرام)» وعملة الحرى معدئية صغيرة 
رهی زر محبوب (۲,۵۰ ¬ ۲٣٣١‏ جرام) . ولدینا من عام \VYo‏ قائمة عثمانية رسمية بقيمة العملات الذهبية الاتية نسبة إلى 
الأقة والبارةرهى؛ ٠‏ 
درکیة نمسشوی= ۳٠۰‏ اف ۱۲۰ پارة 
د رکیة بندقی = ٣۷١‏ انپ ۱۲ پارة 
زنکلیری = ٤٠۰‏ آقچة = ٠١۳۴,۳‏ بارة 
على أن قيمة العملة المثمانية استمرت فى التدهور. وفی عهد السلظان محمود الارل (۱۷۳۰ - )١۷۵٤‏ كانت ٠١١‏ 
آقجة تساوى واحد طغرالى بانخفاض -١١‏ ۱۸ بالسبة. للفضة. وقد استمر معدل الانخفاض فى العملة المشمانية قائما حتى 
نهاية فترة هذه الدراسة. انظر: 
H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic society and the west (Oxford, London, Newyork‏ 
and Toronto: Oxford University press, 1957), Vol. I, pp. 49 - 59.‏ 
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السنجق عادة لقب «باشا» › ویحوز تیمارا من حجم «الخاص )»› ویکون مرءء سا فقط للبار بيٺ . اما 
الالای بکوات (قادة الفرق) فکانوا يعملون حت أمرة السنجق بل › ویحوز کل منهم ارضا ص 
حجم «الزعامة» » وكذلك الحال باللسبة لمن يتبعونهم مباشرة من الصوباشية. ويعمل الصوباشية 
كرؤساء شرطة فى مختلف الاقضية' التى تتكون منها كل سنجقية. و«الجرى سوروجى» هو اقل 
رتبة عسكرية ویحوز صاحبها تيماراء وفى وقت السلم يعمل كضابط شرطة لحفظ الامن محلیا 

ومن الملا-حظ ان اجمالى دخل اية سنقية من سائر المنتجات الزراعية يوزع كما يلى :°۴2 

١‏ 1 لاصحاب «الخاص» بما فيهم مخصصات السلطان نفسه ( خراص هما يون) 

١‏ اللرعامات. 

٤١‏ اللتيمارات 

١‏ لاعائة قرات الحصون والقلاع 

۰ اللارقاف 

1١‏ الباقية فيحتفظ بجزء منها للمصروفات غير المتوقعة .اا الجرء الذى يجدب للحيازة 
الخاصة فسوف e SENE‏ حيازة الارض والرراعة. 


کانت عناصر (الاقینجیلر) اقدم اولئك الحاربون المتطوعون من الاتراك الذين تمت تربيتهم 
فی الرلایات الاوربية. وکانوا يقزمون باعمال الاستطلاع» ويلقون الرعب فی قلوب الناس فی 

غاراتهم» وکانوا يعيشوك على غنائم الحرب واسلابها. وفى الوقت نفسه كانت امامهم الفرصة لكى 
يصبحوا من اصحاب التيما رات؛ إذا ما برزوا بشکل کاف. اما فرق «اليايا) ر «البيادة) وهی قرات 
المشاة غير النظامية» فكانوا يعرفون على انهم جزء من الجيش العثمانى. اما «المسلمية» (المدير الذى 
يثولى شؤون الولاية بعد عرزل الوالى ولحين تعيين وال جديد) فكانت طائفة من الترك المستوطنين فى 
اوربا وهم علاصر من العسكريين يقوموك بمهام عسكرية عادية تشبه اعمال سلا ح الفرساك» ولکل 
منهم قطعة ارض صغيرة يزرعونها بانفسهم» ومعفاة من الضرائب او اية مستحقات» ويقوم ثلثهم 
فقط أو ربعهم بالخدمة بالعسكرية على ان يثولى الباقوك زراعة أُرض من يبقى بالخدمة العسكرية» 
فی کل الاحوال پحصلون جمیعا من وراء ذلك علی دخل یکفی معاشهم. 

وبالاضافة إلى تلك القوات الاسلامية الاضافية» كان هناك بعض الذميين الذين يقومون 
بالمهام العسكرية العادية ولهم حقوق المسلمين نفسهاء ولكنهم كانوا يعرفون باسماء مختلفة نسبة 
إلى الاماكن التى جاءوا منها مثل: الاوسكوك» رالولاشيون» والمارتولويون وغير ذلك. رانا يحسبون 
٠(‏ القضاء وجمعه اقضية اصطلاح كان ٠‏ يستخدم للاشارة إلى وحدات ادارية ار قائونية رغالبا ما كانا یستخدمان بمعنی واحد 
دون ان يکونا متطابقين بالضرورة. 
)۲( راجع :جب» وربرف» المرجع السابق؛ جا » ص ١۲٥؛‏ حاشية رقم .١‏ 
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کاعضاء فی طبقة العسكريين٠‏ نظرا ا يقوموك به من اعمال؛ غير ان اصلهم لیس واضحا بدرجة 
کحانفاء او کاتباع؛ وکانوا جزء من المۇسسة العسكرية لال المائتين وحمسین الارلى من 
الحكم العشمانى فی البلقاكء على الرغم م انهم اصبحوا فیما بعد من ا الطرق. 
وتذكر الموسوعة الاسلامية انهم كانوا فرقة عسكرية مرظمة حت قيادة مراد الثائى فى بداية حكمه» 
ران من بين ال ٠٠٠١‏ عسكرى فى حامية سليمان الارل التى تركها فى مدينة بودا عام 
كان الف منهم من المارتوليين.“ وهذا يؤكد حقيقة ان عددهم كان يفوق الشمانين الفا فى عام 
‘Pe‏ , ولعل بعض التيمارات المسيحية تعود إلى تلك العناصر فى الاصل. 


وتشير المصادر فى بعض الاحيان إلى مايعرفون بالفون وكيين 8١ر٥۷‏ كقوات محاربة› ر 
الولاشيين الذين يعيشون فى الصرب ومقدونيا والذين كانوا معفون من بعض الضرائب فى البداية 
فى مقابل دورهم فى حماية الحدود. ولقد فقد الولاشيون هؤلاء مركزهم السياسى عند نهاية 
القرف السادس عشر وبداية القرن السابع عشر» على الرغم من احتفاظهم بلهجتهم الرومائية فى 
وسط جيرانهم السلافيين وحتى العصر الحديث. اما الدربندتشيون أءل«٠(:0‏ فكائوا حوالى الفان 
من عائلات الروم ايلى ويقومون بحراسة الممرات الجبلية والجسور والمواقع الاستراتيجية الاحرى فى 
مقابل اعفاء ضريبى » وكانوا يمثلون.نقطة انتقال من الحاربين الحقيقيين إلى القوات الاضافية» إذ 
لم یکن يطلب منهم مغادرة ملاطقهم وقت الحرب» ويمكن اعتبارهم نوعا من الميلشيات الحلية 
الخاصة التى يناط بها واجبات محددة. 


. والحقيقة أن كل من الفونوكيين ركذا الدرجائيشيون ءزه١عه‏ عبارة عن قوات اضافية 
بالمعنى امحدد للكلمة. فكل منهما من البلغار مع بعض استفناءات قليلة. فالفون وكيون يربون الخيرل 
للقصر السلطانى ولكبار القوم فى مقابل الحصول على قطعة ارض زراعية واعفاء ضريبى. اما 
الدرجائيشيون فكانوا يتمتعون بمميزات مشابهة ؛ على الرغم من ان واجبهم كاب تربية صقور الصيد. 
رکان کل منھما یعتبران جزء من الجیش ریحصلون على دخلهم من ارض تمنح لهم» وتم 
استرضاء اصحابها الاصليون بشكل او بآخر بعد ان يرغموا على. تركها. واحيرا هناك جماعة 
اليو ر كيين )اا۲ المسجلين كجنود. وهذه الجماعات الرحل من قبائل الترك (الت ركمان) لم تكن 
وز ارضاء ومع هذا کانت تدفع ضرائب مةابل حق استخدام المراعى, 

اما «المعاشلية) فكانوا اصلا عناصر فى جيش عبيد لسلطان من المشاة الانكشارية والفرسان 

العبيد الذين يعرفوك بالسباهية. رفى الستوات التالية كان افراد طاقم سلاح المهندسين ورجال المدفعية 

وغير ذلك يوخذون من الشباب الذين يجندون للخدمة فى الانكشارية. وكان كل المعاشلية هؤلاء 
من القابيقول. 

(1) Islam Ansiklopedisi (Istanbul: Milli Egitim Basmeui 1945), 7: 34 - 42. 

(2) Halil Inalcik. 'L,Empire ottoman" Actes du premier Congres International des 


Etudes Balkaniques et Sud -Est Est Europenes, 6 Vols. (Sofia, Bulgarian Academy of 
Sciences, 1969), 3:90. 
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أما «السيفية» فكانت هى المجموعة العسكرية الحقيقية رغم ان مجموعات الموظفين 
العشمانيين الثلاثة التى استعرضناها سابقا كان تعتبر طبقة عسكرية بمعايير حياة الاتراك القبلية 
الارلى. اما الجموعة الرابعة من مجموعات الموظفين العثمانيين فهى طبقة ارباب العلم ورجال 
الدين؛ ولا يعتبرول من الطبقات العسكرية بطبيعة الحال. ورجال هذه الجموعة من السلمين کانوا 
احرار المولد غالبا على الرغم من ان بعض عائلات هذه الطبقة كانوا اصلا من العبيد. 


ویعرف رجال العالم والدين «ٻالعلماء) ویرتبط نشاطهم بالامور المععلقة بالتقافة والدين . وتبدو 
اهمية هله الطبقة واضحة عندما نتذكر ان الاجراءات القائونية الشرعية جزء من المؤسسة الدينية. 
ويتعلم رجال العلم والدين فى «المدارس» التى ترعاها الارقاف وتصرف عليها. ولهذه المدارس بناؤها 
الوظيفى ومقامهاء واشهرها سمعة ومكانة تلاک الى اقیمٹث فی عهد کل من السلطان محمد الثانى 
وسلیمان الارل. ومكانة المدرسة ومقامها دد بدورها مكانة اساتدتها رتلاميذها عندما يتخ ر جول . 
ولکل مدرسة مدرس رسمی واحد رغم امكانية تعيين بعض المساعدين. وما يقوم المدرس بتدريسه 
من افکار ومناهج يؤر فی التلاميذ على ادى البعيد حیث يقومون بدورهم بنقل ما تعلموه وما 
تأثروا به لتلاميذ المدارس التى يتولون التدريس بها فيما بعد. 


رعلى حين ان شعوب جنوب اوربا الشرقية لم يكونوا يعرفون من وظائف العلماء سوى وظيفة 
واحدة وهى القضاءء الا انه ينبغى ان نذكر إن عناصر هذه الطبقة كان لها نفوذا كبيرا فى الادارة 
الم ركزيةء وکٹثیرا ما کانت تتولى الوظائف الفيادية» كما تولت بعد تدهور جهاز الدولةء مهام کانٹ 
فى الاصل من اخحتصاص عناصر مجموعات الوظائف العثمانية الثلاثة التى سبقت الاشارة اليها. 
وکان قاضی عسکر یحتل اعلی مکانة فی صفوف العلماء» ثم شا رکه ساطاته مفتی استانبول بعد 
ان حصل على لقب شيخ الاسلام وتبواً مكانته العليا تدريجيا. ويمكن القول بشكل عام ان شيخ 
الاسلام هو بمثابة اعلى سلطة شرعية فى البلاد» وعلى الرغم من انه كان يعين فى وظيفته بمعرفة 
السلطان والذی کان بامکانه طرده متی شاء» الا إن فتاواه كانت من القوة والتأثير بحيث تستطيع 
جرید ای شخص من مکانته ورضعه حتی ولو كان السلطان نفسه. ومع هذا فقد واصل قاضى 
عسكر الاشراف على النظام القضائى ومتابعته» واستمر المفتيون فى اصدار مختلف الفتارى التى 
تتعلتق بالمشكلات التى تبرز فى الاقاليم التابعة لهم. وعادة ما كانوا يصدرون فتاواهم فى المسائل التى 
مختاج إلى تفسير شرعى صحيح بناء على طلب السلطان او بناء على طلب قضاة الدرائر القضائية 
فى الولايات . وللهيئة القضائية مراتب ومقامات داخلهاء اعلاها مرتبة قاضى استانبول ويليه بالتتابم 
كل من قاضى مكةء والمدينة» والقاهرة؛ وبورصة» وادرنه» ودمشق» والقدس» إازمير ثم حلب. على 
ان اهم شئ فى حياة الناس باى اقليم او ولاية وجود قاضى ومحكمة لمباشرة امور الشريعة والقانون. 
ولان القاضي الواحد قد يعجز عن التعامل مع كل القضايا فى دائرته» فان الدائرة القضائية لواحدة 
كانت تقسم إلى عدة نواحى'“ قضائية» حيث يعين القاضى نابا له فى كل ناحية. 


١‏ للناحية عدة ممائى» فقد تكون دائرة قضائية صغيرة»؛ وقد تستخدم للاشارة إلى وحدة ادارية كقسم فى مدينة على سبيل 
لثال. 
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بعد إن عرضنا صورة عامة لجموعات الوظائف العثمانية الاربعة من حيث تنوع مهام 
ومسشولیات وراجبات کا منهاء نتکلم عن ادارة الاقاليم بشئ من ا e‏ ر الاقاليم 
ہشکل عام تدحل فی نملاق مسموليات الموظفين العثمانيين من مجمرعة «السيفية» وجماعة العلمايء 
والجموعتان اصلا كما سبقت الاشارة تنتميان الى طبقة الحكام (اللكية)ء هذا فضلا عن ان دائرة 
عمل مجموعة الموظفين «القلمية) (الكتبة والدساخ) لم تكن تقتصر فقط على ما يتعلق بالادارة 
الركزية بالعاصمة» بل امندت مسمولياتهم وواجباتهم إلى متابعة الادارة فى الاقاليم. 

رالحق انه من الصعوبة بمكان رسم صورة واضحة لعدد الوظائف الادارية الختلفة بالاقاليم . 
وحدود کل منهاء لأنها كانت تنغير باستمرار من وقت لاخر .. فعدد المديرين انفسهم کان فى 
زیادة مستمرة) کما يتضصح من اضطراب السميات الوظيفية الختلفة والخاصة بالادارة العليا فی 
الاقاليم. ففى الحكومة المركزية فى استانبول على سبيل الثال رأينا ان هناك اثنان يحملان رتبة 
البيلربيك» واحد لنطقة روم ايلى والاخر للاناضول. وفى نهاية القرن الخامس عشر كان هناك 
حوالى اربعين موظفا رسميا يحملون هله الرتبة (البيلربكوية) ويبدو ان ذلك كان من باب التشريف 
لان أعباء الادارة الاساسية ظلت منحصرة فى الائنين الرئيسيين (للروم ايلى والاناضول) . ومن ناحية 
احری کانت الاقسام الادارية التى تتبع حکام الاقالیم تعرف اصلا بالسنچقيات ثم اصبحت تعرف 
فیما' بعد بالبيلربيلكات» ثم بالايالات» وتتبعها اقسام فرعية تعرف بالسنچقيات او اللواءات. واكثر 
من هذاالم تكن كل الاقاليم تدار باسلوب واحد» فالاقاليم الى تخضع ماشرة للادارة ال ركزية حيث 
توجد التيمارات» كانت تمثل الغالبية» وفى الوقت نفسه كانت هناك اقاليم تدار بمعرفة قيادات 
تقليدية (زعماء قبائل او امراء تابعين) وتعرف بالاقاليم الوراثية (حكومة السناچق)» ولا تلترم الا 
بتقديم جزية سنوية تعرف «بالساليانه» لحكومة المركزية» فضلا عن ابداء الولاء التام رالطاعة 
للسلطال: 


وطبقا لما اورده خليل انالجيك» كان هناك فى مطلع الربع الاخير من القرن السادس عشر اربع 
حکومات سناجق فی إورہا فی کل من : مولدافیا» وولاشیا؛ وترانسلفانیاء ودوبروفیكڭ )11 5u0:0۷‏ 
(راجورا 4 ایضا) » وست تیمارات فی کل من: رومیلیا ۸٥11٩‏ (وهی اقلم حول ادرنه 
لاصلة له بالروم ایلی)؛ والبوسلة» وجزر البحر الاسودء وېوداء وتمیرفار ۲۳۷87 ؛ وقبرص (› 
واضيفت اليها فیما بعد سبعة الحری فی کل من: ناجیفماراد ۷8۵ ره (فاراد» راررادیا ایضا)› 
واپجر Eger‏ (إغرى ايضا) وکانیرشا Kanizsa‏ « وسیلسشر؛ والمورة» وکریت› وبلجراد» کما انضمت 
اليها لفترة قصيرة كل من یانوف۷٥4۸[‏ وکامینتش K1۳«1٥١‏ ( کامینئش بودلوسکی) فی بولندا. 
وهداك وحدات م هذا الع کانت ثظهر وتحتفی خسسب حالاث الانفصال رالتوحد فیما بينها. 
ومن الملاحظ ان کلا من کریت وناچيفاراد والمورة كانت تخلو من التيمارات. واستمرت هذه 
الوحدات الادارية فى الانكماش وما ان اشرف القرن الثامن عشر على الانتهاء؛ وصل عدد 
«الایالات») إلى حمس وعشرین ايالة تضم ۰ سنجقا. 


ا کے 
Inalcik, ottoman Empire, p, 106.‏ )9( 
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على ان معظم حكومات السناجق فی اوربا كانت اما صغيرة نسبيا (مثل كريت وقبرص والمورة)› 
واما حضعت للسيطرة العثمانية لفترة قصيرة مثل ناجيفاراد» ويانوف» وكامينيتش البولنديتين»› وبعضها 
(مٹل مولدافیاء وولاشیاء وترانسلفانيا» وراجوزا) كانت مستقلة بدرجۀ تستحق ال ندرسها بشکل 
۰ 

کانت هذه الحكومات ف الواقع بمثابة متلكات «هامشية) للسلطنة؛ وتتلخص كل التزاماتها 
اه الدولة فی تعین القضاة بالمحدن الکبری» وادخحال الحامية العثمانية للحصون الكبيرة» فضالا عن 
أظهار الولاء ودفٰع الجزية. ولعل استقلال هذه الحكومات يفسر لماذا تأثر الارٹوذ وکس بنظام الدفشرمة 
بصفة رئيسية فى الوقت الذى لم يمس الرومان (الكاثوليك) وقلة نسبية من اليونان. 


على ان الاقاليم الى تضم الفرق السباهية التى تعيش على التيمارات كانت تمثل النواة 
الحقيقية لهذا النظام .والادارة العليا لکل اقليم من تلك الاقاليم کانت رهن مشيثة الحاكم وارادته. 
وکل حاکم یستہقی بعض الوظائف الصغرى فی مقر حکومنه للمقيمين› ویوزع ساملات 
شئ من القيادات العسكرية ومسا ا عن السباهية من حيٺث الضبط والربط»› ومواجهة الاشتبا کات 
الصغيرة مثل مناوشات الحدود» ومجييش القوات المطلوبة للحملات العسكرية الكبيرة» وسن حين 
لاحر کائوا يراسو الحاكم لفض بعض الخصومات والنزاعات طبقا للإعراف والعادات. وكان 
موظفو حكومة الاقليم الرسميين يتولون امور المناطق الحيطة بعاصمة الاقليم مباشرة» وهذه المناطق 
كانت تشكل وحدة فرعية للاقليم. اما الوحدات الفرعية الاحری فکانت سحت حکم البکوات. 
على ان کل هؤلاء الکبار کانوا ضباطا عسکریین بدرجة او باخرى» وسبقت الاشارة إلى مهامهم 
الوظيفية. 

وبینما کان عدد قليل من مجالس الاقاليم «مستوف الشكل» فى تشكيله من حيث الوظائن 
المطلوبة» كان معظم انجالس ان لم یکن كلها تضم معظم الوظائف الرسمية المهمة فقط على الاقل . 
وتعكس اقسام الادارة الم ركزية فى تشكيلها اسلوب «توازنات القوى» العثمانى. وفى مقدمة هؤلاء 
الموظفين يأتى «الدفترامين» (امين السجلات)» ومهمته حفظ سجلات الاقطاعات القائمة. وينتمى 
هو ورئیسه الاعلی «المال دفتردارى» الى مجموعة الوظائف العثمانية الرئيسية التى سبقت الاشارة 
اليها: اما «المال دفتردارى» هذا فكان بمثابة أمين خزانة الاقليم» وتدحصر مهمته فى استلام الضرائب 
ودفع مصروفات الاقليم وارسال الفائض إلى الخرائة المركزية للدولة. أما الدفتردار فيعين شأن حكام 
الاقاليم بمعرفة الحكومة الم ركرية. وکل منهما يعمل مستقلا عن الا خرء ویراقب کل منهما نشاط 
الاخرء ویکتب کل منهما عن الاخر التقرير اللازم. واخيرا يأتى نائب الجاوشية (كخيا جاوشلر) 
روظیفته لھا اهمية ف دائرة الاقليم م الناحية التشريعية من حیث تنفيدذ الاوامر ويصفة نحاصة ثلك 

1 

المتعلقة بالعقوبات سواء كانت بناء على قرارات امحاكم او بناء على قرارات قضاة امحاكم الختلفة. 
رهناك موظف آخر يقال له «المفتش» ويعمل مخت رئاسة «المال دفتردارى»؛ ويقوم بفرض الضرائب 
على الملكيات العقارية فى الاقليم » وادارة الاقطاعيات ار الضياع الخالية لصالح حرانة الاقليم» ورغم 
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انه فیما يبدو لم يکن عضوا با مجلس امحلى. 


وبالاضافة الى تمثيل مجموعات «السيفية) .و «القلمية» فى ادارة كل اقليم من اقاليم الدولةء 
کانت جماعة العلماء مثلة أيضاء وکانټت تتکون من المعلمين وتلاميذهم فی مدارس الاقليم» 
ويحتلون مكانة فى الاقليم تفوق مكانة. المفتيين والقضاة والنواب الذين يديرون امور امحاكم. وهذه 
امحاكم كانت مسولة عن تطبيق الشريعة والقوائين التى كانت تختلف اختلافا كبيرا من اقليم لآخر. 

ولان القوانين تستمد نصوصها من اعراف السلطان» فان صلاحيتها كانت تنتهى دائما 
بوفاته. وعلی الرغم من انه کان يتعين ان «تتمشى» تلك القوائين مع مبادئ الشريعة» الا انها كانت 
تستمد نصوصها بصفة رئيسية من القوانين والقواعد والضوابط الحلية التى كان معمول بها قبل 
الخرو الشمانى ؛ والتى اكد السلطان العثمانى على احترامها. وهذه المسألة لها اهمتيها فى هذا المقام» 
ذلك انه اذا لم يؤكد السلطان على ذلك فکان هذا معناه ان یعیش الناس دون قانون .. فعلی سبيل 
المغال وقبل اقرار السلطة العثمانية فى .وسط اجر بشكل تام» كان على القضاة المعينين ارغام 
المتخاصمين من .اهل الذمة على السفر مسافات طويلة لرفع دعاواهم امام قضاتهم التقليديين من 
ساداتهم الاقطاعيين الذين تركوا الاراضى التى احتلها العثمانيون» للحصول على الاحكام المناسبةء 


أما لأن «القوانين» التى شرعها العثمانيون لم تكن قد صدرت بعد» وإما لانها لم تكن معروفة 


لارلغك القضاة. 


والحاصل ان كل سلطان كان يعلن فور تجيينه» احترامه مجموعة القوانين التى كان معمول 
بھا فی عهد اسلافه» ومن هنا کانت القوائی تصدر تباعا فى مجموعات كاملة لكل اقليم من اقاليم 
الدرلة فيما عرف باسم «قانون تامه» .وعلۍ هذا کانت تلك القرانين متعددة ومتنوعة ومعقدة من 
حيث التعامل القضائي» بل ان معظم القضاة امضوا حياتهم الوظيفية سواء فى الروم ايلى او فى 
الاناضول أو افريقية؛ فى دراسة تلك القوانين والتعرف عليهاء فإذا ما باشروا واجباتهم بجدية وامانة» 
اصبحوا خبراء حقیقیین فی قوانین الاقلیم. والحق ان ای قاض خبیر من هذا النوع کان یعتبر کنزا 


٣‏ - الرعايا 


وهم المسلمون والذميون على السواء الذين يمثلون الاغلبية العظمى للسكان» ويمثلون 
الدعامة الادارية للمؤسسة العثمانية. وحيثما كان الامر يعنى المسلمين فققط» فمن الملاحظ إن 
العشمانيين واجهوا نفس المشكلات را لازق التى واجهها العرب او كان عليم مواجهتهاء عندما مدوا 
سلطانهم رنفوذهم فی مختلف الاصقاع خلال القرن الاول الهجرى : کان واجبهم الرئیسی هو 
نشر الدين الحق» وكان من المفترض فى الوقت نفسه ان المسلمين جميعا سواسية» ولكن إذا تمتع 


كل المسلمين بنفس الميزات التى كان الاوائل من الفاخين يتمتعون بهاء فلن يبقى هناك من ينتج 
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او من يدفع ضرائب. وعلى هذا فقد ورث العشمانيون الحل العربى لهذه المشكلة والذى يتمثل فى 
الخراج» وهى ضريبة. الانتفاع بالارض التى كان على الجميع ان يدفعونها بصرف النظر عن 
العقيدة. غير ان المشكلة ظهرت فى شكل آخر جديد تمثل فى كيفية التعامل مع القبائل 
الت ركمانية » إذا انهم کعسكريين (الغازى) كانوا من الكثرة بحيث كان يصعب استيعابهم بالوظائف 
العشمانية» وكرعايا كانوا غير منتجين عكس شأن بقية الرعايا. ولقد تم التغلب على هذه المشكلة 
-كما رأينا- بتحويل هؤلاء المسلمين إلى '«مسلمية» و «يوروكلية» وبالتالى لم تفقد هذه العناصر 
مكانتها بل ظلت جزء من طبقة العسكريين» واصبحت منتجة بل وثدفع ضرائب محددة. 


ومن المسائل الحيرة ان اغلب الخاضعين للدولة حتى زمن غروات السلطان سليم الارل 
(٥٥۲۰ - ۱۹۹۲(‏ کانوا من غير المسلمین» وان عددا کبیرا منهم وخاصة فی الاناضول ابدوا 
رغبتهم فی اعتناق الاسلام. ومع ان اعتناق الاسلام يعتبر غاية اهداف الدولة الاسلامية الحقة الا 
انه قد نتج عن الاعتناق العام للخاضعين فوضى اقتصادية واضطراب فى الامور يتمشل فى انخفاض . 
حصيلة جرية .اهل الذمة على الاقل. ومن هنا فان التسامح الشديد الذى عامل به الحكام العثمانيون 
الارائل رعاياهم من اهل الذمة -وهى سياسنة غير عادية حعى بالسبة لدولة اسلامية-؛ واحترامهم 
للقرانين الحلية للبلاد المغتوحةء وتطابق هذا مع ما جاء فى الشريعة من حيث معاملة «اهل 
الكتاب» .. كان كفيلا برضى «الرعايا» عن وضعهم الجديد فى الدرلة كمنتجين يدفعون ضريبة 
وليس اهل ذمة يدفعون جزية: ولعل هذا يدحل مع اساب اخحرى فى تفسير سهولة قبول الفلاحين 
الارربيين للحكم التركى» وسطوة نموذج التحول للاسلام فى تلك البلاد والذى سوف نناقشه فى 
الفصل التالى. على انه بعد ان قق للدرلة اغلبية اسلامية فى المناطق المفتوحة فى اعقاب انتصارات 
سليم الأول اصبح العشمانيون اقل تسامحا وكرما فى تعاملهم مع اهل الذمةء واذ ذاك وضحت 
انماط التعاملء وكانت قوة العشمانيين كافية لاستمرار بقاء النظام الذى يفرضونه. 

قبل عام ٠٤١١‏ (سقوط القسطنطينية) كان رعايا الدولة ينتطمون فى مجموعات طائفية 
تبعا للملة (مللية) بصفة غير رسمية» ثم اصبح هذا التصنيف رسميا فى العام التالى. ومن الملاحظ 
ان هذا النوع من التنظيم الاجتماعى طبقا للعقيدة الدينية كانت له سوابقه .. ففى إدبيات العصر 
الاسلامى البكر يشير تعبير «الملة» إلى المسلمين فقط تمييزا لهم عن «أهل الذمة» . وهناك سرابق 
اخری فی معاملة الاقليات» اذ كان الرعماء الدينيون للاقليات يتولون مراكز تشبه تلك التى تولاها 
زعماء «الملل» العشمانية فى ايران الساسانية» وان بعض مراسيم الامبراطور چوستينيان المتعلقة باليهود 
تتشابه مع نظام «الملة» العثمانى الاخير. ومن الطريف حقا ان العثمائيين استعملوا مصطلح الملة 
للاشارة إلى غير المسلمين اساسا» على الرغم من وجود اشارات من حين لاخر «لملة» المسلمين. 
ولكن ومنذ البداية (منذ عهد السلطان محمد الثانى وتشريعانه المنصلة بالموضوع فى )٠٠١١‏ وبصفة 
رسمية» کان هناك ملتين فقط» رهما: الاورٹوذكس» والأرمن. رعلى الرغم من «عدم الاعتراف 
رسميا» بملة اليهود حتی ۱۸۲۹ء الا انه کان للیهود رئيس طائفه (ملة باشي) يقوم بوظائفه خير 
قيام من عام ٠٤۵۲‏ , 
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اما فيما يتعلق بالمسلمين .. فليس هناك مايقال فى هذا الشأن على الرغم من ان عددا كبيرا 
گان اوربا اعتنقرا الاسلام لان علاقتهم مع إلاطات اعتمدت اما على اعتبار انهم حاضعین 
للشريعة فيما يتعلق بسل وکهم رحیاتهم الخاصة»ء واما على اساس الوظائف التى يباشرونها. وطا لما 
کان هذان الاعتباران موضع تقدير فان النظام الشرعى كان قائما ولا يحتاج الحديث عن واجبات 
المسلمين الدينية الاساسية الا كلمات قليلةء فالشريعة تنظم ايضا الزواج والطلاق رالميراث وكل ما 
يخص العلاقات داخحل الاسرة والجتمع بشکل عام وطالما اتبع المسلمون تعاليم الشرع ويدفعون 
ماعليهم من اموال» تبقى ارراحهم مصونة وحياتهم محفوظة . 
كان الارثوذ كس اكبر الملل فى الدولة العثمانية .. وليس هناك من شك فى ان اسبابا كثيرة 
ومعقرلة دفعت السلطان محمدالثانى لايجاد ملة مسيحية خاصة باتباع الكنيسة الشرقية؛ فبعد ا 
دخل القسطنطينية واسماها استانبول» اعتبر نفسه الخليفة الشرعى للامبراطور البيزنطى» واراد ان 
يحتفظ لنفسه بوضع الامبراطور وحقوقه فيما يتعلق بالكنيسة الأرثوذ كسية. ولقد ادرك تماما ان 
الاغلبية العظمى من رعاياه الخاضعين الجدد كانوا من الارثوذكس » وان اغلپ هؤلاء . كانرا 
يعارضون اعادة توحید الکنائس طبقا لقرارات مجمع فلورنسا فی ۱١۳۹‏ والتى كان الامہراطور يوحدا 
السابع قد وافق عليهاء جاعلا منهم موالين محتملين لحاكم اغلب اعدائه من الروم. الكالثوليك . 
واكثر من هذا فقد كان السلطان يعتزم اعادة بناء عاصمته الجديدة (استانبول) وليجعلها م ركزا 
للتجارة والصتاعة مرة احرى. وخقيقا لهذا الغرض كان يحتاج لمسيحيين موالين» ولم يكن يثق الا 
فی الارثوذ كس ففط »ومن هنا كان يريد السماح لهم بتنظيم طائفى حاص بهم. 
ولم يقتصر الامر على ايجاد «ملة» ارثوذكسية؛ بل ان السلطان محمد الثائى اختار الرامب 
جنادیوس 5 اول رئيس لها (ملة باشى) وهو اللخصم اللدود مجمع فلورنساء ورفعه الى 
كرسى البطريركية. وكان جناديوس (والمولود باسم جورج سکولاریوس ءەنعه‌اهطه؟ .6) لاهوتیا 
ضليعا ومتفقها مشهورا وذلك من خلال مواقفه ا لمعارضة للروم الكاثوليك» وهى مواصفات أهلته 
لأن يتبراً اعلى مكانة رفيعة لكئيسة ارثوذكسية اعيد توحيدها. ولا كان اعادة توحيد الكنيسة هذا قد 
اوجد مشکلات خطيرة فى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر بصفة حاصة» فيتعين الاشارة فى 
ایجاز شدید لهذه اسألة قبل الحديث عن حقوق ملة الاروذكس. 
عندما اوجد السلطان محمد الثانى طائفة الارثوذدكس» كانت هناك اسففيتان تقومان بعمل 
البطري ركية فى كل من أوهريد نط (ارخرید 11۵٥٥)ء‏ وفی بيك 8٥‏ (ابیك هم1) . وکانت 
هناك اسقفية ثالثة فی تورنوفو ۵۲۸۵۷۵ ظلت قائمة حتی ٠١١٤‏ عندما حضعت المدينة للعشمانيين. 
راعترف اسقفها بسيادة بطريرك القسطنطينية. وكانت هذه الاسقفيات الثلاثة ترأس الكنائس 
الارثوذكسية وتستخدم اللغة السلافية فى اقامة الطقوس والشعائر الدينية بها وليس اليونائية. ومن 
(۱ تأسست اول بطريركية بلغارية فى ارهريد فى عام ۸۹۲ فی عھد سیمیون ۸۹۳(1۳1801 - ۹4۲۷) وکان القدیس 
كلمت اول من حمل لقب البطريرك: رلقد اتیع سیمیون الذی کان اول حاکم بلغاری يلقب نفسه قيصراء والدموذج البيزنطى 
فی الادارة معتقدا ان کل امہراطور یجب ان یکون له بطریرکه التابع له. وفی عام ٠١۱۹‏ اجبر البيزنطيون البلغاريين على 
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الملاحظ ان هذه الاسقفيات دافعت عن الشخصية لقومية للبلغاريين والصربيين ضد القسطنطينية› 
الطبيعى ان يدحل الارئوذ كس جميعا فى «طائفة) واحدة خت زعامة بطري ركية واحدة. بالنسبة 
للتجمعات المسيحية الاحرى فى البلقان فقد كان من شأن تطبيق نظام الملة هناك ان يخلق 

لقد قام السلطان محمد الثانى بتنصيب البطريرك الجديد بدفسه متبعا فی ذلك نستق حفلات 
التتصيب الت ابتدعها الاباطرة؛ زالابداع الوحيد امهم الذى اضافه السلطان فی هذا الشأن» انه اعطی 
جناديوس براءة الملصب»› وهى. بمثابة امر سلطانی يۇ کد تولیه امقام الجديد. والحق ان هذه البراءة 
کانٹث شیغا عنمانیا حالصا ولکن فی السنوات القالية أصبحت هذه البراءات تعرض للبيع» وبالتالی 
اصبح فی اکان م يدفع اکثر ان یتولی کرسی البطري ركية .° وهکذا وبمفتضی «براءة) السلطان 
محمد الثانى اصبح جناديوس رئيس طائفة ملة الروم (الارثوذكس) برتبة باشوية رفيعة بثلاث شارات 
من روز الامبراطورية العثمانية› والسيد غير المنازع للكئيسة الموؤحدةء والمسغول الرسمى عن سلوك 


وبجانب کل السلطات الكدسية والقضائية الى کان البطريرك یتمتع بهاء کانت له ساطات 
شرعية اخحرى تتعلق بمسائل الرواج رالطلاق واليراث وفقا للاصول الكسية» فضلا عن سلطات 
امنية اخرى تشمل وجود سجن بطريركى خاص فى استانبول: ولقد سمح للكنيسة سوهذا 
= الاعتراف بسيادنهم ربالتالى تقلست مكانة اوهريد من بطريركية إلى ارشيدرقية. وابتداء من عام ۱۲۲۳ وحتی ۱۷۹۷ بدا 
اساقفة اوهريد يطلقون على اسقفيتهم الارشيدرقية الرئاسية لجستينيان بريمًاء وكانوا يعتبروك انفسهم بطاركة حعى الحقهم 
السہلطان محمد الثانی باستانبول فی ٠٥١۳١‏ , كانت أوهريد اذ اعظم بطريريكية «قومية؛ للبلغاريين الذين كانت لهم واحدة اخرى 
فی پرسلاف لفترة قصيرة بین عامی ۹۷۱ - ۹۷۲ » وواحدة ثالثة اثر اهمية فی تورنوفو بین عامی ۱۳۹٤ - ۱۲۳٣‏ 
أما بيك فقد اصبحت رئاسة اسقفية صربية فی ۱١١۹‏ ؛ ثم اعلنت بطري ركية فى عهد قيصر الصرب ستيان دوشان ٠۳۳١(‏ - 
فی عام ۱۳٤١١‏ غير ان القسظنطينية لم تعترف بهذا الوضع الجدید ومن ثم اعترف خحورى بيك (القس) فی ٠۳۹۸‏ 
بسيادة القسطنطينية عليه. وغندما نهضت الصرب مرة اخری مخت زعامة لازار الأول ۱۳۷۱۲ - ۱۳۸۹) أعرفت القسطعطييية 
ببیك ککرسی بطریرکی فی ۱۳۷١‏ ثم ما لبشت ان الغیت بعد عشر سنوات من الحاقها بالقسطنطینية فی ٠٠٠۳‏ . ولکن فی 
عام ٠٠١۷‏ اعلنت من جديد كارشيدوقية وطلت كذلك حتی ٠۷١١‏ حيث تقلصت إلى اسقفية إلى ان الغيت تماما فى 
1 . بالنسبة. لتارر بخ البطريركيات الختلفة انظر:  N.J. Pantazopoulos, church and Law‏ 
in The.Balkan pennsula during the Ottoman Rule (Thessalonika: Institute for Balkan‏ 

Studies, 1967) pp. 26 - 34 ر‎ 

۱ تولی کرسی البطری رکية ابتداء من تعيين جناديوس وحتى نهاية الامبراطورية العثمانية ٠١١‏ بطري ركا ربعضهم تولى الكرسى 
اکثر فن مرة. ولقد توفى ۲١‏ منهم رهم فى المنصب» واعدم ستة بامر السلاطين او بغضب الجماهي وعزل ۱۰٥‏ منهم ما 
سمح ببيع براءات جديدة لتولية الكرسى: انظر هذه الاعداد فى؛ 
Timothy Ware, The Orthodox Church (Baltimore: pengun Books, 1963), P. 99, B.J.‏ 


Kidd, The Churches of Eastern Christendom (London, The Faith Press, 1927), P. 
304. 1 
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طبيعى- بتحصيل العشور الكنسية العادية» بل كانت مسعولة عن تقدير ضرائب الدولة على رعاياها 
وجمعهاء وغالبا ما كانت تستشار فى هذه المسألة. واخيرا كان للمحاكم الكدسية الحق فى نظر 
القضايا التى يكون اطرافها مسيحيون» والفصل فيها دون الرجوع للقاضى العشمانى» بشرط ان يطلب 
ذلك المتخاصمون. انفسهم طواعية واختيارا. 


وعلى هذا فقد كانت المناصب والوظائف الكنسية بدءا من البطريرك وائتهاء بقس أصغر 
ابروشية؛ مزدحمة بعدد كبير من الوظائف الادارية والشرعية» بالاضافة إلى الوظائف الكنسية 
الا كليروسية التقليدية. وفی هذا الاطار ! صبحت الکن لكثيسة ھی المؤسسة «القومية» الوحيدة التى تعیر 
عن الشخصية الارثوذ كسية. على ان عدم شعور المسيحيين الارثوذ كس بانهم اعضاء فى «قومية) ار 
«امة» واحدة رغم ان العثمانيين اعتبروهم .اعضاء «ملة») واحدة» جعل من الحاق الكنائس ذات 
الشعائر السلافية للبطريرك المسكونى» حركة ذات مغزى اوجدت مصاعب جمة للبطريرك 

على إن الصلاحيات التن منحها السلطان محمد الثانى للكنيسة تيسيرا للمارسات العمليةء 
جعلت منها فى النهاية دولة داحل الدولة .. فبمرور الوقت بدا آباء الكنيسة يعتقدون انهم حكام 
المسيحيين وحماتهم من الئاحية الفعلية هءة #ل» وان الكنيسة هى الهيغة الوحيدة التى تتعامل مع 
السلطة المركرية فیما يتعلق بشۇوڭ اللسيحيين. ولقد اجادت الكنيسة القيام بهڏذین الامرين بمهارة 
فائقة» واصبحت. حياة مسيحيى البلقان تعتمد بشكل ملحوظ على كفاءة السلطات الاكليروسية 
نفس القدر الذى تعتمد فيه عل كفاءة الجهاز الادارى العثمانى. ولعل هذا يفسر الجدل الذى 
دار على نطاق واضع بين مواطنى أوهريد وبيك فيما يتعلق بامجال الاكليروسى لكل من الاسقفيتين . 
وهكذا كان على الكتيسة التى انقذت دولته من الدمار ان تمثل المؤسسة التى تقام عليها من جديد 
الامة - الدرلة التى تم احياؤها. ۰ 


وقبل ان ننهى حديثنا عن طائفة الارثوذ كس ينبغى الاشارة فى ايجاز إلى جزيرة قبرص رغم 
انها لم تقع مخت سيطرة العشمانیین حتی ٠٥۷۰‏ - ۷۳١٠ء‏ ذلك انه بعد غزوها تم ادال اهلها 
فى طائفة الارثوذكس» ووضعت فيها حامية تركية لضبط توازن الموقف . العرقى - الاكليروسى 
داحل الجريرة. وإلى هذه الفترة تعود اصول مشكلات قبرص فى العصر الحديث. 
کانت لقبرص رئاسة اسقفية منذ مجمع افسؤس فى عام ا و ع 
حت قيادة أرشيدوقية واحدة:وبعد الانشقاق الكبير للكنيسة المسيحية بشکل .عام كانت الجريرة 
يونانية ارثوذكسية متشددة. وخلال الحملة الصليبية الثالثة استولى عليها املك ريتشارد الارل ملك 
اجلترا فى ۹۱ ١‏ وباعها إلى جیوی دی لویزنان Lusignan‏ .رات وظل خحلفاژه یحکمونها حتی 
E‏ حين اصبحت ضمن متلكات البندفية. وهكذا حضعت قبرص للكائوليك الروماك نحو 
اربعة قرون من الزمان قبل الغزو العشمانى لهاء وخلال هذه الفترة الطويلة كان كرسى الارشيدوقية 
كاثوليكيا رومانياء وكذلك ستة عشر اسقفية من اسقفياتها العشرين» كما اصبح بعض القبارصة 
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كاثوليكيين وان ظلت الاغابية ارثوذكسية. وعندما جاء العثمانيون للجريرة غادرها 'القساوسة 
الكاثوليك ومعهم عدد من رعاياهم» واستوطنها الاتراك الذين كانوا قد جاءوا الیھا فی شکل قوات 
غازية» واصبحت البقية الباقية ضمن ملة الارٹوذ كس. وقد اعيد بناء الارشيدوقية رغم ان اسقفیاتها 
ظلت اربعة فقط كما كانت قبلا. ومن الطريف فى هذا المقام ان يكون الغزو الت ركى للجزيرة 
بمثابة «استعادة» لقبرص لحظيرة الارئوذ كسية وذلك من خلال نظام «الملل» العثمانى الذى جعل 
ذلك مکنا. 


وکان لرئیسی الملتين الا حرتين وهما حاخام ہاشی استانبول للیهود؛ والبطريرك الجریجوریانى 
فى استانبول» الحقوق والصلاحيات والمسئوليات نفسها التى يتمتع بها بطريرك الارثوذكس مع 
احتالاف فى بعض التنظيمات والادارات بينها وبين «ملة الروم» كما سوف يأتى ذكره. 
وعلى الرغم من ان العثمانيين لم يعترفوا بملة اليهود رسميا حتى القرن التاسع عشر كما 
سبقت الاشارة» الا إن السلطان محمد الثانى عين موسى قيزالى أول حاخحام باشى للطائفة فى عام 
١‏ واعلن فى الوقت نفسه السماح لليهود بالبقاء فى استانبول وأعطى قيزالى اسبقية 
بروت وكولية على البطريرك. وفی عهد سلیمان الارل كانت الطائفة اليهودية اول من متحت حق 
تعيين كخيا لها (وكيل) ليمثلها امام الحكومة المركزية. وإذا كان موسى قيزالى احتاج إلى «براءة) 
السلطان لممارسة مهامه كارل حاخام باشى» فان خلفاءه لم يكونوا بخاجة إلى ذلك اذ. كان 
اخحتیارهم يتم بمعرفة ابناء الطائفة انفسهم. ۰ 
وثمة اسباب كثيرة كانت وراء تمتع اليهود بهذه المعاملة الخاصة والتى كانت تعزلهم عن 
الاحرين» فبينما كان السلطان محمد الثانى يعتبر الاروذدكس كقوة كامنة.أكثر الطوائف المسيحية 
ولاء له الا انه کان فی الوقت نفسه على يقين م وفاء اليهود ودقتهم. ولم یحدٹ إن عونل يهود 
اوربا القرن الخامس عشر فى اى دولة بافضل ما عاملتهم الدولة العشمانية. وكانوا منذ ايام السلطان 
مراد الثانى يعملوك فى حخدمة السلاطين وبصفة حاصة كاطباء للقصرء واكثر من هذا كانوا يتقنرن 
مهارات كثيرة غاية فى الاهميةء كالمعرفة بلغات كثيرة كان العثمانيون بحاجة اليها بجانب التركية 
والعربية والفارسية. ولايغرب عن البال فى هذا امقام ان اليهود كائوا أصل «اهل الكتاب» . 


كان اليهود فى نظر الحكومة العثمانية شأن الارثوذكس» ملة واحدة» وكائرا جبهة واحده 
متحدة جاه المسلمين والشعوب الالحرى من غير اليهود. كما كانوا فى الوقت نفسه متماسكين فيما 
پينهم دانحل مجتمعهم. وثمة فرق واضح بين يهود استانبول الذين كأنوا يعيشون فيها عندما دخلها 
العشمانيون وبين اوفك الذين هاجروا اليها باعداد كبيرة اعتمادا على تسامح العشمائيين» وفرارا من 
الاضطهاد الذى لاحقهم فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر حيثما كانوا يعيشون. على إن 
اهل الجموعتين ٠‏ معا (المقيمون والوافدون) كانوا ينقسمون إلى مجموعيتين .. فاليهود العشمائيون 
«الاصليون» كانوا اما من اتبا ع التلمود (اليهود الربائيون) ؛ واما من القرائين. وكانت جماعة القرائين 
قد تکونت فی بغداد خلال الحکم العباسیء وان کانت قد ظھرت اول ما ظھرت فی فلسطین ٹم 
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انتشرت فی کل بلاد الخلافة الاسلامية» ووصلت اعداد قليلة متهم إلى اوربا خلال حكم 
البيزنطيين» وهناك عرف انباع ' التلمود من الناطقين باليونانية بالرومان R0 "4٥0s‏ او 
الجريجيون 5 وکانوا علی کل حال یمثلون اغلبية, : 


الام. وكان اليهرد السفارديم اكثر الجموعتين اهمية لسببين رئيسيين: اولهما انهم كانوا أكثر اليهود 
المستوطنين عددا فى استانبول. والبلقان» وثانيهما انهم اصبحوا أكثر امجموعات نفوذا وهيمنة على 
الحياة الاجتماعية لليهود› وعلۍ اجتيار الحاحام باشی طوال قرول رة ولم يقتصر وجودهم الدشط 
لوظائف حيوية فى الحكومة المركزيةء بل ان مدن سالونيك» وادرنه» ونیقوبولیس» وصوفیاء وسراییفو 
إلى حد ماء؛ اصبحت مراکز مهمة للسفارديم فی البلقان حيث حدثت تطورات هامة للثقافة 
اليهودية نحلال الحكم لعثمائى . ۰ 
ومن الملاحظ .ان بعض المهاجرين من الاشکنازی قد استقروا فى اوربا العشمانية واستانبول» 
وانتقل اغلبهم إلى فلسطين» وكانوا قد قدموا اصلا من الانيا والنمسا وامجر والامارات الرومانية. وفى 
ولم يرتبط اليهود ابدا بحرفة الزراعة فى حياتهم؛ ولم تكن الضرائب الفروضة عليهم وسائر 
الالترامات الاخرى اقل من تلك المفروضة على سائر الرعاياء ذلك ان الضرائب كانت تتعلق ٠‏ 
بالوظائن وا مهن التى يمارسونها. وتأكيدا لوحدة هذه «اللملة قام سليم الاول بالغاء منصب زغيم 
طائفة اليهود فى منطقة الشرق عندما دحل القاهرة فی ٠١۱۷‏ واستبدله بنظام رئيس الملة الجديد 
(-حاخحام باشی) . ولان هناك تطابقا بين الديانة و «القومية) ار «الجنسية) عند اليهود فى مطلع العصر 
الحديث ).كان نظام «الملة هذا الذى وضعه العثمانيون ملائہا لھم تماما من هذه الناحية» 
وبمقتضاه استطاعرا ان يعیشوا بین ظهرانی الدولة طوال قروب كثيرة ية افضل من ای کان احر. 


وإذا كانت «الملة» اليهودية ظاهرة او حالة اثبتت التوافق بين النظرية رالتطبيقء فان الةم 
الارمينية التى كان ينقصها التجائس العرقی 'والدینی کائت مغالا ظاهرا لاحتلاف التطبيق عن النظرية. 
وعلى الرغم من ان بعض الارمن احتفظرا بصلاتهم مع روماء فان الاغلبية العظمى منهم كانوا ' 
مود إلى الكنيسة .المونوفيزية (الجامعة الرسولية) والتى كان جريجورى الضى قد اسسها في القرن. 
الثالث. وفى الوقت الذى ساد فيه نفوذ كنيسة قوية حارج حدود المناطق الارمنية» فقدت بعض 
نفوذها بظهور العثمانيين . والحق إن معاقل هذه الكنيسة كانت خارج مجال نفوذ السلطان محمد 
الثانى فی ارمینیا الکبری والصغری» اذ کان مقر رأسها فی اریشان کاثولیکوس 8هءزاه ٣ا٥٥‏ حارج 
الاراضى العشمانية. وهذا يعنى ان شعوبا اخرى كثيرة داخل الامبراطورية العثمانية لم تنتظم داخل 
اى ملة من الملل التى اوجدها السلطان محمد الثانى» إذ لم يقتصر الامر على شعب الارمن فقط› 


a 


بل شمل ذلك اسقف الارمن ذاته الذی کان یقیم فی بروسه (بورصه)» فقد کان اکبر زعیم دینی 
لم یدطوی حت لواء اى من الملتين الاخحرتين فى الاراضى العثمانية. ولقد عين السلطان هذا 
الاسقف:(هوراغیم ٥۲481۳‏ ) بطری رکا تلارمن فی استانبول وتم الاعتراف بملته فی ۱١١۱‏ . 


وكان للة الارن وضعا خحاصاء لأن زعيمها كان يرأس كل رعايا السلطان غير 'المنتظمين 
فی ای ملة من الملل الاحرىء» وفى الوقت نفسه كان يتمتع بالحقوق والزايا والتشريفات نفسها التى ‏ 
لسائر رؤساء الطوائف الاحرى. وبينما لم يكن مسولا عن العدد القليل من الزومان الكاثوليك 
الذين كانوا يعتبرون اعضاء فى ملة الارثوذ كس» نراه مسمولا عن الجماعات المنشقة والهراطقة الذين 
كانوا يعيشون فى الامبراطورية العثمانية» وكان اكثرهم اهمية فى اوربا البوليشيون نام۴ 
. والبوجومیليون sا¡‏ ع80 وان کانت اعدادهم قد تناقضت وتقلصت اهميتهم بوصول السلطان 
محمد الثانى للحكم» فيما عدا مجموعة صغيرة منها وهم البولونيكيين 1)«أااهم انتعشوا قرب 
صوفيا فى العصر الحديث. ومن الملا-حظ انه من بين جماعات الهراطقة الارربيين هؤلاء من اعتق 
الاسلام فى اعداد كبيرة. 


٤‏ - مشكلة الارتداد عن العقائد“ 


كان منوعا على اى مسلم بطبيعة الحال ان يرتد عن الاسلام اذ كان اموت عقوبة.المرتد. 
'والحق ان العشمانیین لم یکونوا یبالون على الاطلاق إذا ما ارتد اى ذمى عن عقيدته واعتتق اخرى 
. غير الاسلامء اذ فى هذه الحالة لن يتغير وضعه داحل الامبراطورية العثمانية فى نطاق اهل الذمة. 

القد كان اعناق الاسلام داحل الامبراطورية قضية مثار جدال شديد .. فعندما اقام العشمانيون اول 
قاعدة دائمة لهم فى اوربا فى منتصض القرن الرابع عشرء كانت هناك مستوطنة اسلامية صغيرة فى 
القسطنطينية وعدد آخر قليل مبعثر. هنا وهناك داحل البلقان» واستمر عددهم فى التزايد رالتكاثر 
حتى لقد بلغ فى مطلع سبعينات القرن العشرين حوالى سبعة ملايين مسلما يعيشون فى تركيا 
الارربية او فى اجزاء من اوربا الشرقية التى كانت يوما ما حت الحكم العثمانى» ويعيش منهم فى 
ترکیا حوالی ملیونین ونصف» ومثلهم فى يوجوسلافيا (السابقة) » وحوالی ملیون فی البانياء وه ٠‏ , 
فى بلغارياء والباقون فى اليونان او فى رومانيا (علما باه لاتوجد احصاءات رسمية). 


ومن الناحية الاثية فان مسنلمى البلقان كما هو معروف كانوا اما اتراك الاصل» راما سلافيين 


speros Vryonis, Jr., ‘Religious changes and pa((®:8: هذه النقطة ئقلا عن‎ 
in the Balkans, 14th - 16th centuries" in the book: Henrik Birnbaum and Speros vryo- 
nis, jr., eds., Aspects of the Balkans continuity and change (The Hague - paris 
ton, 1972). . . وکذلك علی کتاب عفر لطفی برقان؛‎ ۳ 
Omer Lutfi Barkan, essai sus les donnes statistiques des registres de recensement dans 
L,empire Ottoman aux XVe Siecle", Journal of the Economic and Social History of 
the Orient (1958) :7 - 36 
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او يونانيين او البانيين .. الخ. اما الاتراك فقد وفدوا كمستوطنين» واما العناصر الاخرى فقد اعتنقت 
الاسلام. والحق ان هذا التغير المبكر والمهم والذى حدث للتكوين الاثنى والدينى لسكان البلقانء 
يحتاج إلى بعض الشرح والتفسير. 
سبقت الاشارة إلى مشكلة التركمان ومحاولة السلطات العشمانية توطينهم. وقد كان تدفقهم 
إلى الاراضى النتمالية قد بلغ دام فى القرد الرايع خر رفطلح القرت الخامينعشرد ولق اسار 
هؤلاء الرعاة الرحل فى الاجزاء الشرقية من الامبراطورية العشمانية شأن الذين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة الامريكية فيما بعد. وفى خلال القرن الرابع عشر نقل العشمانيون عددا منهم إلى اورباء 
وخاصة فى الاراضى التى تعرف الان بتركيا الاوربية؛ حیٹ عاشوا کعسکر سواری (مسلمية)› او 
ظلوا يحيون حياتهم القبلية ولدة طويلة» كما كانوا يعرفون باسم اليور وكيون(* وکما نعلم فان 
معظم اولك الذين جى بهم من اسيا الصغرى فى اعقاب الاستيطان الت ركى الكبير قد استقروا بطول 
الطرق العسكرية الكبيرة» او على نقاط الحصون والقلاع» او فى المدن الكبرى. اما فى الريف فكان 
المسلمون يتمثلون فقط فى فرق السباهية» وفى قلة شغلت بعض الوظائف الادارية» وما زال احفادهم 
يعيشون فى المناطق المسيحية القومية الان. 
وفى ٠١۷۸‏ اجرت السلطات العشمانية احصاء لسكان استانبولء واحصاء لسكان الاقاليم 

الاخحری خلال ٠٠١١١ - ۱٥۲۰‏ على اساس عدد البيوت كوحدة ضريبية» وليس على اساس 
الافرادء باعتبار ان كل من المسلمين واهل الذمة يدفعون ضرائب مختلفة» وبالتالى يمكن اجراء 
احصاء من هذا النوع, وقد قام امرخ الت رکی التابه عمر الطفئ برقان بتحلیل تلك الاحصاءات 
ونشرها حيث أكدت التفاصيل التى اوردها الصورة العامة لسكان الامبراطورية العشمانية ... ففى اوربا 
بلغت نسبة بيوت المسلمين ۸ )۱۹٤۹۸(‏ من اجمالى الوحدات السكنيةء وبلغت نسبة 
الوحدات المسيحية 1۸٠,۷‏ ۷ والوحدات الیهودية .)٤۱۳١( 1 ۰, ٥‏ وکان 1۸١‏ من 
وحدات المسلمين ويمثلون الغالبية العظمى» يتركزون فى عشرة أقضية من اجمالى اقضية ارربا 
العشمانية انذاك رعددها ۲۸ قضاء» واغلب هؤلاء كانوا يقطنون فى اربعة أقضية وهى: قضاء فيزيه 
۷ (ویقع حاليا فى ت ركيا الاوربية) » وقضاء سيلسترا S1‏ »:وشیرمین ٥11۲۳۴۸‏ (وهی فی 
بلغاريا الان) » وقضاء جاليبولى. وبالاضافة إلى ذلك كانت هناك مناطق اخحرى حارج شرق البلقان 
آهلة بالمسلمين وذلك فى كل من مقدونيا والبوسنة - الهرسك رتسالیاء وهی اقالیم تعانی من عدة 
مشكلاتة خاصة حاليا. 


2 ا بمکان الاشارة إلى ان فی هذه الاقاليم التى صم عددا کبیرا جدا من 
السلمين» جد انهم يث رکزون بشدة ف المدن الكبرى. ولعل الاحصاءات الى قدمها الؤرخ برقان 


( الیو ركيون طائفة كانت تقوم بالخدمة فى الخطوط الخلفية فى الاناضرل زمن الحرب» ثم انتقلت إلى الررم الى وكانت 
تتشکل کل وحدة من ۳۰ فرد ریوزع عبی افرادها التيمار مقابل خدماتهم العسكرية (المترجم) . 
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و للها ااك رر غو كات اف عر م و ف الك و ا 
امقام» فهى تؤكد الطبيعة الحضرية للسكان المسلمين (انظر الجدول رقم .)١‏ اما توطين البدو ومنح 
الاقطاعيات» فكان يتم فى المناطق الريفيةء ومع هذا فان المدن كانت مقر الادارات المركزية للاقليم 
. ومركز طوائف الحرف المرتبطة براوبط الآحيين» كما كانت المدن ايضا همرة الوصل بين الطرق 


الرئیسية التی' حرص العشمانیون علی ان تکون اداراتها فی ایدی آمنه موالیه 
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رمن لالط ان 11۹ فقط من الوحدات الاسلامية .(البيوت حسب الاحصاء) الحصاة آنذاك 
والمشار اليهاء كان اهلها من البدو الرحل رالباقئ عائلات مقيمة. فى المدن ار فى الريف. وي ؤكد 
٠‏ فریونیز ان نحوالى 1۳١‏ من الوحدات الأسلامية التی اضیفت لاحصاء ٠٠۳١ - ٠٠۲۰‏ ترجع 
للهجرات التركية فضلا عن ان حوالى ٩1٠٠١‏ وحدة منها. كان اسلامها نتيجة لالارتداد عن 
العقائد غير الاسلامية ٠".‏ وهناك أمثلة كثيرة على إن اعتناق اهالى تلك المناطق للاسلام» تم 
بالاكراه والضغط فى القترة التى كانت فيها الامبراطورية العشمانية اكثر رجعية عما كانت عليه فى 
e‏ ا القرون الارلى واقل تسأمحاء ان لم تكن اكثر تعصبا.. ولعل اوضح مثال على ذلك الا كراه ء 
م ماحدث فی اقلیم جبل رودرب ,۸۸٥۵٥٥‏ وال عام ١١١٠ء‏ ففى الفترة التى سبقت الاحصاء ٠‏ 
السكانى لمشار اليه» يمكن القول انه لم يكره على اعتناق الاسلام من اهالى البلاد الا عناصر ٠‏ 
الدفشرمة. رلا كان هؤلاء قد نقلوا من بلادهم الاصلية؛ فان اكراههم على اعتناق الاسلام لم يؤثر 
على التكوين الدينى لبلدان. البلقان ذاتها كما جاء فى الجدول الاحصائى. كما ان رل الالبان 
إلى الاسلام كان ظاهرة .القرن. السابح عشر» ومع هذا کان اغلب :اصحاب التيمارات مسيحيوڭ › 
الامر الذى يدعونا إلى القول بان اعتناق الاسلام فى تلك الفترة المبكرة من عمر الامبراطورية 
. العشمانية كان «طوعا» وليس كرها. . 
٠ -‏ وقد ذکر فريونيز عدة اساب رئيسية لاعتناق اهل تلك الناطق للاسلام فى تلك الفعزة 
. المبكرة» من ذلك المميزات الاقتصادية والقانونية التى يتمتع بها المسلمون» وتأثير المدارس والمؤسسات 
الاسلامية ونفوذهاء والخوف» والتكيف مع العقائد الشعبية. وهذا صحيح» الا اننى وباحثون آحرون . 
يعتقدون ان السب الرابع هو أكثر الاسباب اهمية؛ الآ وهو الاسلام الشجبى. هاا - )اه]. ولقد ‏ 
سبقت الاشارة إلى ذلك والى دور رزابط الآخيين فى الفصل الاول. ولعل الدور الى لعب الشيخ 
٠‏ بذرالدين فى عهد السلطان موسى كزعيم الثورة شعبية فيما بعد عام ١١١٠ء‏ يشير الى ولجود 
٠‏ معتقدات مشابهة بين اغالبية اتباعه من مسيحيى .البلقان. وفى هذا الخصوض جب الاأشارة الى ان ٠‏ 
٠.‏ هناك دراسات انشروبولوجية وسيكولوجية أجريت على العناصر اليونانية والسلافية والارثوذكسية فى 
البلقان نوقشت كظاهرة متزامنة فى اطار العلاقة أو الاتصال بوجود الاننلام هناك حيث تبين ان . 
نقص التربية الدينية الجادةء وسوء فهم الاصول العقيدية الناج عن ذلك» واحياء الطقوس الوثنية فيما 
يتعلق بالخصوبة والصحة ..لخ» وذلك فى بيقة لم تتغير بقبول لمسيحية كديانة » ورغبة رجال الدين ' 
نى مجاملة رعاياهم» والروق الكبيرة بين كبار رجال الدين وصغارهم » وعدم التوافق مع السلطات 
٠‏ .المرتبطة ارتباطا. وثيقا بالكنيسة «الرسمية» .: كل هذا ادى الى ان كثيرا من الطقوس زالعاذات 
والمعتقدات الوشية ظل قائما ومن ثم اوجد ثقافة وديانة شعبية» ماتزال بقاياها قائمة» ويمكن 
ملاحطتها فى عادات شعب البلقان اليوم.  O ٠‏ 


والحق إن كيرا من تلك الطقوس والمختقدات كانت منعشرة آنذاك» فالناس فی٠‏ كل مکان . 
٠‏ يتشوقون إلى المطر مثلا فى وقت نزوله .كل .عام ويربطون بينه وبين الخصوبة. وبين عوامل اخحرى : . 
م :66 - 165 Speros Vryonis; JF. "Religious changes" , pp.‏ )1( 
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تتعدق بحياة الجتمع الريفى البدائية» وکانوا یؤمنون دائما بأن کل شئ یکون صحيحا عن طريق 
الارواح والشياطين .. الخ الذين اذا تم التعامل معهم تعاملا صحيحا سوف ينعكس اثزه فى سلوك 
يرضى اولك الذين يعولون على ارادتهم الطيبة. فاذا ما وضعنا فى الاعتبار ان التقاليد المعضلة 
والمرتبطة بتلك المعتقدات الاساسية والخاوف والعادات» كانت توجد فقط فى الجزء التركى ار 
الاسلامى؛ واذا ما تذكرنا ان هذا الجزء قد تعلم اشياء من يونانيى آسيا الصغرى خلال قرون طوياة 
من حياة الحدود المشتركة بین الطرفین› اد رکنا ان وجود ملاح معينة متشابهة للديانة الشعبية كما 
كان المسلمون والمسیحیون یمارسونهاء لم یکن شيشا مفاجماء بل انه شيعا كان متصلا بهذه الحياة. 
والتقاليدالمشتركة. ٠‏ 


اوبطبيعة الحال فالمسيحيون لهم طقوس ومعتقدات معينة ليست لدى المسلمين» بل ليس من 
المفترض اصلا ان توجد لديهم» من ذلك الاعتقاد فى القديسين واستخدام الايقونات» والتعميد» 
وهى اكثر المعتقدات اهمية. ومن ناحية احرى كان لروابط الآخيين كما نعلم» القدرة على ضم 
جميع الناس يعيشون. على الحدود بكل سهولة. وفى الوقت . الذى كان العشمانيون يحرزون فيه 
انتضارات محققة فى اورباء كانت الروابط الاحية قد اصبحت تعيش حياة «حضرية) اکثر من ذى _ 
قبل» ويشكلون فى الغالب جزء من «البناء؛ العثمانى» وان لم تكن أكثر من مجرد تدظيمات طائفية 
لها تعاليمها الدينية الشعبية التى تتصل بدائرة عريضة سمحت لهم بالاقامة والاستقرار فى مدن اء ,ناء 
. وتقوم فى الوقت نفنسه بتنظيم وقيادة الطوائف الختلفة؛ وتسيطر باسلوب غير مباشر على اد رة شزو 
تلك المدن. ولقد كانت تلك الروابط بالاشتراك مع المدارس والمؤسسات الخيرية الدينية الاججرى»› 
مسئولة إلى حد ما عن ظاهرة اعتناق مسيحيى تلك المدن للاسنلام عائليا. , 


على ان الدور الذى لعبته روابط الاخحيين فى ريف الاناضول من حيث اعتناق الالام بين . 
عير المسلمين؛ انتقل إلى طرق الدروایش (المتصوفة) والقي اصبحت ھی امسئونة عما حدث من 
مخول جماعات كثيرة إلى الاسلام فى مقدونيا والبوسنة والبانيا قبل احصاء عام ٠١۳١‏ ١ن‏ أ 
المشار اليه. وعلى الرغم من ان بعض طرق. الدراويش اتبعت حط ااررابط الاحية واصبحت 
جماعات حضرية منظمة تنظيما جيداء فان اكثر فصائدي همية رهما «البكتاشيةاء «للل ةه مال 
جماعات ريفية اساسا احتفظت بطابعها الشعبى. وليس من الواضت .»سد صرف الدراويش 
وعدد الفصائل المتفرعة عنها فی ای وقثٹ مر الاوقت. وما هم علد من باش نامل ف 3 
الاأوربية فعلاء الا ان عددهم کان کبیرا ولاشك. 


وكان للدراويش شأن الآخيين تكاياهم» وتعاليمهم» وطرقهم. رکاہا سرح اصرل ا ' 
. الصحيحة الى تؤدى إلى الفهم الصوفى الباطنى له» فضلا عن ان نظام الدراويش اق عا ناليد 
الضوفية القديمة والممتدة وعلى اساس من البحث المستقل من اجل الحياةالقء بء. ومع هذا نة 
اختلافات ملحوظة بين کل منھما فی الاسہاب والنتائج التی انتھی الیھا کل منھما فیٰ ٠.‏ مع 
لارربى. فمن الملاحظ مثلا انه بعد وفاة مؤسسن الدراويش بوقت قصير؛ يصب محاطا بمظاهر 
التوقير والتبجيل كما لو كان قديسا مسيحياء وتنسب اليه قدرات خارقة والقيام با لمعجزات» ‏ ويص- 


IVI. 


ربعد نماتهم. على ان السهولة التى يتم بمقتضاها اعتبار قديس فى قرية اوربية احد اولياء الله بمعرفة 
احدى طرق الدراويش تتطلب بعض الشرح والتفسير. 


والحقيقة انه حت يحدث هذا القدر من التقديس» كان يتعين على الدرویش ان يتجول هنا 
وهناك فى مختلف انحاء الاميزاطورية العثمانية» وكان على عكس الواحد من الاأحيين يتجول 
باستمرار وبصفة دائمة» ويبشر بطريقته التى يتبعهاء ويدعو الناس الى الدخول فيهاء ويمارس بحعض 
المراسم الخاصة بها. وکان یعرف «بالباب» وهی كلمة تعنی ان صاحبها يتصف بمجموعة من 
الصفات تعنی انه انسان مقدس وصاحب معجزات وطبیب مداو ..الخ»؛ ویعتبر فى نظر الناس من 
القديسين الاحياء» وليس لكانته الدينية ومنافعه حدود فى الواقع. وبناء على التشابه الكبير بين 
السيحية الشعبية والاسلام الشعيى» فلم تكن هناك صعوبة تذكر فى ان تستوعب «الطرق» الصوفية 
(الدراويش) العادات الحلية وتتلائم معها سواء كانت من اصول مسيحية او اسلامية» واكثر من هذا 
فان ما کانت هذه لطرق تبشر به وتدعو الیه» کان لا یخلو من ميزات معينة.. فقد اتسع مفهوم 
الصيغة التقليدية عن «حسن الطالع» باضافة بعض العادات التى نقلها هؤلاء الدراويش معهم حیتما 
كانواء والتى داخلتها ولاشك عادات. اخحرى من اهل الذمة انتقلت بدورها إلى المسلمين بفعل 
الظروف لموضوعية .وقد انتهى هذا التداحل والخلط بين العادات والتقاليد إلى ظهور ما يمكن 
تسمیته «اسلام شعبی؟ اوربی او بلقانی» والذى دخلت ماراساته شعيرة الاعتقاد فى الايقونات» 
والتعميد» لاتقاء الجنون .. الخ وملامح احرى كثيرة اساسية غير اسلامية فى اصولها بطبيعة الحال. 


وعلى هذا فلم يكن صعبا على المسيحيين الذين كان ايمانهم يقرم على مجموعة متنوعة 
من الخرافات الشعبية» ان ينتقلوا إلى عقيدة اخحرى مشابهة تقوم على الفهم الشعبى للاسلام» وان 
كانت اكثر ضمانا وأمنا. ولعل هذا التشابه يفسر التحول الجماعى الكبير نحو اعتناق الاسلام فى 
الفترة المبكرة من حكم الامبراطورية العشمانية» بل انه تفسير اكثر عقلائية زاكثر مصداقية من التفسير 
الدارج الذى يرجع اعتناق الاسلام إلى رغبة السكان فى الاحتفاظ بما يملكون من اراضى» او رغبة 
المضطهدين دينيا سابقا (من البولوشيين والبوجومیلیین) فی إن يصبحوا سادة طغاتهم او مضطهديهم . 

وتنبغی الاشارة إلى أنه خلال الفترة المبكرة من الحكم العشمانى کان هناك مسیحیول من 
اصحاب التیمارات فی البانیا وفى اى مكان آخر من البلقان» واكثر من هذا فقد كان باستطاعة اى 
اسرة مسيحية الاحتفاظ بما خت يدها من «اقطاعية» ولو انه لم یکن بامکانها توسیع حجمها او 
تقسیمها. ویمکن ان نأخحذ فی الاعتبار ايضا أن البوجوميليين كانوا يعيشون بكثرة فى اقليم البوسنة 
فى وقت الغزو العثمانى لها. 

ویبین الجدول رقم (۱) ان سکان سراییفو طبقا لاحصاء عام ٠٥۳۰ - ۱٥۲۰‏ کانوا من 
المسلمين جميعا (بنسبة 1۰). وإذا کان العثمانیون قد اقاموا هذه المدينة فى موقع احدى القرى 
الصغيرة ما يبرر هذه السبة الغالبة للمسلمينء الا ان معدل السكان المسلمين فى المدن رالاحياء 


IVY! 


الاحرى كان ملفتا للنظر بشكل عام» فيتضح ٠‏ من الجدول نفسه ان نسبة المسلمين فى قضاء 
E‏ حین نهم کارا را شکار 1186 فی عام ۱۸۹ e‏ 
بفکل کبیر قد حدث خلال ثلائین عاماء وکان آ ا فى المراكز الحضرية» حيث كان 
البوجوميليون العنصر الا كثر ضعفاء وهى مشكلة لاتزال دراستها مهملة هى وحالات احرى مشابهة 
لم يتم الكشف عنها وفحصها ودراستها بعد. وقد يكون صحيحا تماما ان هذا حدث فى الوقت 
الذى حول فيه كثير من البولوشيين والبوجوميليين «والهراطقة» الأخرون إلى الاسلام. ولكن هذا 
يتناقض مع كونهم كانوا رأس الحربة فى عملية التحول الكبرى للاسلام. 


بقيت حجة اخيرة تخدم الفكرة القائلة بان التحول إلى الاسلام فى اوربا العثمانية لم يكن 
اكثر من مجرد انتقال سهل ويسير من مستوى شعبى إلى أخحرء ذلك إن الحركات الاجتماعية 
الدينية والتى اتخذت اشكالا جديدة آنذاك» لم تظل ظاهرة مستمرة تؤدى إلى كثير من الاضطرابات 
التى سوف نناقشها فيما بعد» بل كانت من القوة لدرجة انها أثرت بشكل واضح على «الملة 
اليهودية» . وهناك اولا عدة أسباب تفسر قلة حجم التحول للاسلام فى الاقاليم العثمانية باوربا عن 
الاناضول. وليس مطلوبا على كل حال ٠‏ دراسة هذه الاسباب فى ثنايا هذا الكتاب» ولكن ما هر 
جدیر e‏ انه رغم وجود اسباب وغوامل . اقتصادية - اجشماعية كثيرة يمكن وضعها فى 
.الاعتبار كأسباب لاعتناق الاسلام» الا ان تنظيم العثمانيين السريع للموقف فى مختلف 
٠‏ الاوربية» جعلت هذه العوامل الاقنصادية الاجتماعية اقل دافعا لاعتناق الاسلام عما کانت عليه 
الحال فى الاناضول التى كانت تعيش حالة من الاضطراب المستمر: ان اعتباق الاسلام فى اوربا 
كان بين عناصر معينة لم تكن فاهمة لعقيدتها فهما حقيقياء او لم تكن تمارس شعائرها الممارسة 
وعلى هذا فقد كان المروق من العقيدة او لخر عنها بالنسبة لهؤلاء مجرد ارتياح او 
ئمة اكثر منه مسألة معتقد وايمان. 


ه - نظام الدفشرمة 


کرهاء فام نظام الدفشرمة الذى یمثل اورضح نموذج للا کراه على دحول الاسلام» کان بدوره 

شيعا ملائما لسلاطين آل عثمان. .وكان هذا النظام فى الواقع جماع لكل المسائل التى سبقت 

مناقشتها فى هذا الفصل» وهى : الموظفون العشمانيون واداراتهم» والرعاياء وتغيير العقيدة. 

٠‏ وكلمة «فشرمة» مأخوذة من الفعل «دفشرمك» (فى التركية) ويعنى تسجيل الاسماء. 

وطبقا للاسلوب الذى کان يتم به احتيار الاطفال وجميعهم من اسرهم؛ فاك نظام الدفشرمة کان 
عبارة عن مخميع اولعك الاطفال كضرببة رأس فرضها السلاطين اجباريا على الاسر المسيحية التى لم 

تعثنق الاسلام. فبالدسبة للعثمانيين كان هذا النظام يوفر عناصر جديدة تدحل فى صفوف الجيش 

? 


IY! 


بشکل منقظم ومستمر وفى كافة المؤسسات الاخرى التى كانت منظمة تنظيما جيدا. ومن ألهم أن 
نفهم هنا ان المؤسسات العبودية الخاصة بالسلاطين بما فيها الانكشارية» كانت سابقة على تأسيس 
نظام الدفشرمة. كما يجب التأكيد مرة الحرى على ان «العبودية» لم تكن فقط نظاما قديما معروفا 
فى العالم الاسلامى عندما اصبحت عائلة عثمان عنصرا مهما فى العالم» بل يجب الاشارة إلى 
طبيعة عبودية الملسلم والحرس الخاص للخلفاء العباسين فی پغداد الذين کانوا فی الغالب من العبيد 
الاتراك. : 


لقد كان بامكان الحاكم المسلم شأن اى فرد آخر» شراء العبيد بمختلف الوسائل . ولكن كان 
من حقه منذ العصر الاسلامى الاول» التمتع بما اطلق عليه الاتراك فيما بعد «حق الخامس» اى 
الحصول على حمس اسرى الحرب (كغنائم) الذين يتم استرقاقهم» لا لشئ سوى انهم قاوموا 
الغزو. ويقال ان السلطان مراد الارل ۱۳۹۰۲ - ۱۳۸۹ هو اول من أسس وحدات الانكشارية من 
العبيد الذين استرقهم فى الحروب. وعلى الرغم من انه اصبح ينسب للسلطان مراد هذا الابداع فى 
تکوین الجیوش» الا أنه من غير المعروف على. وجه اليقين متى بدأ نظام الدفشرمة» ومتى اصبح 
المصدر الكبير للتجنيد. على ان اول اشارة مسجلة فى هذا الشأن: مأحوذة من احدى العطات 
المسيحية فی عام ۱۲۹۰١‏ حیث نعلم ان اولك العبید لم یکونوا يستخدمون فى البداية کجنود» وتأكد 
هذا المعنى بما فعله السلطان بايزيد الأول فى بداية حكمه فبعدما احضع مختلف الامارات التركية 
فى الاناضول لحكمة؛ قام بتعيين حكاما لها من العبيد. وهكذا ومنذ بداية تسعينات القرن الرابع ٠‏ 
عشر دحلل نظام العبيد البلاط العشمانى. وكانت عناضر الدفشرمةء تخدم كل من وظيفتى الادارة ' 
والحرب. ودر الاشارة.۔ايضا إلى انه رغم عدم التأكد من بدایات نظام الدفشرمةء الا إن هناك دلائل 
توضح انه كان مظبقا خلال الربع الاخير من القرن الرابع عشر.٠ E‏ 

” . ومن الامور الاخرى .غير المؤكدة: مسألة تعدد ضريبة. الرأس وعدد الشاب الذين ادخلوا 
اللخدمة العسكرية بمقتضى هذه الضريبة» وتاريخ الغاء العمل بنظام الدفشرمة. فلم يكن هناك وقت 
معين فيما يبدو لجمع افراد تلك :الضريبة (اى مخصيل الضرية) . كما لم يكن هناك مديد للعدد 

الطلوب فى كل مرة. ولكن يبدو ان هذه الضريبة كانت تفرض عند الحاجة إلى جنيد انفار 
للجيش؛ وبالتالى كانت فى البداية غير متكررة» ثم اصبحت دورية الحدوث»: إلى ان 'اصبحت فى 

النهاية ادرة الحدوث. وكائت السلطات فى كل مرة شخدد عدد الشباب المطلوب حسب الحاجة. 

ويعتقد البعض ونا منهم» ان اجمالى شباب المسيحيين الذين اخذوا «رسميا» من بيوتهم بنظام 

الدفشرمة بلغ مائتى الف على الاقل خلال قرنين من الزمان من تطبيق هذا النظام. ويقال ان عهد ‏ 
السلطان احمد الثانی (۱ ٠٠۹١ - ٠۹۹‏ شهد الغاء نظام الدفشرمة» ولو ان ان هذا غير مؤكد 

بشکل قاطع . .ولكن من المفهوم ان العمل بهذا النظام توقف فى نهاية حكم السلطان مراد الرابع 

E PL RE‏ مقتضى الحال» وحسب المناسبات وذلك حتى نهاية 

القرن السابع عشر. : 1 


۱ یذ کر جب وبوون ان نظام الدفشرمة عرف بین عانۍ ١۴۸ ۲٤۲۱‏ (اجمع الاسلامى» الجلد الارل» الجزء الارل» مر 
۹ » حاشية رقم ۸). وهذا التاريخ غير دقيتق بالتأكيدء الا اذا كان المقصرد الاشارة إلى اعاذة العمل بهذا النظام بعد فترة توقف. 


IVE! . 


عل کل حال .. إذا کان نظام 0 E e‏ فرق ا فان م 
اف کل اا ایی العشمانية . كانوا مصدرها بكل الوسائل. وجدر الاشارة إلى أن 
التفاصيل امتعلقة بهذه النقطة» وكذلك الارقام الاحصائية» لاتكفى 'للشرح والتفسير. والحق ان 
اسنتيلاء السلطات على العبيد» لم يکن امرا مسموحا به" فقط» بل امرا .«شرعيا» طبقا للشريعة 
وبمقتضى الظروف التى مخدد مخصيل الخمس» بل إن تعرض «الشعوب الحمية» (اهل الذمة) لنظام 
الدفشرمة» جعله يبدو عملا . «غير شرعى» على الرغم من ان بول فيتلك !۷1۲.ص (المؤرخ الا لمانى) 


يقول انه طبقا للمذهب الشافعى» فان منن. ينطبق عليه لفبظ «اهل الذمة» قبل عام ۲۲ء هم .كل ٠‏ . 


«اهل الكثاب» ٠".‏ ولعل هذا يفسر كيف إن نيد عض اليونانيين والارمن قد تم بناء على اتباع 

٠‏ العثمانيين للمذهب الشافعى» وريما لم يكن الامر كذلك. وایا کان التفسيرء فمن الثابت من 
٠ .‏ الناحية النطبيقية أن نظام الدفشرمة استشنى فقات 'وعناصر معينة من الخضوع له مثل شباب المدن؛ 
٠‏ ., والشباب المتزروج» والفوینکویزن s)م‏ رو۷ رالدرجانشیون ع0 رالذین يقومون. باعمال 
حاصة مثل عمال المناجم» او سكان القرى المنوط بها تمهيد الطرق والممرات الحيويةء فضلا عن 


وجود استظناءات مۇقنة AE‏ .لحرن . حسب الاحوال. . على إن عددا کبیرا من الاطفال الذين 


لحضعوا, لضريبة الرأس کانوا امالا ف السلافيين الأرثوذكس. وهناك استشناءات احرئ لفعغات 
وعناصر احری عل من خدید a‏ لظام جني الدفشرمة امرا صعبا فى النهاية. 


کان السلاطين يعتقڊون ان تظام القاببقول له فضائل جديرة بالاعتبار. . فمن اة . بلحضع ك 


للاسلوب الاقليدى السائد: من خیٹث تعیین الحرشض الخصوصى من العبيد» والاستفادة منهم إلافادة 


المقلى»: وایجاد مجموعة من: : الرجال تعتمد اعغادا كليا على الجاكم وتستمد شرعیٹها من وجوده. : 


ولم ٿکن سياسة بايزيد الاول فی تعیین حکام للاقاليم من العبيد سابقة تاريخية بالنسبة للعالم 
الاسلامی » لکن الجديد فی اموضوع بالاضافة إل نظام الدفشرمة› توسیع اقأاعدة الانتفاع بخدمات 


العبيد. . فمن a‏ ان ا . محمد ای ۰ انی - i‏ 


احاڈل ll‏ فی وظائف الادازة ا بدلا من المناضر التركية الأصيلة (غیر لاء هذا ع 


الاخذ فى الاعتبار ان بعضا منهم وصل لى اعلی امماصب حتى قبل ان يتحلل نظام القایقول بيد 


ذلك بدحو قرنين من الزمان.. 
Ee,‏ ا لخو استیخدام الي بهذا لسر تکمن i‏ بعض: خقائة ق تاری 


العثمانيين التی سبقت الاشارة اليها, فقد. ظل امراء الولايات 'التركية المتحالفة يعملون على استعادة ' 


استقلالهم؛ رحتی بعد ال اصبحوا على قمة ة الهرم الاجتماعي العشمانى کوجهای اظلوا مینکن 


بتقالید البحوات» وبقوا قوة یمن ان تتحدیٰ سلطة الخاکم. ولعل المغل الواضح على على ذلك» » الدور ٠‏ 
الل لد ایل قددری فى غا ۲4 فی عزل اللطان: محمد الثانى e‏ اأسلطان مراد اا ٍ 


(1) Paul wittek, "Devehine and sharia’, . Bulletin of The School, ‘of OES and 
African. Studies 7 (1955), P271 - 78. 
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فلاعجب ان يكون السلطان محمد الثانى هو الذى اكمل تيار اعتماد الحكام على عبيدهم» ركان 
تیارا متنامیاء وانه هو الذی اعطی مدارس تدریب العبيد شكلها النهائى الرسمى . 


على ان اقامة نظام ادارى يعتمد على تولى العبيد الوظائف الادارية» لايفسر ابتداع نظام 
الدفشرمة. وفى هذا الخصرص ليست لدينا حقائق محددة لتفسير قيام هذا النظام» ولكن هناك 
ثلاث رجهات نظر جديرة بالاعتبار فى هذا السبيل. الارلى بسيطة وواضحة وتقوم على أن شراء 
العبيد كان امرا مكلفاء على حين ان نيد الدفشرمة من الشباب كان مجانا ودون مقابل» على 
الرغم من استمرار الحصول على عبيد معينين بطريق الشراء من منطقة القرم والقوقاز. واكثر من هذا 
انه اذا اتفقنا على إن العقود الاخيرة من القرن الرابع عشر تمثل بداية ادال نظام الدفشرمةء فان 
ثمن العبيد فى هذه الفترة نفسها لم يكن باهظاء لكن الحصول عليهم كان امرا صعبا. 


والحاصل ان البلاد الاوربية التى حضعت للحكم العثمانى كانت تلحق كولايات تابعة 
للامراطورية العثمانية كقاعدة» ولم يكن بامكانها ان تقدم نصيب الخمس (من اسرى الحرب 
العبيد) بالكمية المطلوبة والكافية . واما فى وسط اسيا وبلاد فارس والعراق» فقد ادى ظهور امبراطورية 
المغول إلى قطع طرق جارة الرقيق واحتفظ المغول لانفسهم باولفك العبيدء واما فى الاناضول فلم 
تفلح الانتصارات المباشرة للعشمانيين هناك فى توفير العده الكافى من العبيد طبقا لنظام اسرى 
الحرب» لأن معظم المهزومين كانوا من المسلمين الاتراك. والخلاصة ان ذلك الوقت الذى شهد 
النقص اللحرظ فی تورید العبيكد» هو الوقت نفسه .الذی کان کل من .السلطان مراد الارل وبایزید 
الاول يواجهان فيه مصاعب كبيرة مع البكوات» ومن ثم كان الاعتماد بشدة على استخدام العبيد 
فى الوظائف الادارية والعسكرية العثمانية وما يعنيه من زيادة الطلب على العبيد. ولعل توافق هذه 
العوامل معا يفسر ادحال نظام الدفشرمة كوسيلة للحصول على العسكر (القول) . 

لقد كان من شأن التوسع فى نظام الدفشرمة خدمة مجال اكبر من مجرد جنيد الانكشارية 
وهم قوة الحروب» اذ ساعد على توفير سباهية الباب العالى؛ وفيما بعد رجال لسلاح الانشاءات 
(المهندسين) ورجال المدفعية» وبعض القوات الخاصة. وعلى جين كان الجند- العبيد يمثلون 
الاغلبية ومعينين للعمل مع القيادات او داحل مؤسسات تدريب ابناء العجم (الاجانب) لخدمات 
البيرون (خارج القصر) » فان العناصر الواعدة منهم كانت تلحق بمدارس الاندرون (الخدمة داحل 
القصر) كوصفاء (إيچ اوغلائلر فى التركية)» واصبح هؤلاء فيما بعد سادة الدولة المسشولين عن 

اما حقيقة ان معظم الذين تولوا دفة الامور فى الدولة ولمدة قرنين من الزمان» كانوا من 
مسيحيى البلقان - السلاف» فامر يثير اخر جملة المشكلات المتعلقة بهذا الفصل والذى به نختتم 
مقدمة هذا امجلد .. فماذا كانت الدفشرمة تعنى لاولئك الذين تأثر اطفالهم بها ؟! .. هل افادوا من 


اصدقائهم واقربائهم فى الراكز العليا لتى تبوأوها فى الدولة؟! ام ان التجربة انتهت إلى لاشى 
بالنسبة لهم؟! 
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الحقيقة انه بصرف النظر عن الملامح غير الانسانية لنظام يقوم على فصل الاطفال عن ذريهم 
للابدء فان سلبيات الدفشرمة تعد امرا ظاهرا وواضحا .. اذا ما تذكرنا ان دائرة الاحتيار للتجنيد 
كانت ضيقة ومحددة نسبيا وتنحصر فى العنأاصر السلافية الارثوذكسية» وان الشباب الاصعر 
(الصبية) الاكثر مقدرة كانوا يؤحذون»ء وان عددهم فى الحقيقة كان اكبر من العدد «الرسمى» 
لقوات الدفشرمة الذى سبقت الاشارة اليه» ذلك إن ضابط الانكشارية (يايا باشي) المسعول عن اختيار 
الصنبية كان يجمع اكثر من العدد المطلوب ويقوم ببيعه كعبيد لحسابه بالتعاون الوثيق مع القضاة 
الحليين والسباهية محققا لنفسه ارباحا مالية. ولقد ادى هذا الاسلوب فى التجنيد إلى جسائر فى 
الاقتصاد وفى الت ركيب الاثنى لشعوب المنطقة» وهى امور لم تدرس بعد الدراسة العلمية الكافية» 
ويجب وضعها فى الاعتبار دائما عند دراسة تلك الفترة من تاريخ هذه المنطقة. وعلى الرغم من ان 
هؤلاء الناس 8 على اعتناق الاسلام وكانوا مؤيدين متعصبين للنظام العثمانى ولعقيدته م 
الجديدة» الا انه من غير الحتمل انهم نسوا تماما اصلهم ولغتهم الاصلية. وفى هذا الخصوص نذكر 
ان بعض المسثولين منهم فى الاقاليم كانوا على علاقة طيبة بالرعاياء وان بعض السباهية منهم كانوا 
ايضا على علاقة طيبة مع فلاحى اقطاعياتهم ولو بشكل مؤقت» إلى آخر هذه الامور التى ختفظ بها 
ذاکرتهم. 


وهناك ما يثبت ان الموظفين العثمانيين الذين كانوا من «الدفشرمة» اصلاء ظلوا يتذ كرون 
بالفعل طفولتهم عندما احذوا صغارا من ذريهم إلى المعسكرات» ويحنون إلى ذوى القربى منهم .. 
فابراهيم باشا الصدر الاعظم ايام حكم السلطان سليمان الاول» كان من اصل يونانى وظل فى 
منصبه مدة ثلاثة عشر عاما قبل ان یشنق فی ٠٥۳۹‏ لارتکابه احطاء کثیرة من بینها انه کان یحمی 
اقرپائه اليونانيين ویرعی مصالحهم»› ومحمد صوقوللو الصدر الاعظم 1o4‏ — 104۹ لم يکن 
يتصل فقط اتصالات حاصة بعائلته» بل ساعد ايضا اهالى الصرب من خلال محاولة اقناع السلطان 
باعادة تأسيس اسقفية بيك ١٥٠م‏ فى ٠١١١‏ بالاشتراك مع اخيه رئيس الاساقفة حتى قبل ان يتولى 
منصب الصدرالاعظم. 


وإذا كانت تلك هى تصرفات الكبار من عناصر الدفشرمة كما ابتتها الحجج والوثائق» فليس . 
ببعيد ان تتصرف المستويات الادارية الادنى التصرفات نفسها ازاء ذويهم واقربائهم. وإذا لم يكن الامر 
کذلك .. فلماذا كان ضابط الانكشارية المسئول عن التجنيد للدفشرمة (يايا باشى) يانحذ رشوة ليس 
لاعضاء الطرف عن انحذ الصبيةللتجنيد» بل لأحذ من لا تنطبق عليهم شروط التجنيد؟! واخحيرا.. 
هناك مثال لافت للنظر يتمثل فى حالة مسلمى البوسنة الذين اصروا على ان يؤحذ اطفالهم إلى 
استانبول.“ ففى مطلع عام ٠١٠١‏ وبناء على طلب مسلمى البوسنه تم الحاق الف صبى من 
البوسنة ازن الاندرون بدون ٠‏ ف لار المعتادة اتی على ا صفوت ابناء, 


V.L., Ki "Devshirme", The NR ofl Islam, New Edition E EJ. 
Brill. 1 „ıondon: Luzac &cO., 1965), 2:211. 
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المسيحية وكذلك اللسلمة فى البوسنه وفی اماکن احری على دفع رشوة من من اجل الحافق ابنائ هم 
بالدفشرمة» لابد وان یکون بناء على اعتقادهم فی میزات هذا النظام» »> لیس فقط .لاولادهم» ولکن 
ا سلوكهم المشار اليه سلغاء وهو الحرص على التجنيد e‏ 


والحق انه رغم میزات نظام الدذشرمة بالسببة. للصبية ولذونهم» فان تبعات هذا النظام فيما 
يتعلق بالاوضاع الأنسانية والائنية والاقتصادية كثيرة لاحصر لهاء وضررها کان اکثر من تفعها. ٠‏ 
ودر الاشارة إلى ان استخدام العثمانيين للعبيد» كان واسعا بالمقارنة لما كانت عليه الاحوال فى 
١‏ الولايات الاسلامية مبكراء كما ان اسلوب الدفشرمة الذى جعل من العبودية نظاماء كان 
ب عشمانيا متفرداء بل لقد كان هذا النظام يجسد النموذج الشاء ر الناسن علن اعتناق الاسلام 
ا ر السابع عشر. 


کے ۰ 
په 


IYAN! 


القسم الثانى 
الحياة داحل الاقاليم «النواة» لاوربا العنمانية 
۳ -- 106۷4 


الفصل الغالث 
اقرار الحكم العتمانى 
1 - “1 


١‏ - ملاحظات تمهيدية 


يتناول الجزء الثانى من هذا الكتاب الاقاليم «النواة» لاوربا العشمانية فى اعقاب اعادة تأسيس 
الامبراطورية العثمانية مخت حكم السلطان محمد الاول» وخلال الفترة التى تميزت فيها الدرلة 
بقوتهاء وتميزت ادارة ممختلف مؤسساتها بالكفاءة العالية. والحق ان كلمة «النواة») العثمانية هنا 
يحتاج إلى بعض الشرح والتفسير. .. 


على الرغم من ان الامبراطورية العغمانية كانت دولة غأية فى ال ركزية» رتوم :على بناء طبقى 
محدد المعالم والوظائف» لكل فرد فيها وضعه المرسوم داخحل طبقته الاجتماعية ورسط طائفته المهنيةء 
الا انها مع ذلك - وما يدعو للدهشة- كانت كالقط الارقش؛ متعددة الالوان. ولقد سبقت 
الاشارة الى سببين اثنين لهذا التنوع والاحتلاف. فقد كان واضحا ان هناك احتلافاء كبير فى حياة 
ما يكن تسميته الاقاليم العثمانية «النواة» » والحياة فى «ولابات» موالدفيا. ؛ وولاشياء وترا نسلفانياء 
وراجوزا- دوبرفنيك + والتى كانت إما تابعة لاستانبول وإما حليفة لها .. فبدلا من ان تستند القوانين 
فى تلك الولايات الى مبادئ الشريعة «وتسايرها»» وجدنا قبولا من العثمانيين لنصوص القوائين 
الوضعية؛ بل وحتى تقاليد التنظيمات الشعبية الخاصة بكل اقليم احضعوه» ما انتج .فى النهاية 
احتلافات على جانب كبير من الاهنمية فى حياة الاقاليم التى حكمها العثمانيون حكما مباشرا؛ 
وهى تلك المقصودة «بالنواة العثمانية» . ولعل ما سبقت الاشارة اليه فی صفحتی ٠٥۹- ٥۸‏ من هذا 
الكتاب بخصوص «السناجق) يعبر تعبيرا صادقا عن هذا القصد (النواة العشمانية) » على الرغم ما 
حدٹ من تقلیص لحجم هذه السناجق عن حجم «الايالة» الكبيرة» او اعتبارها احدى وحدات 
الايالة حوالى منتصف القرن السابع عشر وحتى ضياع هذه المناطق من الحكم العثمانى .. فالمقصرد 
اذن بهذا المصطلح» الاراضى الاوربية التى كانت مخت الحكم العشمانى المباشر.'“ ولم تكن القوائين 


(۱) لابد ان نأحذ فى اعتبارنا التغييرات الادارية التى حدثت .. فطبقا لاحصاء ۱۹۹۸ - ٠۹۹۹‏ كانت ايالة روم ايلى (رهى 
معظم شبه جزيرة البلقان) تتكون من ٠١‏ سنجقاء وتضم السناجق كلها ۲۲۸ قضاء واربعة رقفيات وناحية واخدة. ولايشمال هذا 
العدد سنجق زمندريا 58118١01١‏ (حدود الصرب اساسا) وكذا التسعة عشر قضاء التى يشتمل عليها هذا السنجق وكان جزء 
من ايالة ررم ايلى عادة؛ لكن عند وقت الاحصاء المشار اليه )١۹۹۹ - ۱۹٦۸(‏ كان قد الحق بايالة بودا 18ا 8. وبالاضافةد. 
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قط ھی التی انتجت مجموعة الاحتلافات الكبيرة بين كل اقليم وآخحرء بل ان السلوك الیومی 
رالتصرفات العامة الشائعة للعسكر وللسياسيين را لموظفين الرسميين ادى إلى شئ من هذا القبيل؛ 
ول ل اال فان المشكلات الحلية فى السنجق الذى يضم جزر بحر ايجة كانت تختلف 
اخحتلافا عن مشکلات سنجق تیمزفار. 

ایا پت ان نق کر فی هذا الشأن ان الدولة العشمانية نشأت كمجتمع حدود» وفى مثل 
هذه الجتمعات - مثل الولايات المتحدة الامريكية او ررسيا - تتحرك تلك الحدود حيث تمتد وتتسع 
مع نمو الدولة. وعلى الرغم من ان عدد عناصر «الغازی» والذی کان بامکانهم التوطن فی مناطق 
هذه الحدرد المتسعةء كان يتناقص تناقصا ملحوظا إلى درجة التلاشى» الا ان الحكام استمروا يعاملون 
مناطق الحدود كاقليم ذا طابع حاص. فعلى سبيل المغال كانت مساحات كبيرة من ايالة بودا 
وكذلك الضراحى الشمالية لاقليم البوسنة» تعامل معاملة «مناطق الحدود» على الرغم من ان كل 
منهما كان «نراة عثمائية) بالمعنى الاصطلاحى.' زمن اللانحظ ان الحياة غلى الحدود المشتركة 
بين الدرلة العشمانية رالدول الجاورة» كانت تقطور تطورا ذاتيا خسب الاحوال والظروف» طالما لم تكن 
هناك مواجهات بشأن المعيشة المشت ركة من جهة وبين «الغازى» والاكريتوى من جهة اخرى. ورغم 
هذا فان حياة الحدود بما فيها من حصون وقيادة وحرس» وبما تعنيه من حروب غير معلئة» اوجدت 
فى النهاية «حدودا» جديدة كان لها تأثيرها على حياة اهلها بشكل عام. ومثل هذه الاختلافات 
يجب ان توضبع فى الاعتار دائما. .. 


ويجدر بنا ان نذكر بعض الامور اجمالاء وهى التى موضع الجزء الثاتى من هذا الكتاب .. 
برباط التبعية» او برباط التحالف. ثم بدا بایزید فی نقل اراضى اتباعه او حلفائه هؤلاء الى اقاليم 
عشمانية صرفة ٠‏ غير ان هذا العمل اصابه الانهيار فى عام ١١١٠ء‏ وظل الامر كذلك حتى مطلع 
حكم السلطان محمد الاول» حيث اصبحت الاراضى الجنوبية الشرقية من أوربا اقاليم عثمانية 
e‏ رلهذا السبب لم يكن صعبا التقاط تاريخ العمل بهذا النظام : اما تاريخ انتهاء العمل به 
فيحتاج إلى مزيد من الشرح .. فيرى المؤرنخون فى انتهاء تحكم سليمان الارل فى ٠١١١‏ نهاية 
«العصر الذهبى» حيث كان من الممكن 'استشفاف علامات الاضطرابات ورضدها: وهذا الرأى 
صحيح من .ولجهة النظر العثمانية :. فسليمان الثانى الذى انتهى حكمه فى ٠١۷٤١‏ كان حاكما 
ضعيفا للغايةء وشهد عهده انهيار قوة الدولة وتنظيمها بشکل' ريع . وهذا يغنى ان بودار الانهيار 


=الى ايالتى بودا وروم ايلى كانت الايالات الاوربية الرئيسية قبل القرن السابع عشر تتمشل فى كل .من يالتى البوسلة وتيمزفار .وقد . 
اضيفت البها فى مطلع القرن السابع عشر ايالة كانيزشا 71283 K4‏ . وعند نهاية الربع الاول من القرن السابع عشر اصبحت 
فاراد 4188⁄ ايالة. . ا 


(۱ لقد درس حازم سابانوفيتش 540410۷1٥‏ هذه الظاهرة فى اعمالة المحعددة بالمتعلقة بالبوسنة: واهم هذه الاعمال بالنسبة 
للمشكلة التى نتتارلها: المواكب العسكرية لعيسى بك اسحق كوفيتش 0٥183۸0۷1[؛‏ عرض لممعلكات الاراضى فى ›٠٤١١‏ 
سراييفوء معهد الذراسات الشرقية ١١١4‏ الجلد الثانى » مواكب البوسئة العسكرية» سراييهو ۷ »٠۹‏ خاصة التنظيم العسكرى 
لليوسنة من ٠٤١١۳‏ وحتى نهاية القرن السادس عشر » i  . ٠۹٦١‏ ا 
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والاضطراب كانت مرئية وواضحة فى عهد والده سليمان الاول. 


على ان حكم السلطان سليمان الثانى كان بالنسبة لسكان الاقاليم مایزال امتدادا «للعصر 
الذهبى)؛ء. لاله کان یصعب عليهم ادراك سحقيقة الاضطرابات التى کانت قد بدت تكتدف الادارة 
الم ركزية فى استانبول: . ومع هذا فقد استطا ع ۾ محمد صوقوللو الذى ظل فى منصب الصدر الاعظم 
حتى ٠١۷۹‏ ان يحافظ على كفاءة اجهزة الدولة بشكل مناسب إلى حد كبير» فضلا عن استمرار 
التوسع العسكرى فى الجر وفى اماكن اخرى. وعلى الرغم من ان قيمة الاقجة (العملة العثمانية) 
كانت انهيارء الا ان انخفاض قيمة الاشياء كان يحدث تدريجياء وان لم يؤثر فى الحياة الاقتصادية 
فى الاقاليم بدرجة اساسية. ولكن هذه التأثير لم يظهر إلا خلال السلطان مراد الثالٹ ٠١۷٤(‏ - 
٥١)؛‏ حيث لم يعد بالامكان السيطرة على المشكلات الاقتضادية» وحيث اصبح التضخم ظاهرة 
سائدة» وحيث اصبح فساد الادارة المركزية فى استانبول متفشيا وكذا فى الاجهرة الاداريةللاقاليم» 
وأثر فيها تأثيرا خحطيراء ومن ثم بدأت الحياة فى الاقاليم تتدهور تدهورا ملحوظاء بل ان ميزان 
العمليات العسكرية فى نهاية حکم السلطان مراد الثالث كان قد اصبح فى غير صالح العشمائيين. 
والبخلاصة ان كل تلك العوامل والظؤاهر تشير الى ان الفترة الواقعة بین عامی ٠١۹۵ - ۱٥۷٤‏ 
(وهى 'فترة حكم .السلطان مراد الثالث) هى التى شهدت بداية تأثر الاقاليم بنتائج ضعف رفساد 
الحكومةالركزية. 
ومن ناحية احرى كانت التوسعات العسكرية قد توفقت خت حكم السلطان سليمان الثانى 
وحتی نهاية فترة هذا الجزء من الكتاب. وخلال الفترة من توسعات مراد الثانی وسليمان الثانى» 
وقعت تغييرات اقليمية على جانب كبير من الاهمية فيما يتعلق بالتوسعات داخل الاراضى. ورغم 
ان انتصارات سليم الارل فى شرق الاناضول والبلاد العربية (٠١١١ - ٠١١۲(‏ لاتهم موضوعنا 
بطريق مباشرء الا انها لا تخلو من اهمية عامة» اذ تميز عهده بان المسلمين فيه كائوا يملون اغلبية 
عامة فى انحاء الامبراطورية. وحخت تأثير طبيعة الاراضى الجديدة التى وقعت هى وزعاماتها الدينية فى 
حوزة العشمانيين» وحفاظا على الطبيعة الاسلامية للدولةء .اصبح السلاطين أكثر خفظا بل واكثر 
رجعية فى الامور والمسائل الدينية . وامتد الا مجاه نفسه بين العلماء وكان مسولا عما حدث فيما بعد 
من حيث التفرقة تفرقة حادة بين رعايا الدولة لمسلمين ورعاياها المسيحيين» وما انتهى اليه الامر فى 
القرن السابع عشر من حيث محاولات اكراه الرعايا على اعتناق الاسلام كما سبقت الاشارة. ٠‏ 


لقد ادت انتصارات السلاطين محمد الثانى» وبايزيد الثانى» وسليمان الاول» الى مخديد معالم 


الارأضى الى اصبحت تمثل «الاقاليم او لاوربا العشمانية)› ما یدفعنا تا إلى تناول امور هذا التوسع 
بقدر من الدراسة. 
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۲ - التوسع فی اوربا ٠٥٦۹٦ - ۱٤۵۱‏ 
هناك اسبابا كثيرة ترددت فى ادبيات التاريخ العشمانى لتفسير كيف ان الامبراطورية العثمائية 
لم یکن من الممکن ان تعیش فی سلامء بل کان علیھا ان تکون فی حرب دائمة .وتتلخص هذه 
الاسباب فى حاجة العشمانيين للغنائم والاسلاب التی كانت تعد مصدرا كبيرا واساسيا للخرانة 
زالحاجة إلى مزید من الارض لاقامة «التيمارات» وارضاء طبقة العسكريين› والحاجة لاشغال الجانب 
الا كبر من المؤسسة العسكرية لتحاشى القلاقل والاضطرابات داخل الدولةء والحاجة الى توسيع دار 
الاسلام؛ وهو الامر الذى اصبح فى عهد السلطان محمد الثانى يمثل «تفكيرا امبرياليا» للغزو من 
اجل صالح الدرلة. ٠‏ ۰ 
على ان كل راحد من تلك الاسباب يمل بعض الحقيقة فى الواقع» ولكنها مجتعمة تعتبر 
وافية وشاملة باى مقياس من المقاييس .. فاذا كان اسقاط القسطبطينية على يد السلطان محمد 
الٹانی یخدم کل الاسباب الى قيلت سلفا من حيث الطبيعة الحاربة للدولة العشمانية فان الاستيلاء 
على تلك المديدة كان ضرورة سياسية واستراتيجية ءذلك ان وجود قلعة مسيحية ليس فقط لرعايا 
الدرلة المسيجيين بل لكل .اوربا فى وسط . اراضى السلطان وفى موقع استرائيجى غاية فى الاهمية 
کان امرا یھدد امن السلطنة فى الداحل والخارج. كما ان وجود اميراطور مسيحى وبطريرك للكنيسة 
داخحل الدولة مستقلين عن السلطة العشمانية» كان من شأنه ان يجعل من رعايا السلطان المسيحيين 
والذين كانوا يمثلون انذاك اغلبية السكان» عناصضر للقورة المضادة. هذا فضلا عن إن احتلال تلك 
المدينة الكبيرة كان سن شأنه تقليل خطر الحملات الصليبية الذى بات امرا واضحا بعد مؤتمر 
فلورنساء اذا لم یتم اجتثاٹث جذوزه نهائیا. ومن ناحية اخرى كانت القسطنطينية قد اصبحت مصدرا 
مؤامرات ودسائس شاركت فيها عناصر طبقة الادارة العلا فى الدولة. ولعل الصدر الاعظم خليل 
قندرلی کان نموذجا خحطرا بادر السلطان محمد الثانى بشنقه فى اعقاب دخوله المدينة بتهمة 
الخيانة. لكل هذه الامور لم يكن امام السلطان محمد الثانى اية اختيارات إلا ان يضرب الحصار على 
القسطنطينية حتی سقطت فی ۲۹ مایر ٠٤١١‏ . 


وهناك ايضا. اسباب احرى كثيرة لتفسير العمليات العسكرية التى قام بها السلطان. محمد 
الثانى رخلفاؤه فى وربا بعد ان دانت لهم امور السلطة .والسيادة فى .عاصمتهم الجديدة استانبول. 
وفى هذا الخصوص سوف نسقط من اعتبارنا مشکلات التوسع العسكرى فى اسيا الصغرى» ربلاد 
فارس؛ والعراق» ون رکز فقط على ما تعلق باورپا. ٠‏ ۰ 

ف تلك الائناء كانت بلاد الصرب والبوسنة والدریلات الالبائية» ماترال سیاسیا فی دائرة 
البلقان غير العثمانى» کما کانت دوقي اثينا واجراء کٹیرة من شپه جزيرة المورة ماترال مسىتقلة .اما 
البندقية فكانت تتمتع بمواقع كثيرة خت نفوذها على شاطئ دلاشياء وفى المورة. والى الشمال من 
حط نھر الدانوب ~ سافا کانت هناك امارتان رومانیتان کانتا دائما على استعداد «لمساعدة) بقايا 
الدريلات المسيحية فى البلقان من خلال التحالف مع اجر التى كانت دولة. قوية آنذاك. 
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كان السلطان محمد الثانى مغرما بالغزو والانتصار فى حد ذاته» وليس من اجل توسيع دائرة 
التحدى. راما السلطان مراد الثانى فكانت سياسته ترمى الى القضاء على الدويلات المستقلة القائمة 
بين ظهرانيه واخحراج البنادقة والجنويين من الجزر امحيطة وكل ركائزهم على الشواطئ. ولقد استطاع 
مراد ان یحقق هدفه الاول تقریبا قبیل ان يموت فی ١۸٤۱ء‏ وكان قد بدأ فعلا التحرك الى مدى 
ابعد بمهاجمة ليس الجر فقط؛ بل الاراضى الايطالية ایضاء حیث رابطت قراته فی اوترانتر 0)4٣‏ 
فی عام ا ا ا مایت کے ری کک ا 


ولقد لعبت الظروف دورها فى جعل مهمة السلطان سهلة التحقيق وفى حضوع الدريلات 
الرومانية له .. فقد ادت مجريات الامور فى الجر وهى الدولة الوحيدة آنذاك التى ‏ كان فى مقدورها 
تنظيم حالف خطير ضد محمد الثانى» الى انفراده بالعمل دون منازع فبعد وفاة يوحنا 
هرنیادی 11۷301 فى ٠٠١١‏ (قبل سقوط القسطنطينية پعام)» انتهر کبار نبلاء الاقطاع فرصة 
صغر سن خحليفته الملك لاديسلاس الخامس (14210)» والذدى كان يبلغ ثلاثة عشر عاما فقط› 
وانشغلوا بالصراعات بين الفرق الحتلفة من انصار ومعارضين غير منتبهين لما يحدث فى البلقانء 
ولکن بین عامی ۱٤۹۰ - ۱٤٥۸‏ قیض للمجر ان یتولاها شخص قوی وهو ماثیاس 1۱81148 
ابن یوحنا هونیادی. ولکن وعلی الرغم من انه قد اعد جيشا دائما على حدود بلاده الجنوبيةء 
وكان قادرا على الايقا ع بالقوات التراكية المهاجمة»ء الا انه لم ينتبه الانتباه الكافى لما يجرى فى 
البلقان من حوداث ايضاء لانشغالة هو الاخر بالحصول على عرش بوهيميا فى الشمال والاستيلاء 
٠‏ على لينا ليصبح امبراطور الجرمان وهكذا ونظرا لعلك الظروف» لم يكن محمد الثانى يخثى 
الخطرالمتوقع من اكبر اعدائه خطراء. ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك» على الظروف نفسها اصبح العدو او الغريم الاكبر للسلطان 
يتمثل فى البطل الالبانی سكنذريج ع٥‏ طإء0١ءء8‏ (جورج کاښتریوتی 6 )Kak‏ ؛ و کان سکندریج 
قل مع مجموعة من اصدقائه فى عام ٤‏ مايعرف بعصبة الیشیر (ه وی٥۸‏ ,esا)‏ لتکون 
عدة لعحقيق الدرلة الالبانية. ونتيجة لحركات التمرد الكثيرة الت كان الالبان يقومون بها والدخرل 

فی e‏ مع السلطات العثمانية» كتب على قائد قوات العصبة المأمول (وهو سكندربج) ان 
O aT‏ . واكثر من هذا فقد كان عليه کأبن 
لزعیم تابع › ان يحارب فى صفوف القوات العثمانية واثبات قدراته لدرجة ان السلطان حلع عليه 
لقب سنجق بك» وفى عام ٩‏ عینه السلطان حاکما لاقلیم دیبرا 215۲٩‏ الالبانی: ومن هنا 
ذهب على رأس ثلائمائة فارس لينضم إلى قوات السلطان الجتمعة لملاقاة هونیادى فى ٠٤٤١‏ . 
ولكنه ائتهر هذه الفرصة ليعمل بمفرده لتحقيق اغراضه حيث انتهى الامر بانتفاضة البائية كبيرة 
وتأسيس العصبة» وظل يحارب الى ان وقع هدنه مسلحة مع السلطان محمد الثانى فى ١١٠٤١١‏ 
يخلو الامر من اثارة بعض المشاحنات هنا وهناك فى عام ٠١٠١١١‏ ولفترة قصيرة؛ الا ان حملته النهائية 
بدأت بهجوم السلطان محمد الثانى فى ٠١٠٤‏ . وبعد ذلك بارع سنوات» ونتيجة لحرب لم تقر 
بعد» مات سكندربج فى يناير من العام نفسه» ومع هذا ظلت مقامة الالبان قائمة بعد موته الى اد 
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خحضعت البانیا حضوعا تاما للحکم العشمانی فی ٠١١۹‏ . 

اما بايزيد الثانى الذى كان مسالا بطبيعته» فلم يفعل الا القليل بالنسبة لما حققه السلطان 
محمد التانی من انتصارات ناجحة. فقد سحب قواته مرن اوترالتوء› ولكنه واصل الغزوات العثمانية فى 
غرب البلقان حيث مجح فى طرد البنادقة من المورة كما أمن منطقة دوبروديه aزك‏ »0۲ المهمة» 
واجبر مولدافيا على الدخحول مع الامبراطورية العثمائية فى علاقة تبعية. ولقد كانت التحر كات التى 
قام بها السلطان بايزيد الثانى على جانب كبير من الاهمية» ويمكن اعتبارها نوعا من عمليات 
تطهير البلاد من العناصر المضادة فى اعقاب المعارك الكبيرة التى انتصر فيها السلطان محمد الثانىء ار 
توعا من حماية حدود الدولة جنوب خط الدانوب - سافا الذى كان يمثل حدودا طبيعية ملائمة 
في تلك الايام» كماكنلت تأمينا نسبيا للممتلكات العثمانية فى اوربا. 


اما فيما يتعلق بسياسات السلطان سليمان لارل ٤‏ فانها لفرط ضخامتها تستعصى على التقييم؛ 
فقد کان معروفا فی اوربا باسم سلیمان العظيم» ففی خلال فترة حکمه وصلت الامبراطورية 
على الاطلاق حتى لقد لقبوه «بالقانونى» › الا أنه من الواضح انه کان سلطانا محاربا لم يمر عام ص 
اعوام حکمه التى بلغت...ستة واربعین عاما دون ان یقود. جیشه فی معارك وهناك. ولهذا جد ان 
کٹیرا ص الخبراء یعتبرون غيابه المستمر عن استانبول عاصمة السلطنة فی میدال المعارك؛ مسولا الى 

حد كبير عن ظهور ظاغرة الشللية فى الحكومة امركزيةء وعن تعاظم قوة وسلطات الصدور العظام 
وخاصة الصدر الاعظم ابراهيم» وعن بداية ظهور قوى سياسية داخحل القصر تتكون من الحريم 
والطواشية» ادت الى تدهور وفساد المۇسسات المركرية الحاكمة بسرعة متناهية. 


کانت انتصارات سلیمان الاول فى كل من اسيا واوربا مكثفة ولها مغزاهاء فهى فى نظر 
دارسو التاريخ العثمانى ادت الى امتداد احور الشمالى الشرقى - الغربى للدولة العشمانية إلى اقصى 
نقطة يمكن أن تمتد اليها ابتداء من ابواب فيينا وحتى ايران والخليج الفارسى. واصبح القيام 
بغزوات مستمرة ودائمة عملا مستحيلا بسبب طول موسم الغزو وحاجة الجند السباهية للعودة 
سنويا لحيازاتهم (اقطاعياتهم) لتحصيل مستحقاتهم » وكان موسم الغزو يبدا متأرا فى الربيع بسبب 
رداءة الطرق فى اعقاب هطول الامطار وينتهى عادة مع سوء الاحرال الجوية فى اوائل الخريف . 
هذا فى الوقت الذى كان يتعين فيه على السباهية العودة إلى حيازاتهم فور انتهاء موسم الحصاد 
لرعاية اهل بيتهم وشؤون المنزل والقيام. بواجباتهم غير العسكرية. ولعل هذه الظروف والملابسات 
تفسر الاضطرابات التى قامت بين الجند» واهم من ذلك تدهور نظام التيمار خلال الحكومات 
المتعاقبة التى تلت سليمان. ۰ 


ومهما يکن من اأمر صحة تلك الملحرظات والتفسيرات› فانها .لاتکفی لتفسير الاجراءات 


الكبرى التى قام بها .السلطان سليمان الاولء حتى ولو افترضنا انه شأن اسلافه الكشيرين كان يقوم 
بواجبه. من اجل توسيع رقعة الاسلام بشکل جاد معتقد أنه سيد الدنيا. على إن مخالفه المعروف مع 
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فرانسوا الأول الاول ملك فرنسا )٠١٤١١ - ٠١٠١(‏ وسياسته جاه الجر بصفة حاصة» لا تتناسب 
مع القول بان سليمان كان يسعى لأن يكون قاهر الدنياء فقد كان مثالا معاصرا لأعظم حکام اسرة 
الها بسبورج» الا وهو شارل الخامس (٠٥١۹ - ۱٥١۱۹)‏ الذی کان قاب قوسین او ادنى لان 
يحكم العالم ہما فعله من اجراءات اكثر ما قام به سليمان. وعلى الرغم من المشكلات الداخلية 
التى واجهها شارل الخامس فى الولايات الالمانية مع بداية حركة الاصلاح الدينى» فقد كان يمثل 
خحطرا حقيقيا ليس فقط لفرانسوا الارل» بل لسليمان ايضا. وهذا الخطر يفسر بالضروة حالف 
الاثنان: فرانسوا وسليمان معاء ٠‏ كما يفسر. ايضا الاتصالات التى تمت بين السيد.الاعلى لدولة 
اسلامية - عثمانية عظمى وامراء المانيا البروتستانت “٠.‏ 


والحق ان مشكلة الهابسبورج مست بشكل او بآخر الجر. وحتى نفهم التفسير القائل بعدم 
امبريالية توسعات سليمان فى اورباء يتين التعرف على شؤون الجر واحوالهاء حاصة وان هذا الاحوال 
تعلق بالتوسع السريع لسلطات الهابسبورج فى اجر. 


کان البرٿٽ Alber‏ هو اول من توج ملکا على اجر من اسرة الهابسبورج فی CIETY‏ ٹم 
اصبح ملكا على بوهيميا. فى العالم التالى )۱١١۸(‏ باسم الامبراطور ألبرت الثانى. وعندما مات 
صغیرا فی ٠٤٤١‏ سارع كبار رجال الجر من.التجار والصناع والنبلاء الذين كانوا لايرغبون فى ان 
ترتبط بلادهم ببیت قوی حاکم (بیٹ هابسپورج) » باحتيار فالديسلاف الثالث ياجيتو awاءول۷21‏ 
Jagietto‏ 1 ملك بولندة؛ حا كما للمجر وتوجوه اسم اولاشلوا الارل 0اzیھاں ۱٤٤١(‏ - 
٤‏ .,.. غير ان آل هابشبورج لم يستسلموا بسهولة وتمسكوا بادعائهم فى عرش اجر» وعينوا 
ابن البرت وكان طفلا باسم الملك لاشلوا الخامس 10ء11 . وعندما مات الملك مائياس ابن هونيادى» 
بوهيميا الذين توجوه باسم اولاشلو الثانی (٠١۱١ - ٠٤۹۰(‏ وخلفه فى الحكم ابنه لايوش الثاني 
ەه (لویس) الذى حكم المدة من ٠١١١‏ - 0 ۰ 
فى تلك الاثناء كان آل هابسبورج يكوئون حزبهم الموالى لهم دال الجر وسط الاجنحة 
التعددة لكبار رجال البلد من اصحاب المهن التجارية والصناعية والنبلاء. فمن ناحية أكدوا ادعاءاتهم 
فى عرش الجر بسلسلة من المصاهرات الذكية» اذ تزوجت ماريا أحت شارل الخامس من لايوش 
الثانى ملك االمجرء وفى الوقت نفسه تزوج شقيق شارل الخامس فرديناند (امبراطور المانيا فيما بعد) من 
آنا اخحث ملك الجر. وهكذا ضمنت اسرة الهابسبورج عرش الجر فى حالة. عدم جاب لايوش الثانى 
ذکورا. 
رلا كانت الادعاءات الشرعية فى العروش على جانب كبير من الاهمية آنذاك» فيتعين ان 
نذکر ادعائین آخرین فی ھذا لمجال کان لھما تائیرھما فی تاریخ جنوب - شرفی اوربا ..فقد 
تزوجت 'إبنتان لملك بولندة زجزموند الاول )٠١٤۸ - ٠٥۰٦(‏ من شخصيتين مجريتين؛ اذ 
arnt amtare aan mamena amara‏ 
Stephen fischer - Galati, Ottoman Imperialism and German pfotestantism, 1521 -‏ )1( 


1555.(Cambridge, Mass ,.Harvard University press, 1959. 
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تزوجت ایزابیلا من جون زابلویای نهراهمه2 (یانوش (ans‏ حا کم ترانسلهایا وهو واحد من اغنی 
واقوى صفرة الجرء وتزوجت آنا من احد سادة ‏ ترانسلفانيا العظام وهو ستيفن باثوری 8)1 
(اصطفان 7 , وکانت هاتان الزیجتان علی جانب کبیر من الاهمية ليس فقط للبرلنديين 
وامجريين» ولكن للتاريخ العشمانى ايضاء فاذا ما وضعنا فى اعتبارنا هذه الزيجات الملكية وما يترتب 
علیها من امور تتعلق بالحكم والسياسة» امكننا ان نفهم أكثر وأكثر سياسة السلطان سليمان الارل , 


اهت حر کات سلیمان الاولى للاستيلاء على بلجراد فی «clo1‏ ثم رژدس 
واورصوفا 0180۷8 فی ۱١۲۲‏ , ومثل هذه التحرکات یمکن تفسيرها بالحاجة إلى الوصول 
بممتلكات الدرلة إلى الحدرد «الطبيعية) وتوفير الامن اللازم. وكانت بلجراد فى هذا الخصرص 
بموقعها جنوب الدانوب تمثل آخر القلاع الحصينة فی البلقان التی کانت ما تزال فى ايدى غير 
عتمانية» على حین كانت اورضوفا تتحکم فى البوابة الحديدية ذات الاهمية الكبرى للملاحة فى 
الدانوب. اما رودس فقد كانت لها خطررتها ليس على العمليات البحرية العثمانيةء ولكن على 
التجارة والصناعات الحرفية فى آن واحد. 


على ان الخطوة الحاسمة التى خطاها سلیمان جاءت فی عام ٠١۲١‏ عندما عبر الدانوب 
تمشل ای تهدید للعثمانیین ولم تکن بعد فی ایدی الهابسبورج. واکثر من هذا کانت انر ماتزال 
تعانی من اثار ٹورة الفلاحين الكبرى التى حدثت فى عام ١٠١٠ء‏ تمزقها التحربات والصراعات 
السياسية» ويحكمها ملك شاب قادر على اللعب مع الاطفال. وقد يفسر هجوم سليمان على الجر 
على أنه حطوة عدوانية تستهدف مزيد من الانتصار» ومن الممكن ايضا اعتباره محاولة من سليمان 
الافادة من الموقف المضطرب فى الجر فى توجيه ضربة تترك البلاد ضعيفة سنهكة لسنوات طريلة. 
ومن ناحية اخرى فأن الجر الضعيفة تعطى الفرصة للعثمانيين لتركيز جهودهم جاه حدود فارس» 
حيث يواجهون هناك مصاعب ضخمة. والحق انه لن يكون ہمقدورنا معرفة ما کان يدور فى ذهن 
سليمان عندما توجه إلى الجر لكن السياسة التى اتبعها بعد النصر والتى كانت من الضخامة والتنوع 
بحيث كان رلابد ان تثير دهشة الجميع حتى سليمان نفسهء قشير إلى ال سليمان لم يكن يحمل 
فى ذهنه فكرة الغروات الدائمة. 


۰ کان لفرديناند آل هابسبورج شقيق زوجة املك لايوش الثانى الذى مات فى معركة موهاكز» 
مطلبا فی عرش مجر» وکان ادعاؤه فى هذا أكثر مشروعية من ادعاء حصمه جون زابولیای. على ان 
اغلبية طبقة البلاء ولحاصة صغارهم وقطاعات كثيرة احری» کانت تعارضه (ای فردیناند) وتفضل 

عليه جون زابولیای الذی کان مایزال یحتفظ بجیشه سلیما. ومن ناحية اخحری کان زابولیای اغنی 
شخص فى بلاد اجرء ويرتبط بصلة المصاهرة بآخر ملوك جر (الملك لايوش الثانى). وعلى هذا فقد 
انتتخب ملكا على الجر فى نوفمير ١۲١٠ء‏ وقامت قواته باحتلال معظم الاراضى التى اخحلاها 

العثمانيون. اما الجناح الاخر من النبلاء» فقد انتخب فرديناند ملكا على اجر بعد شهر واحد من 
انتخاب زابولیای» واصبح للمجر ملکان دخلا فی حرب اهلية طاحنة استمرت حتی ۱٥۳۸‏ . وی 
تلك الاثناء تم التوصل إلى اتفاق تولى فرديناند بمقتضاه العرش بعد موت الملك جون وکان مايزال 
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ان تفاصيل معارك الحرب الاهلية رالمفاوضات لتى دارت بشأن العرشء تخرج عن اطار هذه 
الدراسةء ولا يعنينا منها الا ما يتعلق بسياسة سليمان جاه ما حدث. فمن المفهوم ان سليمان كان 
یفضل ان یؤول الحکم فی اجر إلى زابولياى باعتباره ليس من اسرة الهابسبورج وخاصة بعد وفاة 
جون الذی لم یکن له اى تأثير فى السنوات الاولى من الحرب الاهلية» بل وكان يطلب منه 
المساعدة كسيد اكبر له. ولعل افضل برهان على اهداف سليمان يتمثل فى هذا النوع من الترتيبات 
التی صاحبہت غروات العشمانیین الارلی فی اورباء ٹم ما حدث من تراجع لھا فی ٠١١١‏ من اجل 
تكوين ولايات عثمانية من الاقاليم الارربية التى دخلها العشمائيون. فمن الملاحظ ان حملات 
سليمان المتعددة بین عامی ۲۸١٠ء‏ و ٠١٤٠١‏ (تاريخ وفاة الملك جون) استهدفت غرضين اساسيين 
وهما: ابقاء الجر بعيدة عن ايدى اسرة الهابسبورج» ونخويلها إلى ولاية حدود- تابعة. 

والذی حدث ان جون زابولیای قبل ان يموت ببضعة شهور كان قد اجب من زوجه البولندية 
ایزابیلاء ابنه جون زجزموند (یانوش زجزموند)» وعلی الفور تخلى عن سابق اتفاقه مع الهابسبورج؛ 
وبد موته لم تستطع زوجه (ايزابيلا) الاحتفاظ بالعرش لابنها الوليد» وابقاء الهابسبورج بعيداء اذ لم 
تکن هناك. قوى الحرى فى البلاد قادرة على صد قوة الهابسبورج او قطع الطريق عليها. وهنا عاد 
سليمان إلى الجر فى ٥٤١‏ اليجعل من مدينة بودا ايالة عثمانية ومن الطفل جون زجزموند (ابن 
زابولياى) ملكا على الجر وتابعا للدولة العثمانية» ومسمولا بوصاية امه ايزابيلا على المقاطعات الشرقية 
للبلاد (الجر) . وقد ادى هذا القرار الى تقسيم الجر الى ثلاثة اجزاء: الجزء الغربى فى حورة فرديناند» 
والوسط ايالة عثمانية» والجزء الشرقى حول بسرعة إلى ولاية جديدة عثمانية تابعة عرفت بامارة 
ترانسيلفانيا. وعندما اعترف فرديناند الذى كان اكثر اهتماما بشؤون الانيا عن اجرء بالانتصارات 
العثمانية فى ٠١٤١١‏ ووافق على دفع جزية سنوية لسليمان - وهو امر يعنى فى نظر العثمائيين قبول 
حالة التبعية - اعتبر السلطان كل الجر تابعة له» وتتألف من ثلائة اقاليم: واحد عثمانى» والاثنان 
يرتبطان بالدولة العشمانية برباط التبعية. ومنذ ذلك التاريخ انحصرت خرکاته شان اسلافه فی شن 
الحملات ضد ائ حاکم بلقانی او رومانی يخرج عن أطار علاقة التبعية. ‏ 


ويبدو واضحا من ظاهر التطورات .التى عرضنا لها انفاء ان السلطان سليمان كان يفضل بعد 
انتصاره المذهل فى موهاكز ان يجعل من كل الجر ولاية تابعة على نمط موالدفيا وولاشياء وانه اعتبر 
تقسيم الجر الى ثلاثة اجزاء على نحو ما سبقت الاشارة حلا جزئيا لا يرضى تطلعانه المستهدفة .. 
فاولا وقبل کل شوع» اذا کان سلیمان يستهدف خقيق نصرا تاماء فقد كان من السهل عليه اك 
يضم المقاطعات الشرقية للبلاد بدلا من ان يعهد بادارتها إلى ايزابيلا وابنها القاصر كما حدث. كما 
ان الحتياره لهذا الوضع يبين ان سليمان كان يدرك ان الارضى الواقعة شمال خط الدانوب - سافا 
یمکن الاسثيلاءِ عليها دون مصاعب› وانه ای سلیمان وهذا امر له آهمیته الكبرى؛ لم یکن لدیه 
القوى اللازمة البشرية والعسكرية لتحويل هذه الاراضى الى ولاية اعثمانية» بتوطين عناصر فيها 
وتخصيص عدد من التيمارات بها والقيام باجراءات احری کالتی قام بها فى البلقان. 

على ايه حال .. لقد ضمت إيالة بودا الجديدة رئاسات اسلامية وموظفپن واصحاب تيمارات 
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.. الخ. لكن لم يكن بينهم عناصر تركية» اذ کان غالبيتهم من سادة البوسنة الذين اعتنقرا الاسلام 
متأحراء» بل ان عددهم فی حقيقة الامز» لم یکن ذا مغزى :. ففى بودا حدث خروج جماعی 
للسکان کالذی حدث فی البلقان بشکل عام على اثر الغروات .الاولى . للعشمانيين» كما رك ۰ 
اهالى الصرب الاصليين إلى الشمال من البلقان» ولم يحل محلهم جماعات قبلية او الروابط الآحية ‏ ' 
واصحاب التيمارات . 2 


وينبغى الاشارة الى ان تمرد التجمعات القبلية وما اثاروه من فتن فى شرق الاناضول قد اوجد 
مشکلات زمصاعب کثیرة لکل من بایزید الثانى وسليم الاول وسليمان الاول. على إن قيام 
السلطان سليم الاول بابادة هذه التجمعات دون رحمة؛ وقیام رؤسائهم فیما بعد باعلان ولاهم 
للدولة الصفوية الصاعدة فى فارس التى كان عليها ان حارب وفی الوقت نفسه تستقبل هجرات 
تركية جديدة من وسط اسياء وتدهور النسل الاسلامى كنتيجة للحروب والمعارك المستمرة ...كل 
هذا حرم العثمانيين من المصدر البشرى المناسب الذى لم يكن دوره يقتصر على احراز الانتصارات 
الحربية فقطء بل يمتد إلى المساعدة. فى .امكانية اقامة اقليم «ت ركية» فى اوربا. وعلى هذا فقد اضطر 
سليمان الى العودة إلى استخدام الاسلو ب العشمانى القديم فى حويل المناطق المفتوحة الى رلايات 
تابعة حتی فى اقليم مثل .الجر بوجود نتوء قوی ضد خحصومه الرئيسيين فى اوربا من اسرة 
الهايسبورج. | ا 


ولكل هذه الظروف كان ايجاد ايالة بودا حلا .اضطراريا لجا اليه سليمان للضرورة ولضعف 
تابعه زابولياى» وبينما احتلت بودا خلال الأعرام المائة والخمسين التالية _اهمية تالية لروم ايلى 
كولاية عثمانية «نواة) من ولايات الدولةء فان تلك الظروف والملابسات الآنفة تفسر لاذا اختلف 
تاریخ کل من هاتين الولایتين (بودا » وروم ايلى) الا كثر اهمية عن الاخر بشکل ملحوظ. وکانت 
ايالة بودا أحر الاقاليم العثمانية التى اقامها العثمائيون فی اورباء وفی هذا الخصوص لایدحل فی 
الاعتبار الولايات العشمانية التى اقامتها الدرلة فى اقليم بولندة فى الر بع الاير من القرن السابع عشر 
اتی لم تستمر الا لمدة قصيرة والتى كان زجودها ظاهریا او على الورق دون وجود فعلی. کما لا 
ياحل فى الاعتار ايضا الحملات الى قام بها سليم الان لانها لم تفعل اکٹر من تغییر شکلی فی 
حدود ولاية بودا ولیس تغییرا مهما جوهرياء : وبالنجاح الذى احرزه سلیمان تم اقامة ‏ الولايات 
2 الغشتاتية «النواة۲ فى اورباء. َ : 
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الفصل الرابع 
تنظيم المدينة العغمانية وادارتها 


١‏ - السياسات العمائية تجاه العجارة والطرق الجارية: 


لاینکن للمدن ان تزدهر وتنتعش اذا لم تعمل الحكومة على ترقية وتنمية مختلف مجالات 
إلدشاط القائمة فيها زمن طويل. وقد كانت النشاطات المتعلقة بالتجارة ابرز ما اشتهرت به تلك المدن 
دعمها الدعم اللازم. والحق إن التقدم والازدهار الذى شهدته ادن فى الامبراطورية العثمانية يناقض 
هذه الاتهامات اليقينية. ولكى نبين ان ثمة اساس مستقر لحياة المديعة كان يعكس لدرجة ما فهم 
الحكومة المركرية لاهمية التجارة» يتعين عليها استعراض السياسة التجاربة فى المدينة قبل ان نتنارل 
الحياة لاجتماعية فيها. 


حٹی عهد قريب اعتاد دارسو تاریخ العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث تفسير انهيار 
بيزنطة وصعود الامبراطورية العثمانية بالقاء التبغة على الأضطراب الذى لحق جارة البحر المتوسط فى 
تلك الفترة. على ان الدراسين الحدثين اوضحوا ٠‏ حصا هذا القول وما مخوطه من مغالطات؛ وفى 
الوقت نفسه استبقوا فى كتابانهم صورة الاتراك کفرسان متبربرین ومتوحشین یدمرون کل شئ فی 
طريقهم؛ وينهبون ويساہوك. والمثير فى هذه النقطة انه :کان للعثمائيين شان فی الثجارة وفی الانتاج؛ 
وهو وان کان معروفا للمتخصصين › إلا انه بحاجة إلى تسليط الضوء عليه اکثر فی دراسات مسىتقلة 
جزئية . فهناك معلومات متوفرة الان وبدرجة كافية تفيد اهتمام العشمانيين بالمسائل الاقتصادية بما 
فی ذلك الصناعة والتجارة کضرورة جوهرية الاستقرار المالى لدولتهم ولظهورها بالمظهر اللائ ٤‏ على 
الرغم من قيامهم بفرض ضرائب ضخمة على المنتجين والتجار على السواء» وفرض تنظيمات 
حاصةلهم. 

لم يكن اقتراب العثمانيين من هذا النوع من النشاط من المسائل امغيرة المغاجغةء فقد كان 
موقفهم يتمشى منطقيا مع التجربة العمانية ووجهة نظرهم بشأن الدولة : وعلى الرغم من الضعف 
النسبى الملحوظ الذى كانت عليه بيزنطة فى وقت ظهور العثمانيين على مسرح التاريخ» الا انها 
کانت ما تزال تدمتع بثروات مالية مناسبة تستطيع ان تستهخد مها فی شراء الاعداء. او فی ٿمویل 
الحلفاء ہما فى ذلك العثمائيين الارائل .. فما كانت اجه مناطتق غرب الاناضول من بضائع 
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قليلة كانت مخصل عليه بدرجة معقولة بواسطة التجار الذين كانوا على صلة بالمدينة الامبراطورية› 
ل خلال قوافل ا امحملة بمختلف البضائع المتوجهة الى بيزنطة» والتى تمر بالقرب. 
من الاراضى التى اصبحت فى حوزة العشمانيين بعد ذلك. وعلى هذا فليس من الصعب ربط بين 
Ty‏ 
فيما يبدو. فاذا كان العشمانيون ميالون للدخول فى معارك من اجل الفوز بالغنائم وا ب 
كان شأنهم الى درجة ماء فان بيزنطة والحال كذلك» تكون هدفا اكثر فتنة وجاذبية لمحل هؤلاء 
القوم. 

رلايجب ان ننسى ايضا ان الامبراطورية العشمانية كانت بمثابة «-حظيرة) بيت عثمان» وان 
اسمها الرسمى تضمن صفة «الزاهرة) . وبمعنى اخر اكثر خديدا فان حظيرة الله لابد وان تردهر. 
رفى اطار الحكم العشمانى كان على الرعية ان يبذلوا ما فى وسعهم لتنمية قوة وعظمة وثراء البيت 
الحاكم. وعلی هذا فانه لم يكن ينظر الى العمل الانتاجی باعتباره واجبا دينيا ومدنيا فحسب» بل 
کان يعد ايضا رمزا للولاء للحاكم» ومن ناحية احری کان جزء من «حدود» السلاطين والتزاماتهم 
ايجاد الظروف التى تساعد الرعية على الاسهام والعمل بالمظهر اللاثق. رفى اطار هذا المنهج تكاتفت 
جربة كل من الحاكم والحكوم وراجباتهما بل وفلسنفتهما الاساسية لتتوافق مع الحاجات المتنامية 
لدولة تتوسع؛ وبلاط یکبر» رجهاز بیروقراطی يتضخم من اجل ايجاد المناخ الملائم . للمنجزات 
الاقتصادية. 2 


رابتداء بالاستیلاء على بورصة فى ٠١١١‏ نلاحظ ان العشمانيين لم يؤكدوا على كافة 
الاميتازات التى يتمتع بها الحرفيون والتجار فى كل مدينة دخلوهاء بل عملوا جاهدين على اقامة 
مراكز صناعية وجارية مزدهرة. وقد ارتبطت تلك المدن معا بشبكة من الطرق اعفيت من ميختلف 
الرسوم للابقاء عليها صالحة ليس فقط للاستخدام العسکری. كما وجهت العناية نفسها الى الطرق 
الاخری التی کاتت تستخدم اساسا للتجارة. وبلغ من .اهتمام العثمانيين بالعجارة ان المميزات التى 
يتمتع بها رجال الاسطول التجارى خحلعت ايضا على طاقم.العاملين فى الطرق.. 

كانت الطرق الرئيسية فى الاقاليم الارربية العسكرية والتجارية ھی غالبا الطرق الى كانت 
مستعملة من ايام الرومان. وكان الطريق الرئيسى يدا من استانبول (امحطة النهائية لعدة طرق من 
اسیا) الى آسیا الصغرى» ثم الاراضى العربية» ومنها الى ادرئة. وعند أدرنة يتشعب الطريق الى اربع 
انجاهات: الخط الشمالى ويمر حلال دوبردییه حتی مدخل الدانوب ویحازی بروت ۲٣ص‏ الى حدود 
موالدفيا من جهة الشمال حيث يدخل الاراضى البولندية. راما الخط الجنوبى الذى يصل جاليبولى 
کان قصیرا ولکن ذو اهمیة استراتيجية. واما الطريق الم ركزى الكبير او الوسط فيبداأ من ادرنة الى 
بلوفدی ف۷ :لهام › وصوفیا» ونيش ۸1 وبلجرادء ربوداء وله اهميته التجارية الكبيرة والعسكرية ايضا. 
راما الطريق الرابع الرئيسى فكان يقع جنوب الطريق العسكر ی الرئیسی إلى سیرز 8:۲١5‏ وسالونيك› 
ومونستیر؛ واوهرید لاط0 حتی الى الادراياتيلك ئ ذDurresı aJ, (Durazzo, Dirac, Dra)‏ 
اهمية مجارية اساسا. لقد كان الطريق العسكرى الرئيسى ذو اهمية اقتصادية ليس لأنه يربط استائبول 
بأدرئةء ویربط نیش بکل من بلجراد وبودا فقط› ولکن لانه يمثل الصف الازل من طریق جاری 
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س 


غاية فى الاهمية ويعتبر الشريان الخامس الكبير» ويتشعب عند بازرجيك ۸أطzل۲az4۲‏ 
2ٿاتاربازارضıك (Tatarpazarcik‏ بالقرب من صوفیاء ویمر حلال سکربیه 8k0p[٥‏ ؛ وبرشتیتا ااام 
وسراییفو » وموستار 1051۲ قبل ان يصل الى دوبرفنيك (راجوزا )۸28٩‏ على البحر. وهناك 
طرق اخحرى ثانوية تتفرع من هذه الطرق الرئيسية. اما الطريق التجارى الرئيسى «العام» الاخر» فكان 
طريق الدانوب بطبيعة الحال وكذلك الانهار التى تصب فيه» او التى تصب فى بحر ايجه» وكلها 
كانت طرقا جارية رئيسية ايضا ٠‏ ا 


كانت المذن الاكثر أهمية تقع على طول تلك الطرق الرئيسية والفرعية والممرات المائية. 
وکان اکر شذہ الطرق كما سبقت الاشارة» من انشاء العثمائيين انفسهم» وان كانت غالبيتها 
العظمى تدين بوجودها لموقعها الجغرافى اصلا فضلا عن انها كانت مراكز حضرية سابقة منذ زمن 
الرومان وبيزنطة» وقلة منها انشأها السلافيون ٠"‏ وعلى الرغم من ان تلك المدن كانت تضم قلة من 
السكان» الا انها اصبحت النواة الاقتصادية للامبراطورية العقمانية . وخلال فترة الدراسة هذه زاد غدد 
سكان معظم تلك المدن بفضل وصول المستوطنين الاتراك من ناحية؛ وبسبب تدفق الناس من القرى 
اجاورة فرارا من الحروب من ناحية اخرى» وبسبب الفرص التى توفرها الحياة فى المدن من ناحية 
ثالثة. ولقد ساندت تلك المدن الدولة» ليس فقط بالانتاج والتجارة» ولكن من خلال الضرائب التى 
کانت مخصل عليها بفعل هذا النشاط. وبتحليل هذه العوامل والاسباب من زوايا مختلفة» يمكن 
شرح _وتفسير الكثير من أوجه حياة شعوب جنوب شرق اوربا خلال افضل سنوات الامبراطورية 
العشمانية: وما يجعل هذا الامر سهلا ويسيرا ان معظم المدن النواة فى ايالتى روم ايلى والبوسنة تم 
تنظیمها على انماط وخطوط متشابهة. ومع الاعتراف بوجود اختلافات فيما بينها بسبب الموقع 
والنشاط الاقتصادى السائد وظروف موضوعية اخزى» ألا إن التنظيمات الاساسية رائماط الحياة 
كانت متطابقة الى حد قريب . اما المدن فى اجر وفى اقليم أيجه» فانها تقدم نموذجا مختلف المغرى 
ويحتاج لوصف منفصل . 


- تخطيط المدن فى الاقاليم «.النواة» لارربا العفمانية: 


تضم : کل مدينة. فى الدنيا من الناحية العملية حيا للاعمالء واماكن شكنية طيبة واماكن 
احری ردئية» راحياء للصناعة› وحدائق .عامة؛. ومرا كز للاستجمام والترؤيح عن النقس» وحارات 
مغلقة للاقلیات› واقسام اخحری كثيرة متشابهة. ودد کل هله الاقسام والاحياء والمراکز مجتمعة) 


( انظراسهل مرجع ممكن فى هذا الخصرص الى كتبه خليل انالجيك رالذى يضم افضل خريطة للطرق العشمائية؛ ٠‏ 

Inalcik, Ottoman Empire, pp, 122 - 123 
۰ . ٠٠ انظر الختصر التاريخى المتاز العام عن مدن البلقان الذى كتبه ترايان ستوينوفيتش‎ ٠ 
Traian stoinnovich, Model and Mirror Of the preıiudern Balkan City, in the book edited 


by Nikolai Todorov, La Ville Balkanque, XVe- XIXe, Vol.3of Studia Balcanic (sofia; 
Bulgarian Academy of Sciences, 1970), pp. 83 - 110, : 


ویستحی المجحلد وقفة متأئية 
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الطبيعية التى تنفرد برد بها كل مدية عن الاحرى» ففى المدن الاوربية القديمة التى یعود تاریخها الى 
العصور القديمة او الوسطى» » مايزال من السهل التعرف على الجزء القديم من المدينة الذى بنى حرل 
بعض _القلاع او بعضصض القصور الملكية او قصور النبلاءء؛ وینفصل عن. الاحياء الجديدة بحزام من 
الطرق الواسعة الطويلة التى تقوم مقام الاسوار التى كانت مى المدية القديمة. 

ومن الملاحظ ان المذن فى جنوب شرق اوربا تتبع هذا النموذج المألوف بشكل عام دون 
استشناء. فقد نمت هذه المدن حول الاكروبولس بالسبة للمدن اليونائية القديمة؛ او حول بعض 
الظواهر الطبيعية الجغرافية لهمة مثل حصن ربوة بوداء وکالميجدان ٥247‏ :1× فی بلجراد» وشبه 
الجزيرة الصغيرة الواقعة بين القرن الذهبى وبحر مرمرة فى القسطنطينية» او مختلف الخلجان بطول 
شاطئ اليحر والدانوب والتی تقدم افضل التسهيلات كمرافئ طبيعية. ومن المعروف .ان العشمانيين لم 
يفسدوا الودج الذى وجدوه فی المدن الى استولوا علیها على الرغم م انهم غیروا ملامح المراكر 
الرئيسية كأن يجعلوها ت ركية او اسلاميةء وباضافة ملامح اخحرى. مل المدارس والاسواق. وحتی فی 
مدن التى اقامها العشمانيون او تلك التى نمت عشوائيا حول النقاط العشمانية الركنة؛ تم تطبیق 
النموذج نفسه.. 

على أن مأيفرق زيميز بين ائ مدينة لخت الحكم اعمان خما كانت غلية قبل الغزو ان 
التقسيمات القائمة بين الاحياء اصبحت منظمة تنظيما مؤسسيا أكثر وضوحا وتخديدا. واما ما يقال 
عن ترتیب کل شئ فی نظام اداری سلطوی صارم »> واستخراج قواعد منظمة لکل شئ کتقلید 
عثمانی » کان ینعکس ایضا فى المدينة العشمانية. وہشکل عام فان مدن اوربا العثمانية احذت ملامح 
شرقية ولم پقتضر الامر على تنظيم السكان واصحاب ال الختلفة فی نظام صارم کما سوف 
نرى» بل ان اماكن العمل والسكن نفسها حضعت لمثل هذا التنظيم. ‏ . ' 

لم تكن المدينة العشمانية فى واقع الامر اكثر من نكتل معماسك لو«حدات ذاتية معت حول 
نواة عامة» وكل وحدة متفصاة عن الاخحرى اما بحواجز «لبيمية كالاحاديد او الوهادء واا بالاسوار 
وكانت هذه الاسرار غالبا تمل الجدار الخلفى .للمنازلء لها ابواب تغلق عند المساء. وقد ذكر 
سنويانوفيتش 51014۸0۷01١‏ بناء على بيانات جمعها عن عدد كبير من المدنء إن الوحدة الواحدة 
(ميحلة) تضم فی فى. المتوسط مابین . ٥١ - ۲١‏ منزلا» تريد بالمراكز الكبيرة مثل استانبول وادرنة 

وائینا ٩۱,‏ والتقدير الاتى من جانہنا يۇکد اسشنتاجات ستیانوفیتش .. ففی السنجقيات حیٹ کان 

السكان يدفعون ضرائب حسب عدد الابواب المفثوحة على "الشارع› کانت الخلات (الوحدات) 
تتجزأً باسوار اضافية خؤطها أفنية کبیرة تضم سکانا کثیرین؛ ومع ذا فان لھا بابا واحدا مفتوحا' 
على الشارع: رلم يكن المسلمون والمسيحيون واليهود فقط هم الذين يعيشون فى محلات مختلفة» 
رلكن كان اصحاب الحرف الختلفة من الملل الثلاثة يعيشون فى محلة واحدة إو محلات منفصلة 
حسب عددهم فى المديدة. وكان. قرب الحلة او بده . عن مرك ر اللدينة يعمد على عقيدة الذين ٠‏ 


(0) Stoianovich, Model and Mirror, p. 96. 
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يعيشون فيها او المهنة التى يعملون بها. 


لكل محلة حفراؤها الذين يحرسونها بالليل سحت اشراف رئيسها الذى كان يعرف عادة 
«باختار » واحيانا يعرف «بالشيخ» . فاذا كانت الحلة كبيرة نوعا ما يكون بها مكان حاص بالعبادة» 
ورجال دین» ومقهی» وحمام عام» وسوق محلى صغير. ورغم ان تلك الاسوار زالت فيما بعدء الا 
ان اسماء الاحياء فى مدن البلقان ماتزال باقية لعذ كرنا «بالحلات» القديمة. 1 


ان نظرة عامة وشاملة لأى مدينة تكشف للمراقب تخطيطهاء فوسط المدينة ار مركزها تميزه 
قباب المساجد الكبرى» والمبانى الضخمة التى تضم فى جنباتها الاسواق الرئيسية» وقلعة او حصن اذا 
كان لابد منهاء زميدان واسع مفتوح. اما بالنسبة «للمخلات» فان حجم وارتفاع منشآتها يحدد 
بوضوح «الملة» التى ينتمى اليها السكان. ولم يقتصر امر التمييز هذا على المبانى الخاصة» بل انه 
كان صفة ايضا للمبانى العامة فى اسلوب بنائها يكشف عن وطائفهاء وهكذا على حين لم یکن 
مكنا ان ترتفع مبانى الكنائس المسيحية عاليا او ترود بالقباب اللازمة» فان اسلوب بنائها وشكلها 
يميزها عن المعابد العادية» وتبين ما اذا كان سكان «امحلة» من . المسيحيين او من اليهود. كما ان 
انعدام المآذن فى محلة ما لايشير بالضرورة الى ان سكانها من غير المسلمين» ولكن ارتفاعات المنازل ‏ 
هو الڌى يحدد ذلك. وكل مدينة لها قواعدها الخاصةء ومع هذا فان منازل المسلمين كانت بحكم 
القانون مرتفعة عن منازل اهل الذمة. اما دكاكين وورش الحرفيين فتتم ركز حارج منطقة: السوق 
المركزى رتقل فى ارتفاعها بقدم على الاقل: ولقد فرضت تلك القراعد المنعددة للبناء بكل قرة 
وشدة» وكذلك الحال بالنسبة لقوانين مخديد المناطق ورسمها فى المدينة العشمانية ما اعطاها مظهرا 
خاصا وملامح محددة. وكان الجانب الاكبر من محلات الاقامة (السكن) صغيرا جدا ويتكون من 
غرفة واحدة تستخدم فى كل الاغراض بما فى ذلك اعداد الطعام» على الرغم من ان بكل مدينة 
مبان كبيرة تضم مخازنا وغرفا كثيرة.“ وعلى الرغم من وجود مناطق سكنية ضغيرة اقيمت على 
طول الطرق الضيقة والدروب» كانت المدن نطيفة كما لاحظ كل الاوربيون الذين جاسوا خلال 
اقاليم اورباالعشمانية. 92 0 


كانت الغالبية العظمى من السكان الذين يعيشون فى «الحلات» يعملون فى وسط المدينةء 
وكان المنظر العام للمنطقة يختلف من مكان لأر اعمادا على الاصل الذى كانت عليه المدينةء 
وعلی موقعها الحدد داحل المديدة» وعلی مہانیها الكبيرة. وایا ماکانت عليه المدينة من تخطیط وسن 
والحمامات العامة والخانات من مختلف الانواع طبقا لحجم الاوقاف التى يوقفها الوجهاء راهل الخير 
على اقامة مثل هذه الخدمات» فضلا عن وجود ميدان واحد كبير على الاقل. وعلى إطراف 
المدينة تقع المنازل الفخمة للوجهاء وللتجار الأغنياء. اما المدن الاکبر فکانت تتمیز بو جود عدد من 
المساجد ومبان احرى عامة وقلعة او حامية عسكرية.. 


٠1۲‏ قيما يتعلق بالاحصاءات التفصياية للسب المرية للمتازل بمختلف الاحنجام فى المدن البلغارية الكبرى خت الحكم الشمانى 


ٍ انظر ما کتبه نیقولای تودروف ` . . : : ا‎ 
Nikolai Todorov, "la Defferienciation de la population urbaine aux XVIHe Siecle d' apres des 
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لقد اضاف العشمانيون عند دخولهم بلدان شرق اوربا 
الخدمات العامة والخدمات التجارية والمستشفيات فى بعض الاحيان» 
الحال من قبل. كما اقام العثمانيون جرء من«امارة) صغيرة او كبيرة وهى مؤسسة اسلامية قديمة 
تبناها العشمانيون رلها جذورها فى احد اركان الاسلام الخمسة الا وهو الزكاة. فى هذا الجال يقوم 
ازکی بوقف قدر معین من ملكيته يدر دحلا معيناء وغالبا ما تكون قطعة ارض زراعية كبيرة تف 
لأن تصبح وحدة ادارية منفصلة (انظر حاشية رقم )١(‏ من الفصل الثالث)ء او دخلا ناج من 
الضرائب او الايجار .. الخ للاسهام فی «عمل خیری» معین. رفی هذه الحالة ‏ يسحب المزكى 
مستند «الوقفية» وبعد تسجيلها بمعرفة القاضى الختص وتصديق السلطان يصبح ريع ي الارش 
وقفاء اى ملكية لله غير قابلة للأيلولة. ويستخدم ريع الوقفية فى الغرض الاصلى الذى تمت من 
اجله. ومن اللاحظ ان المبانى او المنشآت التى اقيمت توقيرا لعظمة الله» كانت من الاحجار او .. 
الطوب لكى تبقى شاهدة للأبد. لقد مخكم العشمانيون فى مخديد افاق المدن» وكانت تكايا وزوايا 
جماعة الاخية والدراويش وبعض الوكالات التجارية الكبيرة لكبار التجار» تكمل صورة وسط كل 
مدينة وبلدة. 


ولو ا بعضها كان قائما بطبيعة 


وعلى حين كانت المدارس والحمامات والاسبلة والخانات والمبانى العامة الالحرى تلبى 
حاجات الناس اليومية» كانت المساجد تلبى حاجاتهم الروحية» وتتولى الى لمستشفيات رعاية مشكلاتهم 
الصحية» ويحدد السوق حجم رخاء المدينة ومدى ثرائها. وكان البدستان هو قلب السوق واإطلق 
الرحالة الاوربيون عليه اسم البازار. وكان اكثر المبانى روعة فى المدينة بصرف النظر عن المساجد 
العظيمةء اذ كان بناء قويا يمثل قلعة الاقتصاد الفعلى بجدرائه وبواباته السميكة وقوته الخاصة من 
الحراس. ويضم البدستان د كاكين تتعامل فى البضائع الغالية الشمن جداء ويعتبر خرينة ودائع آمنة 
يحفظ فيها التجار واغنياء المدينة اموالهم واشياء قيمة اخرى. وتصطف الد كاكين وحتى الورش 
الصغيرة على طول الطرق الضيقة حول تلك المبانى الرائعة التى كانت تغطى غالبا بالجصر لوقايتها 
كان لختلف الحرفيين والصناع والتجار اكشاكا صغيرة تتفق مع مكانتهم فى التنظيم الرسمى للدشاط 
الاقتصادى» فكلما كان الكشك قريبا من البدستان كان هذا يعني اهميته لاقتصاد المدينة. ركان 
اصحاب المهنة الواحدة يعملون فى مكان محدد بصرف النظر عن عقيدتهم ..وهكذا كان بائم 
السجاد يعمل فى حارة بائعى السجاد» والخياطون يعملون فى حارة الخياطين وهلم جرا. وعندما 
كانت المدينة كبيرة الحجم وتنطلب اسواقا كثيرة كان يتم ترتيب كل سوق على النمط نفسه حول 
بادستانات اصغر او فى اكثر المبانى العامة شعبية فی ای جزء من أاجزاء المدينة. 


من اللاحظ ان رعايا الامبراطورية العثمانية جميعا كانوا يصنفون فى طبقات فى بناء هرمى 
تختلف كل منها عن الاخرى حسب درجة اهميتها. ويحتل الغجر والرعاع الذين لا اعمال 
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مختلف العمائر الدينية ومختلف مبانى . . 


واضحة ودائمة لهم ولا ينتسبون لای هيئة من الهيئات»ء قاع الهيغة الاجتماعية. وهاتان الشريحتان 
ومعهما قبائل البدو الرحل لم يكن لهم وضعا معينا فى الهرم الاجتماعى العشمانى» بل انهم 
حضعوا لضغوط كثيرة لكى يرحلوا او ان «يستقروا» فى وظائف «نافعة) . اما الطبقات الاجتماعية 
الاحرى فقد اعتبرت «طبقات صالحة» ومفيدة . وعلى هذا كان على الدرلة ان توفر الحماية اللازمة 
لافرادها للصالح العام وكان هذا يعنى ان الحواجر الاجتماعية كانت جامدة نظريا فى الوقت الذى 
کان الناس يعملون على سین احوالهم داحل طبقتهم. 


ويشكل الفلاحون والرعاة الشريحة الدنيا من شرائح «الطبقات الصالحة)» ريليها فى الاهمية 
صغار التجار والحرفيين الذين يغطون بمنتجاتهم حاجات السوق الحلى. وفوق هؤلاء ياتى اصحاب 
الحرف. الصناعية؛ وفى القمة يأتى كبار التجار اصحاب البازار الذين يعملون بتجارة الصادرات 
والواردات على مستوى الامبراطورية. وباستشاء الفلا حین کائت كل الشرائح الاجتماعية تعيش 
الاجتماعى» تعمل ف دال بادستانات المذن او حولهاء وکانوا صح عامة الناس ورجال الدين وقأدة 
العسكر والمدنيون وجنود الحامية العسكرية اذا وجدت؛ يشكلون عامة السكان. وعلى حين كانت 
النسبة العددية بين المسلمين .واهل الذمة تختلف من مدينة لاحرى» وكان المسلمون يتمتعون 
باعفاءات ضريبية معينة. ويسكنون فى الحياء افضل» كانت الحياة اليومية للجميع وكذا كافة 
نشاطاتهم تسیر وفق نمط وأحد دون فروق .. فکانت الطرائف تنظطم شاط الجميع› وکان شیوخ 
مختلف الطوائف والمسقولون الكثيرون الذين تعينهم الحكومة للاشراف على الحياة الاقتصادية» 
يشكلون معا «-حكومة المديدة) ولم تكن هناك حكومة بلدية .رسمية لها مسموليها... فكل صغار التجار 
والحرفيون واصحاب الحرف ينتظمون فى طوائف ومنظمين تنظيما صارماء على حين كان علية 
القوم من كبار التجار احرارا فى ادارة اعمالهم بالطريفة التى تدر عليهم فوائد كثيرة حارج نطاق 
على ان دراسة الطرائف ونشاطها لا یعنی استعراض طبيعة الحياة فى المدينة فقط › بل انه 
يفرض بالضرورة تناول طبيعة الاجهرة الادارية التى تعينها الدولة لمراقبة نشاط الطوائف› والتفارض ص 
شيوخهاء ما يعنى فى النهاية شرح وظائف حكومة المدينة بشكل او باخر. وحتى يكون هذا العرض 
سهلا ويسيرا على الفهم يتعين دراسة المبادئ التى تنظم القواعد التى فرضتها الدرلة على الطرائف 
داحليا وخارجیا. 

على الرغم من وجود طوائف متعددة فى المدن الارربية قبل دحول العثمائيين» الا ان 
تظطيمات الآخحية (الاخيوة) التى دحلت البلاد فى اعقاب العسكر العشمائى؛ سرعان ما استوعبت 
داخلها تلك الطوائف. ولقد احضر الاخيون معهم كل تنظيماتهم الخاصة وايضا عناصر «الفتوة)» 
وكانوا من الذ كاء وسعة الافق بحيث استوعبوا نظم الطوائف بل وحتى الممارسات الدينية فى غالب 
الاحيان. لقد كانت عضوية الئاس فى اى اطائفة من طرائف الخرف لا تتحدد طبقا «للملة» التى 
ينتمون اليها -فقد تضم الطائفة الواحدة اكثر من ملة» ويقوم افرادها بالانتاج والبيع فى نفس الشارع 
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فى «محلات» مختلفة. وانحصر النشاط الاقتصادى لعظم هؤلاء فی اطار ضيق محدود يتعلق 
باستخدام المنتج امحل او استيراد المادة الخام لتصنيعها وبیع بعض المنتجات التى يحتاجها اهل المدن ار 
الريف. ولقد کان من شأن هذه الحددات واحکام الطوائف ان تضع کما سوف نری» حدودا 
لدشاط الافراد والعدد الذى يمكن لأ طائفة ان تضمه . وكان الانضمام لاى طائفة من الطرائف 
يتضمن احتفالا دینیا صوفیا یختلف نوعه من شخص لحر حسب العقيدة. وكان عدد الاعضاء 
الجدد لكل طائفة وكذا نشاطهم يحدد طبقا للقواعد العامة للطوائف التى سبقت الاشارة اليها ما لم 
تكن الطائفة تقوم بانتاج بضائع مختاجها كافة بلدان الامبراطورية للاستهلاك او للتصدير للسوق 
الخارجية. : 


كان للطوائف وظيفة اجتماعية. - اخحلاقية الى“ جانب وظائفها الاقتصادية» فكانت تقوم 
بوظيفة الجمعية الخيرية حيث تقوم برعاية الحتاجين من ابنائها وحاصة الارامل واليتامى. وكان 
النشاط الاحلاقى والدينى والخيرى لكل طائفة من الطوائف حت اشراف اكبر شخص فى الرابطة 
الاخيه الا هو «الشيخ» الذى كان يعتبر اعلى اعضاء الطائفة مكانة» على حين كانت القوة 
الاقتصادية فى يد «الكتخدا»'“ الذى يختاره الاسطوات من بين صفوفهم. ويقوم الكتخدا بادارة 
الاعمال والمهام التى تتعلق بالطائفة من حيث الاتصال بالطوائف الاحرى وبرجال الحكومة» , 
ويعزرض رأى الطائفة اذا كان الامر يطلب إصدار قرار يتعلتق باحوال المدينة كلها. وهكذا اصبح 
الكتخدا عضوا فن «حكومة المدينة» . وعندما تفرض الظروف مناقشة المهام التى تخص كل الطوائف 
فى .المدينة وتقديم المقترحات المناسبة» يظهر على مسرح الحوادث مسول إاخر' بالاسم نفسه 
(الكتخدا) له اهميته. ولكن فى هذه المرة يكون الكتخدا وكيلا عن المدينة لدى الجهات الاعلى 
فى الدولةء وليس وكيلا او مسولا عن طائفة معينة» حيث يحمل الى العاضمة مظالم السكان 
ومطالبهم بالتعويض عما حاق بهم من تال رف تاين طافة حديدة تين اغا النقرين 
الرئيسيين اولا وهما الشيخ والكتخداء» حيث يتوجهان الى القاضى لتسجيل 0 وقواعدها ومعها 
ما يبت ثبت عدم اعتراض الطوائف القائمة. 


: وعند انتخاب او ٹعیین ملين جديدين (شیخ وکتخدا) يثغین ايضا تنجیلهما بواسطة 

القاضى الذى یقوم فی مل هذه الحالات بدور الوسیط بین مو ثق العقود وامین محفوظات سجلات 
المدية. ولم يقتصر الامر على تسجيل الشيخ والکتخدا فی الوثائق والسجلات الرسمية للمدينة» 
ولکن ثمة وظائف اخری کان يتعين تسجيل اصحابها .وهم: اليوغیتباشى .ووكيله» وايضا الخبيران 
وهما موظفان. رسمیان يتم e‏ من بين الاسطرات بمعرفتهم. اما الفجیتباثى فقوم بمهمة 


)٠(‏ الكتخدا احد المصطلحات العشمائية التى لاتفهم الا فى سياق الموضوع اذ ان لھا معنی اساسی غامض یرازی تقریبا کلمة 
درکیل؛ .کان کتخدا الطزائف هو وكيل. الطائفة فى التعامل مع السلطاث رلكن معظلم واجباته تم داحل الطائفة التى يكون 
مستولها الارل. ومن اللاحظ إن لكل المسغولين الكبار امال الببلربيك رالدفتردار موظفين يعملون خث رأاستهم يحملون نفس 
اللقب. ومع هذا فقد كانت مستوياتهم فى الادارة ثائوية .او مهمة. وقد اشير ايضا الى الكتخدا باعتباره مسفول مدينة كما سوف 
ياتى ذكره لاحقا فى هذا الفصل. . 
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وكيل مبيعات او مشتروات للطائفة وتوفير المادة الخام اللازمة لكل الاسطوات» ويترلى ايضا مسئولية 
نقل المنتجات وتسليمها حسب الاحوال الى الطوائف الاخرى والى الدكاكين فى القرصية او الى 
المشترين الاخرين. وتدحصر مهمة الخبيران فى الرقابة على جودة الانتاج والاسعار وتسوية المنازعات 
بين الصناع . : 
كان الاسطوات يشكلون جوهر ول الطوائف» رفي الورش الكبيرة كان #لفوات (العرفاي) 
يعملون مخت رئاسة الاسطوات. ولم أيكن “باستطاعة الألفوات لاسباب كثيرة إن يمتلگوا ورشا 
خحاصة بهم نظرا لقلة عددهم فى اى مذنة وبالتالی لم یکن بامکان ای منهم ان یکونا اسطی. 
والحق ان هؤلاء الألفوات كانوا هم العمال المهرة الفعليين. وفى اسفل الطائفة يأتى الجديك «(إاى 
عامل اليومية) والاشراق (اى الصبى). وعلى الرغم من ان المسلمين واهل الذمة كانوا سواء فى 
المعاملة داخحل الطوائف الحرفية فى الفترة الاولى من الحكم العشمانى التى كانت تتميز بالتنغ م 
الجيد» الا ان وجود الالفوات يشير إلى ان الطوائف وان كانت جماعة من المنتجين والبائعير الا 
انها كانت قوة اقتصادية قمعية ايضا. ۰ 

کان نشاط طرائف الحرف فى العصر العشمانى يتشابه مع نشاط تلك الطوائت فى اوربا 
العصور الوسطى فى كثير من الامور. ومثلما كان حال الطوائف فى اوربا العصور الوسطى من حيث 
الاهداف» كانت الطوائف العشمانية تستهدف هدفين رئيسيين: الانتاج بوفرة لقغطية حاجات 
الاستهلاك احلى» وحقيق مستوی معیشی مرضی لاعضائها ومنع «العناصر الخارجية) من التعدى 
على احتكارانهم.. ولقد حققت الطوائف فى اوربا العصور الوسطى وفى الامبراطورية العشمائية' 
اغراضها بالتنظيم الصارم للانتاج وضبط نوعيته ومراقبة اسعاره وضبط عضرية الطائفة . ومع هذا کان 
هناك احتلاف کبیر بين طوائف العصرين (اوربا الوسطى واوربا العشمانية) . ففى إوربا العصور 
الوسطى نشأت الطوائف فى المراكز الحضرية الغربية الكبيرة استجابة مؤثر اقتصادى» ثم نمت كتجارة 
وکانتاج وتوسع حضری حتی وصلت الى حدرد لا تستطيع مجاوزها. وقد ادى هذا الى تدهورها 
وتصفيتها فى النهاية. واما فى الامبراطورية العثمائية حيث كان كل شئ يخضع لتنظیم صارم کما لو 
کان ابدیاء نلاحظ انه بمجرد تثبیت اسطوات فى اى طائفة فى اى مكان تبقى الطائفة مستمرة. 
وعلى حين ادى مثل هذا الترتيب الى حماية مصالخ اعضاء الطائفة الا انه اعاق نمز قطاعات 
انتاجية متنوعة وبالتالى نمو المدينة ونمو الاقتصاد. ولقد قاد هذا الى كثير من المشكلات من بينها 
التغاضى عن القواعد والاحكام ا منظمة العمل الطوائف» على الرغم من توالى صدور المراسيم ٠‏ 
والاوامر السلطانية باتباع القواعد» ونشوء طوائف جديدة» وظهر روابط غير مشروعة. 

وقد کان ظهور طوائف جديدة خارج نطاق الشرعية اقل النتائج ضررا لانها تتعلق على الاقل 
بالاحتیاجات الاقتصادية الحقيقية. لكن عدم مشروعيتها فى الوقت نفسه كان يعنى سيادة الرشوة 
والفساد العام ولقد كان ظهور تلك الطوائف الجديدة يمثل مصاعب كبرى .. فخلال تلك الفترة 
الاولى تبلور ت عدة تخصصات انتاجية صاحبها ارتفاع سريع فى الاسعار وايجاد احتكارات جديدة. 
ولعل افضل مثال على ذلك الاحجاه يتمثل فى انتاج المنسوجات الصوفية بعد استقرار اليهود 
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السفارديم فى سالونيك» فقد احذت طائفتهم وضعا احتكاريا بسرعة ملحوظة» وحال وجودها دون 
انششار عمال مهرة اخرین؛ بل ا e e‏ 
نشاط الطوائف وراء معظم المشكلات التى ظهرت فى الفترة المتأخحرة من 
سوف نری. 

ولقد فعلت هذه القيود فعلها ايضا داحل الطرائف على وجه الاجمالء اذ حنقت ملکات 
الابداع وأماتت الحافز لدى العمال. وكان نظام الحسبة وهو مجموعة قوانين تتطابق مع جانب من 
الشريعة الاسلامية» يحدد الاسعار والارزان ونوعية المنتجات» زيعاقب الخالفين لكل بند من تلك 
البنود. وكانت كل ورشة تتسلم مادة خام كافية وعمالة ماهرة تضمن الحياة لصاحب الورشة 
وعائلته وعماله . ويستند قانون الحسبة الى نظام الحسبة الاسلامى وتعنى ان من واجبات الحاكم ان 
يطمثن على معاملة الرعايا بالقسط ونخقيق العدل لكل من المنتج والمستهلك . 


ولسوء الحظ كانت الرقابة على نوعية الانتاج من الشدة والصرامة بحيث حالت دول تقدیم 
اساليب وافكار جديدة افضل فى الانتاج» واسهم فى هذا التجميد اعتقاد المسلم ان حياة الدئيا عرض 
زائل وان الاخرة حير وابقى»؛ ومن ثم فان حياة الترف والثراء ليست ضرورية » بل انها حياة حاطئة. 
وكان من شأن كل هذه الضوابط ان تنظم وتخدد ايضا الارباح فى صرامة شديدة دون نظر الى 
حقيقة الحاجات وتغير اوضاع وظروف السوق. وفى هذا الشأن مخددت الارباح بنسبة 1٠١‏ فى كل 
انوا ع المنتجات. : 


فاذا كانت تلك القواعد والاحكام تستهدف تطبيق فكرة مجتمع المساواة الاسلامى فلا بأس 
من ذلك .. ومع هذا كان القانون يحابى تاجر الجملة الوسيط على حساب المنتج» ولم يراقب طبقة 
كبار التجار التى كانت تباشر اعمالها طبقا لبدأ العرض والطلب ومجنى ارباحا طائلة من وراء ذلك. 
واكثر من هذا فان تلك الاحكام والقواعد لم تمنع من نمو التفاوت المدهش داحل صفوف وشرائح 
كل طائفة» كما لم تمنع كبار التجار من تمويل الحرفيين مباشرة من وراء ظهر الطائفة» فقللوا 
بذلك من قدر بعض الاسطوات ومكانتهم. كما لم يتوقف هؤلاء الكبار ومعهم الرأسماليون الآخرون 
الذين كسبوا اموالا من التيمارات الكبيرة» عن استخدام نفوذهم اللتخلى عن بعض تلك القواعد 
والاحكام لصالح اسطرات الطوائف الذين اصبحوا يقومون بدور الشريك الصامت فى مشروعات 
كبار التجار هؤلاء. ولقد قدم تودوروف أمثلة جيدة لهذا التفاوت من خلال دراسة عن قيمة الورش 
التى سجلها القضاة باسم الورثة آخذا فى الاعتبار نظريا ان كل ورشة من هذه الورش لها اسطى. 
وفیما یلی التوزیع الذی وجده تودوروی:' 


۸ افراد یملکون اکثر من ٠۰‏ ورش 


(1) Todorov, "population urabaine", p.57. 
الارقام فقد -حسبت على الحد‎ ٠ وما باقى‎ ۲۲۸ =۲, ٥ مرة ای‎ ٦٥ مالکا‎ ٠٥ ورش لممتلکات ال‎ ٤ وقد تم حساب ۳ أو‎ 


الادنى للمجموعة. 
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۳ فردا یملکون اکثر من ۵ ورش 

o‏ فردا یملکون اکر من ۳ -ے ورشة 
۹ فردا یملکون اکثر من ۳-۰۲ ورشة 
۱ فرد ملك ورشه وا-حده 


وتشير هذه الارقام الى أنه من بین 10 ورشة وردثت فی الاربع سطور الارلى کان ۲٥۲‏ 
فردا فقط يمثلون ملكية مشروعة طبقت قراعد واحكام الطائفة كمعيار للمشروعية. وقد کشفت 
دراسة تودوروف ان ملاك أو اصحاب الورش الكثيرة لم يكونوا من بين رجال. الحرف رالصناعة» فقد 
كان احد هؤلاء الذين يملكون حمسة ورش وهو «إلهاك موسى» يملك ايضا ثمانية طراحين 
ونصف» وراحد وربع خان واشیاء اخری لھا قیمتها'“ ولعل هذا یوضح ان رجلا مثل «فارثان» 
وکان يعمل خیاطا ولم یترك لورثته ای دکان او ورشة وکل ادواته التی ترکھا لاتساوی اکثر من 
قرش ونصف» لابد وانه كان يعمل لدى شخص آخر مثل إلهاك موسى. وعلى العكس من هذا 
جد إن لازار وكان يعمل خياطا ايضا ترك لورثته ادوات ومادة حام ومنتجات جاهزة قيمتها الف ومائة 
وواحد وسبعون قرشا ما یثبت انه کان اسطی کون نفسه تکوینا جیدا ."° 

زعلی حين احذ تودوروف بياناته من القرن الثامن عشر من واقع ثلاث مدن فقط » فليس من 
شك إن التطورات التى ادت الى هذا التباين والتفاوت لا تختص بهذه المدن الثلاثء وانما لابد رانها 
بدأت فى القرون السابقة. ومن الواضح ان القواعد الصارمة للطائفة ونظام الخسبة لم يحولا دون 
اساءة استخدامهاء كما اضرا بالتنمية الاقتصادية على الرغم من خدمتها لاهداف معينة بشكل 
مرضی› ولعل هذا یفسر فی جانب الانكماش الذى اصاب مدن اوربا العثمانية فى اواخحر الحكم 
العثمانى بعد ان کانت قد نمت سکانیا وازدهرت فی ہدایته. 

لم يكن مختلف الهنيين من إصحاب الحرف يقومون فقط بانتاج البضائع وا مننجات بل لقد 
اضافوا قدرا ملحوظا من الدحل لخزينة الدولة» ذلك ان جميع المهنيين كانوا يدفعون ضرائب للدرلة 
على مساکنهم وعلی ورشهم› ویدفعون رسوما على کل مستند رسمی يحتاجونه؛ ورسوما اخری 
لعقود الزواج وايلولة الثركات» وضرائب اخحرى على الذين يبقون دون زواج حتى سن معين؛ 
وباختصار یدفعون ضرائب عن كل نشاط نمكن إن يتعلق بحياتهم الشخصية. اما المهنيون من اهل 
الذمة فكانوا يدفعون فوق ماسبتق الجزية فضلا عن غرامات متعددة للقاضى بحجة ارتكاب عدد 
لايصدق من «الجنح) مثل مخاطبة مواطن بطريقة غير لائقة. ويضاف الى هذه الاعباء ضرائب 
احری غير عادية مثلما يحدث من ج اموال لعقديم هدية للسلطان غند اعثلائه العرش»؛ او فی 
حالة الدحول فى حرب» الى جانب الاسهام بمبالغ كثيرة من خلال اعمالهم. ‏ 


كانت الضرائب تفرض ايضا على المادة الخام التى تستورد إلى المدينة» وخلال عملية النقل 


)1( نفسه؛. صن ° 
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تتعرض المنقولات لضرائب متعددة عند عبور الانهارء وعند النقاط الاستراتيجية الاحرى على طول 
الطريق. وعند وصول المواد الخام الى محطتها الاحيرة يقوم المحتسب وهو احد مسثولى المدينة 
الرسميين بفحصها رتفتيشها ويقدر قيمتها ويحدد الضريبة المقرر دفعها قبل بيعها بواسطة‌الوسيط إلى 
الطوائف التى تتولى توزيعها على مختلف الورش. وكان هذا الحتسب مسول عن الأسواق وما يرتبط 
بها من مراقبة الأوزان ونوعية الانتاج بعيدا عن مسثولي الطائفةء وكذا مخصيل مختلف عوائد 
السوق» كما يقوم بمساعدة القاضى ومسشولى الطائفة فى ديد الاسعار. وباختصار كان المحتسب 
بمثابة مدير الشؤرن الاقتصادية للمدينة الذى تعينه الدولة» وأحد واجباته الرئيسية خصيل مختلف 
.الضرائب والرسوم المقررة. وتتضح ضخامة حصيلة الضرائب والرسوم من الارقام المتائحة من عام 
۴ عندما کائت الامبراطورنة فی ارج مجدها العسکری والاقتصادی. فف ذلك العام بلغت 
الاموال فى خرينة الدولة حوالى ٠,۷,١‏ دوقية ذهب» منها ٠,٠٠٠,٠٠١‏ دوقية من 
الجرية» ٠ ٠١‏ دوقية خاصة بضربية الاراضى»ء و ١٠,٠٠٠,٠٠١‏ دوقية حاصة. بالتجارة 
والجمارك وعوائد اخری2) n ) ٠‏ 


. كان الكتحدا| العام وکتخداوات الطوائف». والحتسب» وقاضی القضاة ونائبه فی الاقسام 
الصغيرةء و «مختار» الحلةء یشکلون جمیعا ما پشبه «حكومة المديبة». وقد اضیض کتخدا ثالث 
( کتیخدا امحلة) تعينه حكومة المديدة للاشراف على إلحلة (القسم). وفيما عدا وظيفتا الموثق 
e a‏ 
وکل واحد من هذين الاثنين يعمل معه واحد «منتخب» وانحر «معین) : ئفة؛ وا ¢ 
وامحشسب» والخبیران› ومختار الحلة و کتخداه» مع الوضع ف الاعتبار ان المسشول المعين يتمتع 
يبسلطات اكبر من المنشخب . وبالاضافة الى ذلك كان هناك جامع للضرائب فی کل مکان ویختلف 
وضعه وشخصیته من مکان لاخر اخحتلافا کبیراء فعلی سبل المثال قد یکون موظفا معینا او احد 
وجهاء البلدة او مزارعا (صانحب مزرعة) . م 


اما المظهر الدائم للحكومة فيتمشل فی وجود رجل «الشرطة؛ والذی قد کون باسم 
«صوباشی» » و«قواس باشی» الذی یراس قوات تسمى عادة «القواسية»» وواجبهم الرئيسى تنفيذ 
القرارات واوامر العقاب التى تقررها مختلف السلطات. وعلى الرغم من ان اولئك الموظفين الرسميين 
لایعتبرون اعضاء فى هيئة ادارة المدينة فى السنجقيات رالاقضية» فان وجودهم کان ظاهرا فی کل 
اركان الاقاليم العشمانيةء ولهم وزن كبير حاصة اذا كانت المدينة جزء من سنجقية احد البكوات او : 

کانت فى دائرة «الخاص» السلطانى. وكانت المديدة تضم عناصر اأخحرى رسمية تشترك فى صد 
القرا ارات امحلية مثل مسشولى مؤسسات الارقاف (الحمامات العامة والخانات ..الخ) ذلك ان هذه 
المؤسسات التى يشرفون عليها تلعب دورا مهما فى حياة المدينة» ولأنهم يقومون بتوزيع مبالغ معينة 
من الاموال طبقا لتعليمات صاحب الوقضف» فاذا ما كان الوقف عبارة عن مدرسة فان لكل من 
المدرس وتلامیذه دورا لا یستهان به فى حياة لمدينة. كما كان لرجال الدين والمدرسين المسيحيين 
واليهود دورا رسميا اأيضا فى حياة المديئة وخاصة فى المدن التى يشكل المسيحيون واليهود فيها 
Afet INAN, Apercu general sue I' histoire economique de I' Empire Turc- Ottoman‏ )1( 
(Istanbul: Maarif Matbaasi, 1941), P. 28‏ 
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قطاعات مهمة داخل الطرائف الا كثر اهمية وان كان دورا اقل أهمية. 


هناك مجموعة الحرى كان لها تأثيرها على الحياة فى كل مكان من المدينة الا رهى مجموعة 
الوجھاء؛ وھی عناصر کان لھا وزنا كبیرا وشاركت فى المناقشات التى انتهت الى قرارات مصيرية 
حاصة بالمديدة او كان لها علاقة بقرارات مصيرية احرى على مستوى اكبر من المستوى امحلى. 
وينتمى الى هذه الجموعة كبار التجار» وشخصيات احرى عرفت فيما بعد باسم «الاعيان» .وهؤلاء 
الاعيان كانوا اناس اغنياء بارزين سواء كانوا من اصحاب التيمارات الذين يعيشون فى المدينة بالقرب 
من اقطاعاتهم (التيمارات) » او موظفون على المعاش اكتسبوا مكانتهم بالميراث او من طبيعة عملهم 
الوظيفى؛ وكانوا بهذه الوضعية يتحكمون غالبا من وراء ستار فى كثير من مجالات اقتصاد المدينة» 
ويتمتعون بمكانة بارزة نظرا لوضعهم الاجتماعى» ويتمتعون بانصالات مرموقة لها وزنها فى 
العاصمة» بل وكانوا يستشارون فى معظم المسائل والقضايا المهمة. 


والحقيقة إن الذى نما وتطور لم يكن حكومة مدينة بالمعنى الاصطلاحى للكلمة» ولكن 
كانت حكومة مدينة على اية حال تتكون من مجموعة من الناس تم انتخابهم بمعرفة ‏ انداد لهم» 
تمتعوا بمكانة محلية وشكلوا شيعا يشبه اوليجاركية المديدة. وكائت هذه «الحكومة) مسئولة عن 
تنفيذ مختلف القوائين والاحكام» وفى الوقت نفسه تضع فى اعتبارها مصالح المدينة حيث يستشيرون 
الاخرين» وتصنع القرارات» وتصوغ الالدماسات والشكاوى التى يتضرر منها الناس حيث يقوم 
كتخدا المدينة او احد الاعيان المرموقين بتقديمها الى البياربيك او السنجق بك» او الى الحكومة 
الم ركزية فى بعض الحالات. 

ولم يكن الاعيان ينتمون الى طبقة الرعايا على الرغم من انهم كانوا يعيشون بينهم 
ویشا رکون فى نشاطاتهم» وانما كانوا ينتمون الى الشريحة الدنيا من الطبقة العليا فى كل مدينة. اما 
كبار التجار فانهم كانوا اعضاء فى قطيع الرعاياء وسواء اكانوا مسلمين أم ذميين فقد كان وضعهم 
يختلف بشكل ملحوظ عن كل الموظفين العثمانيين وسائر الرعاياء ويبرهن وجودهم على مدى 
الاهمية التى اولتها الحكومة للاقتصادء اذ بدونهم لم يكن بامكان الاقتصاد العثمانى ان يأحذ مجراه 
بسهولة .وكما سبقت الاشارة كان كبار التجار يتولون مهمة التجارة الداخلية بين سائر البلدان فضاد 
عن لجارة الاستيراد والتصدير. ولقد ضمت صفوف كبار التجار فى اوربا العشمانية اتراك ريونائيين 
وصرب ویهود وارمن فی بعض الاحیان. وعلی عکس کل الناس فی اجتمع العشمانى؛ کان اوفك 
التجار متحررين من القواعد والاحكام والضوابط المفروضة على الاخرين. وعلى الرغم من ان 
نشاطهم بما فى ذلك علاقاتهم فيما بينهم كانت مخت الرقابة» الا ان مختلف القواعد والاحكام 
المطبقة عليهم يمكن مقارنتها بقانون التجارة والاعمال بالمعنى الغربى المعاصر والتى بدونها كان 
یصعب تنظیم ای نشاط جاری عادی. ورغم ان كبار التجار هؤلاء ينتمون الى طائفة التجار وهم 
اناس يعملون بطبيعة الحال فى مجال الالء الا ان ازدراء المسلم العادى لهرلاء الذين يكدسرن المال 
لم ينطبق عليهم» ولهذا فلم تكن تسرى عليهم قواعد الحسبة. ۰ 
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ومثلما كان صغار التجار واصحاب الحرف والصناعات يسهمون فى رخاء الدولة بما يقومون 
به من عمل ویما يدفعونه من ضرائب» كان كبار التجار يقومون باعمال كثيرة فى هذا الخصوص 
لعل اكثرها كان يتمثل فى توزيع المادة الخام والمواد الغذائية والمصنوعات فى طول الامبراطورية 
وعرضها. ويلى ذلك فى الاهمية دورهم فى جارة الاستيراد والتصديرء واخيرا ومن وجهة نظر 
الحكومة الم ركزية » اسهاماتهم الكبرى فى الجمارك وضريبة المرور والدخولية. وكانت دائرة معاملاتهم 
فى معظم الحالات على نطاق واسع وخاصة فى السلع الترفية ذات القيمة المرتفعة. ومن الملاحظ 
ان عددا قليلا من كبار الشجار هؤلاء كان لديه الال الكافى للتعامل بمفرده فى كل الانشطة 
التجارية. اما الجميع فكانوا بحاجة لمن يشاركهم. ولقد ادت هذه الظروف الى ظهور مختلف 
اشكال المشاركة والمقاولة واقامة سلسلة من الوكالات خضعت للتنظيم القانونى. ومهما كان امر 
التعقيد الذى يصاحب تكوين مجموعة رجال اعمال ومهما كان عددهاء الا انه كان باستطاعتها 
ادارة العمل ونخقيق ارباح هائلة. وعلى حين تركز كبار التجار هؤلاء فى المراكز التجارية الكبرى 
فی استانبول وادرنه واثینا وسالونيك وسرایبفو وبلجراد» جد ان قلة اخحری ترکزت فی مراکز مجاریة 
صغرى بما.فيها الموانى الرئيسية على الدانوب او على طول ساحل بحر ايجه التى كانت بمثابة مقار 
ليعض الوكلاء التجاريين المهمين جداء بل إن اصغر مدينة كانت تضم على الاقل عددا قليلا من 
وكلاء المشروعات الكبرى. وعلى وجه الاجمال فقد كان هؤلاء الرجال الذين كانوا على تصال 
بغيرهم فى جميع انحاء الدولة» المصدر الرئيسى للاخبار الحلية والخارجية. 


كان طبيعيا أن يستفيد كبار التجار من تشجيع الذولة للتجارة ومن ثم اصبحت فى ايديهم ثروة 
هائلة من الاموال السائلةء ونادرا ماكانوا يملكون عقارات باستشاء مساکنهم الخاصة وبیوتهم 
الصيفية. ومن واقع تلك الاموال بدأرا القيام بعمليات تمويل للحرفيين حارج الطائفة عندما بداً 
الطلب على بعض البضائع التى لم تكن الطوائف تنتجها بكميات كافية. وهذا الاسلوب لم يقض 
فقط على الاستقلال الذاتى للطوائف» بل لقد امتدت آثاره الى المناطق الريفية حيث اقيمت اشكال 
من الصناعات الريفية. وعلى العكس من الغرب الالرنى فلم يحدث إن تطورت هذه الصناعات 
لقصل الى بداية اسن صناعة حقيقية . : 


رثمة سببان رئيسيان من الحتمل ان يكون وراء تمنع كبار التجار عن المضى ابعد من مجرد 
القيام بتمويل الانتاج على النحو السالف الذكر: الارل انهم کانوا منظمين كروابط جارية» وان 
اسلوب التمويل او الانتاج للبيع قد يكون مبررا كمصدر للتجارة فى البضائع المفترض بيعهاء لكن 
تمويل المشروعات الصناعية قد يضع هؤلاء الرأسماليين فى نشاطات شر رص له بها انهم 
فى مخاطرة. والسبب الثانى يتلخص فى إن الصناعات القليلة القائمة آنذاك وخحاصة العسكرية منها 
مل وكة للدولة وتم العمل فيها بأسلوب السخرة (العمل العبودى) وتقدم نموذجا لا يستطيع کبار 
اجار رار ار زيادة حجمه. 

كان كبار التجار وسط عناصر السكان الاكثر اهمية والاعظم نفوذا فى كل مدينةء» وكانوا 
أيضا وسط العناصر الاقل شعبية. وفى ضوء فهم هؤلاء الكبار لاقتصاديات السوق رالعمل فليس 
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مثيرا للدهشة انهم كانوا يستهدفون دائما زيادة الارباح لأعلى درجة مكنة متبعين فى ذلك ابسط 
انواع المضاربة الذى يتمثل فى الشراء بسعر رخيص والبيع بسعر عال» ولأن نشاط المضاربة يشمل 
امواد الغذائية والخام فقد تعرض كبار التجار لكثير من اللوم والتأنيب بسبب نقص الواد التموينية الذى 
کان یحدثٹ من آن لاحر غیر ان م رکز کبار التجار تدهور فى اواخحر العصر العثمانی عندما سمحت 
لهم ثروتهم الحصول على الترام الضرائب الزراعية وكانت وظيفة الملترم غير شعبية بكل تأكيد. 
وانتهى امرهم الى ان اصبحوا من طبقة «الرعايا) فقط فى الوقت الذى سعى فيه اصحاب وظائف 
احرى من المترجمين والموظفين الكتابيين والاطباء لكى يصبحوا جرزء من المؤسسة الادارية السياسية 
للامبراطورية. 
على ان المنافسة الحقيقية الوحيدة التى كانت تواجه كبار التجار كانت تتمثل فى عدد من 
التجار الاخحرين الذين كانوا يقومون بالعمل نفسه ويعيشون فى المدن نفسها ولكن كانوا يتمتعون 
بمكانة حارج حدود الدولة لأنهم لم يكونوا من رعايا السلطان. ولم يقتصر عمل هؤلاء المنافسون 
على الاسهام فى الحياة الاقتصادية لمدن اوربا العشمائية وبالتالى للامبراطورية كلهاء ولكنهم كانوا ايضا 
اوربيون من الجنوب الشرقى لاوربا من مدينة راجوزا ومن مدن ساحل دلاشياء وكانت «محلاتهم» 
التى يعيشون فيها عبارة عن مدن داحل المدن نفسها لأنهم لم يكونوا يخضعون للسلطات الحليةء 
ولهم امنيازاث بتنظيم شؤرن جاليتهم وادارتها طبقا لقوائين واعراف مدنهم الاصلية. وكما هو شأن 
كبار التجار العشمائيين» كان هؤلاء التجار من غير رعايا الدولة يتتمون لمؤسسات اعمال كبيرة 
الحجم ومعقدة جداء وتقع مكانتهم وبن وكهم ومصادر حساباتهم حارج نطاق نفوذ السلطان. وسن 
الدهش حقا إن جد مستوطنات راجوزية فى كل مدن اوربا العثمانية حتى لقد يخرج المرء بانطباع 
مؤداه ان نصف مواطنى جمهورية مديدة راجوزا يعيشون خارج حدودها. 
ان هذه المستوطنات الدلماشية مهمة بالنسبة لتاريخ شعوب جنوب شرق اوربا ليس فقط من 
الناحية التجارية» بل ايضا من الناحية الدينية والثقافية. لقد كانت حياة مدن ساحل دلاشيا مرتبطة 
بحياة المدن الايطالية» وعلى هذا وكما سوف نرى فى الجرء الثالث من هذا الكتابء 'عكست 
مخثلف التغيرات الثقافية والسياسة وغيرها التى حدثت هناك. والذى حدث إن المستوطنين الذين 
قدموا من مدن دلاشيا الى داحل البلقان احضروا معهم هذه الحضارة والثقافة الغربية (الاوربية). 
وعلى الرغم من انهم عاشوا فى مستوطنات متماسكة ومنعزلة فى كل مدينة» فلم يكن بامكانهم 
جنب الاتصال مع جيرانهم سواء باخحتيارهم او طبقا للاحكام والقواعد العثمانية. وكانت طرز معمار 
بيوتهم وملابسهم وتنظيم جاليتهم شيغا لم يكن باستطاعة اهل البلاد الحليين ان يتجنبرا ملا حظته. 
وینہغی ان نذ كر فى هذا امجال ان هؤلاء الناس كانوا من اتبا ع الكنيسة الكائوليكية الرومائية» ومن هنا 
فانهم وباحضارهم قساوستهم معهم» اضافوا ملة اخرى للملل القائمة الاصلية» رغم انهم منعرا 
بشدة من مزاولة اى نشاط تبشيرى. ولاشك ان وجودهم اسهم فى ظهور المذهب الکاٹرلیكى 
الرومانى فى اقصى نقطة فى شرق البلقان الا وهى بلغاريا حيث تعرضوا لاضطهاد شديد فى القرن 
السابع عشر. والحقيقة ان الدلاشيين لم يكونوا متفوقون مثل كبار التجار العشمانبين ونظرائهم فى 
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البلقان من السلافيين فقط» ولكنهم على عكس قرنائهم من اليونانيين والسلاقيين التجار قدموا ا مل 
الوحيد لاساوب حياة مختلف لسكان اقاليم اوربا العثمانية» وكان نفوذهم وتائيرهم على الاقل فى 
المدن امرا لايمكن جاهله. ٤‏ ۰ 

لقد كان بكل مدينة جماعة من السكان تنتمى لاسفل شرائح وطبقات الهيغة الاجتماعية 
وهم «الهائمون على وجوههم»؛ والغجر. وكانت هناك حاجة لهذه العناصر «غير المرغوب فيهاه 
للقيام ببعض الاعمال مثل حمل الاشياء من امتعة وبضائع ومنقولات راعمال احری يتطلبها سوق 
العمل. ولا كانوا خارج «الوسط الاجتماعى» فلايعرف عنهم الا القليل جدا فیما عدا تلك 
الحالات التى توضح فيها سجلات القضاء اجراءات مانزل بهم من عقاب فردی او جماعی» او 
حیث تذ کر الوثائق محاولات التخلص منهم جمیعاء وکل ما یمکن قوله بشئ من التأکید ان هذه 
العناصر لم تكن تعتبر جزء من سكان المدينةء ولم يكن لها «(محلات» حقيقية خاصة بهم .. ففى 
كل ليلة كانوا يأوون الى اماكن تمكنوا من اقامتها حارج كردون المدينة. والحق ائهم كانوا يمثلون 
المعادل الحضرى للبدو واليور وكيين . 

ان هذه الصورة العامة لمدينة اوربا العثمانية تمثل وصفا دقيقا صحيحا يصح تعميمها على 
معظم المدن العثمانية بقدر بسيط من التعديل هنا وهناك. وتعتبر اسانبول احد الاستشناءات الكبيرة 
لهذه الصورة العامة على الرغم من احتوائها على طرائفها ومحلاتها ومختلف الطوائف التى سبق 
ذكرها. ومن المعروف ان لعاصمة الساطنة ملامح لاتوجد بالمدن الاحرى. ولكن لان دراسة 
العاصمة عن هذه الزاوية يخرج عن نطاق دراستناء ولأن هناك دراسات كثيرة هائلة عن هذه المدينة 
وعن مؤسساتها الخاصة» فلن نقوم هنا بتكرار دراستهاء ولاشك ان هناك وظائف اخحرى قليلة 
حاصة بالمديدة تستحق عناية خحاصة: 


: -المدية «النراة» لاوربا العغمانية‎ ٤ 

هناك نماذج كثيرة اللمدينة النواة لاوربا العشمائية لا تتطابق تماما مع الوصف الذى قدمناء 
للمدن في هذا الفصل. ؤيمكن مناقشة أكثر هذه النماذج اهمية» لأن تناولها جميعا يحتاج الى 
دراسةخاصة مستقلة .. فمثلا مستوطنات الحدود التى تعد احد امجموعات السكائية الكبرى» كانت 
ظاهرة ريفية :اكثر منها ظاهرة حضرية» ومن ثم تتعلق بموضوع الفصل التالى. وهذه المستوطنات . 


کات تقع بشكل رئيسى فى الاراضى التى تمشل حدود معلكات اسرة الهابسبورج (فى النمسا). 


٠‏ وكأنت مدن الجر وسلوفينيا وشرق كروانيا وشمال البوسنة» هى الاقرب جغرافيا لمستوطنات الحدود 
تلك. وقبل الغزو العثمانى كانت كل هذه الاقاليم اما مجرية او صربية او بوسنية بالتدوال فيما بينها. 
وعلى هذا فلم تكن مدنا بلقانية صرفة او مدنا غربية حقيقية على الرغم من وجود «مدن حرة - 
ملكية؛ فی الجر بدأت فى النمو والتطور على نمط التطور الغربى. ومعظم المدن.السلاقية نمت ٠‏ 
وتطورت طبقا للخطرط التى وصفناها الانء ولكن بعضا منها اكتسب امتيازات ملحوظة . والجدير 
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باملاحظة هنا حالة مدينة سراييفو وهى مدنية اسلامية صرفة فى الغالب الاع» وکانت «خکم ذاتیا) 
حقيقة حت لم يكن يسمح للقوات العسكرية بدخحولها. 


لم يستتبع الاحتلال العثمانى فى البلقان وجود مظاهر تدمير دائمة على نطاق واسع على 
الرغم من ان الحياة على طول الطرق العسكرية الرئيسية لم تكن آمنة الى ان تم اقرا ر الحكم العشمانى 
باحکام» رادت الحملات .العسكرية الموسمية الى عملیات تدمیر كبيرة u‏ ما کان يتم ن 
آثارهاء؛ ذلك إن اصحاب التيمارات كانوا يحتاجون الفلاحين للعمل فی | راضيهم. . وفى حالة عدم 
عودة الاهالى لاماکنهم بسبب الحروب مثلا» ٠‏ كان العثمانيون ينقلون الاتراك او شعوب احرى لهذه 
المناطق للقيام بمهام الاصلاح . ولقد سق ان عرضنا للاهمية الى وضعها العثمانيون على التجارة 
والحرف رالصناعات واستيطان هؤلاء فى البلدان ر وازدهارها حلال العصر الاول من الحكم 
العشما 
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ولكن بمجرد عبور العشمائيين لخط الدانوب - سافا تغير الموقف ووقعت اكثر التغييرات 
اهمية على الحدود امجرية - السلافية وفى الجر ذاتها. وامامنا ظاهرتين تستحقان انتباه حاص من 
وجهة نظر التطورات التاريخية الحديئة : الاولى كما سبقت الاشارة» محاولة العثمائيين ايجاد ولايات 
تابعة» والثائية تتمشل فى كيفية اسکان «الایالات» التى كونوها فى هذه الاراضى بسبب نقص عدد 
المستوطنين من جهة» وعدم امكانية الحكومة احتضانهم ورعایتهم حتی فی حالة توفرهم : والحقيقة 
انه عندما خرك العشمانيون الى كرواتيا - سلوفينيا- الجر واجهوا موقفا شيها الى حد كبير بالموقف 
الذى واجهوه عندما عبروا الدردنيل» فقد كائت هناك دويلات مسيحية قريبة من الجر واقعة مخت 
نفوذ اسرة الهابسبورج وترانسلفانياء يهرب اليها السكان امام الغزو» وهو هروب شجعه النبلاء الذين 
كانوا قد فروا هم ايضا وشجعوا اتباعهم على اللحاق بهم. ولم يكن لدى العشمائيين القوى البشرية 
التى كانت لديها فى القرن الرابع عشر. لملء هذه الفجوة. واكثر من هذا لم يكن يجدى فى هذا 
الخصوص توطين البدو الرحل فى هذه الناطق نظرا لطبيعة الارض. 


فل وصول العشثمانيين الى السهوب الواسعة الواقعة بين نهرى الذائزب وتسيز| (Theiss)‏ 
4 ' وهى اراضى مجرية فقيرة اساسا كان يعيش عليها عدد كبير من السكان (يختلف تقدير 
اعددهم من ثلاث مليون الى خحمسة مليون نسمة) يزرعون انواعا مختلفة من الحبوب والغلال.. 
:وكانت عملية تقليع اشجار الغابات المستمرة قد وضلت الى درجة تهذد مصادر المياه اللارمة للزراعة. 
وكان على المرارعين ان. يتعلموا كيفية العمل خت هذه الظروف الخاصة اذ عندما كانوا يهجروا 
المكان بسبب الغزوات» كانت الارض تتدهور وتبور خيث تدمو الاعشاب فى الانهار وتسد مجراها 
وتتراكم ‏ كثبان الرمال وتتكون مسطحات قلوية مخول مسابحات من الارض الى مستدقعات راكدة. 
والحال كذلك لم يكن بامكان قبائل البدو الرحل المستوطنين حديثا ويزرعون مساحات صغيرة من 
الارض (جيفتات) إن يتعايشوا مخت هذه الظروف. وكان بالامكان اصلاح التدمير الذى حاق 
بالغابات والذي احدثته اولى غزوات السلطان. سليمان الاولء لولا الحرب الاهلية. بين الامراء 
امتنافسين» وغزوات سليمان المتعددة» والحروب بين العشمانيين والهابسبورج والتى استمرت حتى 
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عام ۹ وجعلت من تلك المساحات ارض معارك حدودية دائمة اصابتها مظاهر التعرية الطبيعية 
بشکل یمکن ملاحظته حتی الیوم. 

وعلی هذا كان من شأن الموقف الحربى الدائم مع تعرية التربة وهروب السكان» ان يجعل من 
الصعب على المدن وعلى مواطنيها ان يعيشوا حياة مستقرة. ولقد حاكى كثير من اجريين ومعظم 
لاان نموذج النبلاء والفلاحين بدورهم وابتعدوا عن تلك الاماكن. والحاصل ان امراكز الادارية 
العشمانية الكبرى مثل بودا» وبست ۴۲۹ وپیٹش ٥۵٥5‏ وشیزجد »Szeged‏ جذدبت اليها الاداريين 
اللازمين وكذلك العسكربين واصحاب الحرف والمهن الختلفة كما حدث فى البلقان. ولكن هنا 
وعلى عكس البلقان ‏ لم يكن هناك سكان محليون اصلا للتعاون والمشاركة فى الحياة. ولهذا 
اصبحت هذه ٠‏ الاماكن فيما بعد بلدانا اسلامية حقيقية» فقد كان عدد سكان بودا حوالى عام 
٠١‏ مايقرب من خمسة الاف نسمة. وكان طبيعيا ان يكونوا جميعا من المسيحيين» ولكن فى 
عام ۷ تقلص عدد المسيحيين فى مدينة بودا الى حوالى الف نسمة» سرعان ما تقلصوا الى 
سبعین فردا فقط بعد ذلك بشمانین عاما ٩۱, )۱٩۲۷(‏ 

وكان الحال كذلك فى المدن الاحرى من حيث انحسار عدد السكان الاصليين 
(المسيحيون) ولو ان المدن الواقعة جنوب الجر قد كسبت عددا قليلا من المسيحيين من اهالى الصرب 
ورومانيا. الذين انتقلوا الى كل من مدن باشکا s)a‏ 84 › وپارنيا 82213 › وبانات 82141 ؛ وما تعرف 
اليوم بفويفودينا Vojvodina‏ › وايضا الى سلوفينيا حيث كان عدد المسيحيين ملحوظا. ولقد كان 
لهذا التغير الائنى نتائج تاريخية ماتزال باقية. 


وسن السهل تفسیر وشرح هله التح ر کات والانتقالات من مکان لاحر بسهولة ووضوح 2 
فمن المعروف ان معظم الموظفين الرسميين «الاتراك» فى الجر كانوا من اهالى البوسنة الذين 
يتكلمون الصريبة؛ ولهم اتصالات منذ قرون طويلة مع جار وصناع الصرب. وعلى الرغم من ان 
العقيدة الدينية كانت تفصل بين الطرفين» الا ان امورا مشتركة كانت جمعهما تكفى لتسهيل 
التعاون بیلهما لیس فقط فی المدن ولكن فى المناطق. الريفية الواقعة غربءغهر الدائوب وشمال نهر 
الدرافا حيث. حل الفلاحون الصربيون محل امجريين الهاربين. ولقد حدثت الظاهرة نفسها فى 
المنطقة. شرق نهر تسيزا بحيث يوجد الان اقليم كريصانا الرومانى ۸4ء . وکان الحريون قد فروا 
ايضا الى ترانسلفانيا او الى شمالهاء وبالتالى كان من الطبيعى للرومائيين فقط الاكثر عددا والاسواً 
ظروفا فى ترانسلفانيا ان يتقلوا الى تلك الاراضى الخالية. وعلى الرغم من انهم لم يتمتعوا بکثير 
من الحرية مخت سيطرة السادة العثمانيين فى كل من تميزفار 1٠۳٠١۷٩۲‏ ثم فى 
ناجیفاراد ۸۸8۷۷۵۲۵ قیاسا علی ما کانوا عليه فی ترانسلفانیاء الا انهم استطاعوا الاستقرار فى تلك 
الجهات واصبحوا مزارعین» وهو امر کان مستحیلا علیهم فی ترانسلفانیاء حیٹ کانت الارض 
JOZSEF PERENYI, "Villes Hongroises sous la domination Ottomanhe aux XVJe-‏ )1( 


e leschefs - Lieux de I' administration Ottomane', in La Ville Balkanique, 
p.25 - 31. 1 


۱°! 


الخصبة المتناثرة هنا وهناك مزدحمة بالسكان. وفى هذا امقام فان الطبيعة الاثنية للمدن لم نتير فقط 
فى الجهات الواقعة غرب نهر الدانوب» بل فى الجهات الواقعة شرق نهر تسيزا ايضا. 

على ان التطور الا كثر اثارة حدث فى منطقة السهوب الواسعة الخربة والتى لم تكن تصلح 
لتكون تيمارات» ومن ثم بقيت جزء من ملكية السلطان الشخصية. ففى حلال الصف الثانى من 
القرن الخامس عشر احذ الفلاحون امجريون يتخلصون ببطء من حالة الاذلال الكلى التى كانوا 
يعيشون فيهاء اذ نمت تدريجيا على ارض السهوب الواسعة تلك» عدة قرى زراعية قامت بدور 
مراکز السوق» وهی وان لم تكن مدنا حرة بالمعنى» الا انها كانت دائما متلكات لختلف اللوردات 
ومع هذا لم يعتبر سكانها اقنان ارض ك#ءعء اذ كانت لهم حقوقا معينة وكانوا فى طريقهم نحو التحرر 
الكامل على الاقل لدرجة الحرية التى كانت عليها «المدن الحرة) . ومن الناحية القانونية والشرعية 
جد ان اهل هذه المدن (فى كل من اوبيدا ممه اللاتينية وميزوٹاروسوك او )60۷400 أو 
مدن البرارى ان شئت الدقة» قد فقدوا معظم حقوقهم وامتيازاتهم عندما سن الدايت انجرى مجموعة 
قوانين وتنظيمات. ضد الفلاحين فى اعقاب انتفاضة كبيرة فى ٠١٠١‏ . ورغم .ذلك ظل الناس 
موهاکز. ولان هذه البلدان كانت تقع فى مركز الهجمات التركية الاولى بين نهرين. فلم يكن من 
لسهل على سكانها الفرار. واكثر من هذا فالفلاحون كائوا على نقيض النبلاءء لم يتعرضوا لاغراء 
اللحاق بمن استطاع الفرار من النبلاء. وهکذا فقد نمت حياة جديدة حول هذه البلدان المثيرة. 
ولقد اصبحت بعض بلدان البراری هذه مثل اجیکرروس 8٥۲ه‌)رچه‏ وکیشکمت 8ek۳‏ 
وسچلد Cegld‏ اکٹر أهمية؛ ووأحدة من المدن انجرية الطليعية فیما بعد. 


فى بلدان البرارى تلك وقع تطور فريد ساعد عليه الاحتلال العشمانى لوسط امجر. فمن ناحية 
حاولت هذه البلدان ان تنتعش وان يا وان تمد من امتيازاتها. ومن ناحية احرى كان العثمانيون 
بحاجة لطريقة ما جعل هذه السهوب الواسعة المهجورة ارضا مفيدة وافعة. وكانت الطريقة الوحيدة 
فی هذا الشأن اذا ما وضعنا فی اعتبارنا ان الارض کانت قد تخربت وتدمرت بفعل الحروب كما 
سبقت الاشارة» تتلخص فى تربية الحيوانات ورعيها ما يتناسب مع هذه المساحات الواسعة. وعندما 
رصل العشمانيون ناجيكوروس حصل اكثر ثلاثة اشخاص اهمية فى _اوبيدا على حوالى 
۰ ,۹۲ کر (الآکر= فدانان ونصف) بعضها مراعی ٠.‏ وفى منتصف القرن السابع عشر زادت 
حيازات البلدة الى حوالى ٠٠١,٠٠١‏ اكر بضم اراضى القرى المهجورة حرلها. ومن الاهمية 
بمکان ان ندرك ان هذه الاراضی کانت تعتبر «ميرى» اى ملكية الدولة بواسطة الحكومة العشمانية 
طبقا لارادة السلطان (حاص همايون) او من خاصات بيلربيك مدينة بودا. 


: فى مقالته‎ 08۲8٣! المعلومات الاقتصادية عن اربيدا مأحرذة من یوسف پیرین‎ ( 
. Trois Villes hongroises sous la domination Ottoman au XVHe siecle 'Acts du premier 
Congres International des Etudes Balkanques et Sud - Est Europeenes, IV (Sofia, Bul- 

garian Academy of Sciences, 1969), 581 - 91, unless otherwise mentioned 
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وبطبيعة الحال كانت تلك البلدان تدفع ضريبة الازض «الخراج› والجزية» والعشور للكنيسة 
على ما ينتجونه» وكانت فى هذه الحالة الماشية. وقد بلغت ضرببة. العشر الحصلة من كل المدن 
سنويا حوالى ثمانية الاف الى عشرة ة الاف رأس. وإذا ما وضعنا فى الاعتبار انه كانت تمر من ثقطة 
ر فاش2٥۷8‏ الجموكية وحدها الفا رأس شهريا فى طريقها من النطقة المشمائية إلى اراضى الهابسبورج» 
وان ما كان يصدر من الجر باجا الغرب بلغ مائة الف رأس سنوياء ادركنا كم كانت ضريبة العشر 
ضريبة حقيقية . ٠‏ وكانت النقاط الجم ركية وكذلك مخاضات نهر الدانوب والقناطر المقامة عليه» 
تؤجر لبعض الاشخاص حيث تدر دخلا معتبرا للحكومة العثمانية. فعلى سبيل المثال دفعت النقطة 
الجم ركية ومحطة المعديات على جزيرة شزبل اهمه (جنوب بودا) ايجارا قدره ٠٠٠١‏ ألف أقجة عن 
ثلاث سنوات بین عام ٠١٤١ - ٠١٤١١‏ . وتشير تلك المبالغ الكبيرة الى اهمية تربية المواشى ولجارة 
اهالی مديدة میزواروس ٩".‏ اذ اذدهرت اوبیدا وزاد عدد سکان ناجیکوروس من حوالی ۲۲۰۰۰ - 
٠١‏ نسمة قبل الاحتلال العثمانى الى لضعف بعد حوالى مائة وحمسين عاما من الاحتلال. 
ولعرفة الصورة الحقيقية لحياة هذه البلدان الاقتصادية يتعين مقارنة دحل ملكياتهم الزراعية والعقارية 
المترايدة وارباحهم من الثروة الحيوائية بما كان عليهم من التزامات .. ففى عام ٠١۳١‏ كان على 
اهالى ناجيكوروس اربعة انواع من الضرائب الواجب دفعھا نقدا او عینا کما یأنی: 


er‏ أقجة تقريبا خراج 
٠٠٠‏ أقجة تقريبا جرية ٠‏ 
۰ أقجة قجة تقريبا عشور المواشى 


۷۰۰ انج تقريا تيم ۲۰ عربة خحشب الى بیربیك مدینة بود 


e‏ أقجة اخمالى 


E‏ يهمنا فی ها الخصوص انه «بمقارنة هذه الارقام والمبالغ بارقام القرن لسادس عشر مع 
الوضع فى الاعتبار ايضا تدهور قيمة الاقجة» ندرك اك الاعباء الضريبية على المدينة زادت زيادة 
طفيفة» "(٠‏ ومن الواضح إن المدينة عاشت حياة طيبة› وعدا تظل الالترامات كما هى .دول تغيير 
.مع زيادة الدحل ء یتضح کیف ان مدینة ناجیکوروس کانت تعيش حياة رغدة وطيبة. 


ا س ت 
Balint Homan and Gyula Szekfu, Magyar Tortenet (History of E E‏ )1( 
Budapest, kiralyi Magyar e Nyomda, 1939), 3:415‏ 

(2) Homan and Szefu, 3: 4 

(3) Perenyi, "Trois Villes" 588. 


ومن الملاحظ إن مقدار الضريبة الوارد هنا ثقریی لأن المؤلف حشب المبلغ بالفلورین (عملة نمساوية تساوی شلنین 0 
رکانت قیمته تتراوح ہین ۰ - ۷١‏ أقجة رالارقام الواردة هنا حسبت على اساس معدل ٦٩:۱‏ . 


1۱1۰/ 


ان رنق تجن من سسس 


کان لبلدان البرارى هذه ملامح غير عادية ايضاء فلم يكن بها مستوطنون مسلمون ربالتالى 
لم تشهد الروابط الاخية. وما يرتبط بها من وظائف ومارسات» ذلك ان هذه البلاد حكمت نفسها 
ينفسهاء ولم تكن تشهد ممثلى السلطات الا عند جمع الضرائب» كما لم يكن لديها قضاة ولكن 
كان اهلها يتمتعون. بصلاحيات قضائية محدودة. وكان بعض المتخاصمين يضطرون للسفر الى 
مسافات للمثوا i‏ امام «رؤسائهم الشرعيين؛ اى سادتهم القدامى من اللوردات الاقطاعيين. 


لقد كان هذا الوضع القضائى » وحساب الضرائب على اساس العملة النمساوية وغير ذلك 


من امور» تبين حصوصية احری لم تقتصر على مدن البرارى»؛ ولكن معدت الى بعض قرى الحدود 


ايضاء ونعنى بها الخضوع لسلطة مزدوجة» ذلك ان نبلاء الجر لم يتنازلوا عن حقوقهم فى الاراضى 
او المقاطعات التى اصبحت .مخت الحكم العثمانى» اذ انهم طالبوا بحق السفر الى «اراضيهم؛ التى 
اصبحت فی حوزة العثمانيين والاقامة فيها بصفة مؤقنة دون ازعاج او حرش ودون دفع ضرائب .كما 
طلبوا ايضا بحقوقهم فى الدخل والضرائب الخاصة بتلك المقاطعات. وهنا اقدم العشمانيون على 


٠‏ حطوة مقابلة لمطالب النبلاء» اذ فرضوا ضرائب على الاماكن التى كانت تقع رسميا غلى الجانب 


الاحر من الحدود ولم تكن مخت سيطرتهم سيطرة مباشرة» وكلفوا حرس الحدود بالتسلل من وقت 
لاحر وجمع _الضرائب بالقوة. ولقد كانت تلك المطالب والدعاوى المقابلة موضوعا اساسيا فى كل 
مفأوضة تمت بين العثمانيين والهابسبورج كدولة مع دولة وبين السلطات الحلية للحدود» وكثيرا ما 
انتهت هذه المفاوضات فى كثير من الحالات الى اذدراجية ضريبية على اهل المنطقة من الناحية 
(الفعلية «؛ءة٤‏ ل كانث حصيلتها رمزية على ايه حال. والحق انه اذا كان هذا الاسلوب الغريب قد 
اصاب فقط مناطق «الحدود» . الحقيقية حيث تستطيع قوات الحرس الاغارة عليها «وخصيل» 
الضرائب مهما كانت الاحوالء فانها ظاهرة قد لاتستلفت النظر. ولكن عندما تصيب اماكن بعيدة 
عن الحدود مثل مدن ميزوقاروس ˆ (ولو ان. هذه المدن كانت ر اورا الغائبون) فانها تمشل 
موقفا فریدا فی اقالیم «نرات» اوربا العثمائية س 


اما فيما يتعلتق باوبيدا فهى حالة نمت وتطورت خارج ثنائية ظروف المصالح الاقنصادية والقرب 
من العدو. والحال نفسه ينطبق بشكل ما على جزر ايجة» وافضل نموذجا لها جزيرتى 
حيو سKhi05‏ ورودس» اذا کان حکاما عثمانیون: عقب الغزو العشمانى»› ولکنهم أاحتفظوا 
a‏ وحکموا انفسهم واداروا شژ شژونهم بشکل عام؛ ولم يخضعوا للضرائب العثمانية المعتادة 
ولکن فرضت عليهم رسوما ثابتة تقدم سنویا» ولم تکن بسيطة» » فجريرة خیوس کانت تدفع نشرة 
الاف دوقية حال حکم سلیمان الاإرلء وهو هو المبلغ نفسةه الذى کانت تدفعه راجوزا الى کانت 


اکر ثروة وغنی؛ وتدفعه کذلك كأتاوة کل من ولاشیا وترانسلفانيا وهما اکٹر ثروة واغنی 


مصنادر ٩.‏ وبشکل عام عانت هذه الجزر من الحروب العثمانية البندقية المتوطنة وسن عملیات 
E‏ المتبادل بین ا . ولكن فی وقت السلم کانت مدنهم وقراهم تترك لحالهاء وکانت 
افضل شأنا ما كانت عليه مستوطنات اليونائيين على الارض اليونانية ذاتها. 


(1) Jnan, Apercu general, p. 28. 


MV 


ففی بلاد اليونان كان هناك عددا قليلا من الاقاليم «المحكومة ذاتيا) . وحيشما كان الوضحع 
الجغرافى والظروف الحلية الخاصة عل من الحكم المباشر امرا مكلفا وباهظاء كان العشمانيون 
يكنفون بتحصيل الضرائب بتوطين قلة من الموظفين لهم امتيازات عينية يعترفون بسلطتهم وسيادتهم. 
وقد اوجد هذا الموقف بعض المشكلات خلال فترة الحكم العثمانى الارل المزدهرةء ولكنها اصبحت 
سوابق حطيرة تج عنها مصاعب كبيرة ذ فى القرون التالية من الحكم العشمانى . وقد شهدت الارض 
اليونائية نفسها عددا كثيرا من هذه الاقاليم امحكومة ذاتیاء وکانت اکٹرها شهرة فى جبال سوليو 
نا0 غرب ایبروس تم رکزت حول بلدة ایونینا 1٥۵۸11٣۵‏ وفی جبال ماینالون 110١‏ شمال 
وشرق مدينة ترببوليس الحالية وسط المورة حيث اسرة مفروميخاليس كزاة N2۷۲0)‏ حكما فعلياء 
رفى وسط سلسلة جبال بيندوس ء«ل«ام. ولقد اصبح بعض هؤلاء «الملوك» الحليون على اتصال 
وثيق مع المؤسبة الرسمية (الحكومية العثمانية) بحيث سمح لهم بتجاوز السلطات الاقليمية والحلية 
وارسال مثليهم من الوكلاء الى استابنول مباشرة للتفارض مع الإدارة المركزية. وفى البانيا وكرنا 
جورا 60۲۹ ۲٠4‏ تمتع عدد كبير من الاقاليم الصغيرة «بحريات» مشابهة. والحاصل ان التمتع بهذا 
النوع من الامتيازات اقنصر فقط على الذين كان بامكانهم اقامة سلطة محلية قوية. والحق ان حال 
الفلاحين فى هذا النوع من تلك الاقاليم كان اسوأً بكثير من حال الذين خضعوا مباشرة للحكم 
العثمائى. . : 


ویتضح من المناقشة السابقة أبعض العينات الختارة وجود قدر کافی من المرونة ف الادارة 
لامبراطوریة ال العثمائية اارکزیة ا 4 2 n‏ هذا 2 فی مدل 
a‏ ویتنوعون فى الحاجات. 


° 
کړه 


NY 


الفصل الخامس 


ينبغى ان تبداً مناقشة الحياة فى الجتمع الريفى بالقاء نظرة سريعة على نظام ملكية الارض لا له 
من تأثير نظرى وعملى على حياة كل انسان يعيش خارج نطاق المدن. لقد اعترف العشمانيون 
بثلاثة انماط اساسية لحيازة الارض وهى: الميرى» الملك» والوقف. ومن الملاحظ انه فی البلاد التى 
هزمها العثمانيون كانت كل ملكيات الاراضى من الناحية النظرية تعتبر من نوع الميرى» اى ملكية 
الدولةء وهذا يعنى ان السلطان لم يعترف بحقوق الملكية القائمة عند الغزو. ويمقتضى هذا الرأى 
كانت كل التيمارات اراضى ميرى وليس لأصحابها اية حقوق ملكية قانونية على الارض (اى 
ملكية رقبة)؛ وائما لهم حق الانتفاع بها فقط. ومع ذلك وابتداء بمختلف الترتيبات التى حدثت 
فی آسیا الصغری عندما بدأ جم العثمانیین يصعد» وحیث کان کثیر من اصحاب الاراضى التى 
اصبحت خحاضعة للحكم العثمانى من المسلمين الاتراك»ء وجدنا ان السلاطين كانوا يحترمون انواع 
الملكيات القائمة او يهبون الارض منحة لكبار معاونيهم. اما الأراضى التى فى حوزة افراد يرثها 
اولادهم واحفادهم كانت تعثبر اراضي ملك. اما النوع الثالث من الحيازة - الملكية فهو المعروف 
بالوقف» وهوعبارة عن تخصيص جانب من الارض او العقار للصرف منه على «المؤسسات الخيرية) . 
ويعتبر الوقف فى هذه الحالة ملكا لله نظرياء وبالتالى فهو غير قابل للنقل او العداول بين آخرين. 
ومن الملاحظ ان اراضی الوقف هذه کانت فی الاصل اراضی میری ار اراضی ملك ارقت 
بموافقة اصحابها الذين هم الدولة أو السلطان او بعض ملاكها الافراد. 


اما الاهمية النسبية لهذه الانواع الثلاثة للحيازة فى اوربا فيمكن التعرف عليها من الاحصاء 

الذى قام به عمر لطفى برقان عن عام ٠١١۷‏ . ففى ذلك العام بلغ اجمالى الدخل من اقاليم 
اوربا العثمانية ۱۹۸ مليون اقجة او حوالى 1۳۷ من اجمالى ايرادات الدولة. وبلغت نسبة مدفوعات 
الجزية فى هذا المبلغ ٠١, ٠.‏ » والباقى من عوائد الجمارك والتزامات احرى تتعلق بالحرف واعمال 
المناجم ومختلف الاعمال الزراعية. ومن اجمالى المبالغ التى جمعت من الروم ايلى: دحل خرينة 
الدولة ٤۸‏ 1 منهاء وحصل اصحاب التيمارات على ٤٦‏ 1ء اما ال ١ ١‏ الباقية فهى خاصة بالارقاف 


AM 


أ ا i.‏ اء (0D _ e‏ 
وارضى الملك» وهى نسبة تبين مدى ضآلة حجم تلك الحيازات او الملكيات . 


فى ضوء المعلومات المأحرذة من انالجيك وعنان وبطريق غير مباشر من برقان» يمكن اجراء 
محاولة لتحليل المبلغ الاجمالى الذى ذكره انالجيك ليتضح المصدر الحقيقى للايرادات وتوزيعها 
بالنسبة للمناطق التى جاءت منهاء حضرية وريفية. وتعطى الاحصاءات والحسابات الارلى المؤشرات 
الاتية: 


1۲١, ۲‏ من الدحل مصدره المناجم والعوائد الجمركية والتجاره ‏ وقدره ٤١۹۷٦۰۰۰‏ أفجة 
۳ 1 من الدخحل مصدره الجزية وقدرة ۸۳۷۵١ ٤۰۰۰‏ أقچة 


۸ 1 من الدحل مصدره ضرائب على فلاحی اراضى «الخاص) وقدرة* ٠۹٠۰٤۰۰‏ أقجة 


1,۷ منالدحل مصدره ضرائب على فلاحین اخرین وقدرة ۲۳٠٠٦۰۰۰‏ إقچة 

a A0۰ : Ne, ° 

ویوضح التحليل الات اقسام الدخحل کما ياتى : ۰ 

٥‏ ,1۳ ضرائب على كل الفلاحين ٠‏ ۰ وقدرة ۷۲۲۷٠٠٠٠١‏ أقچة 
٩۰, *‏ من ایراذات جزية قدرها ۸۳۷١ ٤۰۰۰‏ أقة وقدرة ۷0۳۷۸٦“‏ |// 
1۷٤,‏ من اجمالى الايرادات مأخوذ من المناطق الريفية وقدرة ۰ //۱٤۷۹٤۸٦1۰‏ 
١‏ ا من الدخحل جاءت من المناجم والعوائد الجمركية والتجارة ‏ وقدرة ١ ٠4۷٠٠٠٠‏ 
٠١, *‏ 1 من ايرادات الجرية وقدرها ٠ ۸۳۷٥٤٠٠٠۰‏ وقدرة ۸5۰۰۰ ٠إ‏ 
٠١, ٤٤‏ امن اجمالى الايرادات مأحوذة من مناطق حضرية ٠.٠‏ وقدرة ١٠٤٠د‏ هه .ا 


وهذه الارقام"“ تعكس الاهمية النسبية لكل من المدن والقرى فى اوربا العشمائية. 


Halıl Inalck, "L' Empire Ottoman", Actes du premier Congres, 3: 75 - 103‏ )1( 
ويلا-حظ ان الارقام الواردة هنا وكذا المستخدمة فى حاشية رقم (۲) من هذا الفصل معتمدة على اعمال ع#طفى رنان. 
٠(‏ تسشند تلك الاحضاءات على المادة القى اورذها انالچيك (المرجع نفسه) وعلى کثاب عنان :27 Aprecu general, pp.‏ 
28 - رعلى حين ان تلك الادة تختص بسنوات مختلفة (انالجيك عن عام ٠١۲۷‏ وعنان عن عام ٠٠٠١۳‏ إلا انه يمكن 
استخدامها. دون صعزبة لأن ائاليلك يذ كر إن الضرائب ارتفعت ارتفاعا حادا بعد عام ٠١۲۷‏ وان ظلت نسبة مصادر الدحل 
والنفقات کما هی حتی حوالی عام ٠١۸٤‏ . ويقدر عنان اجمالى دحل الدرلة فی ٠٥١۴‏ من ٠١ - ٠١,١‏ مليون دوقيةء 
ويذ كر ارقاما محددة فيما يتعلتق بالايرادات المأخوذة من المناجم رالجمارك والحرف فقط. وينطبيق هذه الارقام او توزيعها على ال 
٥‏ فليو دوقية وهو متوسط الرقمين الواردين )٠١ > ٠١, ١(‏ يصبح من الممكن ان تصل نسبة الايزادات الخاصة بالمصادر= 
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ولا کان سكان الحضر لايزيدون على 1٠١‏ من اجمالى السكانء فان اسمهامات تلك 
الناطق فى الدخل العام وهى ربع الاجمالى تصل الى 1٤١,١‏ من الخرينة. والواقع ان المناطق 
الريفية لم تكن تكون فقط النسبة الكبرى من دافعى الجزية والتى بدونها كانت ايرادات الخرينة تقل 
الى النصف» ولكن هذه المناطق كانت ارض التيمارات» ونظام التيمارات كان نظاما مهما جدا 
للاغراض العسكرية والادارية. ولعل اهمية هذه التيمارات تبدو واضحة عندما ندرك ان لسبة ال 
1 1 من. ايرادات الروميللى روم ايلى) التى سبق ذكرها والخاصة باصحاب التيمارات» كان 
یقتسمها اویشارك فیها ۱۷۲۸۸ فردا فی عام ۱١۲۷‏ تدر علیهم دخلا بمتوسط ۲۹۸ أقجة. 

كانت الملكية من اى نوع مرتبطة بالواجبات والالترامات» فقد سبقت الاشارة الى الاعباء 
العسكرية الملقاة على عاتق اصحاب التيمارات وا لموظفين التابعين: لهم امثال رجال الشرطة وجامعو 
الضرائب. وكائت الاوامر المتعلقة بامور الارقاف واجبة التدفيذ ايضا بشدة وصرامة» وكان لايسمح 
بانشاء اى وقف الا باذن حاص من السلطان ويكون لخدمة غرض محدد. ولم تكن عملية تأسيس 
الوقف هى التى تخضع لتنظيم صارم فقط بل كان على قاضى الحى الذى توجد به مؤسسة الوقف 
ان يراقب بانتظام ادارة الوقف واكتشاف أوجه اساءة استخدامه» وقد يوصى بطرد ناظر الوقف او 
يقترح اعادة الوقف للدولة مرة اخرى فى خحالة اهمال ادارته اهمالا كليا او ثبوت عدم الحاجة اليه. 
والحق ان كل من السلطانين محمد الثانى وسليمان الارل قاما بحل اوقاف كثيرة لخل تلك 
الاسباب. لكن اتخاذ 'مشل هذه الخطوة واجهت مصاعب حقيقية فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر لعدم وجود سلاطين اقوياء بدرجة كافية يستطيعون القيام باجراءات حاسمة. ومن المعروف ان 
نظام الوقف لم يكن امرا خحاصا بالمسلمين فقط؛ بل. كانت هناك مؤسسات خيرية مسيحية ايضا 
خحصصنت للصرف عليها اراض معينة. وعلى الرغم من أن كثيرا من اراضى الكنائس قد صردزت 
بعد الغزو العثمانى» الا ان الاديرة وبعض الابروشيات احتفظت باراضيها ران خحضعت للمراقبة 
نفسها التى, حضعت لها الاوقاف الاسلامية. والحقيقة ان الاوقاف واراضى «الخاص» السلطانية 
كانت مفيدة جدا من وجهة نظر المزارع كلما مر الزمن لأن هذين النوعين من الحيازة كانا غير 


ا ر 
= الللاثة (الفعحم والجمارك رالحرف) ۲ ٠٠,‏ 2 من الاجمالى. وائنى اوافق على هذ النسبة الحرية على الرغم من انها تبدر كبيرة 
بالسبة لررم ايلى فى عام .٠١١١‏ ويقسم الاجمالى الذى ارده انالجيك الى ۲4١‏ من كل الايرادات تأتى من المصادر الثلاة 
الى اوردها عنان وسن الاحوذ من دحل «الخاص»؛ وعلیه فان ۲ 1۲٠,‏ تأتى من المناجم والجمارك والحرف و 1۲٤,۸‏ من حيازات 
«الخاص» . واخيرا فائنى ارجع نسبة ال 1٠١,۷‏ التى لم يحسبها انالجيك عندما حدد قائمة مصادر الدخل الى عمال الزراعة 
بالارش أكثر من ارجاعها «للخاص»؛ء لانه تم تغطية مصادر الدخل امحتملة الاحرى؛ رلأن الفلاحين الذين يعماون فى التيمارات 
يدفعون ضرائب للدرلةء وهى الارقام التي استخدنها فى التحليل الارل عاليه. وفى مخليلى لارقام الجزية اضع فى اعتبارى. حجم 
المدن فی عام ٠٥۲۷‏ اذ لم ترد استانبرل وهى مديئة كبيرة فى دحل الروم ايلى» ,وكانت ارنة ايضا مدينة .كبيرة نببياء ومن بين 
المدن الاحری كانت مدينتى تسالونيك واثينا فقط تضم اكثر من الى عائلة تدفع الجزية. وفى ذلك العام کان هناك ١١١١۷۹٩‏ 
وحدة تدفع جرية فى الزوسشلاى (على اساس اماكن السكن ار المنازل) . وعلى هذا فان ٠١‏ من هذه الرحدات تكون وحدات 
ريفية صرفة او مدن صفيرة الحجم عملها الرئيسى الزراعة. ومع احتمال وجود حطاء آلا ان الارقام النالجة من تلك الفرضيات 
تستند على ارقام صحيحة تبدو دقيقة فى ضوء معرفتنا العامة عن الررميلى فى بداية القرن السادس عشر. 
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قابلین للايلولة او الانتقال من شخص لأآحر وما يتيع ذلك من صنوف المعاناة. وعلى هذا فقد 
فیما بعد عند انهیار النظام كله. 

ومن الاهمية بمكان ان نلاحظ ان الاوقاف المسيحية والتيمارات ظلت باقية جنبا الى جنب 
حيازات المسلمين وان كانت قليلة العدد. فاذا اضفنا الى ذلك حيازات «العسكرية) المسيحية 
والحيازات الصغيرة التى احتفظ بها افراد عائلات «الرعايا» » من المسيحيين» يصبح من الواضح خطاً 
المقولة القديمة رالمتكررة والتى تقول ان المسيحيين فقدوا کل اراضیهم عند وصول العثمانيين. 
ركانت ملكية الاراضى الاساسية بانواعها التى عرضناها قائمة فى ميزوڈاروس الجحرية» وكذا نظام 
«الساليانه» الخاص فى اجزاء مختلفة من اوربا العشمانية تتماثل مع ملكية اراضى غير المسشلمين بسب 

ربصرف النظر عن التعليمات الخاصة بتطبيق نظام ملكية الاراضى فى اى اقليم من الاقاليم؛ 


كان المزارع بزرع اساسا الحبوب والخضراوات والفواكه فضلا عن عنايته بالمنتجات الحيوائبة» ويقوم 


بدفع ضرائب متنوعة. ولسوء الحظ فان الريف مخت الحكم العشمانى لم يدرس الدراسة الجادة مثلما 
حدث بالسبة للمدن» ومانزال نفتقر الى المصادر الموثقة التى مدد الانتاج الزراعى نوعا وكما. 
ويمكن القول دون شلك انه باستثناء بعض المنتجات مثل الصوف والجلود وماشابه ذلك من منتجات 
ثانوية» كان الريف ينتج ايضا «احاصيل الصناعية!.  _‏ : 

ومن الملاحظ انه لم يوجد فى الامبراطورية العشمانية امالك الزراعى صاخب المشروعات 
التجارية الصناعية الذی یسعی الى السوق» شأن الذی بدا فى الظهور فى القرن السادس عشر بشكل 
عام مع نشأًة الرأسمالية التجارية .. فضنظار الارقاف لم يكونوا حتى خبراء فى الزراعة ولكن كانوا مجرد 
يساعدذهم فى ادارة المؤسسة المسشولون عنها. واما اصحاب اراضى الملك (الملكية الخاصة) من ناحية 
احرى فكائوا قلة وكانت اراضيهم صغيرة المساحة لا تسمح بالدحول فى جربة السوق» كما لم 
يکن اصحاب التيمارات ونظار اراضى «الخاص السلطانى» ملاك اراضى بالمعنى» بل كانوا مجرد 
منتفعين وقتين من دخول معينةء او عبارة عن نظار ضياع على اكثر تقدير. 


كفن الوجه الاحر لهذا التطور الذئ افاد المزارع» الغاء سلطة مالك الارض على الارض التى 
يفلحها الزازغ والتى كانت عله يتحكم فى كل نواحى حياة المزارعين ..فلم تشهد الامبراطورية 


العشمانية نظام اقنان الارض» اذ كان كل شخص يخضع مباشرة للسلطان ويعتمد على قوانينه . 


واذاريية. وعلى هذا اخحتلفت انواع الضرائب وحجمها وسائر الالتزامات الاحرى المفروضة على 
الفلاحين الحتلافا قلیلا نسبيا من مکان الى مکان ومن نوع من الاراضى الى انحری. كما احتلفت 
الترامات الفلاحين تبعا للدخل الذى تدره الارض اعتمادا على موقعها ونو ع الانتاج الذى تقدمه. 


كان الفلاح فى:اوربا العشمائية يذفع عشز ما ينتجه بصفه اساسية» على حين ان الضريبة التى 
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فرضها العشمانيون كانت ثابتة نظريا وعمليا طا لما كان النظام يمارس سياساته بكفاءة ودقة. ولعلل هذا 
الاسلوب المنظم تنظيما جيدا يفسر لماذا قام کثیر من سکان جنوب شرق اوربا بمساعدة العثمانيين 
خلال غزواتهم» ولاذا کانوا يفضلون الحياة خت الحكم العثمانى المباشر عن البقاء حت سيطرة 
اللورد الحلى. والحق ان اإضرائب العشمانية كثيرا ما كانت توصف بانها حفيفة بالقياس لا كان 
يفرضه الاقطاعى الاوربى السابق على الغزو العثمائى» وريما لم تكن كذلك فى الواقع وكل ما 
هنالك انها كانت منظمة وثابتة» ويتضح هذا النظام فى قيام الحكومة باجراء تعداد سكانى على 
فترات دورية منتظمة كل عشر سنوات يقوم موظفون معینون بتسجیل عدد السكان الذين يخضعون 
للضريبة (ارباب الاسر)» واحصاء اوجه النشاط الاقتصادى» وخديد قيمة ثابتة للضريبة على كل فرد 
تظل سارية حتى التعداد التالى. وعلى هذا يعرف كل فلاح الذى عليه بالسبة «لسيده» وللدولةء 
ويستطيع ان يخطط حياته طبقا لذلك. وتبدو اهمية هذا الاسلوب فى انه اكد كثيرا على ان تدفع 
الضرائب نقداء وهو امر لم يكن كذلك فى النظم السابقة على العشمانيين» ورغم ان الدفع نقدا 
ربما كان يزيد من اعباء الفلاحين لعدم علمهم بقيمة المطلوب دفعه تماما فى المرة التالية. ' 
لقد كانت هناك عدة اسباب وراء اصرار العثمانيين على محخصيل الضرائب نقدا . 
فالامبراطورية تعج بالعبيدء والفروق الطبقية تعم الطوائف المهنية والدينية» ومن هنا كان العشمانيون 
راغبون عن اقرار العمل على الاخرين بواسطة شخص غير عبد. وقد انبثق هذا الموقف من الطبيعة 
المركزية للحكومة ومن المبذاً الشرعى الذى يقول ان الارض ومن عليها ملك للسلطان. رمن ناحية 
اخری کان العمل يعنى حضوع شخص لاخر ولیس للسلطان» وهو امر كان غير مقبول للتفكیر 
العشمانى. وبالاضافة الى هذا السبب الفكرى او الدستورى اذا صح هذا التعبير كان هناك عاملا 
اقتصاديا له اهمية. كبرى» فقد بلغت النفقات التى خملتها الدولة للمجافظة على مؤسساتها 
الامبراطورية المعمثلة ٠‏ فى البيرون والاندرون فى استانبول ثلائة مليون ونصف أقچة فى عام 
۷ “ فضلا عن حاجة الدولة للاموال لدفع معاشات العسكريين (رواتب) والقوات البحريةء 
وشراء بعض مواد معينة من الخارج لحاجة المصانع الحكومية. وعندما نمت جارة الدرلة مع شركائها 
فی ايطاليا وفرنسا نموا سريعا فى طريتق اقتصاد الال (الرأسمالية) » احتاجت الدولة الامرال السائلة 
(الدحل النقدى) للاستشمار ولتموين اسواق المدن والقرى. وعلى هذا كانت كل من الضرائب 
العينية والنقدية متساوية الاهمية: فالضرائب العينية تخص منتفعو حيازات التابعين الاقطاعيين 
(المقطعين) ونظار الارقاف» واما الضرائب النقدية فتذهب الى خزينة الدولة بصفة رئيسية  .‏ 


كان الغلاح يدفع الضرائب امطلوبة لارلاك التتفعين الذين بطالبون بشمرة جهودهم. وكان 
امنتفعون يحتفظون لانفسهم بما يحتاجونه ويبيعون الباقى. وبعد ان يدفعوا الضرائب المغروضة علبه 
نقدا يحتفظون بما يتبقى من مال. لقد كانت هذه الاموال المتبقية تمل المال الاحنياطى الذى 
اقترضته الدولة من اصحابه بالاكراه بواسطة الغرامات المالية المشروعة» او عن طريق فرض. ضرائت 


1 م) بالترکیة:‎ ۱۵۲۸ - ۱٥۲۷( عمر لطفى برقان» ميزانية عا ۳۳ - ۳ هے‎ )١( 
(Istanbul Uni versitesi Iktisat Fakultesi Mecmuasi 15 (1953 - 54): 251 - 9 
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أأأحرى غير عادية رتسمى «عرارض» تلجاً اليها الدولة كلما كانت فى حاجة الى اموال اضافية . 


وتمشيا مع رغبة الدولة العشمائية فى ضبط وتنظيم كل شئ والتأكد من عدم انهيار النظام» لم 
يكن على الرعايا ان يرتبطوا بطبقانهم الاجتماعية ووظائفهم المهنية فقط؛ بل انخدت الاجراءات 
للتأكد من انهم لم برغموا على ترك طبقتهم او وظيفتهم» ومن الطبيعى فى هذا الشأن ان كل 
صاحب تيمار وكل صاحب وقض» يحتف بوثيقة نثبت حيازته العقارية» او تثبت حقه فى التمتع 
بایراد عقارات وملكيات معينة. وكان يعاد النظر بصفة دورية فى تلك الوثائق» وعندما يتم اکتشاف 


والى جانب موضوع الملكية والانتفاع بها كانت هناك حقوقا اساسية يصعب الاقتراب ا 
کالاوقاف»› إلا إذا کانت قد اوققت بطریق غیر شرعی› او لم تعد تؤدی وظيفة «نافعة) »› وكذلك 
الامر فى حالة حيازات الملك (الملكية الخاصة) » الا اذا كان الهدف تنظيم احوال اصحاب التيمارات 
والفلاحين على السواء. وقد اصبح «العرف» ومجموعة «القوانين» السلطانية هى التى تنظم حقوق 
الشريعة الاسلامية ان لم تتناقض معها. وافضل مثال على ذلك ما کان يحدث من تقسيم للارض 
بعد وفاة مالكها ..فطبقا للشريعة الاسلامية لابد من تقسيم الارض بين إلورثة» لكن هذا المبدا كان 
منوعا فى الامبراطورية العشمانية لأن السلاطين والمسئولين اد ركوا ان تطبيق الشريعة فى هذا الخصوص 

كانت التيمارات فى الاصل منحة من الحاكم كما سبقت الاشارة وسرعان ما اصبيحت 
وحدات اقتصادية مهمة ودعامة اساسية لوحدة الجيش الاقطاعية. وكان كل مالك ضيعة اقطاعية له 
حت الحذ ماتدره الضيعة طالما يؤدى واجباته المقررة بكفاءة ومقدرة. والمهم فيما يتعلق بحقوق الملكية 
فی التيمار أنه غلی الرغم من ان التيمارات کانت اراضی «(میری» تۇول الى الدولة فی حالة وفاة 
«السباهى)» فقد وضعت نصوص معيئة تعترف بما يمكن تسميته مطالب للورثة للحصول على 
الارض نفسها إو الافادة من ريعها على الاقل. وقد اتحذ هذا الاجراء فيما يبدو لضمان استقرار 
المؤسسة العسكرية والنظام الاقتصادى ككل: 

کان کل تیمار یحتوی على قطعة معينة تعرف بالجفلك الخاص (الوسية الخاصة) يقوم 
صاحب التميار (التيمارلى) بزراعتها مباشرة او من خلال مستأجر حاص ينوب عنه» ويتوقف 
حجمها شأن المساحة الكلية للتيمار على خصوبة التربة» ولكن كقاعدة كانت تتراوح بين ٠١‏ - 
ST fa‏ وهذه الحيازة الاساسية كانت تعرف ايضا باسم «القيليج» (السيف) وكانت غالبا ما 

تمنح لا كبر ابتاء السباهى المتوفى لتضمن له معاشا (درلك). اما اذا كان التيمار كبيرا بدرجة 
ملحوظة یصبح لابناء السباهمى الصغار.حقوقا معينة فى الاجراء المتبقية من التميار وبحیٹ لا يتجاوز 
الجرء الواحد. الدرلك الاساسى (المعاش). فاذا لم يكن للسباهى المتوفى اولادا فيكون القيليج 
emam mane nereye ane hatna ees e taa amnanan gertina‏ 
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(السيف) من نصيب أبرز التابعين لصاحب لتيمار الراحل (والتابح یعرف بالجبه لو)» وکان من شأن 
الحروب ان تضيف. اراضى جديدة. ومع ان الاحكام رالنظيمات الى فرضت على كافة انحاء 
الامبراطورية بمقتضى قانون نامه الذى اصدره السلطان محمد الثانى والسلطان سليمان الاول لم 
تكن تتطابق مع الشريعة او حتى مع المبداً الاساسى الذى اقيم بمقتضاء نظام التيمارء الا انها حققت 
بعض الاغراض المهمة .. فقد .ابقت على «طبقة العسكر» داحل طبقتهم؛ ومنعت ظهزر عناصر 
«عسكرية) ېدون مورد معین حثی لايصبحوك نحطرا حقیقیا على الدرلةء وضمنٹ استمرارا شرعیا 
لحقوق الملكية ‏ واستمرارا للوظائف غير العسكرية لاصحاب التيمارات» وعدم اعاقة الانتاج الزراعى»› 
كما ضمنت ايضا العلاقات بين السباهى الذى يعرف الاقليم وعاداته وبين الفلاحين. 


لقد سبقت الاشارة الى انه فى وقت الغرو كان العثمانيون يعدو بيانات رسمية (محررات) 
لكل اقليم يؤكدون من خلالها على معظم القوانين السائدة فى الاقليم مالم تصدر تعليمات 
جديدة» كما سبق القول انه فى ذلك الوقت كان الفلاحون يحتفظون بقطعة من الارض كملكية 
خحاصة اذا ما سمحت به حقوقهم الشرعية وزد فعلهم جاه العشمائيين. وهذا يفسر احياء ارستقراطية 
الارض فى بلاد الصرب. وفى هذا الاطار لم يكن عدد الفلاحين الذين يحوزون ارضا كملكية (من 
نوع الملك) كثيرا. ويظهر معظمهم فى الحررات (البيانات الرسمية) كمنتمين لتيمار ماء او لوقفية 
معيلة؛ او للخاص السلطانى. وکان على السلطات -حماية حدود الفلاخين (-حقوقهم) من 
القصرفات التعسفية التى يقوم بها العسكر. 

- كان كل فلاح يملك ملكية خاصة ماء ويصرح له بالانتفاع بانماط مختلفة من الارض 
طبقا لترتیبات تتشابه مع نظام الایجار فی بلاد غرب ارریا. وتعرف حقوقه فی ملکیته وایجاره 
«بالتصرف»» ويعترف به «قانونا» رغم أن الشريعة لم تكن تسمح به .. فاذا كان الفلاح يرزع ارضه 
ویدفع ما عليه من ضرائب»› یحق لابنه الاکبر ان یرٹ حق «التصرف» آلیا دون ان یدفع ضرائب 
ايلولة او میراٹ. فاذا مات دون ان یکون له ابنا ذكرا ينتقل الارث الى ابنته» رفى هذه الحالة يصبح 
زوج الابنة مالا للعصرف. اما اذا مات دون ان يكون له اولادا ذكورا او اناثاء يصبح «التصرف» من 
حق ابواه ان يرثا ايضا. وفى كل تلك الاحوال يطلب من مجموعة من المسلمين «الحايدين) تقييم 
«التصرف»» وعلى اساس التقييم تقدر ضرببة يطلق عليها «طابو» (نوع من الحلوان او البقشيش) 
يدفعها الوارث قبل تسجيل «التصرف» باسمه»ء فاذا كانت صاحبة «التصرف» امرأة وماتت فان 
الميراث يؤرل لابنها بعد ان يدفع الطابو. وفى حالة عدم وجود اى ورثة شرعيين يقوم موظف فك 
الزمام بادارة الحيازة حتی يتقدم من يرغب فى الحذها. وايا ما كان المسثول عن هذه العملية سواء 
كان صاحب التميار او المتولى (ناظر الوقف) او ناظر الخاص (السلطانى)؛ فيتعين عليه ان يعرض 
القرية. 


وبهذا الاسلوب كانت حقوق الفلاحين محفوظة» فلم يكن من الممكن طردهم خارج 
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الارض التی یعملون فیھا. کما کانوا یضمنون ایضا استمرار ایجاراتهم بشکل افضل ما کان عليه 
الحال فى امارات غرب اوربا ودويلاتها. ومن ناحية اخرى لم يكن باستطاعتهم مغادرة الارض الا اذا 

١‏ وجدوا الشخص الذى يتولى مسولية «التصرف» » وبشرط ان يكون مقبولا من زملائهم الفلاحين 
بناء القرية وسائر من يستفيد من عمله. وكل هذه الاجراءات كانت تتطابق مع الاعتقاد العثمانى 
بوجوب التصاق الناس جميعا فى الطبقة والمهنة والوظيفة التى يوجد كل منهم فيها وذلك حفاضظا 
على التوازن الاجتماعى فى الدولة. غير ان هذا الاعتقاد جعل من نمو المدن امرا صعبا وحال دون 
التقدم التكنولوجى فى الريف. وطالا كان باستطاعة الفلاح إن يعيش» وطالما كان الذين يستفيدون 
منه راضون عنه» فلم يكن هناك ثمة دافع او حافز على تغيير النظام او الاسلوب. 


۲ - الضرائب فى الريف: 
لقد ترلدت الالتزامات التى سبق مناقشتها من واقع الضرائب التى فرضت على الارض 
قليلة كانت تفرض على «الخانات». ويوضح التحليل الاتى. العقارات المؤهلة لدفع ضريبة عنهاء 
٠‏ والاراضئ.التى تدفع ضرببة عن انتاجها وما اذا كانت الارض من نوع الملكية الخاصة (الملك) او من 
نوع الميرى» اومن نوع الوقف: : 
الملكيات الخاضعة للضرية نوع الملكية 
|١‏ - الاراضى الرراعية 5 


أ - الاراضى المزروعة Xx‏ 
ب - المراعی x ١ e‏ 
٢‏ - اراضے۔ الغاہات Xx‏ 
٣ ٠‏ - النسائین والكررم 

أ - الاراضى 8 
ب - الاشجار وتکعیبات العنب x‏ 

ران ار رمل فة ا × 

ه - ارض الحديقة بحجم نصف درغم (۲٦ه‏ ياردة مربغة) . .× 

- شزنة القرية (الارضن العامة اللتبن) x‏ 

۷ - شون احری xX‏ 
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كانت تلك الاراضى وما تنتجه يخضع للضرائب مع استشنائين فقط وهما: التبن الخاص بكل 
القرية (شونة القرية) » وانتاج ارض الحديقة اذا كان لاستهلاك الفلاح نفسه وليس للسويق: وكان 
. اصبحاب التيمارات يقومون بتحصيل الضرائب من الفلا حين. اما الضرائب المقررة على الوقف فيقوم 
المعولى (ناظر الوقف) بتحصيلها. واما الضرائب العامة المقررة فى انحاء الامبراطورية فيقوم الملتزمون 


وبالاضافةالى تلك الضرائب كانت هناك رسوما اخحرى تعرف برسوم المراعى وخصل مرتين 

. فى العام شتاء وصيفا. وليس واضحا ما اذا كانت تدفع عينا أم نقداء ولكن المعروف ان قيمتها 
كانت خدد طبقا لحجم القطيع وتتراوح بين ٠٠١ - ٠١‏ أقجة. ومن الثابت إن اليوروكيين فى 
الروميللى وكان عددهم سبع وثلاثين الف عائلة فى نهاية الربع الاول من القرن السادس عشرء 
كانوا يدفعون تلك الضرببة وكذا جماعة اليرلية التى كانت تشتغل بالرعى وتربية الحيوانات فى اقاليم 
اوربا العشمانية ولايعرف عددها على وجه اليقين. اما القبائل المتجولة والفلاحون المستقرون فكانوا 

يدفعون رسوما فى فصل الشتاء (آغيل رسمى). ولم جد فى السجلات الا حالة واحدة تشير الى ان 
الحد الادنى لهذ الرسوم كان ٠١‏ أقة عن عدد من القطيع يتكون من خروف واحد فقط .. 
وكل الذين يربون الماشية سواء كانوا من البدو الرحل او من المستوطنين يدفعون رسوما عما يملكونه 
من اغنام لا نعرف مقدارها على وجه التحديد: ولكن وطبقا لمال من عام ٠٠١١‏ نعرف ان 
الضرببة كانت تفرض بواقع نصف أقچة على كل رأس من المائة الاولى من اجمالى عدد المواشى. 
وبعد ذلك بسبعين عاما اصبحت الرسوم تقرر بواقع آقچة واحدة على كل رأس دون اعفاء المائة 
الاولى من النصف. ومع إن هذه الضريبة كانت تخص الاغنام كما يتضح من اسمها. الا انها 
فرضت ايضا على كل ذوات الاربع من صغار الحيوانات مثل الماعر والخنازير. ولم اعثر على مايدل 
على خصيل ضرائب على الابقار والخيل او الدواجن على الرغم من ان هذه الحيوانات كانت 
تذكر بالنوع والعدد عند اقرار حقوق الورثة» وفى بيان الاشياء الت كانت تورد اجبارا للسباهى؛ وفى 
حالات احرى سجاتها احاكم الشرعية. اما فيما يتعلق بالوضع فى أوبيدا فى وسط اجر فقد فرضت 
ضريبة العشر على الابقار فضلا عن وجود دلائل على دفع ضريبة بيع عليها وعلى الخيول ايضا. 
وليس من الواضح ما اذا كانت هذه الضرائب عادية ام غير عادية» اذ كانت ببساطة نوعا من انواع 
الفرض المفروضة (اتاوات) والتى لم يكن بامكان الفلاحين الامتناع عن دفعها وتضاف الى ما كانوا 
يد فعونه من الترامات فردية متعددة. 


وفى. ضوء المعلومات 'الكثيرة التوفرة عن سائر مدفوعات القطاع الزراعى فى انحاء 
الامبراطورية» نستطيع ان نقرر ان الضريبة الاساسية كانت ضرببة العشرء وكانت قيمتها تقدر كل 
عام قبيل موسم الحصاد. وفى هذه الحالة. يقوم الفلاح بحصاد العشر ودرسه 'وتوريده الى شونة 
البضائع او الى السوق الميرى. وقد احتلف مقدار العشر من مكان لمكان» فقد يكون عشر الانتاج 
فعلاا کحد ادنی»؛ وقد يکكون النصف كحد اعلى:. ويتوقف هذا على النطقة وعلى نوع المحضول 
وعلى العادات. وعلى .كل حال كان العشر يورد اجباریا عن کل انواع الحبوب وعن التبن رالقش 
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والفواكه والخضروات والبكماز (نوع من العنب). والى جائب العشر كانت هناك ضريبة الحرى 
تعرف بالسالارية متوسط قيمتها كما تبدو من السجلات 1٠١‏ وتفرض على انواع اخرى من 
اجصولات مل الشعير رالذرة العويجة والشوفان والشيلم. كما كان يخصص 1۲١‏ من الحصول 
كعليقة علف لحصان السباهى لكى يبدو بالشكل الملائم اثثاء الحرب . والحيرا هناك ضرببة النحل 
(قوغان) وتقرر على الخلايا وتدفع عينا بواقع العشر ايضا أو نقدا بمبلغ يتراوح من ١, ١‏ - ۲ اقجة 
عن كل حلية. ومن الملاحظ انه كان بالامكان إن تدفع كل تلك العشور المقررة نقدا وليس عينا 
وهو ما تثبته حالات معظم البساتین والکروم. 

اما بالسبة للعقارات رالطراحين واعمال الحدادة وسائر الخدمات الاحرى»ء فقد فرض توريد 
الضرائب عنها نقدا. وكانت قيمة الضرببة تختلف من كان لاحر ومن وقت لاخر. والحق انه من 
الصعب عمليا اعطاء دلائل ذات مغزى ومعنى للضرائب التى كان يدفعها سكان اوربا العثمانية ما 
لم تتم دراسة تفصيلية لكل الحالات. ولکن من المعقول ان نتصور ان هذه الضرائب چ ترتفع 
تبعا لتضخم وتبعا لحاجة خزينة الدولة المترايدة للمال. 


واما فيما يتغل بالضرائب المفروضة على الاشخاص .. فمن الضرورى ان نفرق بين تللك 
التى يدفعها المسلمون وتلك التى يدفعها الذميون . كائت الضريبة الرئيسية التى يدفعها المسلمون 
وتعرف باسم «رسوم رعية» قد تكونت من واقع ضريبتين من ضرائب الرءوس الثلاثة» وكان اكثرها 
اهمية رسوم الجيفت التى حلت محل الخدمات الاقطاعية القديمة. وحدد السلطان محمد الثانى. 
قيمتها قدا ب ۲۲ أقجة قجة بدلا. من السخرة والتوريد العينى وظلت ثابتة لا تتغير وذلك طبقا للتقدير 
الاتى ٠٠:‏ 

٣٠‏ آقچة عن ۳ ايام سخرة 

۷ آقچة عن واحد حمل عربة تبن 

۷ آقجة عن نصف عربة قش 

ف ن ادامل ان 

۲ آقة عن استخدام العربة. 
: وفى منقصف القرن السابع عشر رفع اجمالى الضريبة الى ثلاثين آفجة e‏ 
ولحمسة عشر أقجة عن الجيفثات الأاصغر. . ويدفع الرجال المتزوجون اشنا عشر أقجة أضافية طريبة 
زواج» على حين يدفع غير المتروجين ستة اقات ضرببة عزويبة. اما البيت الذى يضم اكثر من 


ذکر واحد وعمر ,کل منهم اکثرمن اثنی عشر ربیعاء فتدفع طضريبة راس وأحدة (چيفشت) » ووأحدة 
ضريبة زواج» وعدد من ضرائب العزوبية حسب عدد غير المتزوجين من الذكور الذين يعيشون فى 
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البيت . اما الذميون فكانوا يدفعون مقابل «رسوم الرعية» التى يدفعها المسلمون» رسوما تسمى 
«اسنجة» بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية للذمى» وتختلف قيمتها طبقا لقيمة ارض الانتفاع» 
ويدفعها ايضا اهل الذمة من غير ملاك الاراضى الرراعية بقيمة ثابتة قدرها ٠١‏ اقجة. 


اما ذكور اهل الذمة فوق الاثنى عشر ربيعا فيدفعون الجزية بصرف النظر عن وظائفهم او ٠‏ 
حالتهم الاقنصادية و حالتهم الاجتماعية (الزواج). وا لمعروف أن الجرية احد الضرائب الاسلامية 
القديمة» وتعنى ضريبة الرأس» واعتبرها الذين فرضوها بمثابة مال حماية يدفع مقابل ميزة العيش 
فى دولة «آمنة) يقع عبء الدفاع عنها على كاهل آخرين. وكان مقدار هذه الضريبةيتوقف على 
قدر ثروة «الذمى»» ومن هنا كانت ثلاث شرائح: عالية ومتوسطة ومنخفضة. وقد وضعها العثمانيون 
فى البداية بنفس تصور الدولة الاسلامية المبكرة من حيث مقدارها وشرائحها ايضا بهذا التصور 
النظرى» ثم حدث اختلاف فى مقدار المبالغ التى جمع من هذه الضريبة فى فترات مختلفة» ما 
كان يعنى وجود خول ملحوظ عن النظرية الاساسية الاسلامية فى هذه الشأن. 


ومن السهل حساب او احصاء المبلغ الذى يدفعه بيت الذمى» اذا ما رجعنا الى الارقام الإخاصة 
بالدحول والتى ذكرناها فى بداية هذا الفصل ..فاذا ما احذنا الجزية مثلا ووجدنا ان اجمالى البالغ 
امحصلة من ولايات اوربا العشمانية فی ٠١۲۷‏ بلغت ۸٠,۷١ ٤, ٠٠۰‏ اقچةء وضعنا فى الاعتبار إن 
هذا المبلغ حصيلة عدد ٩۱٦۸4١‏ بيتا ذمياء امكننا القول ان الضريبة التى يدفعها البيت الواخد تبلغ 
ه ١,‏ ۹آقجة. واذا افترضنا إن معظم بيوت اهل الذمة من دافعى الشريحة المتوسطة للضريبةء وان كل 
بيت يضم ذكرين فقط» فان مقدار الجزية للذ كر الذمى الواحد يترواح من ٤١ - ٤٥‏ آقچة من 
الشريحة الوسطى» وهذا الافتراض من جانبنا قد يضح الجرية الى تقررت فی عام ۰ طبقا 
لاحكام قاضى صوفيا (بواقع ۷١‏ أقچة قبل التضخم الكبير) » فى الشريحة العليا للضريبة ٠.‏ وتوضح 
سجلات محكمة صوفيا ان هذه الضريبة ارتفعت ارتفاعا حادا عن معدل التضخم حيث وصلت الى 
٠١‏ اقجةء وذللك طبقا للامر الذى تلقاه من استانبول والذى كان يقضى بوجوب «لخصيل» هذا 
المبلخ من کل ذمى. على ان هذا التمييز بين الثلاث شرائح ضريبية زال فيما يبدو فى عام 
21311۰ 

ولم تكن تلك الضريبة هى الامر الوحيد غير العادى فى مجتمعات اوربا العفمانية ›)١١١١(‏ 
ففى العام نفسه تسلم قاضى صوفيا براءة سلطانية (أمرا) لتعيين شخص لتحصيل الجزية من الغجر. 
ولم يكن ارلفك الخجر من بين الاغنياء جداء ومع هذا فرضت عليهم ضريبة مقدارها ١‏ أقجة› اما 
المسلمون منهم فكانوا يدفعون ٠۸١‏ آقجة ,۳ 


وعلی حین ان هذه المبالغ اجمالية وتتضمن ضرائب الحرى صغيرة بجانب الجزية» فانها 


(1) Galab D. Galabov and Herbert W, Duda, Die protokollarbucher des Kadiamtes 


Sofia, Vol. 55 of Sudotsteuropaische Arbeiten (Munchen ;Oldenbourg, 1960), doc. 
no. 211..p. 56. ۰ 
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تدلل على ان هناك مسلمین دفعوا جزية لا لشئۍ سوی انهم کانوا من وا ق ي 
يقول ان ضريبة ال ١‏ آقجة هذه لم يكن يدفعها المسلمون» وهذا قول غير دقیق لان الوثائق تبت 
انه فی عام ۱٣۱۰‏ کان علی ١‏ کل فردا فی سنجق. صوفیا ا ر ت 
منها بالتأكيد اولفك الغجر المنبوذين. ولعل من المفارقات المثيرة التى نخرج بها من قراءة وثائق 
الضريبةء ان الغجر وهم شعب فقير قد يخضع مسلموهم غير شرعية ‏ وكأن عقیدتهم 
الدينية تستحق نحصم ضريبى قدره سبعون آقچة . 


ومع ان الامثلة التى ا ی ك لا ان 
ظاهرة الا رتفاع الحاد فى قيمة الضريبة وعدم الالتزام بالشرائح الضريبية الثلاثة ٠‏ واحضاع الغجر 
المسلمين للضريبةء› قل اقتصرت فقط على هذا دون الوحدات الادارية الاحرى فى اوربا 
العثمانية. ولكن الاکثر احعمالا ان هذه التجاوزات كانت امورا: عادية وفعت فى كل السناجق 
بدرجات متفاوتة من باب سد العجز الكبير فى خزينة الدولة. 


وبالاضافة الى ماسبق كانت هناك ضرببة اخحرى «عادية» تفرض على كل من المسلمين 
رالذميين معاء وهى ضريبة زواج العروس (المرأة) بواقع ٠٠‏ اقچة للبكر المسلمة و ٠٠‏ آقجة للارملة او 
المطلقة . وفى حالة زواج الذمية فتنخفض الرسوم إلى النصف لكل حالة» ولا تدفع رسوما من اى نوع 
فى حالة زواج الاأمة . وحسب معلوماتی فان رسوم الزواج هذه تعد الحالة الوحيدة التى كان المسلمون 
یدفعون فیها امالا اکثر ما کان يدفعه اهل الذمة. ولم يقتصر الامر على الزواج فقذ كان. رالد 
العروس يدفع ضرببة عند زواجها تتراوح بین ٩ - ٦‏ اقچة او ثلاث اقچات حسب دخله» فاذا ما 
کان من اليوروكيين يدفع خحمسة آقچات .فقط . اما فيما يتعلق بصلة هذه الضريبة بعملية الزواج 
وکیف اصبحت امرا رسمیاء فامر غیر واضح» بل ان اسمها نفسه لایفسر شيعا شأن ضريبة 
الدحان.("“ وكانت حصيلة كل هذه الضرائب على کل .حال لا بأس بها. وكان. سكان المدن 
يدفعون ايضا الجزية ورسوم الزواج وضرائب رمتطلبات اخرى تنصل باعمالهم وقد تدحل فى 
تكاليف. منتجاتهم التى يضمنون ارباحا منها لاتقل عن 1٠١‏ ا ل ا 
الاخر فكانوا يدفعون العشر على منتجاتهم کما و معروف» ورغم ان ارباحهم ودحولهم تتوقف 
على ظروف المناخ وظروف السوق ومتغيرات اخحرى خارج ارادتهم . 


وبتجمیع کل انواع الضرائب المفروضة على اهالی الريف وسکان المدن سوف يتضح فی 
النهاية ان .اهل الريف كائوايدفعون إكثر من سکان المدن على ما ینتجون عینا او نقدا او کلیهما. وع 
هذا فهناك ثلاثة اسباب جعلت اهالى الريف يشعرون ان حالتهم افضل عما کانت عليه قبل وصول 
العشمانيين : فارلا اصبح لديهم «سادة» يتصرفون وفق القانون بل وبالامكان مقاضاتهم اذا ما جاوزا 
القانون» بدلا من نبلاء متقلبين لا ضابط لهم ولارقيب عليهم ياخذون من الفلاحين اکٹر ما یحق 
Joseph von hammer, Staatsverfassung und staatsverwaltung des Reiches, 2, Vols.‏ )1( 
reprinted., Hidesheim : Georgolms, 1963)‏ ,1815( 


ويشير المؤلف الى ان هذه الضرببة انحذت عن البيزنطيين ولكن هذا حط لان 8 یکونوا يعرفون الدخان. وتدل ملحرظته 
٠‏ فقط على ان هذه الضريبة الغريبة لم تكن من ابتداع العصر الاخير. 
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لهم أخذه» وثانيا اصبح اهالى الريف يعرفون بين تعداد وآحر ما هو المطلوب دفعه من التزامات 
بالضبط ولمن يدفعون» وثالثا وانحيرا توقف الحروب التى دمرت زراعاتهم وحقولهم. 
لتقد كانت ضرائب الريف ثقيلة ومع هذا كان بامكان المزارعين رالفلاحين خملها اذا 
کانت تمثل کل ما علیھم من التزامات. ولکن لم یکن الامر کذلك اذ کان علی کل اھالی 
الريف والحضر ان يدفعوا ضرائب غير عادية سواء فى مناسبات الاعياد او الاحتفالات مثل تتويج 
سلطان جدید على عرش السلطنة» او فى حالات الطرارئ مثل الحروب الطويلة المكلفة. وحتی 
عندما كانت هذه الضرائب تفرض فقط من حين لآخحر» كان يمكن خملها ايضاء ولكن مع نهاية 
القرن السادس غشر فرضت ضرائب الحرى كثيرة استشنائية اصبحت بمرور الوقت «عادية) وتعرف 
باسم «البدلات» . فاذا اضفنا الى هذا البدلات عددا كبيرا من الضرائب الاخرى غير العادية والتى 
فرضت فيما بعد» وان الدولة عجزت عن كبح جماح «السادة اللوردات» ليكونوا امناء فى نمارسة 
مسمولياتهم فى القرنين الثاليين (السابع عشر والثامن عشر) » اد ركنا كم كان العبء ثقيلاء وعرفا 
اسباب انهيار النظام الريفى كما سوف يأنى ذكره فى القسم الرابع. من الكتاب. ورغم وجود قلاقل 
فی الریف حتی قبل نهاية القرن السادس ا تکن فيماً يدو بفعل 
اا الاقتصادية.' 


۳ - التخوم: 


یستخدم الصربیون والکرواتیون والاتراك وامجریون کلمة «بالانکا؛ P۵۵۸۸‏ للتعہیر عن شئ 
مختلف بين هذه الشعوب. ولكن هناك معنى واحد لها فى كل اللغات الثلاث متفق عليه وهو 
«حاجز من الاعمدة المديبة) . وهذا المعنى لا يثير دهشة لأن شعوب هذه اللغات كانوا هذه 
الأعمدة بطول مات الاميال على حدود غير محصنة طبيعيا او محصنة حخصينا ضعيفاء ويبد أ اطول 
هذه الاعمدة فى شمالى البوسنة ثم الى الشمال الشرقى عبر نهر سافا شرق زغرب مباشرة» ثم تتجه 
شمالا فی حط مستقيم مع انحران بسي نحو شرق الحدود الحالية بين النمسا وامجر وحتى نهر 
الدانوب. ومن الدائوب يسير حط البالانكا بمحازاة النهز لمسافة بشيظة تاركا مختلف الجزر فى هذا 
الاقليم الواقع فى ممتلكات اسرة الهابسبورج» ثم يعبر النهر متجها الى الشمال قليلا حتى يصل الى 
المنحدرات الجنوبية لجبال كار بٹیان هم02۲ . ثم یسیر بمحازاة الجبل فی اراضی تشیکوسلوفا کیا 
(قبل تفكيكها) حتن تهر تسيزاء يتر + بمحازاة النهر حتى يضل الى سلسلة جبال تاح اسماء 
مختلفة ابعداء من خط شمالى ج جدزبى يفصل ترانشلفانيا الحالية من فريصانا ختى يصل الى نقعطة 
اتصال هذه السلسلة بجبال الالب فى ترانسلفانيا والتى كانت تكون الحدود العشمائية - الترائسلفانية. 


والحق ان هذا الخط لم يكن بهذا الامتداد دائماء كما لم تکن نحدوده ا لأن الاراضى التى. 


کانت ‏ بحوزة العثمانيين کانتٹ تتسم وتضیق پشکل متکرر خلال سنوات الحروب الطويلة مع 
الهابسبورج . ويصعب فى الواقع ان نتټحدٹ عن حدود بالمعنی الجديث للكلمةء إذ el‏ 
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اوو نے 


معاهدات السلا واتفاقيات الهدنة دائما ما كانت ترسم الحدود. 


كانت تلك الحدود/ التخوم فى اوربا العشمانية تشبه شريط الارض الثابت الذى كان يفصل 
السلمين عن البيزنطيين فى الاناضول بآسيا الصغرى منذ عدة قرون سابقة حيث اقيمت عايه 
مجتمعات حدود كبيرة (تخوم) . لکن هؤلاء الذين كانوا يعيشون فى تلك امجتمعات الحدودية 
(البالانکات) لم یکونوا جماعات الاکریتویین ٥۲ا٤۸‏ او جماعات الغازی (الاتراك) کہا کان 
الحال فی آیا الصغرى» فضلا عن انهم كانوا بختلفون فى كثير من الامور عن محاربى الحدود 
السابقين. ومع ذلك كان هناك اوجه شبه كبيرة بينهماء من ذلك ان الحصون او القلاع كانت تقام 
على المداخل الرئيسية «للحدود» وكانت تقع عادة فى المدن الصغيرة والتى كانت على الجانب 
العٹمانی يتولاها حکام من درجة سنق بك او مسثولون من درجة حا كم «قضاء» صغير الحجمء ار 
حتی اقل من مستوی قائد حامية. ولقد اقيمت البالانكات بين هذه النقاط الحصنة» وسكنتها 
وحدات عسكرية صغيرة. وعلى ' جانبى الحدود کان لکل بالانکا من البالانکات م رکز رئیسی 
یسمی «فاجشار؛) ٣۷ع‏ ومعناه «آحر القلاع» والكلمة تشرح بنفسها وظيفة الفاجشار دون اجتهاد 
ادبی او لغوی .. انها حصن حدود. فاذا ما نظرت الى هذه النقاط القوية للحصون من جانبی الیچدرد 
شعرت وكأنها تقف عند نهاية الدنيا. ومن المفترض ان تكون هذه القلاع على جانبى الحدود جزء 
من نظام عسکری منظم یخضع لقيادة عامة مهيمنة. ولكن فى الحقيقة كان المسولون الحليون 
يتصرقون بمعرفتهم رلا يتحكمون الا قليلا فى الجماعات المسلحة التى تعيش فى هذه البالانكات. 


کان مجتمم التخوم فی دنا البالانكا هذه يشبه مجتمع الغازی القديم والا کریتوی فی آسیا 
الصغری من حیث انه کان یتکون فی جانبه الاکبر من محاربین غير نظامیین» منهم عدد لابأس به 
من العناصر التى أعتنقت الاسلام؛ ممن هروا من الجيوش المسيحية› اومن الجانب العثمانى. ولکن 
لم يكن هناك نوعا من الحياة المشتركة والتكافل الحقيقى بين هذه العناصر كالذى كان قائما فى 
الاناضول. ولا شك ان ثمة «قانون حدود» حاص بالسلوك قد تم التوصل اليه هناك لم يستند الى 
تقاليد «الغازى» الارائل فقط» بل استند ايضا على التقاليد المحلية الجديدة. ففى خلال المواجهة 
الطويلة بين الجربين والعشمانيين قبل الانتصار الحاسم الذى احرزه السلطان سليمان الاول» نشا ما 
يمكن تسميته «فكر حراسة الحدود» بين اهالى البوسنة والصرب والجر ورومانيا وكرواتيا الذين كانوا 
«بالجيش الاسود» رالذى احرز عدة انتصارات على العثمائيين» تكون من خلال محاولات تنظيم 
واستخدام محاربى الحدود هؤلاء باسلوب منهجى. وقد طبق الهابسبورج الفكرة نفسها مبكرا فى 
۲ فی تنظیمهم «للحدود العسکریة) تطورت الی شکل مؤسی فی کرواتیا اولا. ٹم فی 
سلوفینیا وبانات واستمرت حتی عام ٠.۱۸۸١‏ ولكن بعد موت الملك مائياس انفرط عقد «الجيش 
الاسود» » ولم بعد للمؤسسة النمساوية تأثيرها وقوتها حتى نهاية القرن السابع عشر. 


(1) Gunther E. Rothenberg, The Austrian Military Border in Croatia, 1522- 1747 
(Urbana University of illinois press, 1960); The Military Border in Croatia, 1740 - 
1881 (chicago- London: university of Chicago press, 1966). 
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فى تلك الاثناء كان O Ey e E as‏ وکان 

معظم «الجنود» الذين يسكنون البالانكات مهمون بشکل رئیسی بشؤون حياتهم وبتمییز انفسهم 
كلما امكن بدرجةكافية لكى يتحولوا الى مؤسسة عسكرية نظامية» حتى إذا ما ركت الجيوش 
عبر المناطق التى يقيمون فيهاء شاركوا فى الحملات الكبيرة منهاء وکانوا دوما لا يأبهون باى 
«سلام» رسمى بين الحكومة العثمانية والقوى الاوربية. ولم يكن بامكانهم ان يتصرفوا عكس هذا 
فى الواقع» اذ كانوا معظم الوقت يعيشون: فى مساحات من الاراضى الخربة المهجورة. اما سكان هذه 
امناطق الخربة فقد كانوا يعيشون فى مجمعات متناثرة هنا وهناك» ويقومون بانتاج ما يحتاجونه بشق 
الانفس تاركين هؤلاء العسكر المقيمون فى البالانكات وحدهم. ولا كان هؤلاء العسكر لا يتلقون 
رواتبهم ہشکل منتظم»› فلم يکن امامهم سوی القيام بالاغا رات هنا وهناك على هذه التجمعات 
الأمنة. والدليل على ذلك ان بيلربيك مدينة بودا تبادل مع قائد قوات حدود الهابسبورج الاف 
الرسائل الخطية بشكل منتظم حول انتهاك الحدود» بل ان كل من حكومتى الدرلة العشمانية 
والهابسبورج تبادلا الرسائل حول الموضورع نفسه» وكان اكثر هذه الحاورات طرافة ما حدث بين 
قادة قلاع الحدود وقادة البالانكات الذين کان کل منهما يواجه الاحر (١,‏ وسن مجموع هذه 
الرسائل المتبادلة تبلورت صورة الحياة فى مناطق الحدود (التخوم) . ۰ 

لم يكن العسكر بشكل عام يهتمون كثيرا كما هو واضح بتحطيم العدو او القضاء عليه 
کما هو الحال فی اهتمامهم بجمع الاسلاب والغنائم والاسری: وکانت الغنائم تقدر با مواد 
لاساسية تى تعطلرها الحياة الرمیةء ققد کان کل شی من اغنام ہما فیا لاسری پمکن اعاده او 
الافراج عده مقابل مبلغ محدد من المال. غير ان هذا الاسلوب کانت له آثاره المدمرة على الانتاج 
بشكل عام .. فالفلاح الميت لايمكن ان ينتج مرة انحری» والعسکری المت لآ پمکن ا 
والحقل الذى يدمر لا يمكن أن يزرع لسنوات طويلة. وعلى هذا اصبحت الحياة على .الحدود 
رالحال كذلك اكثر خطرا عما كانت عليه عندما كانت إلجيوش النظامية تتصادم. وقد انتج هذا 
النوع من الحياة والذى سادته قيم اقتصادية معينة كسهولة انتقال البضائع e‏ 
اصبح يعرف «(بقانون الحدود» احترمه كل من الطرفين. 


والجدير بالذكر ان «الفدية» اصبحت تشكل المصدر الرئيسى للدخل وللحياة على الحدود .. 
للطرف الالحر على الاقتداء وشراء حریته م . ومن الطبيعى إن يتوقف ٹمن الافتداء على أاهمية الاسير 
(۱) انظر افضل امجموعات التى تعلق بالمراسلات المتبادلة باللغة الجرية فی: 


Gustav Bayerle, Ottoman Diplomacy in Hungary (Bloomington; indiana University 
press, 1972) 


ريلا-حظ ان المادة العلمية منظمة جدا فى دار المحفوظات الجرية فى بودابست حيث ان نعظم هذه المادة المتعلقة بالحدود محفوظة 
ضمن اوراق عائلات باطیانی ›Batthyany‏ ,فش »Festetich‏ راسترھازی ter42¥؟8‏ حیث کان عض افراد هذہ 
العائلات قادة مناطق -حدود معظم الوقت. ۰ 
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ما اذا کان جنديا ام فلاحا, وتظهر الوثائق امتعلقة بمختلف المفارضات فى هذا الشأن بوضوح»› 
نشوء اسلوب قيمى يحدد البضائع المطلوبة والبضائع غير المطلوبة. وفى نهاية القرن السادس عشر ظهر 
ما اصبح يعرف ياسم «سماسرة الفدية» وهم من أصفهم فى مكان اخر من هذا الكتاب «باصحاب 
مهنة. حرفة الاسرى». والحقيقة ان المفاوضات التى يقوم بها هؤلاء السماسرة والاتفاقات الى 
يعقدونها مح قادة الحدود الذين یحتفظون بالاسری»ء تعطی معلومات جيدة عن الارض التی فی 
حوزة الفلاحين الذين يعيشون فى المنطقة؛ واقتصاديات مناطق الحدود والحياة فيها ٠٠.‏ 


ويلاحظ ان الفدية التى كانت محددة لاقتداء الفلاحين وخاصة فلاحى الصرب فى جنوبى 
اقليم اجر والذين هاجروا اليها حلال الفترة؛ كانت اعلى من تلك التى تدفع لجندى الحدرد 
الخارب» 'ولعل تناثر مجمعات السكان المزارعين فى تلك المناطق كما سبقت الاشارة» تفسر تلك 
الجموعة الغريبة من القيم بالاضافة الى حقيقة اسشمرار وجود بعض الفلاحين فى مناطق فى مناطق 
الحدود» بل واستمرار الهجرة اليها حیٹٺ يتم تقدیرهم مالیا انتظار: للافتداء. وکان للاسری قيمة 
معينة لافتدائهم»› ذلك إل نظام الدفشرمة ووجود اسوأاق النخاسة القديمة بوفرة بعد غروات سليم 
الارل» جعلت نقل العبيد من ابعد مناطق الحدود الى مراكز النخاسة واسواقها عملية غير اقتصادية؛ 
فضلا غن إن محارب الحدود كانت تنقصه التنظيمات اللازمة لمل هذه التجارة. اما اولك الذين 
کائوا يلتقطون کعبید وما کان اکٹرهم» فقد کانوا يعتقلون بمعرفة الجيش النظاسى خلال الحروب 
التى تمت بين القوات العشمانية وقوات الهاپسپورج . 

ورغم ان الحدود كانت مخت نسيطرة العسكرء الا ان الحياة فيها كانت حياة ريفية. وكان 
مجعمع الحدود يتكون بصفة رئيسية من قرية عشوائية يعمل سكانها بالزراعة والرعى؛ وتتعرض 
للخطرء وتتم حمايتها فى آن واحد بواسطة محاربى الحدود المحدثين والذين كانوا يتمركزون فى 
حصنونهم القليلة وحتى فى بالانكاتهم الاصغر. ومع ان عدد الناس الذين كانوا منغمسين فى هذا 
النوع الغريب من الحياة الريفية لم يكن كبيراء الا ان الامر كانت له اهميته. وباستئناء البوسنة ومناطق 
معينة من البانياء استطأع المسلمون وغير المسلمين فى مناطق الحدود التوصل الى قدر من فهم 
عادات كل منهما وطريقة حیاتهماء والا کان من الحتمی ان تبقى الحياة بينهم حشنة فى تلك 
المناطق البعيدة عن العمران. وبدون هذا الفهم المشترك كانت له من السهل تدمير مصادر الحياة 


واحیرا ۰ ففی مناطق الجدود هذه کان الاعداء قادروك على تدمية ردح الاحترام المتبادل 
بينهما بحي يمكن ملا حظة اثار التصرفات الانسانية بين الطرفين حتى ولو كانت شيا ضئيلا. ٠‏ 


(1) Peter F. Sugar, "The Ottoman-professional prisoner" on the wWêsterji Borders of the 
Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries" Etudes Balkafiyues,' Vol. 7, no. 2 
(1971), pp. 82 - 91. ٍ 1 ا ا‎ 
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٤‏ - ملحرظات حتامية 


يجب ابداء بعض الملحوظات الختامية حول الحياة فى الاقاليم «النواة» لارربا العثمائية قبيل 
٠ ٤‏ . فققد كانت الفترة قبل هذا التاريخ تعتبر «العصر الذهبى» للامبراطورية العثمانية حيث كان 
الناس: سعداء»: ويشعرون بکثير من الراحة والبهجة فى المدينة وفى الريف على السراء وعلى اختلاف 
عقائدهم ومذاهبهم .. فاليهود الذين وفدوا الى الامبراطورية العثمانية خلال هذا العصر عاشوا 
بشکل افضل ما کانوا علیہ فی ای مکان آخر فی اورہا۔ وکان من بینم علی سبیل الثال 
السفارديم (اليهود الشرقيون) الذين طووا من -حياتهم صفحة ايامهم العصيبة فى اسبانيا ولم يعودوا 
يتا كرون الا الطيب منهاء هذا رغم ر بالاستياء عموما لاعتبارهم رعايا «من الدرجة الثانية؛ . 
إا المسيحيون فقد کانوا حقيقة يتمتعون بالسلام» ویشعرون بالقانون والنظام . وعلى الرغم من انهم 
كانوا بعيدين عن الوعى بذاتيتهم الدينية» الا انهم مع مرور الوقت اكتشفوا شخصيتهم الذاتية حرل 
الکنائس. وكانت هذه الكنائس ختفظ ببعض متلكاتهاء وتتمتع بسلطة فى تنظيم حياة رعاياهاء 
ولکنها كانت نهبا للانشقاقات الداخلية» وتعانى من تدنى المعارف وانحطاط العلوم» والكهنة فقدوا 
الامل فی ضمان وظائفهم الاكليروسية العاليةء وابدوا استياءهم من قيود معينة مئل عدم ناء قباب 
اعلى الكنائس» وعدم تعليق اجراس فيهاء وعدم بناء كنائس جديدة فضلا عن الصعوبات الكبيرة 
التى تواجههم عندما تتطلب الامور اصلاح الكنائس القائمة. وباحتصار كانت هناك تفرقة دينية ابدوا 
کک منها وامتعاضهم » وحتى اذا کان الذبى بريد إن ینسی وضعه المهين فی هذا امجتمع ولا 

زه» فقد کان یحدث ما کان یذ کره ه يوميا بحقيقة باحقيقة مکانته» اذ کان یجازی بالغرامة اذا ارتدی 
او ثيابا غير تلك المحددة لاهل الذمةء واذا امتطی خيلاء واذا لم يظهر الاحترام الكافی 
للمسلمين» واذا ما احل بالتقاليد فى امور لا حصرلها. 

ومع إن الناس كانوا آمنين من هجمات العسكر او قطاع الطرق» الا أنهم لم يفلتوا من 
المشكلات الصحية المزمبة الخاصة بالملاريا وانتقال العدوى» كما حدث بالنسبة للطاعون .الذى 
تفشى فى كل اوريا فى القرن السادس عشر. وبالرغم من العدد الكبير من الناس الذين راحرا ضحية 
هذا الطاعونء الا انه من اللافت للنظر ان سكان الروميللى زادوا بسرعة كبيرة حتى منتصف القرن 
السادس عشرء على حین ان عدد سکان ایالتی بودا وتیمزقار من ناحية احری قلوا بشکل سريع› 
وخاصة فى النصف الثانى من القرن نفسه. وكانت سهول اجر الواسعة بما تضمه من مناطق حدرد 
وتخوم ومناطق شبه صحراوية» مستقرا ختلف الحشرات والهوام الحاملة للامراض التنوعة» بدرجة 
جعلت الارض بين نهرى الدانوب وتسيزا اقل الاما كن الصحية فى اوربا انذاك , ففى الحروب الكثيرة 
التی وقعت بین الهابسبورج والعشمانیین بین عامی ٠٦۹۹ - ٠٠۲۲‏ فقد الهابسبورج رجالا 
کثیرین بسبب تلك الامراض اكثر نما فقدوا بسبب الحرب ذاتها. وفى المانيا وفور عودة جيوشها من 
ای مکان» کان الناس يبدأون فى الحديث عن «المرض ١‏ الجرى» :: ونما يدل على حقيقة ان الارض 
امحرية كانت مباءة للامراض ان بسمارك فى ۱۸١١‏ استشهد بالظروف الصحية فى سهول اجر 
الواسعة عندما كان یحاول اقناع قائده. مولتکه اتفاقية سلام بعد مع رکة کونیجراتر ۸٥1۸128۲۵۲2‏ وقبل 
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انی 


اتم و کچوک س چن ۰ 


ان تتقهقر قوات العدو الى الجر ويضطر الالمان لتعقبها هناك . 

رالحقيقة ان الحياة فى اوربا العثمانية كانت تمضى فى رتابة قاتلة .. فالناس يؤدون اعمالهم ثم 
يعردون الى منازلهم الصغيرة وينتظرون المساء حتى يأوون الى فراشهم, ولم يعودوا ينفقون بعض 
الوقت كما كان الحال فى الماضى البعيد» فى الصيد فى الغابات» وصيد الاسماك» وتنظيم ا موا كب 
الدينية وسائر الاحتفالات وايام الاعياد» ذلك إن هذه الامور ملعت ولم يبق الا مناسہات واعیاد 
السلمين» هذا فضلا عن ان محاولة التخلص من الظروف الحيطة ومخسينها. كان امرا ضفيلا, 
وياستشئاء اسطوات الحرف البارزين وكبار التجار كان الناس يعيشون حياة بسيطة ويتمتعون بقليل من 
الراحة رالحياة الرغدة. : 

اما العشمانيون انفسهم فلم يكونوا يضيقون بمظاهر الحياة الرتيبة الملوله» اذ كانوا يتجولون فى 
حرية هنا وهناك» وحتى العسكريون منهم يقومون برحلات الصيد فى الغابات» ويمتطون الخيل فی 
غير اوقات الحرب»؛ والاكثر آهمية من هذا انهم يحکمون دولة تسیر امورها وفق ما کانوا يأملون› 
ولا يهمهم امر اهل الذمة مادام کل ذمی یعرف حقيقة مکانته ویکفی انه (اى الذمى) ينتفع من 
الاسبلة والحمامات والخانات وسائر ا لمؤسسات العامة التى اقامها العشمانيون. على ان وجود هذه 
المؤسسات العامة لم يكن يعنى وجود سياسة اجتماعية عشمانية ساعد الاس على ان یکونوا راضین 
بما هم فيه عن اقتناع لا ان يكونون مجبورين على ابذاء مظاهر الطاعة المصطنعة . والحقيقة أن سحالة 
«السلام المشمانى» رالتى اقامها السلاطين اتقاء للحرب» جعل 'الحكام يتتبهون ألا 'قليلا لاحوال 
رعایاهم نما ادی الى اتساع الفجوة بينهم وبين المحكومين» وهى فجوة فرضت نفسها على عنصرى 
الجتمع› ای الحاكم وامحكوم» عند نهاية «العصر الذهبى» عما كانت عليه فی بدایته عندما اعتلی 
السلطان محمد الثانى العرش للمرة‌الثانية. 


کان من شان هذه الفجوة ان جعلت الاتصالات المشتركة بين المسلمين واهل الذمة فى 
حكم المستحيل لقرييا من ناحية» وبين المسغرلين العثمانيين والرعية من ناحية الحرى» وامتبعد من 
الذهن اى امكانية للتعاون بين تلك الاطراف جميعا فى الوقت الذى كانت الدولة تواجه مصاعب 
خطيرة وکانت بحاجة الى كل تقدير والى ارادة طيبة من الجميع لمواجهة ما تتعرض له من 
مشکلات. ربدلا من العمل على تقریب جسور الفجوة لمواجهة الاحطار الخارجية» عمل رجال 
السلطة على الحافظة على استمرار الاوضاع القديمة عن طريق الاكثار من الاجراءات المركزية مثل 
فرض مختلف الضرائب الاستشنائية» وارتكاب حماقات مختلفة حتى إتسع الخرق على الراتقء 
زاكتشف العثمانيون فجأة انهم يحكمون ملايين من الاعداء الناقمين المقهورين. 
ومن الغريب ان شعوب جنوب شرقى اوربا لم تكن مسئولة عن تلك الفجوة وما اثارته من 
تاف کا لم یکن الشمانیون بدورهم ایضا مستولون ٠‏ مأذا؟! الحق انه ٠‏ فى ذلك الزمن من العصر 
ھی e‏ فكرة بناء الامة فى بدايتها الاولى وتسعى لتأكيد ذاتھا فی صیغ واشکال 
غامضة ف . اء ٠ء‏ الغريية المتقدمة. وفى الوقت نفسه كان تصور بناء الامة- الدولة فكرة غريبة 
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كلية بالسبة لصفوة حاكمة لم تكن تعتبر نفسها جزء من جماعة اثنية واحدة؛ وتطلق ٠‏ كلمة 
الاجتماعية. لقد كان العثمانيون يعتقدون ان الله قد قدر لهم ان يسودوا العالم» ولم يكن فى 
معتقداتهم ومؤسساتهم ما يثيرهم او يحفزهم للافادة من سنوات السلام الداخلى والازدهار الملى 
الذى -حققوه فی القيام ببناء الجتمع»› وظلوا محتفظین وهم فی اواحر القرن السادس عشر بسياسة 
ثبتت مجاحها فى مطلع القرن الرابع عشر منذ حقق عشمان اتتصاره العظيم فى عام ٠١١١‏ . 

وهكذا عندما بلغت الامبراطورية العشمانية اوجهاء كانت درلة مركزية الادارة والسياسة على 
درجة عالية من البيروقراطية القانونية الشرعية» ولايبالى سادتها كلية بالشكل الذى ينبغى ان تكون 
عليه الدولة الحقيقية من حیٹ ان تکون کیانا مستقلا قانونيا وجغرافیا وتقاليديا وثقافياء تستمد الذاتية 
ووجودها م دعم حکامها حتی فی وقٽت الاضطرابات»› وتستند الى ارادة ورغبة اغلبية سکانها 
حتی لو لم يتم التعبير عنهاء تلك الا رادة تی اوجدت تراهم الشترك وکیانهم ا 
ویرق ETT‏ جفاف الذى يضخ الرجال لريادة طبقات العسكر. وكأى صدنية 
ختاجه ای دولة لیحفظ نفسهاء إلا وهو سکان يشعرول انهم والدولة وحدة واحدة. 


لقد كاتث شعوب جنوب شرق اوريا فى ذلك «العصر الذهبى» العثمانى غير معادية اصلا 
لحكامها الجدد العثمانيون» ولكنها بدأت فى تغيير موقفها ببطء بأحذ موقف اللامبالاة 
الاكتراث اولاء ثم باظهار العداء الكامن الدفين. وتكمن الاسباب الرئيسية فى هذا التغيير» فى 
الحكام» NE Ss‏ 
التى يعجب بها الاخحرون» فلقد ادار ابناء عثمان الحياة ونظموها بكفاءة عالية الى الدرجة التى شعر 
معها الفلاح البلقانى غير المتعلم والمتواضع والبسيط غير الطموح» ان عليه ان يتحرك فور قبل ا 
تقلع جذور البقية الباقية من شخصیته» اذ جعلوه يضیق ذرعا بتغلغل ادارتهم فی کل شؤرن حپاته. 
وطبقا لفلسفة الادارة هذه كانت اى حركة يحتمل ان يقوم بها الفلاح يمكن اك تعتبر اغير 
مشروعة» ومن ثم تستلزم توقيع الغرامات والعقوبات الخطيرة. ومثل هذه الاجراءات اشعرت 
الفلاحين البؤساء وكذا سكان المدن بالاغتراب» والاكثر من هذا ان هؤلاء الناس رأوا ان اولئك 
الذين يعاقبونهم كانوا هم انفسهم يتصرفون تصرفات غير مشروعة بشكل مستمر. وعندما يكون 
الخارجون على القانون هم الذين يحكمون ويعاقبون الاحرين على اقل الهغوات» فان الشخص 
المعاقب لابد وان ينتقم . 

ومع اننى اعتقد ان بعض القوانين وبعض الاحكام والتنظيمات» وبعض ارا والتوجيهات 
الخاصةء لايمكن ان تصنع معايشة مع الحاكم وخعل الحكم يسيراء الا انه من شأنها ان تؤدى الى 
مجنب الجو الخانتق وعدم الفهم المشترك بين الطبقات الاجتماعبة والذى اوجد فى النهاية معظم 
المصاعب الداخلية التى ظهرت فى اة نين السابع عشر والثامر. عشر. والحقيقة ان هذه الاحكام 
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والقواعد المتعددة سنت فى العصر الذهبى وقامت على تنفيذها بيروقراطية مركزية ذات كفاءة 
عالية؛ رتمشل هذه الحقيقة فى نظرى الجانب الادنى لعظمة العصر الذهبى. ولست اتفق مع معظم 
هؤلاء الذين رأوا إن العبقرية العشمانية تتمثل فى قدرتها على ان مخكم بفاعلية وبكفاءة ملايين من 
الاس من الاحلاط الذين ا جمعهم ای روابط مشت ركة باحکام» واذا کانت هذه ميزه غعطمی 
للامبراطورية فقد كانت ايضا اساس ضعفها العظيم. 
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القسم‌الثالث 
الولايات التابعة ودافعة الجزية 
فى اوربا العثمانية 


TY! 


الفصل السادس 


مولدافیا وولاشیا 


١‏ - عصر الامراء الحليين 
اللاصطلاحىء[aویة‏ ۷ . وقد شملت علاقة التبعية هذه جهات كثيرة فى اوربا بما فيها اسرة 
الهابسبورج فی عهد فردیناند الاول (٠١٦٤ - ۱٥۲۹(‏ الذى فعل ذلك فی عام ٠٥۳۳‏ لیشتری 
السلام من العٹمانیین» ولو ان تبعیته كانت شکلية شأن کل من راجوزا وترانسالانیا التى عولت اكثر 
على النيات الطيبة للعشمانيين اكثر من حكام فييناء وذلك على عكس امارتى الدانوب (موالدفيا 
ورلاشيا) اللتان كانتا تابعتين بالمعنى القانونى الحدد للكلمة مع تمتعهما بدرجة من الحرية 
رالاستقلال مكناها من اكدشاف طرق للدمو والتطور بعيدا عن العثمانيين. 

ومن الصعب فى الواقع ان لم يکن مستحيلا اعطاء ولو صورة غامة طط لتاریخ کل 
الدريلات التابعة فى أوربا العثمانية» ولهذا سوف نكتفى بتوضيح حقيقة روابط تلك الدريلات 
(الولايات) مع العشمانيين» والتعريف فى ايجاز بأكثر الشخصيات اهمية» وكذا اكثر معالم التطور 
اهمية. ولا كانت امارتا الدانوب قد ارتبطتا بالعثمانيين لفثرة اطول من ترانسلفانيا وکانتا اکر قربا س 
وهو امر البتت صحته الاكتشافات الاثرية والسجلات الرومانية الخاصة باقليم داشيا 1aءة0‏ . ومن 
الصعب العثور على مدونات بلغة داشية لأن الرومان كائوا يتكلمون اللاتينية كما هو معروف. وربما 
ترجع اصول الداشية الى ايام داشيا الرومانية» او قد لاترجع اليها. وايا كانت الاسباب وراء اتخاذ 
الامارتين للاتينية لغة لهما زمن بازارب 845414 اول امیر لولاشیا (تولی الامارة حوالی ›)١١٠١‏ 
وزمن دراجوز sهچه:5[‏ اول امير لمولدافيا (تولی الامارة خوالی ۲ /), فان اسلاف الرومانيین 
مدينة سوكييفا 511084۷3 ثم الى ایاصی فى ٠٤١١١‏ . كما انتقلت عاصمة ولاشيا هى الاخرى 
من ارجیز ۶٥ع۸۲‏ الی تیرجوفیست ع ءز۷ 0 عا ثم الى بو کورشتی 0۲ا8 فی ۸۱1۵۹ .. 

کان م رکای ساہاترین 8۲۸ M1۲٥۸ c۵1‏ اول حاکم رومانی یوافق فی عام ۱۳۹۱ على ان 
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يدفع جزية للعشمائيين رغم انه دحل فى حرب معهم بعد ذلك بعامين اننهت بهزيمة بايزيد الارل 

فی انقره عام ۲١٠٠ء‏ وأكان من نتائجها ازاحة الضغط العشمانى مؤقتا عن ولاشيا. ثم مالبث الموقف 

ان تغير وارغم مركاى على الاعتراف بتبعيته للعثمانيين مع دفع جزية سنوية قدرها ثلاثة الاف دوقية. 

ا على ان هذه التبعية لم تكن حالة دائمةء اذ استطاع كثير من حكام ولاشيا مقاومة العثمانيين. 

رلکن بعد وفاة لاد تیبش ۲٥۳٥۶‏ ۷144 فى ٠٤١١١‏ اصبحت تبعية ولاشيا للعثمانيين امرا دائما 

ومؤكدا. اما مولدافيا التى تقع بعيدا عن البلقان فقد احتفظت باستقلالها التام لفترة اطول ولم 

۰ تصبح ولاية تابعة تدفع جزية الا فى ٠١١١‏ . ولقد ظلت تبعية ولاشيا ومولدافيا للعثمانيين علاقة 

قائمة دون تغير طوال قرنين من الزمان إلى أن أقدم العشمانیون فى ۱۷١١‏ ومن جانبهم على 

استبدال التبعية باتفاق مع الامارتين يعطى اهلها حق اختيار حكامهم بمعرفتهم..وقد تلا ذلك ما 

یسمی بالعصر الفناریوتی ۴۸۸۵۲1٥۲‏ والذی استمر من عام ۱۷١ ٤‏ الى ۱۸١١‏ قطعت خلاله الرابطة 
التى تربط الامارتين بالعشمانيين فى مجالات مختلفة» ومن ثم بدأ تاريخ رومانيا المسعقلة. 


والحقيقة انه قبل العصر الفناريوتى وحتى عام ٠١١١‏ حاول عدد من الامراء الرومانيين من 
حکام مولدافیا ابتداء من م رکای سلباترین الى ستیفان سلمیر ٣e1 M۲‏ (العظيم) انتهاز کل فرصة 
للتصرف باستقلالية عن سادتهم لاستعادة استقلالهم. وكان من بين هؤلاء الامراء الامير فلاد تيبش 
الذى اخذ «شهرة اسطورة دراكولا التاريخية» بين قومه» لما نسب اليه من قوة وقسوة لم يسبق لها مثيل 
فى الحروب التى دخلها ضد العثمانيين بالتحالف مع چون هونيادى وا ملك مائياس» على الرغم من 
انه لم یحرز انتصارا فی ای منها, ۰ 

ركان ستيفان سلمير شخصيا أكثر خطرا من فلاد تيبش حتى لقد لقب بستيفان العظيم وقد 
اصیح حاکما لمولدافیا فی ٠٤١۷‏ فى طروف صعبة» اذ كانت القسطنطينية قد سقطت فى يد 
العثمانيين وقام السلطان محمد الثانى بتحويل البلقان الى ولايات عثمانية بسرعةء وقام مائياس ملك 
الجر بتحویل توجهاته واهتماماته ناحية الغرب» ورنا کاشیمیر هزه حاکم بولندا ۱٤٤١۷(‏ - 
44۹۲( ببصره ناحية الشمال. ولم يكن فلاد تيبش الذى ساعد ستيفان فى أعتلاء العرش» اكثر 
من صدیق یعتمد عليه .. ففی ۱٤٦۲‏ هرب الى اجر امام جيش السلطان محمد الثانى وظل هناك 
لمدة اربعة عشر سنة لم يقدم خلالها خلفاؤه لحاكم مولدافيا (ستيفان العظيم) الا مساعدات قليلة 
حتى لقد وجذ ستیفان نفسه وحیدا معزولا. ۰ 


بدا ستيفان حكمه بمحاولة اعداد جيش نظامى من أقنان الارض. وعندما عارضته 
الارستقراطية الزراعية (البويار) ملاك الاراضى الزراعية؛ اخذ يعد العدة لتكوين جيش من الفلاحين 
الاحرار ترتبط حريتهم بالخدمة العسكرية. وليس من المعروف على وجه اليقين حجم القوة الى 
کونھاء لکنھا کانت قوۃ لابأس بھاء ویحتمل انها کانت تتکون من٥٤‏ ألف الى ۷١‏ ألف , جل الا 
انها كائت سيئة الاعداد والتجهيز بحيث لم يكن بامكانها خوض معارك ضارية ضد قوة منظمة 
تنظيما جيدا مثل قوة العثمانيين. وكانت فرصتها الوحيدة فى اختيار القوة واحراز النصر ان تكون 
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خت قيادة قائد متميز من الطراز الاول. وكان ستيفان هو ذلك القائد الممتاز فى عيون اهل مولدافياء 

اذ كان يعرف تماما مواطن القوة والضعيف فى قواته. وقد برهن على قيادته الواعية حقا فى عام 
٠‏ الجر الھائل الى ان وصل هذا الجیش الی بایا ۸ن8 الی جنوب سوکییفا بحوالی ٠١‏ ميلا. وهنا لم 
يصادف اية مقاومة فاقام الجريون معنكرا لراحة الجند. وفى منتصف ليل ٠١‏ ديسمبر تسلل جيش 
ستيفان «الفلاحى» الى معسكر الجريين فى اسلوب من اساليب العمل الغدائى الحديث راحرز نصرا 
حاسما. ٠‏ 


كان التهديد الحقيقى لستيفان يأتى من العثمانيين وليس من مائياس ملك الجر الذى كانت 
مغامراته فى الهجوم على مولدافيا مجرد انحراف عارض عن سياسته المتوجهة نحو الغرب. ومن احية 
اخری کان رادوسلفروموز sەصہ‏ ں۴۲ اعء ال8 المقلب پالعادل والذی حکم ولاشیا مئذ هروب فلاد 
تيبش فى ٠٤١١۲‏ › يخضع كلية للعثمانيين حتى لقد سمح لجيوشهم بالمرور داحل اراضيه. وشعورا 
من ستيفان بحاجته الى شخص يعتمد عليه فى حدوده الجنوبية» قام بغزو ولاشیا فى ٠١١١‏ وحلع 
رادو ووضع مکانه بازاراب - لايوتا 1.414 المعروف بتشدده ضد الاعداء بارادة حديدية. وهكذا 
وتخت قيادة ستيفان» كان جيش امارتى ولاشيا ومولدافيا قادر على دفع العشمانيين للتقهقر الى 
الخلف فی ۷۳٤۱ء‏ فما كان من السلطان محمد الا ان انذر ستيفان فى العام التالى بعزمه على 
احضاع مولدافيا للسلطة العثمانية. وقبل ان يجيب ستيفان على الانذار وضع فى ذهنه خطة دفاعية 
تقوم على حرق الارض الزراعية عمداء وحصل على موافقة كل من البويار والفلاحين على ذلك. 
وبعد ان رفض ستيفان مطالب السلطان محمد ارسلت قوة عثمانية بقيادة الصدر الاعظم لمهاجمة 
ستيفاك»؛ وهنا نف ستيفان خحطته وانسحب تاركا الارض خرابا يبابا للغراة. واسهم الشتاء فى مماناة: 
الجيش العثمانى حتى اصبح يعانى الجوع والضعف والوهن» وهنا هاجمه ستيفان فى ٠١‏ ينابر 
٥‏ على بعد ٤٥‏ میلا جنوب ایاصی بالقرب من فازلوی. »اوه . وهكذا جحت الخطة التى 
سبق ان نفذها ستيفان ضد امجريين قبل ذلك بسنوات قليلة. 


عرلته» اذ ذهبت صرحاته طابا للمساعدة ادراج الرياحء٠‏ الا من عبارات التحية والبركة ازجاها له 
البابا. وهكذا وجد نفسه يواجه وحيدا هجوما عثمانيا بقيادة السلطان محمد نفسه فى العام التالى 
4۷7 حیث انتصر العثمانيونء وتقهقر ستيضان الى مکان قصی ى شمال بلاده. ولم يذه من 
الهلاك الا تفشی الكوليرا فی المعسكر العثمانى ص ناحيۀ ووصرل قوة مساعدة. من ترانسلغانيا ص 
٤‏ عندما احتلت قوات پایزید الثانى کل من کیلیا ھان زاکرمان Akerman‏ وپیلجورود ج 
لoroع‏ › وشیتاتیا البا ۸1۲ ٥)44‏ ومونکاسترو [۸٥۲٥25۲٥‏ ترتب عليه عزل مولدافیا عن البح 
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الاسود. ثم اوغلت القوات العثمائية داحل البلاد حتى وصلت العاصمة سوكييفا. غير ان ستيفان 
استطاع رد العدوان واوقع الهزيمة بالعشمائيين فى .1١۸١‏ وحينذاك انسحب العثمانيون من كل 
على ذلك بل ان ستيان . اضطر لأن يقاتل البولنديين طوال السنوات الشمانى الاخيرة من -حكمه» اذ 
کانت بولندا اول مد سیادتها على بلاده مولدافیا. والحقيقة ان ستیفان ابدی امتعاضه من سياسة 
جیرانه المسیحیین» وکان یری ان تبعية ابنه وولی عهده للعثمانیین وخضوعه لهم بمقتضی شررط 
لم یکن ستیفان رجلا عسكريا ناجحا ويتمشع بقدرات ادارية هائلة» ولکنه کان متدینا فاهتم 
بېناء الکنائس والاديرة» واقام توازنا بین مختلف القوى داحل بلاده » فتمتع بتأبید رجال الدين 
رالبويار والفلاحين ومساندتهم. غير ان سوء حظه اوقعه وشعبه وسط جيران ان لم يدركوا حقيقة 
الخطر العثمانى على وجهه الصحيح» فلم يقدموا له المساعدة الي طلبها فی الوقت المناسب. 
ولقد کانٽٹ اوضاع مولدافیا حت حکم ستيفان مستقرة وتقوم العلاقات بين اهلها على 
مجمل العادات القديمة السائدة فی امارتی الدانوب. وکان الامیر الحاکم فی امارتی الدانوب حاكما 
عليه الأهالى المقيمة بمكان الانتخاب» بل ویحکم من خلال مجلس استشاری يتكون من کبار 
الشخصيات فى البلدة وأبناء عائلات النبلاء المرموقة. وكان الانخراط فى صفوف هيئة النبلاء مقتصر 
على الامراء وهم فقط الذين كان بامكانهم منح الارض للبويار الجشعين وللكنيسة. ومن الملاحظ 
ان عددا قليلا فقط من الحكام كان بمقدورهم الاحتفاظ بالعرش اطول مدة نمكنة (انظر الملحق 
رقم ٤)؛‏ ذلك لأن ورائة العرش لم تكن امرا منظما ابدا فضلا عن كثرة الانقلابات داخحل القصور. 
ركان على الشخص الذى يريد السلطة إن «يشترى» الاصدقاء» فى الوقت الذى زادت فيه اعداد 
بالدرروبنتی اr0banهل»‏ وتناقص عدد ٠‏ الفلاحين الاحرار المعروفين بالكلراسى 1ئةإ14ة١‏ بسرعة 
ملحوظة والحق انه لايمكن ان يطلق على هؤلاء الدوروبنتى لفظ اقنان الارض بالمعنى الاصطلاحى 
اذ کان لهم بعض حقوق التملك وکان بامکانهم تغپیر محل اقامتهم متی شاءرا. 


کان معظم دحل الامارة وكذا طبقة النبلاء يأتى من ضريبة العشر. غير ان قدرة الفلاحين 
على توفير العشر اصبح صعبا مع مرور الايام بسبب التضخم الذى صاحب الثروة العثمانية » وبسبب 
زيادة الجزية التى يدفعها الامرء التابعين للسلطان (الافصال) والذين اضطروا لتوفيرهاء ان يزيدوا من 
حجم الالترامات المفروضة .على الفلاحين. ومع ذلك فثمة شرائح وطبقات معيئة تلى الامير فى 
السلم الاجتماعى» انتعشت فى فترة النفوذ العثمانى ٠‏ حتى لقد كانت الوظائف الكبرى واجالس 
تعرف بالاسم لشرقى لها (اى العثمانى) وليس الاسم امحلى. ومنهذه الشرائح؛ رجال الكئيسة» ‏ 
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والئبلاءء وشريحتان معينتان من الفلاحين اضيفت لها مؤخرا طبقة جار . 


وبسبب عدم وجود حكام اقوياء بعد وفاة ستيفان العظيم باستثناء واحد او اثنين ظلت 
المؤسسات دون تغيير اساسى» ويشغلها الاقطاعيون (البويار) طوال القرن الاخير قبل العصر الفناريوتى . 
ومن ناحية اخرى أدى ابقاء السلطان العثمانى على اسلوب اختيار الامير لتولى الامارة مقابل هدية 
مناسبة يقدمها الامير دون فرض قاعدة محددة .. ادى الى ايجاد فرص للمكائد وللمۇمرات بين 
المتنافسين فى التعامل مع السلطات العثمانية المدنية ومع رجال الكنيسة اليونانية. والحقيقة ان البويار 
بتسلطهم على امور الامارة اسهموا فى زيادة بؤس السكان رتعاستهم المتزايدة بشكل عام مثلما 
اسهمت الادارة العشمانئية الفاسدة ورجال الكليسة الجشعين؛ رغم ابقاء العثمانيين على المۇسسات 
الرومانية القائمة دون مساس كما سبقت الاشارة» بل واسهامهم فى التوصل الى بعض التطورات 
الجديدة المفيدة لنافعة وساعدهم على ذلك القدرة على التأثير فى عملية اختيار الامراء والثروة التى 
كانت تدمو بسرعة ملحوظة. 


وقبل ان تستعرض الفترة الاحيرة من حكم امارتى الدانوب» ينبغى ان نستكمل رواية تولى 
عرش الامارتين من بعد موت ستيفان العظيم حيث نتناول اميرين جديرين بالذكر وهما: الامير بترو 
راریص ۸۲ حا کم مولدافیا (۱۲۷ = )٠٥٤١‏ ومیهای فیتازول 4211ع¡ M1‏ اللقب 
بالشجاع حاکم ولاشیا (۱۵۹۲۳ - .)۱٦۰۱‏ وکان هذان الرجلان شخصیتین مختلفتین جدا 
احتلف المؤرحون الرومانيون بشأنهما حيث تناولوا تاريخ كل منهما بطريقة مختلفة. کان مهیاى من 
٠‏ النبلاء ذوى القدرات العسكرية الرائعة المتنوعة. ولم يكن من التوقع ابدا ان يصبح بطلا عظيما 
لامته» ولکن .. ولأنه استطاع توحید امارتی لدانوب وترانسلفانيا لفترة قصيرة حت حكمه» اصبح 


ناجح فی القرك السادس عشر. ورغم انھما ارتیطا بالامبراطورية الا بعلاقة التبعية » الأ ان ذلك لم 
یکن لیخیف الهابسبورج او حکام بولندا من ال ياجیللو 0اJagie1‏ وال فازا a4‏ اذ کان کل س 
هؤلاء بناة امبراطوريات» بل على العكس كان على هذين الاميرين الرومانيين ارضاء سادتهم فى 
استانبول واللجوء الى ا لمناورة للتخلص من اطماع جیرانهم السيحيين الاقوياء من الهابسبورج وحکام 
.ولندا ہما فيهم امراء ترانسلفانياً. وفيما بعد دحل حکام موسكو الناهضين واتار القرم الاقوياءِ وحتی 
القرزاق من حين لالحرء اللعبة الصعبة الخاصة بادعاءات الوصاية والمطالبة بعرش الامارتين وذلك 
اعتمادا على تابد ومساندة احدى القوى الخارجية والقيام بشن هجمات عسكرية سافرة. 


وقد کان لهذا ارقف المتوازرن الذى وقفه اميرا الدانوب بین السلطة العثمانية والقوى امجاورة 
پعض المميزات القليلةء فقد استطا ع الامراء الرومائيون التحكم فی ميزان «العلاقات الخارجية) الى 
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كان خحطرها يفوق فائدتهاء وجحوا فى استمرار تنظيم التجارة مع جيرانهم بدرجة كبيرة. والاكثر 
اهمية من هذا ان العلاقات الثقافية وخحاصة مع بولندا لم تنقطع وكانت الامارتان قادرتان على 
المشاركة فى الح ركة الثقافية الاوربية بفاعلية اكثر من مشاركة «اقاليم نواة اوربا العثمانية) . وعلى هذا 
قدم الرومانيون ثٹمنا کتنرا لاستبقاء هذه الميزات 2 فعلی حین کان العثمانيون يحمول اراضیهم»› کان 
نادرا ما يدافعون عن اراضی اتباعهم» اذ ترکوهم يثلقون الضربات من جيرانهم «ويعاقبون» لعلاقاتهم 
مع «العدو» (اى العثمانيون)؛ غير مدركين انه خت مثل هذه الظررف لم یکن مکنا جنب مثل 
هذاالامر. 


والحاصل ان بترو راریص الذی رای ان زابولیاى يخسر الصراع على ,المساعدة مع فرديناندء 
كان من الطبيعى ان يسعى لتأمين حدوده الغربية» ومن ثم اقدم على احتلال اجزاء من ترانسلهانيا 
فی ۰۱۵۲۹ ۱٥۳۰‏ . وفی العام التالی )٠١۳۱(‏ قام بالھجوم على بولندا بالتحالف مع موسکو لکنه 
هزم . وطوال السبع سنوات التالية ظل يناور ويخادع ويتحرك بین کل من فردیناند» وزابولیای» 
والبولندیین؛ وتحکام موسکو» > وسادته العشمانيين الذين فقدوا كل ثقة فيه فى النهاية» ومن ثم دحل 
السلطان سليمان الارل معركة کبیرة معه فی ٠١۳۸‏ انتهت باخضاع كل من مولدافيا ووضع ابن 
بترؤ راريص على العرش. وفى تلك الاثناء كان العثمانيون قد اقاموا حصن بندر Bender‏ مکملین 
يذلك خطا من النقاط القرية على الدانوب الادلى والدنيستر؛ واستمروا فى وضع الحاميات 
العشكرية. وعندما مات زابولیای هرب راریص وکان اسيرا لديه» الى استانبول. وفی عام ١‏ عاد 
الى مولدافيا واعتلى العرش مرة اخرى بمساعدة العشمانيين وكان الثمن باهظا فى هذه المرة اذ اشثرط 
عليه العشمانيون ان يقبل وجود حارس من الانكشارية فى قصره» وان يوافق على رفع الجزية الحددة 
الى اثنى عشر الف دوقية. ثم مات الرجل فى ٠١٤٠١‏ وخلفه عدد كثير من الامراء الذين لم يكونوا 
يتمايزون فيما بينهم الا بقدر ما يرتكبونه من رذائل وآئام.. وهكذا .. عندما اوشك القرن السادس 
عشر على الانتهاء» كان تاريخ مولدافيا مجرد صفحة بائسة 


اما بالسبة لولاشيا فعندما شارف القرن السادس عشر على الانتهاء کان وضع اميرها ميهای 
فیتایزول رسط التری الجاورة یشبه راريص من حیٹ ائه کان عليه ان یناور ویخاد ع ویتحرك بین کافة 
القوى»› ال أك أوقفه احيرا الجنرال جورج Basta lll‏ من الهابسبورج بخد عة قاتلة؛ بل کان موقفه 
اکٹر ارتہاکا ما کان عليه راریص 5 ذلك إن استانبول کائتٹت آدذك تغوصس بسرعة ملحوظة فی 
مستنقع الفسادء وكان امراء مولدافیا ضعافا واقعین مٽ نفوذ زیجزموند الغالٹ (ITTY — oA)‏ 
اول .ملوك پولندا ار و رجلا طموسا جداء اما ٹرانسلفانیا فکان یحکمها اثنان من 
اضعف الامراء بعد فترة من القوة وما زیجزموند واندرو باٹوری Bathory‏ اللذان عجرا عن ملع 
الهابسبورج من مهاجمة | راضیهماء؛ » بل ان زیجزموند بائوری ذهب أبعد من هذا العجز حين تنازل 
عن اراضية للامبراطور رودولف . 
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وتخت هذه الظروف لم يكن امام ميهاى مجال للاختيار الا القيام بتحركات مضادة قبل ان 

خاصر امارته الصغيرة بالعمالقة من کل صوب. وکان لدیه جیشا قویا محدود لعدد یتکونٰ اساسا من 

اعيان الريف فى امارتى الدانوب وهى قوة جديدة تطابقت مصالحها مع مصالح الامير طالما كان 

انحافظة على الاستقلال الداحلی لولاشیا امرا معنیاء وان کان هؤلاء الاعیان لعبوا دورا فعالا فی 

تدهور وضع الفلاحين فی الامارة تدهورا سریعا. وبهذه القوة الجديدة قاد میهای حملتین 

عسکریتین رائعتین : الارلى فی ٠١۹١‏ ضد العثمانيين الذين ساءهم نخ ركاته الدبلوماسية المستقلة» 
والٹانية فی ۱٥۹۹‏ ضد اندرو باثوری. وفی العام التالی (۱۹۰۰) اصبح سيد مولدافيا دون منازع. 


ومع ذلك کان ضعف میهای یکمن فی انه کان عله ان یعتمد على النبلاء ایضا فی 
٠‏ ترانسلفانيا وهم القوة الوحيدة التى تستطيع ان تعترف به كحاكم وتوفر له القوة العسكرية الضرورية. 
وعلی حین کان قطاع من هؤلاء النبلاء الجریین یؤید میهای امیر ولاشیاء استاء قطا ع اخر من کونه 
والاشياء بينما كان قطاع ثالث ينسق مع مبعوثى الامبراطور رودولف. وكنتيجة للمكائد المعقدة 
ارسل الهابسبورج جيشا الى ترانسلفانيا لمساعدة الفريق المؤيد لهم بقيادة الجنرال المتمكن باستا الذى 
هزم میهای فی سبتمبر ۰ ۱۰ واجبره على عبور جبال کاربثيان» واذ ذاك تشجع البولندیون وخ ركوا 
الى مولدافیا ووضعوا مرشخهم على العرش. غیر ان میهای - وکان محتفظا برباطة جأشه وهدوئه - 
سرعان ما تصالح مع رودولف وعاد الى ترانسلفانيا فى العام التالى كحليف لباستا. وقد استطاع هذان 
القائدان الماهران القضاء على كل القوى المعارضة لهما فى سهولة ويسر. لكن باستا الذى أدرك إن 
اهدافه لاتتطابق مع اهداف حلیفه میهای» خدعه ودبر مقتله. وبوفاة میهای اختفی من على المسرح 
لحر الامراء الرومائيين الذين كانوا قادرين على اتخاذ مواقف سياسية مستقلة» وسقطت السلطة بعد 
ذلك اكثر واكثر فى يد البويار ( كبار اللاك الزراعيين). 


على أن سيطرة البوياز لم تتهدد الا طوال عقدين من الزمان عندما كان ماتى بازاراب 6ا۷4 
)۱٥۸ ^ ۱۳۲( Bsa‏ يحکم ولاشیا وفازیله لوبو امن زیچ ( ۱5-1۴4 ) 
يحكم مولدافيا. ومن الملاحظ ان فترة حكم كل منهم الطويلة على غير المعتاد تدل على انهما كانا 
يتمتعان بقدرة استثنائية » ولكنهما كانا غير قادرين على الوقوف ضد التيار لاسباب كثيرة .. فاولا : 
فی الوقت الذی اصبح فيه کل من ماتی بازاراب وفازیلیه حکاماء. كانت معظم اراضى الامارة قد 
منحت للبويار از للكنائس بواسطة الامراء السابقين. وهكذا كانت الطريقة الوحيدة امام هذين 
الحاكمين للحصول على تأيبد النبلاء هى السماح لهم باطلاق يدهم فی الفلاحین» رثانیا: کان 
فازیليه لوبو شخصا طموحا غير قانع بامارة مولدافیاء وکان يطمع فى عرش رلاشيا الاغنى» وثالثا: 
کان العشمانيون يؤيدون مغامرات لؤبو» ذلك انهم كانوا فى وضع غير موات قبل ظهور الصدر الاعظم 
کوبرولو» كما لم يكونوا فى وضع يسمح لهم بمقاومة ضغط رومانيا المتحدة من اجل التنازلات. 
وعلى هذا فبدلا من ان يقوم الاميران القويان نسبيا بعمل مشترك» حارب كل منهما الاخر ثلاث 
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مرات فی ۱۱۳۷ ر۳۹ ۰۱٦‏ و ۰۱٦٥۲‏ وکان هذا فی صالح العشمانيين بطبيعة الحال - وفى كل 


وعلی الرغم من انه لم یکن کا استخلاص تنازلات من العثمائيين حتی بواسطة العمل 
المشترك إلا انه کان مکنا فعلا خقیق استقرار داحلی فى الامارتين .سحت الحكم الطويل نسبيا 
للاميرين القوبين رغم النمو السريع لسلطة النبلاء» اذ عمل كل منهما على تركيز جهدهما فى 
الامور الداحلية. وا مغال على ذلك شخصية لوبو اذى تدعمت سلطاته بفضل تشجيع العثمانيين؛ 
ولو أنه لم ينتهز هذه الفرصة التى كانت آخر الفرص لكى يكبح جماح النفوذ المتنامى للنبلاء. 
وقبل ان تقل الى موضوع أحر؛ یجدر بنا إن نذ کر انه خلال حکم هذین الاميرين نالت 
عائلات فناریوتیه اول مكاسبها فى الامارتين بمساعدة العثمانيين وبطريرك الكنيسة الاورثوذكسية 
(انظر القسم الرابع من هذا الفصل). وفى هذا الخصوص استخدم الفناريوتيون موقعهم الجغرافى 
روضعهم الالى للتأثير على تعيينات رجال السلك الكنسى (الاكليروس)؛ واكثر من هذا نراهم 
يتورطون فى مختلف المدفوعات المالية التى كان على الاميرين دفعها لاستانبول» وكذلاك فى التجارة 
امتنامية بين مدينتهم وبين مولدافيا ووولاشياء وهو ماسوف نعالجه فى القسم التالى من هذا الفصل. 


رالحق ان وجود حاكم قوى بشكل استشنائى فى القرن السادس عشرء وكذلك سيطرة البوبار . 
فى القرن السابع عشرء كان امرا مكنا بسبب موقف العشمانیین جاه امارتى الدانوب . فطا)ا ان هاتين 
الامارتين لا تتورطان فى الشؤون الخارجية الى درجة تهديد السياسة العشمانية» وطالما انهما يدفعان ما 
عليهما من ضراب والتزامات» وطالما ان القلاع رالحصون الرئيسية بالامارتين فى يد العثمانيين وفى 
امانء کانت استانہول لا تهتم الا قليلا نسبيا لما يحدث فى مولدافيا وولاشيا. ولقد اصبحت تلك 
الالترامات المفروضة اكثر عبغا وتكلفة فى القرن السابع عشر عما كانت عليه فى القرن السادس 
عشر»؛ وهی حقيقة تتصل بالتدهور السريع لوضع الفلاحين الرومانيين» وبالظهور السريع للشريحة 
الدنيا من البويار. وعلى هذا وقبل ان نعرض لفعرة حكم البويار والفناريوتيين لفترة طويلة من الزمنء 
ينبغى استعراض الاعباء التى فرضها العشمانيون على اتباعهم من الامراء الرومانيين حكام امارتى 
الدانوب (مولدافیا ورلاشيا) . 


۲ - العلاقات العدمانية م مولدافیا وولاشیا 


كانت اتفاقية التبعية التى عقدها بوغدان الثالث 1۲1 ١0۸ع80‏ امير مولدافيا ابن ستيفان سلمير 
مع العثمانيين فى مطلع حكمه» تشبه تلك التى عقدت بين العثمانيين وحکام ولاشيا. وبمقتضاها 
كان العثمانيون يحصلون على جزية سنوية ومواد غذائية معينة من منتجات الامارتين ترسل مباشرة 
ال استانبول» ولايمارس الامير المنتتخب سلطاته الا بعد التصدیق على اخحتیياره من قبل (سيده) 
السلطان العثمانى. وفى مقابل ذلك بدا“ تصريف الامور الداخلية للامراء «وللمؤسسات الحاكمة 
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المحلية» » بالاسلوب نفسه الذى كانت عليه من حيث شغل الوظائف العامة ونمارستها. كما نصت 
اتماقية التبعية على ألا ينتقل المسلمون الى مولدافيا ورلاشياء أو يعيشون فيهماء وألا تقام فيهما 
مساجدء وألا ترابط بهما حامية عثمانية. على إن السلطات العثمانية لم تراع هذه النصوص 
والشروط بدقة .. فقد رابطت حامية عثمانية فى كل من كيليا وأكرمان» وبنيت مدينة بندرء 
راضطر الامير راريص لقبول فرقة انكشارية فی قصره «کحرس شخصى». وقد تكررت تلك 
الاجراءات الخالفة بشكل او بآحر فيما يعد بما فى ذلك توطين المسلمين فى دوبريه. ورغم ا هذه 
الاجراءات كانت غير مشروعة وتتنافى مع اتفاقية التبعية» الا انها لم تکن ذات تیر حاسم واضح 
على تطور رومانياء الا من بعض الامراء» واستخدام الاثاث وا لمدسوجات الت ركية. 

كانت للعلاقات «الرسمية) . والمشكلات الاقتصادية التى ارجدتها رابطة التبعية اهميتهاء 
وكانت الجرية السنوية التى ترسلها الامارتان لاستانبول اول مظهر من مطاهر التبعية الدائمة» وكانت 
قيمتها تختلف بين الامارتين حسب الثروة وتتأرجح ارتفاعا وهبوطا (انظر الجدول رقم ۲) حيث 
كانت ولاشيا تدفع اكثر من مولدافيا لأنها الاكثر غنى وثروة ٠.‏ 


وعلى حين يمكن ارجاع الارتفاع فى قيمة الجزية الى التضخم والى حاجة الخزنية اركزية 
امترايدة للاموال» الا إن التذبذب الملاحظ فى قيمتها امر غير ٠‏ مقبول منطقيا .. فالتضخم الكبير 
الذى حدث بعد عام 4٤4‏ مفلا أثر على قيمة الأقجة» ولكن لم يكن يؤثر على الدوقيةء ومن هنا 
فان الارتفاع المفاجئ فى قيمة الجزية لايمكن ارجاعه الى التضخم الا بطريق غير مباشر. ويفسر هذا 
قيام الحكومة العشمانية لمواجهة التزاماتها بمضاعفة الجزية على اولئك الذين يدفعون بعملة لم تتأثر 
بالتضخم (وهى الدوقية) » ذلك ان معظم دحل الخزنية الم ركزية من اقاليم اوربا العشمانية كان يأنى 
بالأقجة التى انخفضت قيمتها بفعل التخضم. كما يمكن تفسير ارتفاع قيمة الجزية المقررة على 
الامارتين فى عام ٠۳‏ اذا افترضنا ان القيمة المدفوعة تمشل الجزية الاساسية والضرائب الاستشنائية 
(العوارض) خلال فترة حرب طويلة مكلفة مع الهابسبورج. واما انخفاض المبلغ عام ٠٠١١‏ بالنسبة 
لولاشيا فمن امحتمل انه کان يعكس قدرة مهای فيتايزول فى المساومة بشدة مع السلطات العثمانية. 
واما المبالغ التى جمعت بعد منتصف القرن السابح عشر فقد ٠‏ جاءت نتيجة اعادة تنظيم الادارة 
بواسطة الصدر الاعظم كوبروللو. 


(1) انظر بيانات الجزية كما ارردها المؤرحون الرومان الثلاثة : 
P. Constantinescu, Iasi, Em. Condurachi, C. Daicoviciu‏ 


Istoria Rominiei 4 Vols, (Bucresti, Editura Academier Republicii populare Romini, 
1960 - 62), 2: 779 - 80 and 3: 14» 16. 
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جدول رقم ۲ 
الجزية التي تدفعها امارتا الدانوب 


ولاشیا مولدافیا 

اة لالقيمة بالدوكية السنة القيمة بالدركية 
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کا اف وقد ارتفع المبلخ الى ٤٠١٠٠١‏ 

حتى بداية حكم الفناريوتيين قبيل غصر حكم الفناريوتيين 

ربالاضافة الى ضريبة التبعية المتفق عليها كانت امارتا الدانوب تدفعان مبالغ اخرى أطلق عليها 


الرومائيرن اسم «البشكوشوريل) . ون الواضح ضح انها .نطقا رومانیا للكلمة التركية «اپشکشلر) ومغناها 
حرفيا هدايا. وهى عبارة عن هدية تدفع ا ا العرش (هدية العرش الجديد)» 
ويدفعها الامراء فى الامارتين عند تولى حکم الأمارة. واول اشارة E‏ من هذا التوع كانت تلك 
الثى دفعها بترو راريص عندما اصبح اميرا على مولدافيا وكانت عبارة عن اثنا عشر الف دوقية مع 
هدایا اخری. ولكن وفيما بعد ونظرا لاندشار الفساد بعد وفاة الصدر الاعظم محمد صوقوللو لم 
يعد لأر يتشر على هة السلطا: ب كا لابد من مراضاة عدد کبیر جدا من موظفی 
البيرون والاندرون بالهدايا. فاذا ما وضعنا فى الاعتبار ان الامراء فى مولدافيا وولاشيا كانوا يتغيرون 
بشكل سريع» اد ركنا إن الرومان بدأوا يعتبرون البشكوشوريل ضريبة عادية» وهى ضريبة كانت اثقل 
بكثير من الجزية السنوية اذ بلغ معدل هذه «الهدايا) ٠٥٠٠٠٠١‏ دوقية سنویا بین عامی ۱۵۸۱ - 
ا ا ا ا لكنها ظلت قائمة من. حيث المبداً, 

() نفسه» ۲ ۷۸۰ 

YA ~ ۲ نض4؛‎ )( 
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ت کے مو فة هی و ا 


ومن الملاحظ ان سجلات المدفوعات فى هاتين الامارتين لا تتضمن المبالغ الاضافية التى 


کانت تصرف بشکل غیر رسمی علی «الھدایا) فی استانبول .. فقد کان القاب وکخیا وھو مندوب 


رسمى لدى الحكومة المركزية لمباشرة مصالح سيده الامير يدفع هو الاخحر مبالغ ضخمة ليتولى 
وظيفته مثلما يفعل الوكلاء غير الرسميين للعناصر الطموحة التى تتطلع لمنصب الامارة. وعلى هذا 
يجب اضافة قيمة تلك الهدايا والرشاوى الى قائمة المدفوعات التى تصل الى خرينة الدولة فى 
استانبول . وعندما يفكر المرء فى تنوع الاموال المدفوعة نقدا وعينا لايملك الا الدهشة والاعجاب 
فقط تدعيم ومساعدة الامراء الحكام امحليين وكذا البويار والكنائس» بل وامكانية انتاج هذا «الفائض 
القابل للعصديره . 


ومن الممكن نخديد قيمة المدفوعات العينية اذا تتبعنا الضرببة الحددة على «الصادرات» التى 
کانت ترسل الى استانبول. ويكفى ايراد مثال واحد فى هذا الخصوص» ففى منتصف القرن السابع 
عشر تقریبا ارسلت ولاشیا ٤۲۰۰۰‏ رطل عسل» و ۲٠۰۰۰‏ رطل حبوب سنویاء على حین کانت 
مولدافيا ترسل ۲۸٠٠١‏ رطل عسل ومثلها من الحبوب» وجلود 1٠ ٠‏ ثورء و ٠٠١‏ «وزنة» من الشحم 
(لصناعة الشموع)» ٠٠١ - ٠٠٠١‏ «قطعة» قماش لصناعة ملابس العبيد الذين يعملون على 
السفن» ۲۸۰۰ - ۳۳٠١‏ رطل حبوب اضافى لاطعام عمال الترسانات .“ ويجب ان نضع فى 
الاعتبار ايضا انه كان على هاتين الامارتين امداد الحاميات العسكرية العثمانية المعسكرة على ارضها 
بما تتاجه. وهكذا جد ان الالترامات التى كانت ملقاة على عاتق الامارتين بما فيها مختلف 
«الهدايا» كانت تصل الى مبالغ كبيرة» وتمثل فى الوقت نفسه استنزافا اقتصاديا حقيقيا. ورغم إن 
اميرى ولاشيا ومولدافيا كانا من الناحية الرسمية مسثولان عن جمع الاموال والبضائع التى ترسل الى 
استانبول» الا انهما كانا يعتمدان بشكل كبير على النبلاء او على من يوالونهم لجمع المطلوب من 
الفلا-حين. ويمكن ارجاع الدمو السريع لسلطة البويار الى هذه الحقيقة وحدهاء ولو ان ضعف 
الحكام وقصر ومدة ولايتهم بشكل سريع عجل بنمو ساطة البويار. 


ويد كر المؤرخ الرومانى المشهور اكزنوبول ×٠1‏ انه فى مطلع القرن السابع عشر كانت 
ایرادأت الامارتين سنويا تبلغ ۰ ¬ ۸٠٠٠٠٠‏ دوقية» يذهب للثاها الى استانبول؛ ویصرف 
الاميران منها مائة الف على نفقات القصور وعلى القوات المرترقةء ويبقى لهما مائة الف اخرى "° 
فاذا كانت تلك المبالغ صحيحة ‏ فانها تفسر لاذا كان كثير من الرجال يتأمرون ويدبرون المكائد 

رالمؤامرات؛ وينفقون اموالا ضخمة من اجل الفوز بعرش الامارة. ولابد من التساؤل عن مصادر 
الامرال الت انفقوها على تلك الاغراض. ومن الواضح ان قلة من الرجال انوا يستطيعون توفير تلك 
النفقات بشكل او بآخرء والتفسير الوحيد لهذا الامر لابد وانه يكمن فى وجود البويار الذين رغب 
كل منهم فى الفوز بالوظائف الربحة بمجرد تولى مرشحهم عرش الامارة أملين ضد كل 
Alexander Dimitri Xenopol, Histoire des Roumeines de la Dacie Trajane, 2 Vol.‏ )5( 


(paris: E.Leroux, 1896), I: 531, quated R.W, Seton - wetson, A history of the Rouman- 
ions (1934; reprinted, Hamden, Conn. Archon Books, 1963) p. 73 
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الاحتمالات» ان حكمه قد يستمر اطول مدة ممكنة يستطيعون خلالها الافادة من استشماراتهم. 
وشل هذا العفسير لابد وان يلقى الضوء على كيفية نمو قوة النبلاء وتدهور طبقة الفلا حين السريع . 
وعلى هذا فليس غرببا ان كثيرا من المؤرخحين الرومان يعتبرون الفترة. بين وفاة ميهاى فيتايزول وبداية 
فترة حكم الفناريوتيين بقرن البويار. 
أشرنا فى نهاية القسم الاول من هذا الفصل الى بداية تورط الفناريوتيين ماليا فى الشئون 
الرومانية ليس فقط فيما يتعلق بتمُويل قيمة الجزية والبشكوشوريل» بل ايضا فيما يتعلق بنوع ثالث 
من المطالب العشمائية الى كان على كل من اللوردات امحليين والتجار واليونائيين ونوعيات احرى من 
الاس توفيرها والتى كانت تتمثل فى لحاجة استانبول الى الطعام والمواد الخام اللازمة لصناعات بعينها 
فى المدن .. فخلال الايام الاحيرة من استقلال القسطنطينية (المديدة الدولة) كان عده سكانها قليلا 
يبلغ فقط ازبعون.الف» ولکن فی ٠١۲۰‏ وبمقتضی سياسات السلطان محمد الثانی وخلفاڙه فى 
اعادة التوطين. زاد عدد السكان حوالى 1۷٠١‏ طبقا لتعداد ذلك العام. وفى نهاية القرب السادس عشر 
کان یعیش فی استانبول (القسطنطينية) اكثر من نصف مليون تقريبا يضاف اليهم سكان عدد كثير 
من الضواحى المترامية. ورغم ان السلاطين قاموا باعادة تسكين القرى الاوربية والاإسيوية القريبة من 
عاصمتهم الجديدة» الا انها لم تکن تستطيع توفير العمران اللازم لعاصمة حقيقية» فضلا عن ان 
نقص الطعام الذى كانت تعانى منه العاصمة من إن لاخرء ادى الى اندلاع الشغب_الذى هدد 
استقرار الدولة. ولهذا وحتى تأمن الدولة من الهزات المغاجمة احتفظت للعاصمة بالصادرات التى 
كانت تصل اليها من اقاليم معينة اوربية واسيوية بل ومن مصر احيانا. 
رهكذا وجد الحكام العشمانیون انفسهم امام مرق کبیر» اذ کان علیهم ان یتَأکدوا ان 

استانبول يصلها ما محتاجه من ضروريات بسعر معقول» وان هذا العطاء لم يؤثر على الانتاج الزراعى 
والحرفى والتجارة فى الاقاليم «الواهبة» . اما المشكلة الكبرى الحقيقية فكانت تتلخص فى إن «اسعار 
السوق» فى الاقاليم كانت غالبا اعلى. من القوة الشرائية فى اسواق استانبول حاصة وان استائبول 
كانت تزدحم بالفقراء . ومن هنا نظمت الفرمانات السلطانية نوع وكمية وثمن المواد العموينية. وفى 
الوقت نفسه ومن اجل الابقاء على اقتصاد الاقاليم متماسكا وحيوياء قامت الحكومة باعفاء الاقاليم 
اتی تقوم بتوريد ما تطلبه استانبول من ضرائب معينة فى محاولة لايجاد توازن بين التكاليف 
والدحول. وثمة عناصر معينة كانت تقوم بعملية شراء المشتروات المطلوبة لاستائبول ترسلها الحكومة 
المركزية فى العاصمة مزودین بتعليمات محددة. وبعض هذه العناصر كانت ممن يقيمون بالاقاليم 
نفسها. وکانت هذه العملية تتم من وراء ظهر حكام الامارتین» وبالتالی فقد کان نشاطها فی امارتى 
غير شرعی» طبقا لاتفاقیات التبعية. ومع هذا فمن المفيد ان نعرض لنشاطهم فى السياق ‏ 
1 م تاریخ رومانیا (امارتا الدانوب) ..ولابد ان نتذ كر انهم کانوا یزاولون نشاطهم فی کل ایالات اوربا 
ا وبصفة خاصة فی زوم ایلی وفی بلغاریا وتراقیا وضنچقيات مقدونيا. : 


کانت مشتروات الطعام الاجبارية وخاصة من الحبوب والاغنام والبقرة تتم مخت اسماء 
مختلفة وهی : الاستيراد ¢ والمبايعةء والمقايسة. والناس الذين یکلفون بشراء کمیات حل دة م 


NEY 


المواشى باسعار محددة غالبا ضد رغبتهم» كانوا يعرفون ببائعى المواشى.'“ اما الذين يكلفون بتربية 


بعض المواشى لارسالها الی استانبول فکانوا یعرفون بموردی المواشی (جلبکاشان) . وعادۃ ما کان یتم 


اخحتيار عناصر معينة لهذا الغرض من مختلف الشرائح بما فيهم المهنيون راعضاء الطوائف الحرفية . 
بصرف النظر عن العقيدة الدينية. ويعود العمل بهذا الاسلوب فى امارتى الدانوب الى عام ۱١۸١‏ ٹم 
ساد فى بقية اقاليم اوربا العثمانية فى منتصف القرن السابع عشر. وكان التعيين فى هذه الوظيفة 


يقتصر على النخبة دون العامة . ورغم ان عملية تسليم هذه الموارد التموينية المطلوبة لاستانبول كانت 


معفاة من رسوم الطريق عند النقل ومن رسوم المراعى خلال مراحل تربية المواشىء الا ان بائعى 
.المواشى هؤلاء كانوا عادة ما يلجأون الى عمليات الغش عبر تلك المراحل. وقد اصبح اولئك الذين 
لجأوا الى مختلف اساليب الغش التجارى فى هذه العمليات من صغار الرأسماليين الذين اخذرا 
وضعهم فى القرن الثامن عشر. ويبدؤ ان اغلبية هذه العناصر التى قامت بتوريد المشتروات كانت من 
اهل الذمة. واما فى امارتى الدانوب فقد جاء معظم هذه العناصر من اصحاب الحرف والتجار فى 
المدن» او من طبقة عامة الريف الناهضة. 


ومن الصعب بيان ضخامة وحجم البضائع والمنتجات وغيرها التى تم ارسالها لاسثانبول فى 

جدول احصائى نظرا لنقص المعلومات. ولكن هناك ارقام قليلة فى متناول اليد ويذ كر شفيتكوفا 
اء انه خلال العقود الاخيرة من القرن السادس عشر كانت المناطق التى تمشل بلغاريا حاليا 
تقريبا ترسل اكثر من ٠٤٠٠٠٠١‏ رأس غنم سنويا."“ .كما إن المعلومات الخاصة بمولدافيا ورلاشيا 
(امارتا الدانوب) فى هذا الخصوص تنقصها الدقة» ولكن ما لدينا من معلومات قليلة له حطورته. فقد 
حددت فرمانات السلطان سلیمان الارل فی سنوات: ٥١ ۰۰ ۱٣۵۹ » ۱٥۵۸‏ انه على 
الامارتين تسليم من ثمانين الف الى مائة الف كيلة شعير لزوم الاصطبلات السلطانية وحدها بسعر 


٠١ - ١ .‏ أقچة للكيلة الواحدة." 


وفی ٠١١١‏ حدد السلطان سلیمان ان ترسل مولدافیا الف ثور سنویا. وفی ۱١۹۱‏ تقرر ان 
ترسل مائة وواحد واربعون الف رأس غنم.““ وامامنا مثال مثير من مولدافيا يصور كل من المصاعب 
المالية للامیرین؛ وأهمية البضائع المرسلةء وأهمية هؤلاء الذين شار کوا فی مجارة الاحتكار هله. ففی 
eA‏ اجبر جزار یدعی پرفانا ۲۲۷۵13 من الواضح انه يعمل بائع مواشی او مورد لها ( جلبکاشان) 
ابن احد الامراء الحكام لكى يرسل له تسعة الاف رأس غنم مقابل دين قدره ٤٠٠٠٠٠١‏ أقية (“ 
٠(‏ انظر أفضل دراسة مختصرة فى اللغة الأوربيه تتناول مشكلة المشتروات الاجبارية: ٠ ٠‏ 
Bistra Cvetkova, "Le service dês' Celep' et la ravitaillement en batail dans !' Empire‏ 
Ottoman (X ve- XVIII es, Etudes Historiques (Sofia, Bulgarian Academy of Scienc-‏ 
es), 3.(1961): 145 - 172.‏ 
() نفسه ؛ ص ٩۷۰ = ٦۹‏ 
الكيلة الاستانبولى نساوى حوالى ۸۸ رطل' رهناك انواع مختلفة من الكيلات فى انحاء الامبراطورية أنظر؛ ١12112‏ 
Alexandrescu -Dersca, "Quelques donnees sur le rarutaillement de Constatinople aux‏ 
XVIe Siecle", Actes du premier Congres, 3: 666‏ 
(6) نفسه» ص 1۹ - 1۷۰. : 
(o)‏ نفسه؛ ص 1۷۰ 
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رلاد انه حقق صفقة رابحة من هذه العماية لأنه فى عام ٠١۸١‏ كان سعر أقة لحم الضأن فى 
استانبول ثلاثة أقچات.“ فاذا ما تذكرنا انه حوالى ذلك الوقت كانت المائة وثمانون أقجة تسازى 
دوقية بندقية واحدة» يصبح من الواضح ان هذه الجزار کان غنيا جدا على حين كان الامير غارق 
فی الديون .° 

كانت هذه التجارة التى شكلت اسلوبا احتكاريا قد زادت قوة بفعل بحض المشتروات الا جبارية 
الخاصة والتى كانت تعتبر نوعا من الضرائب تفرض مقابل التصريح باستيراد الحبوب وتعرف باسم 
سرسات» مع البيع بسعر مخفض لصالح القوات العسكرية وقت الحروب. وقد خحضعت السرسات 
شأن غيرها من الضرائب لحجم معين يتم تسليمه بسعر محدد ويتم جمعها بنفس اسلوب البضائع 
المستوردة. ومن الصعب الحصول على ارقام محددة ذات مغزى لحجم المشتروات او البضائع المسلمة» 
لكن اذا وضعنا فى اعتبارنا عدد مرات الحروب وحجم الجيوش فلابد وان هذه «المبيعات الخفضة 
کانت شیغا له اهمیته) . 


وبايجاد طبقة من ميسورى الحال بلغت الاف فى كل من ولايات اوربا العثمائية» فكان 
يعنى ان العثمانيين خلقوا قوة اقتصادية - اجتماعية جديدة لعبت دورا مثرايد الاهمية فى تاريخ تلك 
البلدان. ورغم انه بيمكن ان يكون للعثمانيين الحق فى اقامة الاحتكارات فى اقاليمهم الخاصة؛ء 
العجر الذى كان يعاتى منه امراء هاتين الامارتين فى الدفاع عن حقوق بلادهم. وليس هناك ادنى 
شك فى ان افعال العثمانيين وابتزازاتهم والتى لم يكن منضرص عايها فى اتفاقيات التبعية كان لها 
آثارها الخطرة فى مولدافيا وولاشيا اكثر ما كانت تنص عليه تلك الاتفاقيات» رغم ان حق السلطان 
لاکن قدا 


۴ - قرن البوار 

کان البویار باستشناء فترة حکم ماتی بازاراب 50 ۷481 وفازيليه لوبو» هم الطبقة التى 
سیطرت وسادت طرال القرن السابع عغشر کله تقریبا. وتذ کر المراجع الختلمة تفاصیل قصة صعود 
هؤلاء النبلاء الى قمة السلطة وتوليهم . امور الحكم."“ وهى قصة مألوفه ومتكررة يعرفها كل من 
س ا ا 
() يلاحظ ان الكيلة الاستانبولى تساوى مائة أقة 


۳ تفسه» اذا افترضنا ان رأ الضأن الصغير ينتج ٠١‏ أقة من اللحم (حوالی ٤٥‏ رطل) فان عدد ۸۰۰۰ راس تساری پسعر 
السرق 00 e‏ ولاہد. ان نأحذ فى الاعتبار ان الف رأس مها تفقد عند النقل. راذا اضفنا لسعر الشراء ٠٠١‏ زيادة 
ا والرشاوی نان جملة التكاليف تصل الى ٠١‏ اقجة تترك لهذا الجرار رحا هالا جدا. ومعظم بائعرا المراشی 
يتعاملون مع كمیات صغيرة وغالبا ما كانت لها مشكلات حفيقية فى الوفاء بالتراماتهم. 

Istoria Rominiei, 2: 850,- 56, 861 - 67, 921 - 25. ۰‏ )3( 
بالاضافة الى اشارات متفرقة فى صفحات اخرى: 54 - 128 ,76-77 :3 
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درس سيطرة النبلاء فى اى دولة اوربية» وهاهو بترو شیوبول انامه:طء5 ۴٥!‏ احد هؤلاء البويار 
الذی سیطر على شئون الحکم فی مولدافیا بشکل متقطع حلال لفترة من ۱٥۷٤‏ - ۹۱١٠ء‏ 
يصف فترة سيطرته بانها (-جمهورية البويار) . 


والحقيقة ان سيطرة هؤلاء النبلاء البويار ترجع الى زيادة عددهم فى المقام الاول بحيث جعلوا ` 


من انفسهم سادة على اراضی الامارتين› وحينذاك حولوا معظم الفلاحين الاحرار الى تابعین. ولا 
کانت قوتهم فی ازدیادء فقد ازدادت مختلف طلباتهم من السلع والخدمات الامر الذى ادى الى 
هبوط طبقة الفلاحين الى مستوى القنية ۳٠۲۴۵ء5‏ . ومن وجهة نظرنا لم يكن هؤلاء النبلاء 
یرسلون ما تنتجه اراضيهم الى «السوق» الت ركية فى استانبول فقط بل ان جانبا كبيرا ما كانت تنتجة 
اراضيهم كان يعاد تصديره حارج الاراضى العثمانية فى القرن السابع عشر."'“ وهذا يعنى ان البويار 
نبلاء الارض الزراعية فى كل شرق اورباء اصبحوا يعملون بالتسويق دون ان تكون لهم دراية بفنون 
التسويق جاريا او حتى باساليب الزراعة الحديثة. ولکنهم استطاعوا حقيق اقصى حد من الارباح 
التجارية عن طريق زيادة ارهاق الفلاحين بالاعباء والالترامات» وشا ركهم فى هذا المسعى من اجل 
الثراء على حساب الفلاحين»› رهبان الاديرة الذين کانوا یملکون مقاطعات کبیرة ولایقلون 
استغلالا عن البويار. ولقد شهدت اقاليم اوربا العشمانية كما سوف نرى تطورات مشابهة فى الفترة 
نفسها. وهى تطورات لم تكن شرعية وكانت انعكاسا لضعف السلطات الم ركزية فى استانبول. اما فى 
امارتی الدانوب (مولدافیا وولاشیا) فقد کان ضعف السلطات المركزية عنصرا مشت ركا فيما خدث 


ایضا لکن بشکل بدا شرعیا. 


ولم يقتصر الامر على تفوق البويار نبلاء الارض الزراعية» بل ان ارباب الصناعة والتجارة 
الاغنياء الذين .لم تكن لهم القابا رومانية» اصبحوا فى مرتبة اجتماعية اعلى من الشريحة الدنيا من 
النبلاء. كما اصبحت بعض العائلات الكبيرة منهم (مثل موفیلا 10۷113؛ وستریوشی» واوریشة 
اهن وآخحرون) اكثر قوة من الامراء الحكام؛ بل لقد اعتلت بعض هذه العائلات عرش الامارةء 
واحتكرت الوظائف المهمة؛ راصبح افرادها هم الموجهين الحقيقيين لسياسة امارتى مولدافيا وولاشياء 
على حين ان النبلاء الاقل قوة شغلوا الوظائت الاقل اهمية. وكان من الطبيعى والحال كذلك ان 
يعمل النبلاء ورجال الدين على التنصضل من دفع التراماتهم الضريبية .وتقديم خحدمات اخرى تلقى 
على عاتق فلاحيهم. وقد نتج عن هذا فى النهاية تدمير الارض الزراعية والذى كان ملحوظا حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية . 


والحقيقة ان تلك التطورات لم تقتصر على رومانيا (امارتا الدانوب) » ذلك أن نفوذ البويار 


)١(‏ انظر الدراسة الجيدة بالا مجليزية لتجارة الصادرات والتى تعطى معلونات کثیرة عن امارتی مرلدافیا رولاشیا ۳)e۲10۷0-‏ 01ا۴۵ 
deanu, England' s Trade policy in the Levant, 1660 - 1614, Vol. 41, No. 2 of Biblio-‏ 
theca Historica Romaniae (Bucharest: Academy of Sciences publications House, 1972)‏ 
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رتأئيرهم فى المدن كان ظاهرة فريدة فعلا. والحاصل ان مدن اوربا الغربية فى نهاية العصور الوسطى 
ربداية العصر الحديث شهدت را سريعا من القيود الاقطاعية القديمة» وهو امجاه كاد يحدث فى 
انحر كما سبقت الاشارة لولا ان طبقة النبلاء هناك استطاعت اعاقنه بالتحرك ضد الاربيدا 3ن0 
آخذین من انتفاضة الفلاحين فى ٠١٠١‏ ذريعة ومبررا. اما فى امارتى الدانوب فقد كانت طبقة 
النبلاء من القوة وحاصة عند نهاية القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر لدرجة ارغام الامراء 
الحكام على منحهم اراضى المحدن ومدشآتها ملكية تامة. وما ان اشرف القرن الثامن 2 على نهایته 
حتی اذ النبلاء اللوردات ورجال الاكليروس حق تشييد مدنا يملكونها ملكية تامة (دومين) . 
راصبح من حقهم الاستيلاء على ايرادانها وهناك امثلة معينة تؤكد ان النبلاء ورهبان الاديرة اعتبروا 
تلك المدن متلكات خاصة لهم كالارض» ومن ثم عملوا على ابتزاز الفلاحين باداء الخدمات . 
رالقيام يما يطلب من واجبات ومهام. ورغم محاولات رفع هذه الضغوط عن المدنء الا انها نمت 
رتطورت واحتفظ اصحابها ببعض حقوقهم وامتیازاتهم. وما ان جاء القرن التاسع عشر حتى کان 
نفوذ اللوردات رتأئيرهم يمضى بخطى ثابتة فى طريق التسلط والسيطرة. 

رالحق ان القرن السابع عشر بالنسبة لامارتى الدانوب وخاصة للفلاحين» كان حقبة قاتمة او 
فترة مأسارية » وتستحق التطورات التى وقعت وكذا كثير من الشخصيات التى ظهرت خلال تلك 
الحقبة» دراسة أكثر تفصيلا من هذا التعميم الذى قدمناه» وذلك .من.. خلال متابعة نمو نفوذ 
اليونائيين ولغتهم» والتعرف على الاوضاع الثقافية فى؛ مولدافيا وولاشياء اذ كان للنفوذ اليونائى دورا 
فى المناخ الثقافى فى الامارتين؛ واعتبر اساسا مجمل التطورات التى وقعت هناك فى القرن الثامن 

ففى استانبول كان نفوذ اليونانيين ينمو ويكبر بشكل ملحوظ» وحول البطري ركية الارثوذكسية 
فى حى الفنار استطاعت العائلات هناك (التى عرفت اصطلاحا بالعائلات الفنريوتية نسبة الى 
اللكان) ان تتمتع بنفوذ قوى على المؤسسات الاكليروسية من خلال استشماراتها فى الشحن البحرى 
والتجارة :بشكل عام» ومن .خلال اقراض الناس بما يريدون من اموال بما فيهم الامراء الرومائيين. 
ولا كانت هذه العائلات تغرف لغات الغرب الاوربى وثقافته بشكل عام» وكائت الدولة العثمائية فى 
حاجة الى هذه اللغات فى التعاملدبلوماسيا مع الهابسبورج والبولنديين وروسيا الناهضة فقد زادت 
هذه العائلات قوة ونفوذا. وهكذا عندما انشفت وظيفة كبير المترجمين فى ٠١1۹‏ فى الدولة اصبح 
من يشغلها يعين وزيرا للخارجية. وکان اول من تولی هذه الوظيفة بنایوتی نیکوسیوس اه اع ٣4م‏ 
5اا وهو وان لم یکن من الفناریوتیین الا انه کان یونانیا من جزیرة خیوس. وفی ۱٦۷۲۳‏ 
حلفه الکسندر مار وکورداتوس 1۷٣0٥٥۲۵۵1٥5‏ وهو شاب فنریوتی کان فی اواخر الشلاٹینات من 
عمره وظل یژدی وظیفته بشکل متواصل تفریبا حتی وفاته فی ۱۷۰۹ . وکان ماٹروکورداتوس شاب 


2 انظر افضل مقالة فى اللغة الخربية عن المد الرومائية الى كتبها: 

Valentia Georgescu, "Le regime de la propriete dans les villes Roumaines et leur or- 

ganisation aint alive N XVIlle XVIIle Siecles - Valachie et Moldavie", la ville 
Balkanique, pp 63 - 81. 
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نابه درس القانون والطب فى اوربا الغربية» ونشر اعمالا علمية كثيرة. ويتوليه وظيفة الترجمة اصبح 
الفناريوتيون ش ركاء صغار فى الادارات العثمائية. كما اصبح عدد کبیر منهم بما فيهم عائلة 
مار وکورداتوس نفسه بمثابة «خاصة) لامراء مولدافيا ولاشيا (-حوذابودار) . وقد اصبح نفوذهم فائقا 
فى الامور السياسية للامارتين خلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن السابع عشر. 


ومن بين العائلات الفنريوتية الثى حكمت اخیرا فی الاراضی الرومائیة عائلات دو کازیھucں٥‏ 
» وحیکاز 8هء ها6 » وروسیتی ا والتی ترومنت بمضی الوقت (ای اصبحو رومائیین) . وکانت 
اولى هذه العائلات التى استقرت فى شمال الدانوب عائلة. كانتا كوزين Canteen‏ التی کانت 
کم قدیما فی بيزنطة وانتقلت الى ولاشیا ومولدافیا فى مطلع القرن السابع عشر. وفی ٠٦۷۹‏ 
اصبح زرilı Serban‏ (۷ - ۱۹۸۸( امیرا على ولاشیاء وکان ارل عضو فى تلك العائلات 
التى ترومنت جزئيا. وبفضل عملية الرومنة هذه حدثت اضافة صغيرة لطبقة البويار ولكن على 
جانب كبير من الاهميةء اذ بدأ الناس ذوى الاملاك والمقغون اضفاء نغمة جديدة فى. حياة 


الشرائح العليا لهذه امجموعة المسيطرة اجتماعيا. 


ثم وفد الى المكان فيما بعد يونانيون اقل مكانة وفى مقدمتهم التجار الذين جذبتهم جارة 
الصادرات الواسعة لامارتى الدانوب» ورجال الدين الذين انتشروا فى البلاد» فكان ما كان من نمو 
نفوذ الكنيسة فى ملكية الاراضى رالعقارات فى المدن كنتيجة مألوفة لعملية طويلة فى تاريخ كل 
البلاد الارربية» وتعود الى عادات الحكام الارائل فى بناء الكنائس والاديرة ومنحها للرهبان هبة 
شاملة الارض والامتيازات. وحلال حکم فازیلیه لوبو وماتی بازاراب» كانت العطايا من هذا النوع 
سواء التى كان يقدمها الامراء او صفوة النبلاء» كثيرة ومن أجل الاديرة فى خارج الاراضى الررمانية 
فى المراكز الاورثوذ كسية الشهيرة مثل جبل آٹوس 1.۸1105 . وکان من شأن هذه الاجراءات وضع 
اراضى كبيرة واسعة (دومين) خت ادارة. الكنيسةاليونانية. وفى منتصف القرن السابع عشر حدث ان 
اغتصب رجال الكنيسة اليونانية كئيسة سلوفينيا وجعلوا شعائرها باللغة .اليونانية مثلما حدث فى 
كنائس إمارتا الدانوب. 
وف الوقت نفسه كانت البروتستانتية تكتسب انصارا واتباعا کثیرين بين سكا ترانسلفانيا مى 
الرمان وامجريين» كما قام اتباع لوثر وكالن بترجمة الكتاب المقدس الى لغاتهم والى لغة رومب. 
ولان .الكنيسة اليونائية وكئيسة سلوفينيا كانتا أضعف من ان تقاوما جهود التبشير البروتستاننية» فكان 
لابد من استخدام الكنيسة الرومانية لهذا الغرض. وفى تلك الاثناء کان ماتى بازاراب قد انشا اول 
مطبعة فی عام ٠١۳ ٤‏ وطبعت اول كتاب بالرومانية فى الامارتين فى .٠٠٤١‏ وكان الكتاب عبارة 
عن مجموعة القوائين العشمانية. وعلى هذا ففى ٠١۸۸‏ وفى إطار ذلك الصراع المذهيى طبعت 
ترجمة للاجيل باللغة الرومانية ولاول مرة بتكليف من الامير زربان كانتا كوزينو عرفت باسم امجيل 
زربان 47ط5 [i‏ اط8 . والمعتقد ان مترجم هذا الامجیل هو نیقولای میلشکو M1٥٥‏ رهر 
شخصية تناظر الكسندر ماقروكورداتوس فى المهارة وسعة الافق والمعرفة الكبيرة باحوال وربا بدرجة 
اثبتت ان الثقافة لم تكن حكرا على اليونائيين. وهكذا عندما بدأت حقبة الفنريوتيين كان قد 
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تم طبع ٤٥۷‏ عملا باللغة الرومانية .^ 


أذا ما وضعنا فى الاعتبار عدم الاستقرار الذى صاحب تلك الحقبة» ونمو نفوذ اليونانيين› 
رانانية البؤيار ورجال الكنيسةء أدركنا ان الحياة الثقافية فى القرن السابع عشر كانت حياة عجيبة 
تستحق الانتباه .. فلقد ترتب على رعونة اليلبقة العليا من السادة فى الامارتين وسياساتهم غير 
المفيدة» نمو بناء ثقافى يتناقض مع التكوين الثقافى لعلاك الطبقة» شدت من أزره العناصر الغنية من 
غير النبلاء ودعمته. وقد تمثل هذا البناء الثقافى الجديد فی نشر ترجمات ومۇلفات فی مجال الدين 
والقانون والادب رالفلسفة والتاريخ. اما امرون المولدافيون الذين كتبوا محلال حقبة الفنريوتيين فهم: 
جریجور اوريشة Miron Constantin jطiطıق mوریمو (1¥ = 104۰ ( Grigore Ûre°he‏ 

(۱٦۹۱ - ۳۳(‏ وایون ن وکولش ٤١ - ۱٦۷ ۲( on Noculce‏ ۱۷). ویعتبر کتاب اوریشة 
عن تاریخ مولدافیا Letopisetu1 Tari Moldavii‏ والذی یتوقف بحوادثه عند عام e‏ اعظم ما 
كتب قيمة.. راما . دیمتریو کانتمیر 02148۳1۲ Dimitri‏ (۳ ۱۷ “ ۷۲۳ ار امیر حکم 
مولدافيا من غير العائلات الفنريوتية؛ فكان شخصا متعلما تعليما راقياء وكا يفهم المعنى الحقيقى 
للتاریخ وکيف انه يجب ان تعتمد على التوثيق والبرهنة ومن هنا فيعتبر اول مؤرخ حقيقى لتاريخ 
الذولة العشمانية» وليس مجرد راوية بكتابة : تاريخ الامبراطورية العثمانية -4 Istoria Imperiului 0t0‏ 
والذی کتبہ فی منفاہ بروسیا بین عامی ۱۷۱٤‏ - ۱۷۱۹. وفی ۱۷۱٦‏ وضع کتابا عن تاریخ 
مولدافیا Descriptio Moldaviae‏ وفیما بعد اصبح احد مۇسسى أكاديمية سانت بطرسبرج»› کما 
اتخب عضوا فى الاكاديمية البروسية. ورغم ان كثيرا من هذه الأعمال الثقافية والمؤلفات. التاريخية 
الغيرة للاعجاب قد وضعها رومانيون بلغتهم» الا انها كانت فى موضوعاتها واسلوبها متأثرة بالنفوذ 
اليونانى الذى كان متناميا فى مولدافيا وولاشياء وهو ذلك النفوذ الذى كان عاملا اساسيا فى اعادة 


نعليم وتنقيف رجال الدين» وفى تغيير العادات والقيم الثقافية للطبقة العليا من اغنياء البويار. ومثلما 


كان النفوذ اليونانى اساس حكم الفنريوتيين» فقد كان عاملا مساعدا للتطور الثقافى عن طريق غرس 
عناصر ثقافية جديدة فى البيئة الرومائية. ويجب ان نتذكر فى هذا امجال إن هذه العناصر الجديدة لم 
نکن تمل استحضارا لافکار «غربیة۲ فی «وسط ثقافی شرقی ترکى»؛ ذلك ان اتصالات امارتا 
الدانوب مع ترانسلفانيا والجر وبولندا حاصة» لم تسمح ابدا بتمشرق الحياة الثقافية الرومائية تمشرقا: 
تاماء ولأن الافكار الغربية لم تكن بعيدة .ابدا عن هاتين الامارتين. وكل ما حدث خلال معظم 
الحقبة الفنريوتية ان الامارتين اقتطعتا من جسم الحضارة الغربية مؤقتا ومن ثم تعين عليها ا تعتمد 
على اليونانيين وعلى ثقافتهم» رانه رغم الحقبة القاتمة من . سيادة البويارء الا انها اسهمت اسهاما 
مهما فى تاريخ الشعب الرومانى وتطوره. ٠‏ 


ان اضطرار كانتمير لكتابة معظم اعماله فى المنفى يدل على افتقاده الامان فى امارته. ولم 


یکن هذا راجح فقط الى تراید ضط البويار الامرأء وان کان و ظم الاحيان لاقيمة لهء 
فی معظم : بل 
ا کت 


storia Rominiei, 3: 258‏ )1( 
وتعطی الصفحات من ۲۹٤ - ۲۵٢‏ فى هذا الكتاب صورة رائعة وصفية للتاريخ الثقافى للقرن السابع عشر, 
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كان يرجع ايضا الى مطالب العثمانيين وتدحلهم هم والعائلات الفنريوتية فى شون الامارة. ولعل 
افضل مثال للضغط العشمانی يتضح فى زيادة مدفوعات البشکوشوریل بشكل منتظم حيث بلغت 
۰ اقچة عندما استانف زربان کنتاكوزينى حكمه. هذا فضلا عن اعباء اضافية من نوع 
الابتزاز فرضت على الحاكم الذى «تطول مدة حكمه» فى الامارة. ومن هؤلاء كان امير ولاشيا 
قسطنطین برنکوڈینو Brin c0veanu‏ وقد قضی حیاته یشاهد اعدام افراد عائلته قبل ان يشنق هو نفسه 
فى استانبول. كما كان اكثر الحكام الرومائيين الذين واجهوا مصاعب حقيقية خلال القرن السابع 
شهدت انسحاب العمانيين السريع من اجر بعد هجمومهم للمرة الثانية على فيينا فى ›٠١۸۳‏ 
والذى انتهى بمعاهدة الصلح المشهورة كارلوفيتز (10۷1ءة× ,24١0[ءةK).,‏ وقد استتبع تقدم 
دولية. ومن الواضح ان نمو قوة الهابسبورج وانهيار القوة العثمائية فى الوقت نفسه» كان يمل مأزقا 
دیلوماسیا وعسکریا لامارتی الدانوب» فضلا عن مصاعب اخرى تمثلت فى تدخل البولنديين. فى 
شون مولدافياء وكان ضعف امرائها عديم الفائدة لبرنکوٹینو (-حاكم ولاشیا) الذى حاول ان يحتفظ 
بموقف محايد فى الحزب النمسوية - العشمانية . الطؤيلة. وهكذا. وبتنازل العثمانيين عن شرق 
الحرادث. 


على كل حال فعند نهاية القرن كان البويار قد انشقوا الى ثلاثة مجموعات: مجموعة كانت 
تفضل استمرار الروابط مع العثمانيين؛ ومجموعة من اتباع روسياء ومجموعة ثالثة من انصار النمسا. 
هله القوى الاربعة منفردا ودوك آای مساعدة من مولدافيا. واستطا ع رغم کل هذه الظروف ان 
يحتفظ بالعرش لمدة ستة وعشرين عاما نما يدل دلالة قاطعة على قدرة هذا الرجل الدبلوماسية غير 
العادية. 


والخقيقة ان برنكوفينو كان راغبا عن الحرب وعن الدخحول فى معارك حتى عندما كان يرغم 
عليها. ركان على يقين من ان الذين كان يحاريهم انوا يفهمون انه انما يفعل ذلك مكرها. ورغم 
ان هذا النوع من السياسة انقذ ولاشيا من المصير الذى انتهت اليه مولدافياء وكانت قد أكتسحت 
مرارا من قرات التاتار وهم فى فى طريقهم لساعدة الجيش العثمانى» كما كانت عرضة لغارات 
البولنديين» ولغارات جيوش السلطان من آن لأخرء الا ان هذه السياسة وصمته بالعمالة المزدرجة وانه 
رجل لا يعمد عليه . ولقد وضعته هذه السياسة علدة مرات فی مواقف حطرة مهلكة عندما کان 
يقع فى يد احد اطراف الحرب الدائرة حطابات متبادلة بيئه وبين احد تلك الاطراف. وطالما كان 
العشمانيون معنيون بأمره فقد كان باستطاعته الافلات من مثل هذه المواقف مستخدما فى ذلك 
رشاوی كثيرة ما كان يكلف الفلاحين اعباء فوق اعبائهم» مع ابعاد جناح البويار الذى كان يؤيد 
. سياسته آنذاك. ولهذا وعندما قبض عليه فى النهاية فى قصره بواسطة رسول من استانبول لم يحرك 


Nor! 


سانا للدفاع عن نفسه» ومع هذا فقد انقذ برنکوژینو بسیاسته بلده من مخاطر ومصاعب اعظم من 
تلك التى ارغم على وضعها فيها مرارا بلعبته الخطرة مشل ذلك الموقف الصعب الذى وجدت فيه 
امارتی الدانوب نفسها فور فشل الجوم الترکی على فیبنا فی ۱٦۸۳‏ رهی لعبة على كل حال 
تبين شخصيته «الملتوبة) وطموحاته الزائدة. 
اما دیمتريو كانتمير فقد فهم الدرس تماما اذ عندما وضعه العشمانيون على عرش مولدافيا ع 
اوامر صريحة بابعاد برنكوفينو» وصل الى اقضاع مفاده ن افضل سیاسة یمکن اتباعها فی ۱۷۱۰ هو 
التعاون مع روسياء وهو ذات الاقتناع الذی کان برنكوفينو قد توصل اليه» ومن ثم كانت لحظة نادرة 
ان يتف امیران رومانیان فی التوجھات وبالتالی فی التعاون معا وھکذا عندما شرع کانتمیر فی اتباع 
سياسة اعتقد انها صحيحة بكل عزم وتصميم؛ خد ان برنكوفينو يتصرف التصرف نفسه ولكن 
بهمة اقل بعد سنوات طريلة من محاولة ابقاء باب البدائل مفتوحا. وهكذا عندما اعلن العشمانيون 
الحرب على روسیا کان کانتیمر الحليف الخلص للقیصر بطرس. وفی ابریل ۱۷١١‏ عقد مع روسيا 
اتفاقية سرية تضمن مستقبله فى حالة النصر او الهزيمة مکنته فيما بعد من ان يعيش «(فى رفاهية» 
فی سانت بطرسبرج: وكان من المفترض أن يقدم برنكوفينو يذ المساعدة ايضا للروس الذين اعتمدرا 
اعتمادا كبيرا على المساعدات التى كان عليه تقديمها. غير انه وقد اعتاد المناورة والبحث عن اعذار 
للتنصل من المسقولية فضلا عن انه كان اقرب الى مركز السلطة العثمانية» لم يتحرك اى حركة 
بعد ان عبر بطرس نھر بروت ا٣٣‏ فی یولیة ۱۷۱۱ . وھکذا اسمھم اسھاما واضحا فی الانتصار 
الذى احرزه العثمانيون على بطرس فى ١١‏ يولية )۱۷١١(‏ فى معركة ستائيلستى ناعازةاS‏ . 
ولا هرب كانتمير الى روسيا ومعه زعماء البويار الموالين لروسياء حل محله فى عرش مولدافيا 
ابن نیقولای مار وكورداتوس كبير مترجمى الدولة العثمانية والذى كان قد مضئ على وفاته وقت 
قليل. وكات توليه عرش مولدافيا علامة على بداية الحقبة الفنريوتية. اما برنكوفيدو فقد كان يشعر 
بعداء جاه نیقولای الذی کان یطمع ایضا فی عرش ولاشیا. غير ان علاقات مافر و کورداتوس الجيدة 
راتصالاته الوئيقة باستانبول ونمو النفوذ النمساوى فى المدينة والذى كان ايضا معاديا بالأمير ولاشياء 
واكتشاف مراسلات جديدة بين برنكوفينو وبين فيينا بالاضافة لوجود بعض المشكلات الداخلية .. 
_ كل هذه العرامل وضعت الامير العجوز (برنكوفينو) فى عزلة تامة جعلت القبض عليه واعدامه فيما 
بعد آمرا تمکنا: بعد سقوطه. وضع نیقولای ماثر وکورداتوس علی عرش ولاشیاء ومن ثم بدا حکم 
الفناریین فی ٹانی امارتى الدائوب . 


4 - الحقبة الفنارية 


من الملاحظ إن المادة العلمية الخاصة بالقرن الثامن عشر متوفرة بشكل اكثر من تلك الخاصة 
بالقرون السابقة ما ساعد على اغداد بحوث كثيرة عن هذا القرن باللغات العربية على جالب كبير 


Not! 


من الاأهمية “١.‏ وهذه الدراسات جعلت مهمتى سهلة الى حد ما من حيث البحث عن المعلومات» 
وبقيت الصعوبة فى ضرورة التوصل الى نظرة عامة اوسع من التى قدمتها تلك الدراسات. وجب 
الاشارة الى ان هذا القسم من الفصل لايغطى كل الحقبة الفنارية. ويرى البعض ان تلك الحقبة 
انتهت بمعاهدة ادرنه فی ۱۸۲۹ إو باصدار القانون البرلانی الاساسی» وهو قانون شبه دستوری 
اصدره فی ۱۸۳۱ الجنرال الروسی الکونت بول کیزیلیئ ۸۵1۵۴ عندما کانت روسیا سختل امارتی 
الدانوب (ولاشيا ومولدافيا) . ومن الملاحظ ان الثورة الفرنسية والتغييرات الكبرى التى وقعت فى 
الامبراطورية العشمانية فى الوقت نفسه»ء أثرت فى مولدافيا وولاشيا بطريقة او باحرى» وغيرت من 
طبيعة النظام الفنرى بشكل ما عما نقوم باستعراضه فى تلك الصفحات. ولسوف تشمل دراستنا 
المنطقة حتى الفاصل المائى بين اوربا ودائرة النفوذ العشمانى . 


واول سؤال ينبغى الاجابة عليه هو: من هم الفناريون؟. لقد ذهب معظم المۇلفغين حٹی رقت 
قريب الى القول بان الفناريين ما هم الا عائلات من اصول يونائية كانت تعيش فى منطقة الفنار 
باستانبول. لکن يصعب تصديق هذا القول على اطلاقه» اذ لابد وانه يعنى إن منطقة الفنار كانت 
اكثر الاحياء اكتظاظا بالسكان وان كل فرد فيها لابد وان يكون على درجة كبيرة من الثراء والتفوذء 
وهذا امر لم يکن حقيقياء ولكن اذا اردنا مخديد هوية الفناريين فيجب ان نبداً بتتبع اكثر العائلات 
اليونانية اهمية فى استانبول آنذاك» والتى ارتبطت اعمالها ومستقبلها الوظيفى بالادارة العلمائية؛ 
وتكونت ثرواتها من التجارة ومن اداء مختلف الخدمات» ومن تولى مسعولية مختلف الوظائف 
السياسية والاقتصادية» وکیف انها اصبحت تدریجیا وببطء احتکارا فی ایدیهم بفضل ماکانرا 
يتمتعول به فی م رکز السلطة. ويضاف الى هذه النخبة من العائلات عدد کبیر من اليونانيين الذين 
وثقوا علاقاتهم باستانبول» وقاموا بدور الوساطة بينها وبين انحاء الامبراطورية. وقد نتج عن هذا إن 
اصبحت هذه العائلات بمثابة دولة صغيرة داحل الدولة الكيرة» لم يكن بامكان احدهما البقاء 
دون لآخر. ورغم ان « الكبيرة) كانت تسيطر على «الصغيرة» الى درجة ان اقوى شخصية فنارية كل 
العوبة فى يد اى صدر أعظم طموح داحل الدوائر الاسلامية الحاكمةء الا انه قد حدث فى بداية 
القرن الثامن عشر نوعا من المشا ركة بين الطرفين (اى الدولتان الكبيرة والصغيرة) لدرجة ان احدهما 
کک 
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لم يكن يستطيع ان يبقى دون الاخر .. وما يؤكد هذا ان الكتابات التاريخية السلافية والرومانية تشر 
الى الدور اليونانى - التركى المزدوج. 
وفی رومانیا (امارتا الدانوب) کان عدد كبر من رجال الاعمال الفناريين ورجال الدين قد 
شقوا طريقهم الى هناك خلال القرن السابع عشرء واستطاعوا ان يتكيفوا مع الظروف الحلية 
وتصاهروا مع البويار فاضافوا بذلك عنصرا جديدا فى البناء الاجتماعى للامارتين جنبا الى جنب طبفة 
النبلاء . وخلال أقامة الفناريين هناك «(ترومنت) كثرة من عائلاتهم وفی مقدمتها عائلة کنتا کوزین؛ 
واكتسبت عدة عائلات من البويار عادات وتقاليد فنرية بل وحتى اللغة اليونانية. وفى القرن الثامن 
عشر شملت عملية «الرومنة» هذه كثيرا من الئاس عندما كان كل امیر جدید یستقدم اتباعه 
ويعهد اليهم بالوظائف رالمواقع المهمة ودخلهم فى صفوف طبقة النبلاء الرومانيين. ورغم ان مصير 
اكثر هؤلاء الوجهاء المستوردين كان يرتبط بمصير سادتهم» الا ان الاغلبية العظمى منهم استطاعت 
ان تفلت من النتائج المترتبة على تغيير الحكام» وكونت فيما بينها طبقة نبلاء «جديدة» فى امارنى 
الدانوب (مولدافيا وولاشيا) . وحتى مى هذه الطبقة الجديدة مصالحها من حطر العناصر الطفيلية 
التى تصاحب عادة الحاكم التالى» بادر كثير من عناصرها بالتحالف مع طبقة النبلاء «القديمة) . 


وعلى هذا فالفناريون وحاصة فى سياق تاريخ رومانيا (امارتا الدانوب) ليسوا يونانيين اصلا. 
رلكن من المؤكد انهم مجموعة من الناس يتكلمون اليونانية» ويمكن ان يكونوا من اصول 
وجنسيات محتلفة بما فيها الرومانية. وقد حدد اولئك القوم حياتهم ومستقبلهم فى نطاق دولتهم 
«الصغرى» ضمنا. والحقيقة ان صفة الفنارى تنطبق على معظم ان لم يكن كل الامراء الذين 
حكموا مولدافيا وولاشيا فى القرن الثامن عشر. وعلى النبلاء الذين والوهم» وكذا النبلاء الذين والوا 
العشمانيين. راما الاخرون فلايمكن اعتبارهم فاريين بهذا المعنى الاصطلاحى حتى ولو كانرا 
ينتمون لصفوة العائلات الفنارية وعاشوا فى الامارتين» أذ كانوا يشكلون القوى المعارضة. 


۰ وعلی هذا فان اصطلاح الفناریین یعنی اصحاب النفوذ فی امارتی الدانوب بکل ما یرتبط بہ 
من سياسات ومواجهات» الذين خضعوا خحضوعا تاما لاستانبول التى استخدمتهم فى عدة مواقع فى 
مقدمتها مولدافیا وولاشیا. واذا کانت سلسلة الامراء السابقين لهاتين الامارتين والتى انتهت بكل من 
برنکوفینو وکانتمیر «ينتخبون» محليا بمعرفة النبلاء كما سبقت الاشارة» وكانوا يعرفون عند 
رعایاهم بالحکام İl «domn or voievod‏ الحكام الجدد من الفناريين كانث تعينهم استانبول ولا 
ينتخبوت» وپعرف الواحد منهم بالوالى (حودبودار) . وهذا التمييز بين المصطلحين والذى صاغه 
الرومانيوك مذ فترة مبكرة فى القرن الثامن عشرء يعد امرا مهما ويفسر بدقة لاذا لجأت لدرلة 
العثمانية الى اسلوب جدید فی اخحتيار اتباعها .الرومانيين ذلك ان الدومن ۸٥01ل‏ کان حاکما 
مستقلاء اما الخوذبودار فكان واليا بالفعل يعين ويعزل شأن البيلربيك» ويتلخص واجبه الرئيسى فى 
تنفيذ رغبات الخكومة الم ركزية فى استانبول. وقد لخص المؤرخ فلاد جيوشيشكو هذا التغيير الذى 
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«لقد نخلل الجيش وتخلخلت التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية التى كانت سائدة فى 
وسط شرق اوربا خلال القرن السابع عشر وحلت محلها توجهات احری مستوسحاة من دنا 
استانبول. كما ان الصلات التى كائت.قائمة بين المثقفين واوربا فى القرن السابع عشر لم تعد قوية 
فى القرن الثامن عشرء نظرا لأن العشمانيين وكذلك الغناريين كانوا يخشون تأثير اوربا على الرومائيين 
٠‏ امازتا الدانوب) [وعندما نقکلم عن اورا هنا فنحن نقصد اوربا التی تمتد من سائت بطرسبرج الى 
باریس] ولا کثر من قرن من الزمان كان على الامارتين ان تقبلا ما عمل على مجنبه كل الزعماء 
السنياسيون والمفكرون حلال. قرون» الا وهو الاندماج. - ولو انه کان بدرجة محدودة - فى نظام 
تسيطر عليه القيم العشمانية والفنارية) ,2 


وهذا الكلام يصف بدقة متناهية ما الذى يعنيه حضو ع البلاد الرومانية (امارتا الدانوب) لحكم 
الغناريين» اذ بدون وجود جيش خاص لايمكن للامارتين اتباع سياسة خارجية مستقلة حتى ولو 
بالدرجة الحدودة التى حاولها برنكوفنيو عندما اراد التصرف باستقلالية عن استانبول خلال الحروب 
التى اندلعت اواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشرء وهى اوضاع جعلت من مولدافيا 
وولاشيا اقاليم عشمانية بدرجة اكبر ما كائتا عليه قبلا: ويضاف الى هذا انه باحتفاء الخبةالثقافية 
فى القرن السابع عشر سواء بالموت أو بالهجرة» تضاءلت فرصة الجيل الجديد فى الحصول على 
الخبرات اللازمة بسبب القيود التى فرضت على السفر والتجارة. ولم تكن الحياة الثقافية فقط هى 
التى تدهورت سريعاء بل ان هذا التدهور لحق التعليم الاساسى ايضا فيما عدا المؤنسات الكنسية 
المدعمة التى ظلت محتفظة بقدرتها على العملء وان كانت قد اصبحت جميعا فى يد الفناريين 
فى القرن الثامن عشر. وهكذا فان حول صيغة الحكم من دومن (حاكم) الى والى (حوذبودار) 
فی كل من الامارتين» لم يكن يعنى فقط التقليل من شأن القيمة السياسية للامارة من الاستقلال 
الى التبعية كما تعكسه الاحتلافات بين مضمون وشكل اللقبين كما سبقت الاشارة» بل نتج عه 
تخلفا ثقافيا ملحرظا. : 


والحاصل ان طبقة النبلاء والتجار الاغنياء فى امارتى الدانوب بدأت فى استيعاب الثقافة والقيم 


الكنيسة الارثوذكسية العمالقة» او حتى الاحياء البطيى للمعارف والثقافة اليونائية» ولكنها كانت 


تعکس نمطا غریبا لاسلوب حياة توصل اليه اولك الفناريون فى استانبول من راقع محاكاة. 


اللاء الرومانيين وملابسهم وحتى عاداتهم الغذائية من أثرياء الفناربين أو حتى عثمانيى استانبول وما 
حولها. وهو تغيير فى النهاية لم یکن من الممکن مجنبه» فضلا عن انه کان له مغراه ودلالاته. 

والحقيقة انه کان من الصعب جنب هذا التغيير لعدة اسباب اولها انتماء الفناريين أفغة لحاصة 

ص الئاس » وما اوجده ذلك الانشماء من مصاعب. فقد کانوا اا موظفین عئمانیین يقوموك بکل 

المهام؛ واما عناصر موالية لهم طوال قر من الرمان کانت كفاءة' الادارة العثمانية فيه قد هبطت؛ 

ت 

(1) Georgescu, "Boyars in Eightenth Century" , Pp. 32 
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وبلغ الفساد ذررته. وعلی الرغم من 0 الادارى e‏ 
جعل من الاستمرار فى الوظائف امرا غير مؤ كد. ويوضح رقم ن وعشر 
من احد عشر عائلة فنارية تولوا الحكم فى كل من مولدافيا ورلاشيا من بداية الحقبة الفنارية وحتى' 
عام ٤‏ ۱۸۰. ولا کان عدد كبير منهم قد تولى الحكم اكثر من مرة» فان جوع الكي للحكام 
e‏ 
مرة الحرى. ومن الملاحط ان عددا كبيرا من هؤلاء الخمس والعشرون ر+ 

فقط ولدة قصيرة» ذلك ان عملية الفوز بمثل هذه التعيينات كانت تتطلب صرف اموال كثيرة فى 
استانبول» بحيث ان «حاكم» المستقبل هو الذى يدفع اكثر من غيره» وقد يسهم انصاره فى هذه 
الاموال وهم مطمثنون الى انهم سوف يستعيدون مادفعوه فيما بعد عندما يتولى رجلهم حكم 
الامارة: : 


اما السبب الثانى فى صعوبة مجنب التغيير فانه يترتب على السبب الأول ».حيث كان الحاكم 
الجديد (الوالى) يشغل كل المواقع والوظائف المهمة باولفك الذين ساعدوه بالحال. وفى الوقت نفسه 
كان على الوالى ان يحصل لنفسه على مكاسب سريعة. ولا كانت كل الوظائف رالمواقع المهمة فى 
يد الغناريين الذين كانت منازلهم واسلوب حياتهم صورة من منازل واسلوب حياة الولاة» فسرعان ما 
اضطر البويار محاكاة هذا الاسلوب فى الحياة حتى لا يعتبرون كاولاد العم فى بلد متخلف. ولقد 
زاد هذا الا مجاه قوة وتدعيما بوجود طبقة النبلاء «الجديدة؛ التى سبقت الاشارة اليهاء والتى 
احتفظت باسلوب حیاتها حتی بعد إن اصبحت. عناصرها بویار رومانیون او على الرغم من 
مصاهراتهم «للنبلاء القدامى» . وقد كان هذا الاندماج بين النبلاء الفناريين والنبلاء غير الفناريين 
يعتبر العامل الثالث الذى ادى الى ادخال اسلوب حياة اجنبى الى الطبقات العليا فى المجتمع الرومانى. 
وینبغی ان نتذ کر أن هذا الاسلوب الجديد فى الحياة لم يكن يعنى بالضرورة تطابقا تاما مع القيم 
الفناريةء ذلك إن العناصر المعارضة كائت قائمة واصبحت قوية مع مرور سنوات القرن الئان عشر 
على الرغم من عدم امكانية تمييز عناصرها من حيث المظهر الخارجى من اولك الذين يودون 


القضاء عليهم. 


على أن التغيير لم يقتصر على المظاهر الخارجية لحياة طبقة النبلاء؛ بل ات .وضعها فى الامارة 
مر بتغييرات لها مغزاها. وهذا يفسر الى حد كبير معارضة ‏ كثير من البوبار لما كان ييحدث .. فالنہالة 
فی الامارتین کما هو الحال فی ای مکان آخر كانت لقبا يحصل عليه الفرد اما بالمولد واما بمنحة 
ص الحاكم. والنبيل فی الاصل کان شخصا محاریاء› وفی مقابل مايقوم به من حدمات شملت 
اداء مهام معينة» كان يعفى من الضرائب» ويمنح حقوقا اقطاعية على الفلاحين» وله ارض تمثل 
اساس مکانته وسلطته وقرته. وفی ۱۷۳۹ قام قسطنطین مافروکورداتوس خلال فترة حکمه لولاشیا ' 
بتخيير هذا الاسلوب» وكذلك الال .في .مولدافيا عندما اصبح واليا. (خوفبودار) عليها بعد ذلك 
بعامین )۱۷٤۱(‏ حيث حول لقب النبالة بالورائة الى «النبالة بالخدمة» وهو مصطلح يعرفه جيدا 
دارسو تاریخ روسیا. وبناء على هذا تقلصت حقوق نبلاء الورائة التى كانوا ينفردون بهاء رارتبطت 


IN\oNl.: 


مكانة اليل وسط طبقة النبلاء وما یتمتع به ل امتیازات واعفاءات ضريبية بو ضصعه الوظيفى تاسحب 
على اولاده من بعده. ولقد اکملت 2 القرانين الاصلاحية فعا عملية الانتقال من النظام 
الرومانى القديم الى النظام الفنارى» لانها وصضعت الولاة المعينين› والفناريین› رالنبلاء «الجدد) على 
قمة البناء الهرمى لطبقة النبلاء واصحاب السلطات من المسثولين. وكان من شأن اعادة تنظيم البناء 
الطبقى على ذلك النحوء تغيير وضع تلك العائلات التى ألفت السلطةء بل جعل منها مركا 
لحركة مقاومة حقيقية . ٤‏ 


رلم تقتصر اصلاحات قسطنطين مافر وکورداتوس على طبقة النبلاء فقط » بل شملت الاديرة 
والشؤون المالية. للامارةء وحتی اوضاح الفلاحین. ولھذا اعتبر مار وکورداتوس اهم امیر فناری فی 
النصف الاول من القرن الثامن عشر ٠.‏ وباعتباره والیا (خوذبودار) على مولدافیا اربع مرات فی سبع 
سنوات» ولولاشیا حمس مرات فى حمسة عشر سنة» فقد کان فاهم لمشكلات الامارتين.افضل 
من اى أمير فناری من الفناريين الارائل ؛ ویدو انه كان يفهم إن النظام الفنارى الالى والالترامات 
«التجارية) جاه استانبول» لم تكن منظمة كلية پسیب احلال الرشوة على طاق واسع محل الضرائب 
۰ القديمة» والتعرض ختلف الابتزار عند تخصيص حكم الامارة لای فرد» او عند محاولة اى حاکم 
الأحتفاظ به» او عند محاولة ای امیر اقصاء احد منافسیه غن العرش والحلول محله» وإيضا فى حالة 
زيادة طلبات استانبول غير المتوقعة من البضائع وسائر المشتروات ٠‏ فاذا اضفنا الى هذه المطالب حاجة 
الفناريين للمناخ اللازم لاستشماراتهم› وحاجة البويار للعیش ف رفاهيةء ادرکنا کیف ال هذه 
المطالب کانٹت تمشل عبشا وضغطا ثقیلد جلا على الفلاحين. وما زاد الوقن سوءا قيام الاديرة 
والہلاء والو ة بفرض اعباء أقطاعية صضخمة فی دوائرهم وفی ادن ما أاستطاعوا الى ذلك سبیالاء 
وهو امجاه کانت بواذره قد بدأث فى القرن السابق. وقد واجه الفلاحون .هذه الاعباء المتزايدة 
بالتکاسل. عن العمل› واحقاء الانتاج» والهجرة فی اعداد كبيرة؛ وبالتالی ٴ اصبح من الصعوبة 
بمکان على کل من البويار والفناريين وحتی سلطات استانبول الحصول على .مایزیدون. رفی هذا 
.الخصوصضن فقد هاجر من ولاشیا وحدها ۷۷۰۰۰ أسرة فلاحية من اجمالی. EV?‏ :اسرة 
.. خلال الفترة من ۷٤١١ - ٠۷۶١١‏ حيث ذهبوا الى جنوب الدانوب بصفة رئيسية.١)‏ . 
وحتى لاينزل الغلاحون الى مرتبة القنية اصدر قسطنطين ماثروكورداتوس قرارات اصلاحية فى 
رلاشیا عام ۱۷١٩‏ وفی مولدافیا عام ۱۷٤۹‏ تفضی بالغاء ثلاثة ضرائب كانت تدفع على البقر 
ومعاصر العنب ویساتین الكروم (وکان البويار مسئولون عن تورید هذه الضرائب»› لکن الفلاحين هم 
الذين انوا يقدمرنها) ؛ وسمح للفلاحين بشراء حريتهم . مقابل ٠١‏ أقجات. واكثر من هذا تم 
تصنيف الفلاحين فى فشات طبقا لعدد ما یملکون من ثيران» وعلى اساس هذا العدد استعادوا 
حقوقهم القديمة فى استخدام المراعى: وقطع الخشب من الغابات؛ والحصول على مساحة مساوية 


Istoria Rominiei, 3 : 435.- 46. : انظر القسم الخصص لاصلاحاته فی‎ ٠( 
(2) David Mitrany, The land and the peasant in Rumania (1930; reprinted. Newyork: 
Greenwood press 1968), P. 16 
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من الارض لزراعتها. کہا حددت القرارات مقدار العشر الذى يجب على الفلاحين تقديمه: كما 
کددت اعمال السخرة واصبحٹ من ثمانية الى عشرة ايام فقط عمل فی 2 کما اعفیت 
الحدائى النزلية رالبساتين من ضريبة العشر» ولكن «لم يكن من حق الغلاح الذى يملك ارضا 
ورٹھا ان یتخلی عنها) 0 : 

وعلى الرغم من إن هذه الاصلاحات كانت فى الحد الادئى» الا انها E‏ اقصی ما 
امكن لقسطنطين مار وكورداتس الحصول عليه من طبقة النبلاء ورجال الدين. وثمة شوائب حطيرة . 
فى تلك القوائين الاأصلاحية جعلت: مكاسب الفلاحين الصغيرة ضربا من الوهم والخداع. فالى 
جانب ربط الفلاح بارضه لارل مرة فان اعباء العمل لم یلد بايام محينة ولکن حلددت ببحم 
العمل المطلوب انهاژه. وهکذا تضاعفت ایام العمل المطلوبة من ا 2 مر او مرتین وکانٹ قبلا 
محلدة بايام معينة. ومن ناحية انحری عهد الوالى بمهمة تلفید تلك القرارات الى عداصز من 
ارستقراطية القريةء وهؤلاء فسروا القواعد رالنصوص لصالح ملاك الاراضى بطبيعة الحال» ما قح 
الباب واشعا لاسترقاق الفلا حين فى النصف الثانى من القرن. 


اما اسباب سوء مصير الفلاحين الذى اخذ يتداعى بسرعة فيتلخص فى ان استمرار ارسال 
المنتجات الزراعية باسعار محددة الى استانبول كان يعنى زيادة اموال البويار» على الرغم من انخفاض ٠‏ 
الاسعارء اذ كان بامكان البويار ان ببيعوا العشر الذى يقدمه الفلاحون فيزيد حجم المباع. ومن ناحية 
احرى فقد تطلبت انماط حياة الرفاهية الثى ادخحلها الفناريون الى الجتمع» دخلا اضافيا ولم يكن 
بامکان البویار نحقیقه الابمزید من استغلال الفلاحین عن ذی قبل. کما کان من شأن ادخال 
صناعة تقطير الكحول من البطاطس ومحاصيل زراعية اخحرى» توفير مصدر اخر للدخل»؛ وجل 
ملاك الاراضى اكثر حمسا للحصول على منتجات اكثر عن ذى قبل من فلاحيهم. 

علی ان فلاحی مولدافیا عانوا معاناة اشد وطأًة من فلاحی ولاشیاء ففی ۱۷٠١‏ أرغم البويار 
جريجور الثالث غيكا )۱۷٦۷ - ۱۷٠4(‏ على اصدار قرار ليس بزيادة عدد ايام السخرة المغروضة 
على الفلاحين الى اثنى عشر يوما فقطء ولكن بزيادة عدد ايام العمل اليومية المطلوبة عما كان 
الفلاحين مرغمين عليه فعلا لتصل من ٠١‏ يرما الى ٠١‏ يوما كل سنة» وهو مكسب لم يكن 
البویار راضون عنه» ومن ثم ارغموا جریجور غیکا فى ٠۷۷١‏ (وكان اميرا للمرة الخامسة ۱۷۷١‏ - 
۷ على اصدار قرار باضافة حمسة ايام عمل اخرى على الايام الاجبارية المغروضة على 
الفلاحين» بجانب الواجبات الاضافية الاخرى مثل اصلاح السدود واعمال الرى وما يرتبط بها من 
اعمال . وقد تزامنت الاعباء الجديدة مع تسليم العشر العينى للكنيسةء وانفاق عشرة ايام سخرة عند 
صاحب الارض (اللورد) . والحق ان ايام السخرة فى ارض اللورد تمثل قوة عمل فعلية كان من 
الممكن استخدامها فى الارضى المتروكة لولا علاقات الالتزام الاقطاعية التى نتج عنها فى النهاية 
زيادة دحل اللورد زيادة ملحوظة ؛ ونرول الفلا ح الى مرتبة القن . 


(۱) نفسه » ص ۲۱ 
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فی عام ۱۷۷١‏ زاد الکسندرو ایسیلاتتی اامھااوم! حاکم ولاشیا ۱۷۷۶۱ = ۲۱۷۸۲ ایام 
مبلغ نقدی محدد. واکثر من هذا ان القرار لم يضع حدا معنا لحجم العمل المطلوب ما كان يعنى . 
مضاعفة ايام العمل الفعلية ربما ثلاث مرات؛ لولا ان الشهر کان ثلاثين يوما فقط. ومع ذلك فمن 
الملاحظ ان فلا حى ولاشيا عند نهاية القرن نادرا ما كانوا يعملون حتى الايام الاثنى عشر المحددة 
قانونا. والحق اننى لم اعثر على تفسير مرضى لهذا الاحتلاف الواضح بین الامارتین فی علاقات 
العمل هذه › رغم كثرة التفسيرات الى قدمت› واکثر من هذا حدث إن فرضصت عله قيود 
والترامات احری على فلاح الامارتين فيما بعد خلال القرن التاسع عشر بلغت من الشدة حدا 
عجر معه التشريع البرلانى الصادر فی ۱۸۳١‏ عن تخفيف حجم معائاة الفلاحين , 


وعلى حین استخدم البويار معظم روتهم الجديدة التى نتجت من زيادة الاعباء على 
الفلاحين؛ فى الصرف على مظاهر الاستهلاك والترف بشكل واضح»› كان هناك آخرون یعملون 
على صياغة برامج سياسية وقانونية خلال الربع الاخير من القرن تأثرا بحركة الاستنارة وبأعمال 
الملوك المستبدين المستنيرين؛ وخاصةمجموعة قوانين جوزيف الثانى وكاترين العظيمة. ووجد اولك 
المصلحون فى اعمال المفكرين الرومانيين فى القرن السابق معينا لافكارهم الاصلاحية.٠)‏ وهى 
حقيقة تدل على ان الارهاصات الثقافية الواعدة الى انبثقت فى القرن السابع عشر لم تتقدم تتم 
له مغزى خلال القرن الثامن عشر. وعناك عدة عوامل مختلفة لتفسير هذا الوضع المتردى سبقت 
الاشارة 'اليهاء من ذلك الحكم «الاجنبى» لامارتى الدانوب» وتفشى الفساد» وقطه ١‏ ٠اط‏ 
والاتصالات مع بولندا وترانسلفانياء وزيادة شيو ع اللغة اليونانية وثقافتها والقيم والتقاليد الفئارية. وهده 
العوامل تفسر ايضا نمو الاهتمام باصلاح المفاهيم السياسية رالقانونية لاولفك البويار الذين اصبس! 
يتمتعون باکثر ما تسمح به خحصائصهم الفردية وقدراتهم الذهنية. "“وعموما فقد كانت صيغة 
الخطط الاضلاحية لدى هؤلاء الملصلحون فى البداية تستهدف الاصلاح و «الاستقلال ٠‏ ١اضع.:‏ 
فى اذهانهم اعادة تأسيس الحكم الوطنی ‏ وفیما بعد تقدموا بخطط تستھدف خقیق ااستفلاں 
- بالمعنى الحقيقى للكلمة» بل وحتى توحيد الامارتين (مولدافيا وولاشيا) . ولقد كانت الظر؛ف 
. . الموضوعية الخارجية والداخلية وراء هذا التطور الاصلاحى . 


فخلال الفترة من بداية الحقبة .الفنارية وحتى ٠۷۹١‏ حين اصبحت انظار القوى الكرى 
قد دحلت فی ثلاث حروب مع کل من روسیا (۱۷۱۰ ~ 1 VA (VVE — IVA IVI‏ 


۱۲ انظر اعمال فلادجيورشيشكو المذ كورة فى حاشية صفحة ٠١۵‏ من هذا الفصل, 
() بالسېة مجارلات الاصلاح القائونى انظر افضل عرض مو جز عنها فى الكتابات الغربية ما. كتبه فالنتين جيورشيسكر: -1ع 1ج۷ 
tine Al. Georgescu, "Initiative et echec: deux structure phanariotes en natiere de droit .‏ 
Leur insertion dans le contexte des realites Roumaines", Bulletin d'‏ .)1721 - 711( 
Association Internationale d' Etudes du Sud - Est Europeen, Vol, 10, No.I (1972),‏ 
pp. 15-37. :‏ 


AY 


¬ ۱۷۹۲)» وحرب واحدة مع النمسا ٠۷١١(‏ - ۸١۱۷)ء‏ وواحدة مع كل من روسيا والنمسا 
7 - ۱۷۳۹). كما اشتركت النمسا جزئيا فى الحرب الروسية العشمائية 
٠۱۷۹١-۵‏ . وحلال تلك الحروب احتلت القوات النمساوية والروسية) اراضى امارتى 
الدانوب اربع مرات ولمدد تثراوح بین بضعة شهور فی ۱۷۱١‏ الى حمس سنوات فی ۱۷٦۹‏ - 
٤4‏ ۱۷۸۷ - ۱۷۹۲. ولقد ترکت سنوات الاحتلال هذه علامات واضحة على تفكير 
اهالى الامارتين الرومانيين» وجعلتهم يدركون - وهذا أكثر اهمية- ان مواقع بلادهم الاستراتيجية 
اصبحت مٹار حلاف ونزاع بین حکامھم الذین کانوا اعجز من ان یقوموا بحمایتھم› کما ادرکوا 
ايضا ان هناك قوتين كبيرتين اوضحتا بشدة انهما تعتبران اراضى مولدافيا وولاشيا اجزاء من 
مجالاتهم الحيوية كقدر محتوم. 

وقد نتج عن هذه الاطماع التوسعية اقتطاع بوكرفينا ١«ا«ه‏ »دا8 فقط خلال القرن الثامن عشر 
(فعلیا فی خحریف ۱۷۷٤‏ رقانونیا فی ريع العام التالی عندما سلمها العشمانيون للنمساوبين)» الا ان 


هذا الاجراء فى حد ذاته حلق شعو را بامكانية تنازل العثمانيين عن كثير من اجزاء مولدافیا الشمالية 


الغربية الى الدمساويين والروس» ما كان له تأثير فى تفكير وافعال كل من الولاة وكذا البویار فى 
الامارتين. كما ادت هذه التوسعات الى تعميق الانقسام بين الا جنحة الثلاثة المتنافسة حول اى قوة 
من القوى الثلاثة يفضلون الانضمام اليها: روسياء او النمسا » أو البقاء بشكل دائم فى الدائرة. 
العشمانية. لكن هؤلاء جميعا كانوا اذ كانت الغالبية متفقة على نقطة وحدة.الا وهى اعادة 
الساطة لطبقة النبلاء الرومانيين» ثم توسیع نطافق «الحكم الذاتى؛ الى اقصی سول مکن. رلکنهم 
انحتلفوا حول وسائل بلوغ هذه الاهداف. وکال واضحا من ناحية اخحری ان الثلاث قوی ی الکبری 
(روسنيا والدمسا والدولة العتمانية) لم تګن تقبل ان تستخدم او توظف لصالح اغراض الرومائيين. 
والحاصل ان انصار كل من هذه القورى بداوا يتخذون مواقف متطرفة لصالح القوة الى يناصرونها ما 
جعل مسرح السياسة الحلية اكثر تعقيدا. ولا كانت التحركات .المصاحبة لمراقف تلك الاطراف 
جميعا وتفاصيلها تخرج عن نطاق هذا الكتاب» فسوف نکتفی بالقول ان السياسات التى ثرت فی 
شون الداحلية والشعهذات الخارجية الاجبية تشابكت معا فى جديلة . وکانت کلھا چ 
فى العواصم الاجنبية دون مشاركة الرومانيين الذين اقتصر دؤرهم على رد الفعل. وكان من شان 
تنامی ا e‏ ا ان يزيد من امر الببحث عن حلول سياسية على حساب سائر 


ولل اه ا الشهورة رای رقت فی ۳۱ يولية V4‏ ۱ یر مال على 


الروسى طوال حمس ا قبیل توقيع تلك رکان ا تقریر ما من الحرب وسن 

الاحتلال الروسى الطويل لهما بيد الروس كلية. وعلى حين كان افضل ما فى المعاهدة المادتين ۷»> 
٤‏ اللتان اعطتا روسيا «الحق» فى . حماية. «العقيدة المسيحية» فى الامبراطورية العثمانية» وكذلك 
المادة رقم (۲) التى جعلت من اراضى تاتار القرم «دولة مستقلة»» الا انها احتوت على عدة مواد 


HY 


ضرت بوضع الامارتين واهلها .. فالمادة الاولى أقرت العفو العام عن كل الذين عارضرا العثمائيين 
وساعدوا اعداءهم بما فيهم اهالى مولدافيا وولاشياء واعادت لهم الالقاب والممتلكات. وأعطت الادة 
التاسعة لروسيا حق تأسيس قنصاية لها هى اى مکان ترغب فيه فى امارتى الدانوب. راما المادة السادسة 
عشرة فقد رجعت بمقتضاها الامارتان الى حظيرة الحكم العثمانى مع اعفائهما من دفع اى 
«جرية) لمدة عامین› اعیدت بعدها. وتقرر عدم التسامح فی اية مخالفات› واحتفظت روسیا بحق 
التحدث باسم الامارتين فى استانبول. ولقد قصد بهذا الشرط الاخيرء وبتأسيس قنصلية روسية فى 
کل من : ایاصی»› وبوحارست» الاحتفاظ بالنفوذ الروسى فی الامارتين وبامكانية التدحل اکثر واکٹر 
فی شئونهما. 

اما ما کان يدور فی ذهن روسيا حقيقة عند صياغة نصوص تلك المعاهدة» فقد اتضح بعد 
اول تقسيم حدث لبولندا عندما عادت الامبراطورة كانرين العظيمة مرة اخرى لخططها التوسعية مجاه 
الجثوب فى اطار مشروعها المشهور المعروف «بالمشروع الیونانی». ولقد عجل هذا باندلاع آخر 
الحروب التى اشتبكت فيها كل من النمسا وروسيا والعثمانيين قبل ان تأحل الحوادث مجراها بفعل 
الثورة الفرنسية التى عرقلت مؤقتا التطور السريع لما اصبح يعرف فى التاريخ بالمسألة الشرقية. 

ولجدر الاشارة الى ان معاهدات الصاح التى اعقبت تلك الحروب (وهى: زيزترثا S10۷4‏ 
مع الدمسا فی ٠۷۹۱‏ ء وایاصی مع روسیا ۱۷۹۲) لم تتطلب تضحیات کبیرة من جانب امارتی 
الدانوب. وتثبت الوثائق ان الطبقات الحاكمة فى الامارتين فى تلك الاثناء لم تكن راضية عن عردة 
بلادهم للعثمانیین مرة احرى. وكانوا فى ذلك على حق» اذ انتهز العثمانيون فرصة انشغال النمسا 
وروسیا فی کل مکان لکی یخرقوا کل نصوص معاهدۃ کوتشك کینارجی» ویعردون الی لعة 
الكراسى الموسيقية مرة اخحرى مع الولاة (الخوسبودارية) فضلا عن فرض الرشاوى الكبيرة (الابتزاز) 
فی الوقت الذى لم يکونوا قادرين على حماية ولاشيا من الاغارات القاسية لباشا فيدين بشفان 
اوغلو إالذى اشاع حالة من الفوضى والدمار شمال الدانوب» والذى شهد عند نهاية القرن اسا الذين 
حکموه الا وهو قسطنطين هنجرلى »)١۷۹۹ - ۱۷۹۷( Hen:‏ الذى. قتل لحسن الحظ 
باوامر السلطان قبل ان یدمر اقتصاد ولاشیا تدمیرا کاملا. 


فى تلك الاثناء وبسبب غزو نابليون لمصرء دحل العثمانيون فى مخالف مع بريطانيا العظمى 
وروسيا. وانتهزت روسيا الموقض لتقوى من وضعها فی امارتی الدائوب. ففی ۱۸۰۲ ارغمت 
العشمانيين على الموافقة على ابطال كل الضرائب غير القانونية التى فرضت منذ معاهدة كوتشك 
کینارجی› والموافقة على ان يكون تعيين الولاة (الهوسبودارية) لمدة سبع سنوات» وعدم عزل الوالى 
قبل انتهاء مدة ولايته دون موافقة روسيا. وعلى هذا وفى اطار هذه الظروف لم يكن مدهشا او مثيرا 
ان آحر رالیین حكما قبل انتفاضة الصرب فی ۱۸۰٤‏ وهما قسطنطین اییشیلانتی(۲٠۸٠‏ - 
۱ ۸۰ فی ولاشیاء والکسندر موروزی 0۲۷21 (۱۸۰۲ - ۱۸۰٦‏ فی مولدافیاء کانا متعاطفین 
بشدة مع الروس» واظهرا ان بلديهما تدور فى فلك روسيا. 


AM 


وھکذا وعندما اوشك القرن القامن عشر على الانتهاءء كانت الحقبة الفنارية تقترب من 
نهايتها فى الوقت الذى تغلغلت فيه كمية كافية من الافكار الغربية فى امارتى الدانوب لتجعل من 
تاريخها فى القرن التاسع عشر شيتا مختلفا تماما عما تنبا به المراقبون الذين كتبوا عنهما خلال 
الحقبة النابوليونية. وقد احذت هذه البلاد الخطرات الارلى مجاه الاستقلال والوحدة مستخدمين 
كل فرصة نمكنة لتخليص انفسهم من الهيمنة العثمانية. فقد حاول ايبشيلانتى مساعدة الصرب فى 
انتفاضتهاء وساعد على التدخل الروسى هناك وبداً بسلسلة من التصرفات قادت الى الحرب بين 
العشمانیین وروسیا فی ۱۸۰١‏ . وبهذه الحرب يبدا فى تقديرى «التاريخ الحديث» لرومانيا. 


م 


El 


الفصل السابع 
ترانسلفانيا 


١‏ - خلفية تاريخية 


ترانسلفانيا عبارة عن مثلث من الارض مخيطه من الشرق جبال كاربائيا من منابع نهر تسيزا 
وجتى اقصى امتدادها فى الجنوب تقريبا عند مدينة براسوف ۷ حيث تختلاط بسلسلة احرى 
تمتد الى جهة الغرب وتعرف. بجيال كارباثيا الجنوبية او جبال الب ترانسلفانيا. وتمثل سلسلة 
الجبال الجنوبية هذه الحدود الجنوبية لمخلث ترانسلفانيا على حين ان الضلع الثالث لهذا المخلث يتكون 
من سلسلة هضاب تعرف باسماء: سمنيكٌ ٥11عم$‏ أو بویانا روسکای iھغRus‏ 4 /› ۋموتنى 
میتالیفیری 1إە؟الھاMe Mui‏ ومونتى پیھورl Muli Me- Jm "ia ¢ Muti Bihorli‏ 
نامء ».و کولای کودرولو زuاuا‏ ه٥‏ 4اس . وعندما كانت ترانسلفانيا امارة مستقلة مخت الحماية 
العشمانية عدة مرات» كانت الارض الواقعة بين سلسلة تلك الهضاب ونهر تسيزا (اقليم قريصانا فى 
رومانيا الحالية) وشرق سلوفا كيا وا وكرانيا من ناحية جبال کاربايا (روٹینیا ۸14٥۱٤اR)‏ » جزء من هذه 
الولاية. 7 


واول هور لترانسلغانیا فى التاریخ الملكتوب مخت اسم داشيا ههه 2. وقد هاجمها الرومان فى 
نهاية القرن الاول الميلادى رحكمرها من عام ٠٠١‏ - ۲۵۸م. وقد ترك الداشيون مخلفات أثرية 
كثيرة» ويعتقد اهالى رومانيا المعاصرة انهم ينحدرون من سلالة الداشيين. وخلال حضوع الداشيين 
للرومان تالفوا مع لغة الغراة واحتلطت بما انوا يتكلمون حيث اشتقت الرومانية الحديثة من هذه 
التركيبة اللغوية القديمة. وكان موضو ع الثقافة اللاتينية زمن الوجود الرومانى القديم مثار نزاع وجدل 
من امجريين. فامجريون يوافقون على ان الداشيین کانوا یعیشون فعلا فی ترانسلفانیا ٠‏ عندما حکمها 
الرومان» ويعترفون بانهم تعلموا لغة سادتهم الغزاة. غير أن انجريین يزعمون ايضا ان هؤلاء الداشيون 
اما انهم ترکوا الكان عقب مخرك الرومان. إلى جنوب الدانوب» واما انهم احتفوا وتلاشوا خلال 
القرون الطويلة بين نهاية حكم الرومان وظهور امجريين فى نهاية القرن التاسع » وهى الفترة التى عجز 
فيها الداشيون عن مقاومة مختلف عناصر الغزاة من القوط والهؤن والغجر والآفار والبلغار الذي 
حکموا ترانسلفانيا .زمنا ما لفترة طويلة. ويزعم انجريون ايضا ان الرومانيين عادوا من جنوب الدانوب 
فى القرنين الثانى عشر والثالٹ عشر بشکل حاص . 


/\ol 


حاول كل من الطرفين (الرومان والجريون) تبرير ادعاءتها واهرقوا كثيرا من المداد وسودوا 
کٹیرا من الصفحات لاثبات تلك المزاعم. والحقيقة ان هذه الحاولات لم تنجح الا فى استنفار 
مشاعر الكراهية فى النفوس. والحق انه ليس هناك من شك فى ان الداشيين عاشوا فى ترانسلفانيا 
عندما غزا الرومان هذه البلاد. ومن الحتمل انهم تعلموا لغة هؤلاء الغزاة الذين كانوا اكثر مخضرا 
طوال مائة وحمسیںن عاما من وجودهم حت حکم الرومان. وعلی هذا یصبح من المعقرول إن 
نفترض إن اوفك الذين ارتبطوا بالقيم الرومائية من الداشيين غادروا البلاد مع الفرق العسكرية 
الرومانية» وان الذين ظلوا منهم تلاشوا خلال القرون الستة التالية التى شهدت اضطرابات وقلاقل 
كثيرة. وهذا لایعنی انه لم يبق اية عناصر داشية رومائية فى ترانسلفانيا عند نهاية القرن التاسع. وعلى 
العكس فقد كانت هناك قلة قليلة جدا بالقياس الى عددهم عشية وصول الرومان. ولعل بقاؤهم 
يفسر عودة المهاجرين مرة أخرى من جنوب الدانوب» وهى هجرة قامت بها عناصر رومانية كبيرة 
على مدى مات السنين عندما اصبحت الحياة جنوب الدانوب اقل امنا عن مناطق شمال النهر؛ 
حيث كان المهاجرون الرومان يتطلعون الى اماكن آمنة بين قوم يشعرون بصلة القرابة. وبمعنى أخر 
فاننی اعتقد ان الرومانيين على صواب فی ادعائهم باستمرار انهم کانوا یعیشون فی ترانسلفانیاء وان 
٠‏ امجريين على صواب ايضا فى اشارتهم الى ان عدد الرومان الذين يعيشون هناك تزايد بشكل حاد فى 
القرنين الثانى والثالٹث عشر. ومهما يكن من امر فمن المؤكد انه عندما اصبحت ترانسلفانيا أمارة 
مستقلة» كان الرومان يشكلون نصف سكانها على الاقل. 


اما بالنسبة للمجرين فان عام ۸۹٦‏ يمثل تاريخا متفتق عليه الغزوهم للمجر. لكن تاريخ 
مخركهم شرقا من السهوب الجرية وعبور الحدود الجبلية الغربية الى ترانسلهانيا امر غيا متفق عليه .. 
فهناك عدة مخركات وانتقالات وهجرات هنا وهناك استمرت حوالى مائة عام» توقفت بتحقيق 
النصر النهائى فى عام ۴۳ . وفى تلك الاثناء اصبحت آبولوم نام4 الرومانية القديمة (حاليا 
البا ايوليا هنان[ ط۸1) مقر الاقامة» واصبح جیلافرقار 14۴۲1۵۲۷6۲ارG‏ وهو من اصل مجری حاکما 
(اشہانا (ispan‏ على ترانسلفانیا من قبل القديس اسثيفان. وہدءا من هذا التعيين› اصبح تاریخ 
ترانسلفانیا یتوازی مع تاریخ اجر بما فى ذلك نمو حكم طبقة النبلاء وتفوقهم على بقية السكان»ء 
وتقسيم البلاد الى مقاطعات مختلفة يحكم كل منها احد الرفاق امجريين من الوافدين يعينهم الملك. 
ويمرور الزمن ولت المقاطعات الجرية الى وحدات ادارية سيطر عليها النبلاء. ويشير هذا الى ان . 
التطور الترانسلفانى كان شيعا مختلفا: ` 


والحقيقة ان الجريين لم يكونوا آحر الشعوب التى اندفعت من سهول اوراسيا نحو الغرب فى 
هجرات مننالية بحیث اصبحت ترانسلفانيا منطقة , الدفاع الشرقية لمملكة اجر. وقدوضعت حت 
وصاية مسثول ملکی حاص یلقب بالادا ز۷4 وکان يتمتع بسلطات الوصى على العرش ويتصرف 
بشكل مستقل من لناحية العملية. وفی عام ۳ کان من حقه تعيين اتجريين الوافدين على 
السبع مقاطعات الترانسلفانية. وكان مسمول الملك هو الوحيد بجانب الجماعة الكرواتية الذى يعد 
حاكما كرواتيا (بانوس us«هط)‏ والذى كان يدير مملكة صغيرة داحل المملكة الكبيرة. ويمسك 
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بامور الجماعات مخت ولايته وبموافقة الملك فقط. على ان هذا التطور لم يمتح طبقة التبلاء, 
امجريين - الترانسلفانيين وضعا حاصاء بل جعلهم اعضاء اول امة من الثلاث قوميات التى تتكون 
منها ترانسلفانيا (ناتيو 11310) وكلمة أمة - قومية هذه لاتعنى شيغا ما تعنيه الكلمة فى العصر 
الحديث» وكل ما تعنيه ببساطة انها تشير الى مجموعة من الناس سطبقة النبلاء فى حالتدا هرلو 
تتمتع بحقوق سياسية وقانوئية كاملة. وفٰی نهاية القرن الرابع عشر ضمث هذه الامة الارلى بين 
ظهرانیها فیما .ضمت من عناصرء عدة عائلات ليست من اصول مجرية اثنيا. وتتعتبر عائلة 
هونيادى الشهيرة افضل مثال لعائلة من اصول رومائية اصبحت عنصرا من عناصر «الامة» الجرية. 


ويلا حط ان اسرة هونيادى تمشل نموذجا للمشكلة التى يواجهها الرومان» فلم يكن هناك 
سبب عند انجريين المنتصرين يدعرهم للتعامل مع سكان ترانسلفانیا ايا ما كانت روابطهم الاثنيةء 
بای اسلوب سوى مفهوم الطبقة الاقطاعية وما يرتبط بذلك من علاقات» خاصة وان القيم التى 
كانوا يعتنقونها ليست قومية بالمعنى المعاصرء ولكنها قيم اقطاعية منذ قبل القديس استيفان .. القيم 
الغربية المسيطرة مع المسيحية فى آن واحد. وعندما قبل الجريون هذا الاسلوب» اكتسبت القيادة 
القديمة وضعية النبالة آليا. ولم تكن مشل هذه القيادة قائمة وسط الرومائيين آنذاك ولكن عندما نهض 
الرومان زخاصة فى القرون الاولى من حكم امجريين» لم يكن الانتساب لطبقة النبلاء امرا صبعا. 
كما لم يكن صعبا على اى فرد من الشريحة الدنيا ان يصبح فى صفوف الشريحة العليا فى اجتمع» 
اذ اصبحوا آليا اعضاء فى تلك الطبقةء ومن خلالها ارتفعت مكانتهم تاركين بقية عناصرهم خلفهم 
دون ان یکون امامهم احتمال ان يتطورا الى أمة مناه" (عشيرة) بمفهوم العصور الوسطى. ثم اضيفت 
مشكلات دينية ومشکلات الحرى لمشكلة اصل الرومانيين حتى لقد كانوا الشعب الوحيد الذى 
لايكون أمة .٥‏ واکٹر من هذا کانوا فی نظر کل الذين حققوا قومیتهم وقت استقلال 
ترانسلفانيا» غير مؤهلین لى يكونوا امة او قومية.. ' 

وبالاضافة الى امجريين هناك ما يطلق عليهم الساكسون (وهم مستوطنون چرمان قدموا من 
حیث تی الفلاندرز) وكذا عشيرة السكيليين ١راء)2؟‏ الذين يصعب ديد اصلهم .. 
فالسکیلیون طبا لتقالیدهم کانوا من بقایا قبائل الهون التی كانت قد بقيت فى اكان عقب تراجم 
الهرن من اوربا. وعلى الرغم من انهم تكلموا امجرية . طبقا للوثائق» وكانوا اقرباء للمجريين من 
الداحية العرقية واللغويةء الا انهم لم يكونوا جزء من الشعب الذى انتقل من سهوب اوراسيا الى الجر 
فى القرن التاسع ؛ ولأنهم كانوا يعيشون فى جمعانهم الخاصة فى جنوب شرقى ترانسلفانيا (اصبحت 
کانتونات فیما بعد)؛ ویتمتعون بحکم ذاتى تام فى مقابل التزامهم بحراسة الحدود» فقد كائوا 
یعتمرو نبلاء فی اعین البعض کما کانوا یختارون من بینهم من یتولی امورهم. اما حیاتهم فقد 
کانت قبلية ومشاعية ومن ثم كان من الصعب ان تدشاً بينهم طبقة لوردات وكبار ملاك اراضى؛ 
وان ظلوا جماعة متميزة فى اطار تقاليدها وعاداتها واحكامها الخاصة. ونظرا لأن الحكام الجريين 
الاقطاعيين اعتبروهم منذ البداية نبلاء» فقد اصبحوا يشكلون آليا ثانى قومية من قرميات ترانسلفانيا 
ويخضعون للفادا الذى كان يتصل بهم عن طريق رجالاتهم. وكانوا لايدفعون اية ضرائب رينتخبون 
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سنویا من بینهم ولیه الحلیین فى كل حى من الاحياء. وقبيل ان تصبخ ترانسلفانيا امارة مستقلة 


بقلیل اصبح السكيليون مثارا للازاع كما سوف نرى. 
اما القومية الثالثة فى ترانسلفانيا فقد كان يشكلها الجرمان السكسون» وكانوا قد استقدموا الى 
ترانسلفانيا حلال حكم ا ملك جيزا الثانى ]1 ومع فی القرن الثانی عشر )١١١۲- ۱۱٤۱(‏ حيث 
استيخدموا مرة احرى للقيام بحراسة مرات الحدود» ومنحوا ارضا مقابل ذلك فى اقليم شيبيو اأطز5. 
وقد استقر بعض المستطونين اللاحقين حول بيشتريتا )۲1ء81 ثم عاد معظهم الى حيث جاءوا » 
رتوسعوا ناحية الشرق بمحازاة المنحدرات الشمالية لجبال ألب ترانسلفانيا بصفة اساسية. وايضا ناحية 
الشمال فى الاراضى الواقعة بین نهری ارلت ۱۲ رتارناٹا ۲۵۲٣۵۷۵‏ . ولأن هذه العناصر قدمت الى 
ترانسلفانيا بدعوة من ملوك لجر لاسباب اعتبرها الملوك ذات اهمية (مثل الدفاع عن الحدود» 
رالاستيطان للتعمير» والحرف الصناعية) فقد تمتعوا بعدة امتيازات من البداية تم تقنينها فى عام 
“٤‏ بمقتضی ' الاندریا نوم yay Andreanum‏ مياق اصدره الملك اندرو الثانی ٠٠٠١(‏ - 
٥,/)؛‏ منحهم بمقتضاه كقومية متحدة الاقليم الواقع بين اوراشتی اه0 وباریولت 201ء82 . 
ولم يکن بامكان أحد غير هؤلاء السكسون الجرمان الاستقرار فى هله المنطقة. وبمقتضى الميثاق 
كان لهم حق انتخاب زعاماتهم الحلية الذين كانوا مسعولين فقط امام الفادا مع اعفائهم من 
الالتزامات السنوية مقابل دفع ٠٠١‏ مارك بالقيمة و الوزن الذى كان متبعا ايام الملك بيلا التالث 
١۱۷۲( B4‏ - ١۹٠)ء‏ ومخددث التزاماتهم العسكرية بتقديم ٠٠٠١‏ رجل للخدمة داحل البلاد 
رمائة رجل للعمل وراء الحدود فى حروب خارجية حت قيادة الملك» وخحمسوك رجلا فقط اذا 
كان القائد شخص آخر غير الملك. واكثر من هذا كان من حقهم انتخاب قساوستهم وقضاتهم 
والتقاضى امام محكمة املك فى حالة عدم قدرة قضاتهم على تصفية الخلافات او وضع حلول لها. 
كما كان لهم حق السيطرة على اسواقهم الخاصة والسفر الى الاسواق الاحرى وعقد الاتفاقات 
والصفقات فى اى مكان بالبلاد دون دفع اى ضرائب او الالترامات. والخلاصة ان الاندريا نوم رفع 
السكسبون الجرمان الى مصاف القومية ناه" الترانسلفائية الثالثة كاملة. ٠‏ 


كان « للقوميات» الثلاثة (المجريون» والجرمان السكسون» السكيليون) تنظيماتها السياسية 
والاكليزوسية الخاصة بهاء وكل منها تتمتع بدرجة من الحكم الذاتى فى احوالها الخاصة. وكان 
للمجريين والسكيليين نبلأءهم منذ البداية» وما لبث ان نمت بين الساكسون مجموعة من الافراد . 
موازية للنبلاء تمثعت بامتيازات وكانت تعرف بالجراقيين 0۲۹۷68. ونمو المدن الساكسونية نموا 


سريعا كانت قيادات البرجوازية ثمثل العنصر الحقيقى الهم داحل القومية ٥ن‏ : 


٠‏ فی ٠۳١١‏ مات آخر ملوك الارباد ۸٠0‏ وبعد انتهاء فترة حكم قصيرة لاثنين لا قيمة لهماء 
انحتار الجريون مرة احرى من عائلة انوا النابولية دهز« تشارلز روبرت ملكا عليهم. غير ان الجريين 
الترانسلفانيين بقيادة الفادا رفضوا الاعتراف بهذا الاختيار الذى ظل قائما الى ان استطاعت قوات 
تشالز روبرت فی ٠۳۲١‏ انهاء هذا الاعتراض الترانسلفانى عليه بعد ستة عشر عاما من توليه العرش. 
وفى اعقاب ذلك اعاد هذا املك تنظيم البناء السياسى والادارى للمقاطعات السبع واضعا اياها فى 
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ايدى اعوانه ومؤيديه من صغار النبلاء واثرياء الريف. ومنذ بدايات حكم ملوك عائلة انجوا والصراع 
قائم على السلطة فى دول الجر بين الاسر الارستقراطية وصغار النبلاء. 

اما القومية السكيلية فى ترانسلفانيا فقد كانت تعتبر أدنى القوميات الثلاثة ومن ثم عانى ابناؤها 
معاناة شديدة بعد بروز اصحاب الحرف والتجارة الذى حدث فى اعقاب رفاة ا ملك مائياس الارل فى 
٠‏ . والحاصل انه قد برزت من قلب هذا الصراع اسرة زابولياى أةراهم24 .رقبل ا نعرض 
لهذا الحدث المهم ينبغى مناقشة حدث آحر على جنب كبير من الاهمية ألا وهو تمرد الفلاحين . 
الکبیر فی »۱١١۸ - ۱٤۳۷‏ والذى انتهى بتثبيت وضعية الثلاث قوميات بشكل مؤكد» واستبعاد 
الرومانيين من كل مشاركة سياسية نمكنة فى الحياة السياسية لترانسلفانيا ° 


کان هناك سببان رئیسیان لتمرد الفلاحین یمکن تلیخصھما فیما انی : الارل التغیرات الت 
طرأت على وضعية طبقة الفلاحين فى ترانسلفانياء والثانى تعاظم الخطر العثمانى. كان لويس 
العظيم ابن تشارلز روبرت مهتم بحماية أقنان الارض من الاعباء المتزايدة التى يفرضها ملاك الاراضى 
من اللوردات .. ففى ٠١١١‏ اصدر قانونا يحدد بمقتضاه الالتزامات المقررة على الفلاحين بتقديم 
عشز الانتاج للكنيسة وعشر آخر الى اللورد. غير ان هذا القائون لم يكن مطبقا بضرامة هى 
ترانسلفانيا حيث كانت تسود العادات والتقاليد القائمة وعندما بدأت الحروب العشمانية» كانت ادن 
تأحذ طريقها فى النمو والاتساع الامر الذى ادى الى انقاص عدد الفلاحين الجريين والسكسونيين 
سواء يسبب المعارك الحربية مح العثمانيين» او بسبب الهجرة الى .المدن الجديدة. وفى محاولة 
لاحلال آخرين محلهم قام رجالٌ الاكليروس واللوردات .الذين هم فى خدمة الكنيسة» بارغام 
الفلاحين الرومانيين على الاستقرار فى تلك الاراضى واصبحوا اقنانا. وقد ادى هذا الاجراء الى 
فقدان الكنيسة لجانب كير من ايراداتهاء لأن هؤلاء الاقنان الجدد وكانوا من الارثوذوكس لم يدفعوا 
العشر المقرر فى الوقت الذى تضاعف فيه حجم الالتزامات العسكرية على . الكنيسة كمالك 
للاراضی. وحتی یصبح فی امكان اللوردات الكنسيين نخهيز العدد المطلوب من الجندء أرغم 
الفلا حين٠‏ الرومانيين احيرا على دفع عشر الكنيسة مازاد من التراماتهم ومن غضبهم فی الوقت نفسه 
بشکل ملحوظ .. وهو ارغام طبق على كل الاقنان الجدد الذين يستقرون فى الارض حيث يلزموا 
بتقديم العشور والقيام بسائر الخدمات وغيرها. اما الاقنان القدامى فقد كانوا يعانون هم الاحرون 
منذ بدأ النبلاء فى خصيل العشر بمقتضى قانون لوين العظيم لمواجهة التزاماتهم العسكرية المترايدة» 
وفى الوقت نفسه استمروا فى مخصيل كافة « الرسوم والمستحقات التقليدية» من الفلا حين ايضا. 
وبينما كانت هذه القطورات الداخلية خدث اضطر زیجزموند ملك لوکسمبرج (۱۳۸۷ - 
۷ امام الخطر العشمانى الى تخفيض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة وتشكيل تنظيمات 
عسكرية جديدة لترانسلفانيا وبمقتضاها تعین ضمن اشیاء اخحری ان يؤخحذ قن واحد مكل ثلائة 
(۱) انظر افضل وضف لحرادث عامی ۷ - ۱٤۳۸‏ کتب فى اللغات' الغربية ما کتبه سنتیف باشكو: 
Der Transsilvanische volkaufstand, 1437 - 38, Vol. 7 of Bibliotheca‏ ا 
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وثلاثين قنا فى القوات المسلحة. ولا كانت هذه السبة لا توفر العدد الكافى من المجندين فقد رافقت 
القوميات الثلاثة بالجمعية الترانسلفانية على إن يلتحق بالجيش قن واحد من كل عشرة ایس ان 
کل ثلاثة وثلاثین 

وکان من دان م الاعباء المزدوجة الاقتصادية والعسكرية قيام اضطراب مترايد بدأ بعام 
. ولم مخاول السلطات تفهم كنه هذا الاضطراب. ولكنها عملت على قمعه فقط , 
والحاصل إن الفلاحين الاقنان رفضوا دفع الضرائب» رتهربوا من مسئولى التجنيد» فما كان من 
جیور ج لیبر 6٥0۲86 1e0‏ اسقف ألبا ايوليا 101:٩‏ ط۸1 الا ان اصدر قرارا بحرمان هؤلاء الذين رفضوا 
احترام التزاماتهم من رحمة الكنيسة؛ نما ساء الى الموقف اكثرء بل ذهب الى ابعد من هذا عندما 
اتهم اولك الفلاحين العصاة فى عام ٠١١١‏ بتهمة الهرطقةء واستقدم محاكم التفتيش الى 
ترانسلغانياء لا لتقوم بنشاطها العادى» 1 لارغام الاقنان الرومانيين على اعتناق الكاثوليكية الرومائية . 
کما طالب يدفع ا اامتاحرة وسائر الالتزامات الاخرى التی لم تدفع من قبل بالعملة الجديدةء 
ما زاد من الاعباء الملقاة على عاتق الفلاحين» ومن ثم لم يكن امامهم الا التمرد جميعا بصرف 
النظر عن اصولهم الاثنية فى ربيع ٠١١١‏ . ولقد اشترك فى هذا التمرد مع الفلاحين عدد كبير من 
الشريحة الدنيا. من النبلاء الذين يشكلون غالبية القيادات العسكرية» وكذلك عدد من البرحرازية 
معربين عن غضبهم ازاء الحكم التعسفى الذى تمارسه طبقة رجال الدين والارستقراطية. 


وفى معركة كبيرة اواخر يونية ١٤١١۸‏ استخدم فيها الفلاحون التكتيك التابوريرتي ۲|۵5 0 ط۲۹ 
اوقعوا الهزيمة بقوات الفادا بالقرب من مدينة. بويلنا 11ط 80. ولقد انتهى هذا الانتصار الى تسوية 
وافق النبلاء بمقتضها غلی استغادة الفلاحين خقوقهم وخریرهم من القنية» وتنازل الأسقف ليبر' 
عن مطالباته بالعشور المتأحرة» وعن قيا م الارٹوڈ وکس بتوريد العشر للكنيسة. كما تنازل النبلاءِ عن ' 
حقهم فى حخصيل الضرائب ا وسائر الالترامات الاحرى. واكثر من هذا فقد اعثرف بحق . 
الفلاحين ف حرية الهجرة والانتقال من جديد مرة اخری» بل لقد أضيیف حق جدید سج 
لجمعية عسكرية بان تمغ مرة واحدة سنويا لمقاضاة ومعاقبة اولمك اللوردات الذين اغتصبوا حقوق ٠‏ 
الفلاحين. 


ولقد كان من الممكن ان ينتج عن مجملل هذه الحقوق الاساسية «قومية) رابعة رومانية (فى ٠‏ 
ترانسلفانيا) نظرا للعدد الكبير من الفلاحين الرومائيين» او کک إلى تطور آخر يعطى الفلاحين فى 
ترانسلفانيا جرية أكبر من تلك التى يتمتع به الفلاحون فى ای مکن آخر فی اوربا . وهی تطورات لم 
تكن طبقة النبلاء تريدها بطبيعة العال. على ان الذى حدث فى النهاية شئ مختلف تماماء اذ تكون 
الخاد يضم القوميات الثلاثة ثة باسم «احاد القوميات التلاثة) اعلن رسميا فى ٦‏ سېتمبر ۱٤۳۷‏ فی ... 
اجتماع حضرته قيادات القوميات الثلاثة فى قرية كابلنا C41١‏ بالقرب من مدينة کالجر Cala‏ 
الحالية شمالى ترانسلفانيا. غير ان توجهات الخاد الجديد ضد كل «اعداء» القوميات الثلاثة المتحدة 
ادت الى مديد العداوات فى المدى القصير والى خجر بنائه فى المدى البعيد. فقد كانت الحقوق  ..‏ 
كل الجقوق» مقتصرة على عضاء الالخاد فقط بحيث كان يستحيل على اى عنصر جديد وفى 


` NV 


مقدمتهم الرومانيين» التمتع بأي حق فى ترانسلفانيا. 


وبعد عدة هزائم لحقت بالاحاد استطاع احيرا وببعض المساعدة من الملك» ايقاع الهزيمة 
بالفلاحین» وتم التنكيل دمويا بزعماء التمرد وبالمعتقلين» وحرمان مدينة كولوزفار K01025۷٩1‏ لفترة 
من امتيازاتها بسبب مسانداتها لتمرد لفلاحين. وفى الاجتماع الارل لخاد القوميات الثلاثة الذى 
انعقد فى ۱١١۸‏ تقرر حرمان الفلاحين من كل -حقوقهم فيما عدا حرية الهجرة او التنقل بشكل 
مبحدود مع اعادة - وهذا امر طبیعی ¬ فرض کل الرسوم والالترامات والواجبات التى كانوا قد 
وافقوا على الغائها قبل اقل من عام مضى. على ان هذا التمرد والالخاد الذى نتج عن حوادثه اعطى 
لترانسلفانيا مؤسساتها الاجتماعية السياسية وتنظيماتها حلال فترة وجودها امارة مستقلة. 


نعود الان الى تمزد السكيليين الذى ساعد على بروز عائلة زابولياى. فقد كان السيكليون 
يعيشوك فى احيائهم الخاصة حياة مشتركةء الا انهم سرعان ما تركوا الارض اذ لم يعد بامكان 
اكثرهم الاحتفاظط بمستوی معیشی اقتصادی معین یسمح لهم پتقديم الخدمات العسكرية والتى 
ترتکز على اساسها ما يتمتعون به من امتيازات. وهنا انتهزت العناصر الاكثر ثراء ومقدرة بينهم هذا 
الموقف الاقتصادى المتدهور وحاولت الاستيلاء على معظم الاراضى لتجعل من باقى السكان اقنانا. 
ولكن من حسن حظ هؤلاء الفلاحين الذين كانوا سيصبخون اقنانا ان تلك امحاولات تمت فى ايام 
الملك مائياس الأول )٠١۹١ - ٠٤٠١۸(‏ والذى كان لا يأمن لاصحاب الحرف رالتجار» ريعمل 
على تكوين شريحة دنيا من الارستقراطية. وعلى هذا ويناء على اوامر من الماك قام الشادا جون 
شنٹجیور جى ارع۲هرعا٥826‏ وهو من السكيليين البارزين بت وكيد امتيازات اولثك الفلاحين فى عام 
0 ومنع استقنانهم. ومع هذا فقد ظلت المشكلات الاقتصادية والمشكلات التعلقة بالامور 
الحسكرية كما هى. وفى ٠٤١١١‏ أصدر الملك تنظيمات عسكرية جديدة ميزت بين ارلئك الذين 
يقدرون على الالتحاق بالجيش بواقع ثلاثة فرسان» واولئك ينضمون فرادى بتسليح بسيط» راولئك 
الذين يكونون مجرد مشاة فقط . وقد اعتبرت هذه المجموعات الثلائة نبلاء احرار. اما الذين لم يكن 
بامكانهم الخدمة العسكرية. حتى فى :ادنى .. درجاتها اى فى سلاح المشاة فانهم يكونون عرضة 
للاستقنان. وعلى الرغم من ان هذه القواعد حفظت للسكيليين حرياتهم الا انها لم تغير من طبيعة 
المشكلات الاقتصاذية التی کانوا يعانون منها .. ففی ٠١۹۱‏ وبعد وفاة ماثياس ستیفن باٹوری 
B0۲‏ وهو من السكيليين البارزين والذى. اصبح ادا بمعاملة اولمك الفلاحين 
لم یکونوا اقنانه دون ای تقدير او اعتبار للقانون كلية. ولكن كان من حسن حظ هؤلاء الفلاحين 
انه كان لباثورى اعداء من الشخصيات المهمة فى البلاد. وبتشجيع منهم قام ارلاشلر الثانى ا1452 
)۱١۱١ - ۱٤۹۰(‏ بطرد باثوری فی ۱٤۹۳‏ والتأکید من جدید فی ۱٤۹۹‏ على حقوق 
وامقیازاتالسکیليین. 
کان طرد باثورى جزء من الصراع بين اصحاب الحرف رالتجار من جهة رالشريحة الدنيا من 
النبلاء (صغار النبلاء) من جهة اخحرى رالذى كان له تأثيره الكبير على ايام حكم مائياس الاول. 
وقد انتهزت عائلة زابولياى التنفذة فرصة هذا الانشقاق وانضمت الى جانب صغار النبلاء على امل 


نهم رعایاهء إن 
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الوصول الى العرش بمساعدتهم مثلما كان الحال مع مائياس. وفى هذا الصراع عقد السكيليون من 
صغار النبلاء عدة اجتماعات دون موافقة الملك ودون اذن من الفادا لمساندة زابلویای. وفی ۱١۱۰‏ 
استطا ع زابولیای وهو فى سن الرابعة والعشرين ارغام الملك ارلاشلو الثانى على تعيينه فادا 
لترانسلانیا. وبمجرد ان اکتسب جون زابولیای هذه الوضعية عمل على ان تكون بلاده هادئة 
مستكينة رذلك بالتخلص من السکیلیون فی ٠١١۹‏ عندما سحقهم وصادر كثيرا من متلكاتهم. 


رلا کان جون زابرلیای قل لعب ڊور «المنقذ» قبل ذلك بخمس سنوات خلال تمرد الدوشا 
0ط (إنظر الفصلل الثالث) فقد اصبح هرالمرشح «القومى» لعرش ترانسلفانيا بعد انتصاره على ٠‏ 
السكيليين وذلك عندما جعل منه الملك لويس (لایوس sەزو1) ٠١١١ - ۱٥۱٦‏ البالغ من العمر 
ثلائة عشر عاما اقورى رجل فى اطار ترانسلفانيا موحدة «وهادئة» كانت ب قاعدة لقوته. وكا 
بتحدن باسم صغار النبلاء الذين أنتخبوه ملکا فی co‏ على حین لجا اصحاب الحرف والتجار 
فی شثون انجر عام ٠١٤١‏ لصالح ابن زابلويای الذى كان طفلاء وتقسيم البلاد الى ثلاث مناطق 
کہا سبقت الاشارة فى الفصل الثالث»› وتکوین امارة ترانسلفانيا المستقلة فى ذلك العام كولاية 
الكاردينال مارتينوزى ا22٠«‏ نا4۳ الذى اراد اعادة توحيد الجر لحاربة العشمانيين قد جحت فى قيام 
حکم هاسبورجی فی ترانسلفانیا خلال الفترة من ١٠١١۹ - ۱۵۵٩۲‏ »> الا اب تدحل السلطان 
سليمان الارل وضع ايزاببلا على العرش ومن ثم بدأت الامارة الجديدة تعيش حياة مستقلة طوال 
قرن ونصف من الزمان. 


۲ - الاساس القانونى لامارة ترانسلفانيا 


کان تطور ترانسلفانیا لتكون امارة قد بداً يأحذ مجراه بطريقة او باخحری عام ١۲١٠ء‏ فالشادا 
کان جمتع بسلطات هائلة فضلا عن انه كان يحمل لقب زعيم السكيليين طوال قرن من الزمان. 
ورغم أن الثلاثة «قوميات؛. كانت ممثلة فى مجالس الدايت الجرية وترتبط بتقوائين البلادء الا انه كان 
لكل متها دايته الخاص المسعقل (مجلسه النيابى) منذ القرن الرابع عشر. ولقد تدعم هذا الاستقلال 
بالاخاد الرسمى للقوميات الثلائة» وبسياسات القادات الاقوياء الذین کان زابولیای آخرهم: وقد 
ظلت «القوميات»؛ الثلائة تمشل قوميات ترانسلفانيا «سياسيا» مع بقاء التقسيمات الطبقية الاجتماعية 
کما هی دون تغیبر. وقد نتج عن ذلك ترتیب سیاسی فرید فى نوع ظل قائما طوال وجود' 
ترتساغانيا وحدة سياسية مستقلة. لم تطور هذا الوضع التفرد خلال فترة -حكم ایرابیلا ٩٥٤۱(‏ ~ 
واا چون زجزموند زابولیای (٥١۹۷۱ ۱٥۵۹(‏ وقد بدا اُوضح ما یکون وبشکل ` 
شل من خلال التعامل مع المشکلات التی واجھت کل منھما۔ ولکن قبل ان نتناول اسلوب کل 
نها ينبشى الحليث بشكل موجز عن السلطة التشريعية الثنائية التى كان يلها دايت محل وآ 
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مجرى عام» وعن مجموعات القوانين الثنائية ايضا التى كانت سائدة والتى سبقت الاشارة اليها. 


بعد سنوات كثيرة من العمل ونزولا على رغبة الملك ستيفن قدم فربوشى ٥2y‏ 0ط۷6۲ 
مجموعة القانون امجرى للدايت نفسه الى اتخذ الاجراءات العنيفة ضد الاربيدا وضد الفلاحين 
. فی عام ٠١۷‏ . ولقد عرف هذا القانون باسم الخطوط الثلائى Codex Tripartitum‏ لان کان 
يعكون من ثلاثة اقسام رئيسية ووافق عليه املك والدايت ولكنه لم يصدر رسميا ابدا بسبب معارضة 
'بعض العناصر القوية من اصحاب الحرف والتجار. على إن ربوشى نشر هذا الخطوط بعد ذلك 
بسنوات ثلائة فى فيينا فاصبح القانون الاساسى للمملكة. وكان تأثيره عظيما جدا وظل معمول به 
طوال عدة قروك وعرف باسم «القانون» . ولم يقتصر دور الدايت على تقديم مختلف التفسيرات 
والشروح التى تتطابق معه» بل لقد قام بمهام احرى وان كانت قليلة» وفی مقدمتها فى هذا 
الخصوص البحث عن العلاقة المماثلة للاتصال بين الشريعة الاسلامية والقانون فى الامبراطورية 
ا e‏ کک او مغزی. 


ماتزال جزء من تلك المملكةء u‏ قبلته E a‏ و هو القانون dı‏ و 

بعك انفصالها عن امحر, واقتصر عمل الدايت الترانسلفانى على تفسیره بدقة وشرحه بتفصیل 

ما قا م به الجريون انفسهم. وهکذا اتبعت ترانسلفانیا قوانین ن بملكة الجر رغم انها کانت فی حرب 
تمتها 


ول حین کان ا ا وحوادٹ اخری فی متلكات ا تأئيرها على 
وضع املك وادارته في اجر احتفط امراء ترانسلفانیا وهم ورثة منصب القاداء بکثير س سلطات 
2 المطلقة دون e‏ ا بالعزل 4 صم . ولقد .جعلت هذه السلطة اتی 
دول حسیبا؛ رک ك ص وا ل ر الامارة الذى ا من اثنی E‏ 
ولو انه کان اداة غير فعالة فی هذا الخصرص»› لان اعضاءه کانوا يعينول ویعزلون باراد الامراء. 
ومع ذلك کان اولفك الحكام الاقوياء لامارة ترانسلفانيا تابعين ليس فقط لسلطة وإاحدة» 
ولكن لسلطتین قویتین وهما ملك الجر والسلطان العتمانى . وکانت علاقة التبغية المردوجة هله 
ظاهرة فريدة فى القرنين السادس غشر والسابع عشر. غير ان الترانسلفانيين لم يأخذوا الامر مأحذ 
الجد؛ فمن الملاحظ انهم اتبعوا سياساتهم الخاصةء بل لقد دخلوا فى حروب متكررة ضد ساداتهم 
(ملك اجر والسلطان العشمانى). على إن اعمادا امراء ترانسلفانيا علي العثمانيين يؤرخ ابتداء من 
انتخابات الملكية المردوجة عام clo‏ واتکاء چول زابولیای على المساعدة. العثمانية di‏ حلال 
الحرب الاهلية الطريلة .اما زایا فقد اعتمدت بشكل اكثر على مودة السلطان العشمائى. على انه 
ينبغى إن نتذ كر هنا (انظر الفصل الثالث) ان السلطان سليمان الاول لهم يكن راغيا فى اقامة امارة 
مایا شا نی آلھر لکن ن الوک کان وخپ فی ور اکم بیت دابع ها وقد 
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اضطر بعد وفاة جوت زابولیای ان یغیر سیاشته بما يبقی الهابسبورج بعیدین عن منطقتی شرق اجر 


کانت ایزابیلا بعد عودتها للعرش تخشی عزلها مرة احرى» ولم تکن تثق فی ای احد» ومن 
هنا دحلت فى جربة مع طبقة النبلاء ليس فقط من اجل الاحتفاظ بالسلطة المطلقةء ولكن 
للحيولة بينهم وبين التدحل فى تدشعة ابدها: وكانت فى الوقت نفسه 2 الى ابید ا 
لمساعدتها فى الاحتفاظ ليس فقط بترانسلفانيا ولقبها الملكى» بل للاحتفاظ باراضى شرق اجر 
الواقعة بین الحدود الغربية لترانسلفانيا ونهر تسيزا والتی کانت کٹ وصایتهاء وکانت تعرف لفترة 
معيئة باسم بارتيوم ناوم . وکان فردیناند الاول یرید فی عام ٠١۵۹‏ الاعتراف بترانسلفانيا كامارة 
مستقلة مقابل اراضی بارتیوم هله ولکن دول جدوی . ولقد ظطلت هذه القضية قائمة دون حل الى 
ان ماتت ایزابیلا. ˆ : 


کان اہن ایزابیلا چون زیجزموند زابولیای البالغ من العمر تسعة عشر عاما والذى تولى العرش 
بلقب ملك الجر المنتخب» شخصا لطيفا مرحا حسن التربية» تعلم بنفسه» لكنه كان معتل الصحة؛ 
ضعيف الارادة. وقد احتفظ طوال فترة حکمه باصدقاء والدته کمستشارین رئیسیین له؛ وفی 
مقدمتهم جسبار بیکز sئBé6ké Gaspar‏ الدبلوماسئ الاریب»؛ وجورج بلاندراتا 81311۲3 طبیب 
البلاط› وثلاثة اشقاء من شباب عائلة باڻورى : 


رلا کان فردیناند یعرف ضعف جو زیجزموند زابولیای فقد قام بمهاجمته فی ۰۱۵٦۱‏ وهنا 
انتهز الغاضبون على زابولياى الفرصة ومنهم السكيليين وخالفوا مع العدوء واصبح الموقف حرجا 
آومیگوسا لدرجة ان جون زیجرموند کان على استعداد للاستسلام. غير إن قائده الشاب الجنرال 
ستیفن باثورى حال دون ذلك» وجح فى قمع التمردين وتوصل بمساعدة العغمانيين الى ميد 
الموقف العسكرى الى انعهى الى هدنة فى ٠٠١١۳‏ . وعندما مات فرديناند فى العالم التالى» حاول 
باٹوری خریر بلاده بمقاومة الهجوم لكنه هزم. وبمقتضی صلح شتمار ۹1۲ فی ٠١٣١‏ اح 
الهابسبورج ”كل اراضى البارتيوم عدا أراضى مدينة ناجیفاراد N42۷1‏ (ومن اسائها اورادیا -0۲4 
e4‏ وجروسفاردین "س6055 › وقاراد ۷2۲41) وارغام جون زيجزموند على التخلى عن لقبه 
الملكى ليصبح اميرا فقط لترانسلفانياء وان تكون بلاده جزء من الجر باداء يمين الولاء للملك 
الجدید مکسمیلیان الاول (٤٦٥۱-٦۷٥٥)ء‏ واکٹر من هذا تزوح احت مکسمیایان واعثرف 
بحق الهابسبورج فی عرش ترانسلفانیا اذا ما مات دون وریٹث» وهكذا تأسست اول تبعية رسمية 
لترانسلغانيا. 


وكان طبيعيا ألا يوافق السلطان سليمان الاول على هذه الترتيبات » وما كان منه الا ان ارسل 
جيشا يحمل فعه فرمانا سلطانيا يؤكد ان ترانسلفانيا ولاية تابعة من ولايات الامبراطورية العشمانية؛ 
وعليها ان تدفع الجزية السنوية ومقدارها عشرة: لاف دوكية» مع اعطائها حقوق مولدافيا وولاشيا 
والتى تتمثل بصفة رئيسية فى انتخاب آمرائها. وبموافقة جون زيجزموند والجداح المضاد للهابسبررج 
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على هذا الترتيب» تأسست انى تبعية رسمية لامارة ترانسلفانيا واحدة للهابسبورج والثائية للعثمانيين. 


وفی العام التالى )٠١١۹(‏ قام سليمان الاول على رأس جيش بحملة ضد الهابسبورج حيث 
التقى مع جون زیجزموند عند بلجراد. على ان هذه الحرب الت بدأها سليمان الارل ورکلفته حیاته 
استمرت بين جو زیجرموند ومکسمیلیان حتی عام c0‏ وانتهت بلح سییر ۵۲ مم؟ 
وبمقتضاه اعیدت معظم اراضی البارتیوم الى ترانسلفانیا مقابل تأکید جون زجزموند تبعيته 
للهابسبورج» وتکرار تأکيد ان ترانسلفانيا جرء من امجر. ولقد قبل مکسمیلیان هذا الترتیب اذ کان 
تطور الامور سیکون فى صالحه» فهو يعرف ان جون زيجزموند شخص معتل الصحة ولايمكن ان 
ينجب وريثا. والحقيقة ان جون زيجزموند ما لبث ان مات فی ربیع ٠١۷۱‏ وعلی هذا اصبح 
للهابسبورج ادعاء قویا فی عرش ترانسلانیا. لکن نبلاء ترانسلفانیا وجدوا فی فرمان السلطان سلیمان 
الارل فرصة مواتية للتخلص من التبعية للهابسبورج ومن ثم بادروا بانتخاب ستيفن باثورى اميرا على 
البلاد. 


وقبل ان نترك سنوات حکم زابولیای ينبغى مناقشة حدث آخر اعطى لترانسلفانيا صيختها 
الفر يدة والنهائية فى بنائها ونعنى به اضافة ما يسمى «بالاربعة اديان المعتمدة) لااد الثلاث قوميات› 
والتی بمقتضاها استکملت ترانسلفانیا نسقا جعلت بارون ګیکلوس فیسیلنیای 840٩ k18‏ 
Wesselenyi‏ يطلق عليها فى القرن التاسع عشر «خحطايا ترانسلفانيا السبعة القاتلة؛ .ويشير التصور 
الخاص بالار بعة اديان المعتمدة الى ان هذا التطور كان نتيجة لحركة الاصلاح الدينى'. 

. والحق ان تاريخ الاصلاح الدینی فی الجر یتوازى مع الحركة فى وسط اوربا بشكل عام. ومن 
اللافت للنظر إن الشخصية التى كانت مخمى الحركة فى اوائلها كانت من الهابسبورج» ونعنى بها 
الملكة مارى زوجة لويس الثانى .. فقد كان عدم شعبيتها بين اجريين سببا فى صعوبة انتشار تعاليم 
لوثر فى البداية ومن ثم اقتصرت فقط على العناصر الالانية فى سلوفاكيا وترانسلانيا. وفى ترانسلفانيا 
اصبح پوحنا هونتروس »ا٣٥‏ من مدنية براسوف 0۷ء8 رسول اللوثرية الكبير حيث اكتسب 
المدينة الى الدعوة اولاء وسرعان ما انضمت اليه معظم العناصر السكسونية من السكان. ثم إنتشرت 
الحركة من السكسونيين الى اجريين. وما جعل التحول الى اللوثرية سهلا ان جون زابلوياى على 
الرغم من بقائة على المذهب الرومانی الکاثولیکی» فانه ابدی عدم خيز كبير بالسبة للامور الدينية 
لسبب بسيط وهو انه نفسه کان قد تعرض للحرمان من الكنيسة باعتباره حليفا للعٹمائيين . وعندما 


( هناك عدد من الأعمال الجيذة تتعلق بالاصلاح والاصلاح المضاد فى ترانسلفانيا ولكن قلة منها كتبت بلغات اوربية غريية 


نڈ کر منها ثلاثة اغمال تستحق الاشارة وهى : 

Janos Gyorgy Bauhofer, History of the protestant church in Hungary from the begin- , 
ning of the Reformation to 1850 with special rference to "Transylvania, trans. J. Graig 
(New York, J.C Derby, 1854); John Fosel..Saxons througt Seventeen Century. 
A history of the Transylvanian Saxons (Cleveland: The Centeral Alliance of the 'Tran- 
sylvanian Saxons, 1936); Earl Morse Wilbur, A history of Unitarianism in Transyiva- 
ا‎ and America, 2 Vols. (Cambridge, Mass; Harvard University press, 1945 
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عادت الملكة ايرابيلا لعرش ترانسلفانيا كانت اغلبية السكان من غير الرومانيين قد اصبحوا لوثريين؛ 
على حين ان معظم اصحاب طوائف الحر ف والجار وعائلاتهم ظلوا رومانیین كاثوليك. 


وفی ٠٣٥٣١۹‏ ظھرت الكالفينية ليس فقط فی الجر حیث اصبحت مدينة دبرسین 0ebe‏ 
م رکزهاء ومارتین کلمنشی kalmancsehi‏ التحدث الرئیسی باسمهاء بل لقد ظهرت ايضا فى 
ترانسلفانيا .. ففي ذلك العام )٠١١٠١(‏ نظم کلمنشي أول محاورة دينية في مدينة کولوزفار-۸ 
الکن لم پستجب له احد. وبعد ذلك بثلاثة اعوام ای فی ٠٥۵۹‏ جح اف بیتر میلیوش 
¬ يوهاس Meliusz - Juha‏ فى ويل رجال الدین فی المدينة الى الكالفينية. ولم يات عام 1014 
الا واصبح معظم الجربين كالفينيين على حين تمسك الساكسونيين بمعتقداتهم اللوثرية واقاموا 


وفی عام ۱٥٤‏ هذا رافق الدایت فی ترانسلفانيا على قائون جدید يعطی «اللوثريين فى 


کولوزار وفی شیبین eطSze‏ » نفس حقوق الرومانيين الكاثوليك. واصبح من حق كل وحدة محلية 


.اختيار عقيدتها الدينية» ومن حق اصحاب العقيدة الاخری من السکان ان یبقوا فى اماكنهم 


الارثوذوكس ار اليهود ار القلة الإرمينية. وكل الذى اوجده «ثلاثة عقائد دينية معماة تدمشى لع 


الفلاث قوميات» . واما العقائد الاحرى فكانت تتمتع بمجرد التسامح دون ان یکون لاصحابها ای 
حقوق ودون ان يكون لكنائسها او رجال دينها اية امتيازات . ولقد اصبح هذا التطور الملحوظ مكنا 
بفضل تعاطف الحاكم جون زيجزموند إلذى كان اللاهوت مثار اهعمامه الكبير» فضلا عن انه تأثر 
تأثرا .كبيرا بالميول البروتستنتية لمستشاره الرئیسی میشیل تشاکی ن)هء٥‏ وكذا طبيبه الشخصی جررج 
بلاندراتا. 2 


وکان بلاندراتا قد اضطز لغادرة بلده فى ايطاليا ٠‏ بسبب معتقداته المضاده 


الالو ت #ونم مانام حاملا اياها معه الى بولندا ومن هناك تبع ايزابيلا الى الجر وترانسلفانيا. ولم 


يؤثر فقط على الامير بل على فرنسيس دافید اسقف کولوزار الكاشينى والذى عرف فى عام 
۱٤‏ پانه موحدا منکرا للثالوٹ. وهکذا ففی العام الذى «اعتمدت فيه ثلاثة عقائد ديئية ظهرت 


عقيدة رابعة» (منكرة للفالوت) ٠١.‏ لتد صاحب هذا الظهر الجديد مناقشات ومجادلات كثيرة 
لر 6 ل 8 


حتى اضطر الدايت الذى اجتمع فی توردا ۲٥۲۵۹‏ فی ۱٥۹۸‏ مخت ضغط الامیر ان یمنح اعترافا 
جزئیا «بعقيدة فرنسيس دافيد»» ووضعها فى مكانة' وسطى بين العقائد المعتمدة والاخرى التى 
تتمقع بالتسامح (الارثوذ وکس» واليهود» .والارمن) . وفى الغام التالى اعتدق جون - زجرموند العقيدة 
الجديدة» واخحيرا وفى عام ۱۱ وافق دایت ماروزقزارلی Narosvasarhely‏ على :ان یزید عدد 


٠‏ العقائد الدينية المعتمدة الى اربعة . ومالبث الاعتماد ان شمل الموحدين منكرو الثالوث هم الاجروك. 


ر 2 5 
(۱) اول وثيقة تستخدم وصف منکر الثالوٹ 11114۲1۵۸ تعود الى عام ٠۹۰۰‏ (انظر وقائع دايت Leczfalva lallilıl‏ ( 


واما الكنيسة التى كانت تدين بهذا المذهب فقد بدأت تطلق على نفسها هذا اللفظ مؤخرا فی عام ٠1۳۸‏ . 
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ولولا ذلك لواجهوا المصير نفسه الذى سبق ان لاقوه فى بلاد ايطاليا وبولندا. والحاصل انه فى 
۱۵۷۱ کان ستیفن بائوری اميرا وكان رومانيا كاثوليكى العقيدة» وشخص قوى قام بدعوة 
الجيزويت وسمح بحركة الاصلاح المضاد (الکاثولیکی) . وعلی الرغم من ان جهود باٹوری فى هذا 
الشأن جحت بين امجريين الا انه تمسك بالقانون ولم يكره الكنائس البروتستنتية على الخضوع. لكنه 
حال دون ظهور عقائد دينية احری باعلانه ان مرسوم دایت ماورززارلی جدد للابد العقائد المعتمدة 
رالعقائد المتسامح معهاء «وانه لن یسمح بوجود عقائد اخری فی ترانسلفانیا. وھکذا انطوت «الخطایا 
القاتلة» للاقليم على الرقم الامجيلى سبعة. ۰ 

وسن املاحظ انه بعد باثورى بدأ نوع من التطابق بين القوميات والعقاذد الدينية فمثلا كان 
السكسونيون لوثريين؛ رالسکیلیون موحدین (منكرو الثالوٹ) » وانجریون کالفینیین. ولم یکن من شأن 
هذا تعميق الشقة او الانقسام بين «القوميات» بدرجة اكثر واكثرء بل لقد وضع حاجز مزدوج فى 
الطريتق الذى كان من الممكن ان یؤدی الى سین احوال جمهور الرومانیین. ففى ٠١۷۲‏ اعترف 
باثور ى بالاسقفية الارثوذوكسية القديمة التى كانت قد تأسست فى ألبا ايوليا ها1 ط4 وكان 
وجودها مسموح به فى اطار العقائد المتسامح معها لكن حركة الاصلاح الضاد جعل الاسقفية 
ا وظائفها بصعوبة فقد كان مستحيلا عمليا على تلك الدائرة الاسقفية المضى قدما فى 
مخسين احوال اتبا ع العقيدة الارثوذ وكسية. 


والخلاصة انه عندما مات جون - زجزموند كان الاساس الشرعى القانونى لترانسلفانيا قد 
تأسس» اذ اصبح لھا امیر یتولی شؤرنها كان تابعا مرتين» لكنه لم يتعرض للمضايقة من مجلس 
الامراء أو الدايت» وكانت امارته تخضع مجحموعتين من القوانين وهما: المخطوط الثلاثى والقانون الذى 
اصدره اميرها الحاكم» ولها اخيرا اسلوب متفرد يحدد الحقوق الاجتماعية والسياسية اعتمادا على 
الاندماء لاحدى القوميات الثلاث» ولاحدى العقائد الدينية الاربعة المعثمدة. وهذه الاوضاع تتشابه 
فى غموضها إلى حد ما مع الاوضاع فى سويسرا فى مرحلتها المبكرة عندما كانت تخضع لحكم 
اولیجا رکی»› حیٹ کان یعیش فی جنیف التي خميها سلسلة من الجبال المان لوثريونء وايطاليون 
کاثولیك› رسويسريون كالفينيون. ولكن هناك ايض آنتلافات كبيرة بين الحالتين .. فعلى عكس 
E‏ حیٹ کان لکل شخص مکان فی البناءء کان نصف سکان ترانسلفانیا علی الاقل من 
الرومان الارثوذ وكس تر كوا حارج بناء الدولة السیاسی والاجتماعی رالدیتی ٣‏ 


ا 
n‏ 


۳ فترة حكم اسرة باثوری ۱٣۱۳-۱۵۷۱‏ 


بعل وفاة جون - زجزموند زابولیای سیطر على حکم ترانسلفانیا قائمة اسماء. باثوری› 
ورا کوشی › 021 kھR»‏ وبثلین «Bethlen‏ وکانوا جمیعا ٻاستئناء بٹلين اقارب لکل من اسرة زابولیای› 


A1 


واسرة ياجیللو البولندية 1۲ز[ . وھذا یفسر اذا کائنت اسرتا باٹوری وراکوشی منغمستین دائما 
فى الشؤون البولندية. وتصور شجرة العائلة ا لموضحة فى شكل رقم )١(‏ تلك العلاقات'“. 

. كان مقدرا لاسرة باثورى ان تصبح اسرة ملكية من خلال شبكة المصاهرات مع كل من 
اُسرتی یاجیللو وزابولیای والتی کانت تعطیهم حق ادعاء العرش باستثناء زجزموند راکوشی»› وستیفن 
بوشکای )ء800 (اخ غير شقیق لکریستوفر) اللذان حكما قبل موت جابربيل آحر ملوك أسرة 
باثوری الذی مات فی ۱١۱۳‏ (انظر شجرة العائلة شكل رقم )١(‏ . 

لقد بدا عهد أُسرة باثوری مبشرا بالخیر والتفاؤل. کان ستیفن باٹوری رجلا على دراية 
عظيمة بقدرات دبلوماسية وعسكرية هائلة» كما كان خاكما خحشنا وطاغية ايضا. وقد امضى معظم 
سنوات ازدهاره ومجده فی بولندا حیث احتل مكانة وسط ملوك البلك العظام. ولعل من سوء حل 
بولندا اجر وترانسلفانیا ان هذا الرجل مات دون ان ينجب اولادا. وعلی الرغم من ان مکانته فى 
التاريخ معروفة بما فعله فى بولنداء الا انه كان ايضا قادر على استعادة النظام بسرعة فى ترانسلفانيا 
بمجرد ان اصبح اميرا عليها. وعلى حين انه حكم الامارة بنفسه فى البداية ثم من خلال اخيه 
کریستوفر بعد ان انتقل الى بولندا فی ۱٥۷٩‏ ثم اخیرا من خلال ابن عمه زجزموندء الا ان کل 
شخص كان ينظر اليه باعتباره الامير. ولقد اوجدت مكانته وسمعته عصرا من الهدوء رالازدهار 
تمتعت به ترانسلفانيا رة واحدة لم تتكرر فى تاريخها كامارة مستقلة.' 


لقد رأى المؤرحون اجریون فى ستيفن باثورى بطلا عظيما ادرك ان «المستقبل العظيم 

خطرا واحدا فی الدرجة والنوع» ولو اك حطر الهابسبورج اشد وطأة. وهذا يفسر لدی هؤلاء 
الموّرخين اذا کانت سياسة باثوری الحيادية فى صالح العثمائيين الى حد ما. ومن الواضح إن باٹوری 
. کان يتحرك ببراعة ومناورة فائقة بين القؤتين العظمتين (الهابسبورج والعثمانيون) محتفطا بالسلام 
مع العشمانيين من ناحية ویرقب بداب الهابسبورج من ناحية اخحرى. لکن انعغماسه فی شؤوك بولندا 
, فعليا منذ تولى حكم ترانسلفانيا جعل من الصعب الموافقة على هذا التفسير لسياسته. على انه يجب 
ان نعترف ان ای بطل مجری حتی ولو لم یکن طموحا لابد وان یعارض محاولات الهابسبورج 
الحصول على عرش بولندا. والحقيقة انه ليس من السهل التعرف على دافع باثوری من رراء تورطه 
فی شؤون بولنداء ولو انه لم یکن مکنا ان یتصرف تصرفا احر حت نفس الظروف. غير ان مخ رکاته 
تتفق کٹیرا م خحصائص رجل يتصض . بالطموح والدهاء خاول التمكين أنفسه ولاسرته من عرش 
بولنداء وامجر» وترانسلفانيا الموحدة موجدا بذلك قوة جديدة ذات أاهمية رئيسية فى الشؤون الاوربية. 


عند وفاة جون = زجزموند زابولیای کان المنافس الاکبر لباٹوری علی عرش ترانسلھانیا 
جازبار Bekes‏ 1 مستشار الامیر الراحل. وعلی هذا فعندما انتخب باثوری امیرا علی ترانسلف ي 
017 اعمادا على صورة شجرة العائلة کاملة کا جاءت فی کتاب 


- Ladislas Makkai, Histoire de Transylvanie (Paris: Les Presses Universitaires de 
France, 1946),,between PP. 184-185. 
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اثار بیکز تمردا بین السکیلیین الذین کانوا مایزالون غیر راضین» وقاموا ضد باثوری لکن محارلتهم 
فشلت. وفور قمع هذا التمرد مات آخر افراد اسرة ياجیللو فى مطلع عام ٠١۷۲‏ . ولا كان 
مکسمیلیان یرغب فی عرش بولندا لاحد ابنائه» فقد طالب به احتجاجا بالروابط العائلية. وكان 
لبائورى هوالاخر - والذى كان قد اقسم يمين الولاء مكسميليان عندما اصبح حاكما لترانسلفانيا 
- روابط عائلية مشابهة؛ ومن ثم اصبح المنافس الحتمى الذى لامفر منه للهابسبورج. رلهذا السبب 
اخحذ مكسميليان جانب بيكز واصبحت الحرب بين الاثئين المرشحين لعرش ترانسلفانيا امرا لامفر 
منه عندما انتخب البولندیون هنری دی فالوا زاھ ۷ مل ملکا عليهم؛ وسارع بیکز بالذهاب الى فیینا. 
ولأن الهابسبورج لم يجدوا فائدة من تأييده فقد مضى فى طريقة الى استانبول حيث كان يأمل فى 

ان یساند العشمانیون مطلبه فی عرش ترانسافانیا. وفی استانبول احبطت اماله» اذ استخدم ا 
وجوده فقط فى رفع الجزية السنوية المقررة على ترانسلفانيا الى ٠١‏ ألف دوكية. وهكذا أُمن بائورى 
فى ترانسلفانيا لكن الهدوء لم يستمر طويلا . 


فی ٥٥۷٤‏ عاد ھنری دی الوا الی فرنسا واصبح کل من مکسیملیان وباثوری مرة ثائية .. 
المرشحين الحتميين لعرش بولندا. وقام الهابسبورج بدعوة بيكز الى فيينا وارسلوه الى ترانسلغانيا بتأييد 
من السكيليين فى اثارة تمرد آخر. على أن باثورى انتصر مرة إلحرى واحذ ينتقم انتقاما دموبا من قادة 
التمرد فيما عدا بيكز الذى فر هاربا. وعاقب السكيليين بالغاء القرارات الخاصة بحرياتهم نما اثار 
ضغائن وحصومات طويلة استمرت قائمة حتى مات جابرييل احر اسرة باثورى الحاكمة. وخلال 
العام التالى وقع فى بولندا الشئ نفسه الذى سبق ان وقع فى الجر عام ٠١۲١‏ فقد حدث ان انتخب 
صغار النبلاء باٹوری ملکا فی ٠١‏ ديسمبر ٠١۷١‏ وبعد ذلك بيومين فقط قام اصحاب الحرف 
والتجار بتقديم العرش نفسه لمكسميليان» ولم يحل دون نشوب الحرب الأ موت مکسمیلیان فی 
مطلع ۱۵۷٩‏ واصبح عرش بولندا حالصا لباثوری. 


ر الرغم من ان ہاٹوری انتقل الی کراکاو ۷٥0٤ا‏ ولم یعد إلی ا ابداء الا ان 
مکانته وسمعته هی الشئ ۽ الذى كان احاه كريستوفر بحاجة اليه «لكى یحکم المكان نفسه» . وكان 
کریستوفر الذی کان له علاقات متا ممتازة مع ستيفن› رجلا لطيف المعشر ذو شعبية وسط كل 
القطاعات السكان فى ترانسلفانيا فيما عدا السكيليين. ولقد شارك الترانسلفانیون فى حروب باثورى 
ضد روسیا وبشکل عام کان البلدان (روسيا وترانسلفانيا) يعملان معا جنيا الى جنب ولسوء الحظ 
توفی کریستوفر فی ۱٥۸۱‏ وخلفه فی الحکم ابنه زجزموند. 


کان زجزموند ابن کریستوفر رجلا طموحا یغار من کل شئ ومن کل انسان» ویېدو انه 
كان مختل العقل او على احسن تقدير غير مستقر ذهنيا. ولا كان خاضعا لتأثير الجزويت فقد 
اعتبر العشمانيين اعداءه» وكا راغبا فى المشاركة فى حرب صاليبية ضدهم» لكنه لى معارضة 
شديدة من ارفك الذين اعتقدوا بصواب سياسة غمه العظيم (ستيفن باثورى)» وكذلك عارضه 
النبلاء البروتستنت الذين كانوا يخشون من ان يؤدى التعاون او التحالف مع الهابسبورج فى مثل هذه 
الحرب الصليبية» الى تهدید حریته م الدينية. . وقد التقت المعارضة حول بالثازار Balthazar‏ ابن عم 
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الامير الجديد» وجحت فى طرد جماعة الجزويت من ترانسلفانيا عام ۱١۸۸‏ . ولم يبق منهم الا من 
وافق على ان یکون قسا علمانیا او دنيويا. کان الفونس كاريللو 11إ٣ة:‏ الاسبانى المولد احد 
الجزويت الذين بقوا فى ترانسلفانيا واصبح ذا نفوذ كبير على حياة الامير (زجزموند) فقد كان 
قسیسه الخاص وکاهن اعترافه. اما ستیفن بوشکای عم الامیر زجزموند فقد کان جنرالا مشمكنا 
رينتمى الى الحزب المؤيد للحرب ضد العثمائيين. 


وعلى الرغم من ان الحزب المعارض للحرب بقيادة بالثازار كان يشل اغلبية فى ترانسلفانياء 
الا ان م رکزه اصبح صعبا عندما اقدم العٹمانیون فی ٠١۹۳‏ على شن ٠‏ حملة جديدة ضد الجر 
كانت البداية لما يعرف «بالحرب الطويلة» »› والتى استمرت حتى عقد زيزتفتوروڭ 7s1)۷20-‏ 
ها فى ٠٠٠١‏ . ومن ناحية اخرى القى البابا عظته لتأييد اعلان حرب صليبية ضد العشمائيين 
لكن دون مجاح» واعلن البولنديون. ضرورة اتباع سياسة ستيفن باثوری» لکن زجزموند مخت تأثیر 
هزائم العثمانيين الاولى ارسل كاريللو الى براج للتفاوض بشأن تكوين حلف مع الهابسبورج. غير 
ان حطططه الهجومية باءت بالفشل» اذ ظهرت الحاجة الى ارسال جيشه الى الشمال لمواجهة قوات 
لتتار الذين كانوا يقتربون لمساعدة العثمانيين .. ثم ما كان من انفضاض جنرالاته ومستشاره الرئيسى 
من حوله نما جعله فى سورة غضب هائلة دفعته لأن يتنازل عن العرش لغريمه بالثازار . لکنه سرعان 
ما غيرا رأيه وعاد لتولى العرش a a‏ 
بالغازار. 


وهکذا اصبح الطريق للحرب ضد العثمانيين مفتوحا وذهب e‏ الى براج هذه المرة 
حیث توصل الى عقد حلف» كما عثر على ارشيدوقة لتكون زوجة لأميره زجزموند. وانضمت 
امارتا الدانوب الى باثورى ونجحت الحملة فى بادئ الامر فى كل من الجر ورلاشيا التى كان اميرها 
میهای فیتایزول معروف بقدرته؛ ولاشاك ان الموقف کان حرجاء فقد اتضح قلق زجزموند واختلاله 
فی رغبته فی التخلص من زواجه» وفی حلمه ان یکون کاردینالا » علی حین قام البولندیون الذین 
كائوا يعارضون اية اتصالات مع الهابسبورج بمهاجمة حلفائه المولدافيين. وادى هذا الى تشجيع 
السكيليين على التمرد رة اخحرىوارغام جيش أرانسلفائيا على العودة الى بلادهم: وعد فرة من 
الراحة قام العشمانيون بالهجوم مرة اخرى حيث مجحوا فى احتلال عدة قلاع فى الجر؛ واحيرا وف ' 
اواحر ٠١۹١٠.‏ اوقعوا هريمة ساحقة. بقوات الهابسبورج. وترانسلفانيا المشثركة فى 
میز وکریشتز ٥20۲۵82185‏ . ومرة احری فقد زجزموند هدوءه واتزانه وبعد سنه من المفاوضات 
تنازل عن العرش فى اواحر ٠.١۷۹‏ لصالح الامبراطور رودولف» واصبحت الفرصة سانحة لحزب 
انصار السلام. لكن بوشكائ تدخل ورتب لعودة زجزموند للعرش مرة اخرى. وعندما رفض 
الامبراطور الاعتراف به امیر على ترانسلفانیا فی 0۹۹ تنازل ,عن العرش لغالٹ مرة e‏ ابن 
عمه الکاردینال اندرو باٹوری : 


على كل حال كان الموقف برمته يدعو لليأس» رفى محاولة للحصول على تأييد لعقد صلح 
ص العثمائيين تفاوض اندور هع البولنديين للحضرل على مساعدتهم. على ان بوشکای ذهب عائدا 
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لاقطاعیته فی اقليم يار Bihar‏ حیٹث حاول تکوین جیش چدید من المرترقة المحترفين الذين لا 
ارض لهم ویعرفون پاسم الهايدو »ز8 . .ون ناحية انحری قرر الهابسبورج تسویه ة مشكلة ترانسلفانيا 
للأبد حيث ارسلوا جيشا بقيادة جورج باستا ةاءه8 لاحتلال الامارة.. وفى تلك الاثناء وخت 
ضغط البولنديين من الشمال والعثمانيين من الجنوب» خرك ميهاى فيتايزول الى ترانسلفانيا لكى 
يحول دون احتلال الهابسبورج لها. وانضمت اليه قوات السكيليين ولم يعد امام الكاردينال من 
سبيل الا الفرا ار الى ہولندا وفی الطريق اعتقله السكيليون وقطعوا رأسة: 

وخلال الخمس سنوات التالية اصبحت ترانسافانيا مسرحا لمعارك للقرات البولندية والت ركية 
والولاشية وقرات الهابسبورج. وفى وسط تلك الاضطرابات عاد زجزموند الى ترانسلفانيا بمساعدة 
البولنديين؛ وتولى العرش مرة اخرى فى ٠٠١١‏ ولكن لاسابيع قليلة. وبعد ان تخلص باستا من 
میهای فیتایزول بقی زجزموند فی البلاد کمندوب للهابسبورج بالتناوب مع باستا الى ان غادر البلاد 
نھائیا فی ٠٠٠۳‏ واصبحت البلاد التى تركها حربة حت حكم الجنرال باستا الذى هزم امام موسى 
السكيلى ٥5# S26)‏ بمساعدة الاتراك وسرعان ما انتخب السكيلى اميرا بواسطة اتباعه لكن لم 
يكن بامكانه الحصول على تأييد «القوميات الثلأث» » وهنا استطاع باستا بمساعدة ولاشيا من هزيمة 
السکیلى فى نهاية عام ٠٠٠‏ فى معركة مات فيها السكيلى. وفى العام التالى أصبح باستا سيد 
ترانسلفانيا المطلق لکنه لم یکن محبويا جماهيريا. 


٤‏ - آخر.الأمراء 

أصبحت قيادة المقارمة الان فى يد جبربيل بيثلن 8٤11٥۸‏ وكان شابا صغيرا فى الثالفة: 
والعشرين من عمره مختفيا فى البلدان العثمانية. وكان يعرف انه لايمتلك الوسائل الكافية ليعمل 
ویفکر مثل بوشکای كقائد. ونا كان الجنرال باستا قد ادرك إن الجناح الموالى للهابسبورج قد 
اصبح عقیما ولا جدوی منه» فقد رغب فی تغییر سیاساته» لکنه کان مترددا فی الوقت الذی کان 
يتراسلل فيه مع بيثلن. وقد حدث ان وقعت احدى هذه الخطابات فى أيدى الهابسبورج ولكن 
بوشكاى وقد ادرك انه سوف يعتقل» لجا الى الهايدو واعدا اياهم بالارض فى حالة خقيق النصر. 
وهکذا ففی اکتربر ٠٠٠٤‏ هزمت قوانه الجيش الملكى الذى ارسل ضده. وعلى. هذا منح 
العثمانيون عرش ترانسلفانيا لبوشكاى بناء على نصيحة بيثلن الذى لم تقتصر عمليات قواته على 
صد قوات الهابسبورج»› بل لقد مخركت ناحية الغرب قدر المستطا ع حت براترلاقا 14۷ء81 
( بوشونی ›»۴028٥۷‏ پرسہرج ) . وفی ابریل ٠١١١‏ انتخب لعرش الجر. لكنه رفض > وشرع 
فى مفاوضات الصلح. 
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أوكرانيا ناحية جبال كارباتيا وشرقى سلوفاكيا. كما وعد الامبراطور رودولف بمنح الحرية الدينية 
للمجرء وتعهد بشغل وظائف المملكة بامجريين. وقد حقق هذان الالترامان لبوشكاى مكانة عالية 
فی تاریخ امجر. ثم انه اوفی بوعده للهايدو حيث وطنهم فى السهوب الواقعة فى: مدينة 
ديبرسين ١۰٥:0ء5.‏ وعلى هذا وعندما تم التوصل الى صلح مع العثمانيين» كانوا يطالبون بقلعتين 
وقعتا مخت سيطرة ترانسلفانيا. ولسوء الطالع مات بوشکای فجاأة ودون توقع فی دیسمبر ٠١١٠١‏ . 

وقبل ان یموت بوشکای کان قد رشح نبیلا سلوفاکیا لیخلفه فی الحکم» لکن الترانسلفائيين 
انتخبوا زجزموند راکوشی ۸۵٥٥۶1‏ وکان الغرض الرئيسى من انتخابه» قطع الطريق على ادعاءات 
جبرییل باثوری فى العرش» والذى كان فى السابعة عشرة من عمره آنذاك. وهنا تأزم الموقف مرة 
أخرى لأن حكومة الجر الملكية طالبت بعودة الاراضى التى كانت قد ضمت لترانسلفانيا مدة حياة 
بوشکای»› وحصلت عليها بالفعل. وتعامل امجريون بفظاظة وقسوة مع تجمعات الهايدو الذين تمردوا 
واتصلوا بجماعة باثورى. وحقيقا للسلام تنحی زجزموند راكوشى عن العرش ۱٦٠۰۸‏ لصالح 
جبربیل باثوری . 2 

بدا حكم آخر أسرة باثورى (جابريبل) بداية جيدةء فقد كان يتمتع بشعبية واضحة» وجح 
فى تسوية مشكلات الهايدو والسكيليين. وعقد معاهدة مع الهابسبورج أصبحت بلاده بمقتضاها 
غير ملزمة بالدخول فى حرب مع الاتراك. ولكن لسوء الحظ کان جابربيل باثورى شابا لعوبا مولع 
بالنساء» كما كان مضطرب غير مستقر متقلب المزاج شأن زجزموند باثورى» وتنقصة اى حنكة 
سياسية. كما لم يكن يدرك مدى جسامة الاصلاح الكائوليكى المضاد فى الجر وبصفة خاصة ما 
كان يحمله من عدوانية» فضلا عن أنه لم يكن مستعدا كاية لمواجهة مؤامرات الكاثولياك امجريين» 
ونبلاء ترانسلفانيا الكاثوليك» وايضا رادو زربان 8:04١‏ ال۸ أمير ولاشيا الى إن أقدموا على محاولة 
فاشلة للتخلص منه. وعند ذاك قام بمصادرة نمتلكات كل النبلاء الكاثوليك؛ وطرد آحر رجال 
الجيزويت فى ٠١٠١‏ فاثار بذلك كل من اجريين والبولنديين. وحتى تصبح الأمور أكثر سوءاء انهم 
الساكسونيين بالتعاطف مع الهابسبورج» وبادر باحتلال سیبیو ا:8 » وأبطل کل ماکانوا یتمتعون به 
من امتیازات وصادر متلکاتهم. وعندما «مخقق» له ما اراد» أرسل قوات الهايدو الى مولدافيا؛ فقام 
الاتراك بالهجوم على أراضى الهايدو ما اضطر الهايدو الى التراجع من موالدفياء. ومالبث ان أحاط به 
الاعداء من کل جانب» ولم يبق أمامه الا الدفاع عن نفسه فى سيبيو الساكسونية المعادية له. وفى 
تلك الاثناء قام الاتراك بتغيير حططهم لسبب لايتعلق بالموقف فى ترانسلفانيا ما أدى الى انقاذ حياة 
باٹوری . 

والذی حدث إن الساکسونيین بقيادة ميشيل فيس ءز۷ حاکم براصوف»؛ کانوا یرتبون 
تمردا انضم اليه بعض السكيليين. وقد قاد حركة التمرد انتونی غیشیل2رط6 (انطال ۸۸۵1) اقرب 
صدیق للامیر باٹوری»ء وکان شخصا فاسدا لا فائدة منه» وبالتالى تمكن باثورى من القضاء على 
التمرد الذى انتهی بموت فیس.ولکن عدم توازن جبرییل باثوری واختلاله النفسی کما سبقت 
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الاشارة» دفعه لأن یشنق زعیم الهايدرء بل وتخلص من جبرییل بيئلن الذى کان الشخص الوحيد 
القدير حوله » ووضع مكانه الخائن غيشى. وقرر اعادة حقوق الساکسونيین مرة احرى» لكن الوقت 
کان متأحرا» اذ حرك ضده بيثلن على رأس قوات بمساعدة الأتراك. وهنا بادر غيشى الذى أدرك 
اقتراب الخطر باغتیال باثوری فی اکتوبر ۰۱۹۱۳ ومالبث ان شنق غیشی بأمر جابربیل بیثلن الأمير 
الجديد. 


بتولى جابرييل بيغلن العرش بدأ «العصر الذهبى» الثانى لترائنسلفانيا والذى ری 
خحلیفته جورج الاول راکوشی فى .۱٦4۸‏ وكان الاثنان يتصفان بالقدرة العسكرية والاداريةء 
واصبحا من الشخصيات المهمة فى التاريخ الاوربى اذ حاربا الى جانب البروتستنت فى حروب 
الثلاثين عاما الدينية. ولايمكن بحال من الاحوال انكار قدراتهما واهمیتهما فی التاريخ. ولایعنی 
هذا قبول ادعاء المؤرحين امجريين بان سياسات كل من الرجلين انقذت البروتستنتية الجرية» أو حتى 
انقذت وضع الجر الخاص فى دائرة الهابسبورج المتنامية. ولاشك ان دوافع كل منهما خوطها 
الشبهات بسبب عقيدتهما الدينية من ناحية» وبطولتهما بالنسبة للمجر من ناحية أخرى» اذ كان 
لکل منھما خططا وتصورات تتعلق بعرش الجر وہولندا وحتی موالدفیا وولاشیاء وکانا شأن باثوری 
العظيم ستيفن» يحلمان بامبراطورية كبيرة فى وسط أوربا. ولايمكن بالتالى تفسير كل خطواتهما 
وسياستهما الا على هذا الأساس. فاذا ما وضعنا فی الاعتبار الموقف الاوربی العام وما کانا یتمتعان به 
من قدرات خاصةء اد رکنا کم کانا ناجحین وموقفین على الرغم من انھما لم یحققا کل ما کانا 
يتوقان اليه . ورغم ان بيثلن انتخب ملكا على الجر الا انه كان من الحكمة والدلوماسية بحيث لم 
يسمح بان يتوج ملکاء بل انه انتهز الفرصة للحصول على تنازلات كبرى من الهابسبورج فی صلح 
نیکولزبورج عNikolsbour‏ فی ۱۹۲۱ . وکان لکل من الاميرين نفرذا عريضا فى امارتى الدانوب» 
بل ویتحالف مع حکامھماء وبالتالی لم یکن باستطاعه العشمانيين اتخاذ اجراءات فعالة لمنع هاتين 
القوتين من التأئير على «اتباعهما» فى امارتى الدانوب . ۰ 

ولقد احتذی هذان الترانسلفانیان (جابرییل بیشن وجورج الال راکوشی) نموذج جابرییل 
باثورى فى مصادرة الاقطاعيات. وبهذا الاسلوب اصبحا من الاغنياء؛ واستقلا كلية عنها وعن ٠‏ 
الدایت» واصبح فی امکانهما ادارة شؤون بلادهما بالطريقة .الى يريان انها مناسبة. وكان معظم 
جنودهما من المرتزقة_ يدفعون لهم مرتبات من ريع اقطاعياتهما الواسعة. وقد حقق لهما هذا 
الاسلوب الأمان» وأعفى السكان من الخدمة العسكرية على الأقل. وكاناء وحاصة بيثلن» مهتمان 
بالتقافة والاقتصاد› فاننعشت مخت حكمهما السياسة الم ركتتيلية فى ترانسلفانياء ما ساعد على زيادة 
دحل الامارة» كما انتعشت التجارة مع امارتی الدانوب. وعندما جورج الاول راکوشی کانت 
ترانسلغانيا ارضا ثرية. ولأن الجميع كانوا يعتبرونها مستقلة» فقد كانت قوة بحسب حسابها فی كل 
'البلاطات الاررببة . 


ولکن ٠‏ تغیر كل شئ فجأة فى عام ۹6۸٠ء‏ اذ اطلتق صح وستفاليا يد الهابسبورج على 
الاق وقتيا ومات جورج الاول وخلفه ابه الذى كان متعصبا دينياء واستعادت الامبراطورية العشمانية 
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قوتها وتأئيرها بين القوى. وأما الحوادث التى غيرت من مستقبل ترانسلفائيا فقد بدأت بتمرد 
القرزاق بقیادة بوجدان هملنشکی eziنہام»8‏ ہھلعه8 الذی حالف مع فازلیه لوبو ضد ماتای 
بازاراب 4۲4ء84 المعروف اسما بتابع جورج الثانى راكوشى. وكانت مشكلة القوزاق تسيطر على 
اهتمام راکوشی حتی عام ٥‏ عندما هاجم تشارلز جوستاف ملك السوید بولندا. وهنا استغاث 
البولنديون براکوشی؛ لکنه کبروتستنتی فاضل قدم مساعدته للسويد. ٠‏ فی ینایر من العام التالى 
)٠١۹(‏ دحل الاراضى البولندية على رأس قواته» ا الحصول على اعرش بولندا. رفى تلك 
كوبروللو الذين تولوا هذا المنصب » حيث امر راكوشى بالائسحاب من يولندا والعودة الى بلاده. غير 
اك حورج الثانى خجاهل أوامر الصدر الاعظم» » واستمر 0 فی بولندا حئی وجد نفسه دوك حلفاء 


لانسحاب ملك السويد عندما تعرضت بلاده لهجوم الأتراك» واضطر جورج للانسحاب فى النهاية ' 


بعد إن دمر البولنديون وتاتار القرم جیشه» واصبحت البلاد فى حالة هیجان ضده عندما وصل 
مرسوما سلطانیا من استانبول بعزله» وتولية فرانسیز ریدی ل٥۸2‏ الذی کان طاعنا فى السن»ء على 
أمل أن يموت معطيا الفرصة للاتراك لسيان غضبهم نما حدث» حيث سمحوا لراكوشى باستعادة 
العرش مرة اخری. ولم يستطع جورج الانتظارء ففی ٠٠١۸‏ عاد الى ترانسلفانيا من موقعه فى 
سلوفا کیاء ف فی الوقت الذى جهز الصدر الأعظم محمد کوبروللو جیشا ضده وطلب من تاتار القرم 
حماية هجومه من جهة الشمال. وكان احتلال هائان القوتان.للامارة بداية لائهيار ثروتها الاقتصادية 


بشکل سریع. وهنا شرع آکوز ب رکشی ا84 k٥‏ القیادة السياسية .البارزة فى ترانسلفانيا فى . 
الدخحول فى مفارضات ا کوبروللو حیث وافق على دفع تعریضات عن الحرب» وجزية سنوية . 


مقدراها * ٤‏ الف دوكية› واجلس على عرش الامارة بمعرفة ة الصبدر الأعظم: وف 10۹ حاول 


جورج استعادة عرشه مرة أخرى الا ان محاولته پاءت م ينتج 1 جما ترکیا 


جدیدا وتخریب واسح: » بل وموته فی E‏ عام ۰ 
رلقد حاول حلیفته Keen‏ ا hM‏ د گنه هزم ا وقام الاتراك بتعيين 
میشیل الأرل آبافی Apafi‏ .وکا جهد آبافی طریلا پائسا فی باد خحزبتها الحروب المتصلة وسادتها 


الانشقاقات الجزبية» وتفشت فيها المؤامرات السياسية» وكان الأمير الحاكم نفسه يتأرجح بین 


السياسات الموالية للاتراك والموالية للهابسبورج. لكنه احتار ان يكوت مواليا للأتراك فى أسراً لخطة ممكنة 


فی عام ۹۸۳٠ء‏ عندما جحت انتصارات تشارلز اللورينى العظيمة فى اسشخلاص الجر من الحكم ٠‏ . 
الت ر کی حيث لم که مامه سوس معاهدة بلای Balazsfalyva Lj) Blaj‏ وپلازندررن 812٤0‏ 


۴ فى ۲۷ أكتوبر ١۹۸‏ . وقد أتاحت. له هذه المعاهدة الاحتفاظ بامتيازاتها ولكنها أرغمت 
اهالی ترانسلفانیا على قبول «حماية) لیوبولد الاول (0۷ س ٠ (Y6‏ وقد تضمنت هذه التبعية 


تالجديدة. ادخال حامیات عسكرية للهابسبؤرج. فی قلاع وحصون :ترانسلفانياء ودفع جزية سنوية 


مقدارها مائة الف دوكية» وهی أکبر بکثیر ما کان يطليه العنجايوة: :زلقد صدق دايت ترانسلفانيا. 


علي ھ هله المعاهدة وأعلن عودة ترانسافانیا ا اجر. 


n 


قام الامبراطور ليوبولد بارسال الجنرال انطون كارافا 1۳۵۴۴ الى ترانسلفانيا مندوبا امبراطوريا. 
وبناء على ذلك فقد كل من الامير آبافى ومجلس النبلاء والدايت كل السلطات» وعاشت 
ترانسلفائيا حياة البلد المحتل» وعندما مات آبافى فی ٠٦۹١۰‏ قام العشمانيون بتعیین ایمری 
توکولی 1٣۲ ۲٥٣۵1‏ امیرا علی ترانسلفانیاء علی حین انتخب الدایت میشیل الثانی آبافی. وقد 
استطاع توكولى دخول الامارة والبقاء فيها قرابة شهر قبل ان ترغمه القوات الامبراطورية على الفرار. 
أما آبافى فلم يصدق الامبراطور ليوبولد الاول على انتخابه» وظل فى أحسن الاحوال أميرا اسمياء 
یعیش شبه سجین فی فیینا حتی وفاته فی ۱۷۱۳ . على ان غزو توکولی لم یمر دون نتائج» اذ 
كانت الحرب بين العشمانيين والهابسبورج مستمرة» وكان هناك احتمال لنصر ت رکى غير متوقع ع 
تغير فى موقف ترانسلهانيا فى الوقت نفسه. ولهذه الأسباب كان ليوبولد الاول مستعد للتباحث مع 
نی وکولاس (میکلوس )11۸1٥5‏ بیٹلن» والذی کان دایت ترانسلفانیا قد أرسلة متلا له. وفی ٤‏ 
دیسمبر ۱٦۹۱‏ صدرت «وثيقة لیوبرلد») 10۳ :لامعا ۵ هام1٥‏ كمخارلة لضمان الولاء الدائم 
لاهالى ترانسلفانيا. وكانت هذه الخطوة تتفق ليس مع ما كان فى ذهن بيئلن واصدقائه» بل کانت 
تتفق ايضا مع سياسة ليوبولد الاول. ففى ١۹٠1ء ٠۹١‏ أصدر الامبراطور وثائق مائلة لأهالى 
الصرب الذين سارعوا بدحول جنوبى الجر فى اغداد كبيرة بمجرد ان دعاهم لذلك. 

وعلى الرغم من ان العشمانيين لم يكفوا عن مطالبعهم بالسيادة على ترانسلفانيا حتى تم توقيع 
صلح کارلوفیتش آ٥۷هاعه۴‏ فی ۱۹۹۹ء الا ان «وثيقة ليوبولد؛ أنهت فى الواقع استقلال ترانسلفانيا 
وأرجدت اطارا سیاسیا لوجودها داحل مجال الهایسبورج ظلت فيه دون تغییر حتی عام ۱۸٤۸‏ . 
ولقد اعادت الوثيقة تأكيد «الخطايا السبع القاتلة » وامتيازات «الثلاث قوميات»» والوضع الخاص 
«للعقائد الأربعة العتمدة» داحل اطار امارة مستقلة لم تعد متحدة مع الجر. كما اعترفت الوثيقة 
بالقاب ووظائف المسشولين› کما حددت درر «القوات الخارجية» بالاقتصار على تم رکز طبقة ص 
العسکریین الامبراطوریین فی ترانسلفانيا. كما كدت على دفع الجزية السنوية ومقدارها مائة لف 
دوكية اللخزينة الامبراطورية وان اصبحت تدفع فى شكل ضرائب. على ان ليوبولد استمر فى 
معارضة انتخاب میشیل الٹانی آبافی امیرا علی ترانسلفانیا؛ وعین مکانه جورج بانفی 8۴۲۷ محافظا 
یحکم باسمه. وعندما نحمل خلیفته جوزیف الاول (۱۷۰۵ - ۱۷۱۱) لقب امیر ترانسلفانياء 
اصبح دور امحافظ governor‏ اثلا لمنصب القادا قبل عام عام ٠ ٠١۲١‏ ومع هذا لم يستطع اولك 
الحافظون (الحكام) مخقيق الاستقلال والقوة التى كان يتمتع بها الفادا. وعلى الرغم من ان الدايت 
استخدم حقوقه فى انتخاب الأمير مرة أحرى عام ۱۷۰١‏ بانتخاب فرانسیس) فیرنس (۴۲٣۵۸٥‏ الثانی 
راکوش الذی قاد يوما ما تمردا ضد الهابسبورج» الا ان هذا الحقيقة لم تغير الموقف الذى تأسس 
بمقتضی زثيقة ٠١۹۱‏ . 
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ان تاریخ ترانسلفانیا كأمارة مستقلة هى قصة الفرص السياسية الحزينة الضائعة» فالسيادة 
العشمانية عليها كانت أحف من تلك التى كانت على امارتى الدانوب. ولم تصل الجزية السنوية 
المفروضة عليها ٠١‏ ألف دوكية الا فى عام ٠٠١۸‏ . وبمقارنة هذا المبلغ بمإ كانت تدفعه مولدافيا 
رولاشيا (امارتا الدانوب)» جد ان ماكانت تدفعه ترانسلفانياء لايعد شيا ذا قيمة. وأكثر من هذا فلم 
خملل ترانسلفانيا بضرائب خاصة؛ كما لم تكن بحاجة الى رشوة استانبول باستمراركما كانت 
تفعل الامارتان الراقعتان الى شرقها. كما لم تكن مضطرة الى «توجيه صادراتها) باحجام محددة 
واسعار ثابتة للسلطنة العشمانية . وعلى هذا استطاعت ترانسلفانيا ان قق رخاء اقتصاديا حت حكم 
کل من ستیفن باثوری »› وجابرییل بیثلن» رجورج الارل راكوتش. وأخيرا وعلى النقيض من 
مولدافیا وولاشیا لم یحدث ان تدخل العثمانیون فی شؤون ترانسلفانیا الا عندما حاض امراؤها 
ولحاصة جلو ہاٹوری وجحورج الثانى راکوش»› غمار مغامرات کانت تهدد بالفعل مصالح السلطان 
العشمانى» وقد أتيحت للامارة فرصة تشكيل مصيرها بدرجة أكبر ما كان متاحا لامارتى الدائوب 
التابعتين للعثمانيين› بل واستخد مت ترانسلفانیا بمهارة ملحوظة السيادة العثمانية فی اتصالاتها 
الهابسبورج .ومن ناحية احرى كان تدخل الهابسبورج سواء فى شكل التوسع الامبريالى» أو فى 
شكل حركة الاصلاح الكاثوليكئ المضادء كان يعد اكثر حطرا من تدحل العثمائيين فيما لايعنيهم 
من شۇوڭ ترانسلمانيا: وع هذا فلم یحدٹ إن وجهت قوات الهابسبورج بکاملها اه ترانسلفانيا: 
ذلك ان كثرة الاهتمامات الاخرى للعائلة الامبراطورية» والانشقاقات داحل الاجنحة المتعددة فى 
البيت الملكى للمجرء حال دون تركيز الهابسبورج لقواتها ضد ترانسلفانياء بل انه رغم امكانية 

وأا على المستوى الاقتصادى فلم يكن لترانسلفانيا مصادرها الطبيعية فقط شأن مرلدافيا 
وولاشیاء بل لقد استمتعت مدنها وطبقتها البورجوازية بحزية الحركة والعمل بدرجة كبر نما کان 
عليه الحال ف مولدافیا ورلاشیا. وکان ضمن سکان المديبة ة الساكسون الذين کانت لقد لقدرتهم 
الاقتصادية وحسن درایتهم بالأمور أمر لامثیل له فی لدان شرق وربا فی القرئين السادس عشر 


والسا لقد اصبحت اراضيهم ال بها اليهم لأسباب دفاعيةء مراكز اقتصادية عندما ' 
بح عشر. و عهد مرا 


تسبب الاحتلال العثمانى لوسط ر ارغام جارة ترانسلفانيا على التحول احية الشرق. وكانت 
التمجارة رة مع امارتی الدانوب»› رالتی کانت تتم i‏ رئيس ن حلال المدن السا كسونية بواسطة 
الساكسونيين والرومانيين» وغيرهم من جار البلقان» قد زادت بشكل ملحوظ ما نتج عنه ارتباط تلك 
الاراضى بعضها ببعض ؛ نما ساعد جابرییل بیشن فی اقامة سياساته الم ركنثيلية الناجحة جدا. 


کانت علاقات ترانسلفانيا بامارتى الدانوب كما سبق ان رأيناء أوسع نطاقا من مجال التجارة 


البسيطة فاذا ما وضعنا فى الاعتبار اموقع الجغرافى والمشكلات المشتركة بين الامارات الثلاث a ١‏ : 


(ترانسلفانياء ومولدافيا: وولاشیا) اد رکنا إن التعارن السياسى والعسکری بینها أمر لم يکن بالامکان 


خاشيه» رغم ان هذا التعاون لم يستغل الاستغلال الصحيح من أى من الامارات الثلاث. ورغم ا 
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عدم استقرار احوال امارتی الدانوب کان یعزی الى حد كير لنقص مغزى هذا التعاون السياسى» ٠‏ 
فمن الملاحظ ايضا ان ترائنسلفانيا الى کانت اکٹر استقرارا لم توفق هى الاخحرى فى وجود قیادة 


على انه لاينبغى القاء تبعة حضوع كل من مولدافيا ورلاشيا لحكم عناصر رومانية» وخضوع 
ترانسلفانيا لحكم مجربين على نقض هذا التعاون ا مشود. فمن المعروف ان القومية لم تكن قرة لها 
وزنها خلال فترة البحث» وعلى الرغم من حقيقة إن الدوائر الحاكمة الترانسلفانية كانت تنظر 
باحتقار لأقنانهم الرومائيين. فلم تكن هناك «كراهية قومية» متبادلة من الجانبين كانت خول دون 
التعاون بينهما على المستوين السياسى والعسكرى. 


ويمكن القول ان كثيرا من أمراء شرق اوربا كانوا ينظرون الى اراضيهم كنواة لدولة قوية 
مسيحية غير هابسبورجية. واذا كانت الفرصة قد أتيحت لاى منهم للقيام بهذا الدورء فقد كانت 
متوفرة بالفعل لامراء ترانسلفانيا» لكنها ضاعت. فاذا ما تساءل أحد عن أسباب ضياع الفرصةء فان 
الاجابة ليست بالأمر السهل. 


زالحق انه رغم وجود ثلالة فقط من السبعة «حطايا القاتلة» فى ترانسلفانيا عندما بدأت 
وجودها المستقلء الا انها لم تستطع جنب وجود يقية السبعة خحطايا باى حال من الاحوال» لا اك , 
تعمل على انقاص عددها. كما كان وجود «القوميات الثلاث» بما لكل منها من امتيازات ومصالح 
مختلفة .بشير الى التوجه نحو بناء اجتماعى تعددى آنذاك. وقد أحذ هذا الاجا فى النمو الى أن 
أقدم ستيفن باثورى على تثبيت عدد العقائد المعتمدة فى الامارة بأربعة عقائد ومنع التعددية. وعند 
ذاك وفقط» أصبح النظام الاقطاعى فى أسوأً أشكاله مؤسسا بشكل مؤكد فى ترانسلفانيا. واستخدم 
الامراء حقوقا تقليدية كانت سائدة قبل الاقطاع تأكيدا لقوتهم على حساب «القوميات الثلاث» 
وعلى حساب مجالس الدايات. 


ويشير العرض الموجز السابق الى نقيصتين أساسيتين فى البناء الاجتماعى - السياسى 

الداحلى لترائسلفانيا. وتتلخص الارلى فى السهولة التى مكنت الامراء من التلاعب «بالقوميات . 
الثلاثة؛ » وضرب كل منها بالاخر. ففى مولدافيا ورلاشيا وبولندا وانجر الملكية» كان الحكام يواجهون 
قوة واحدةء ألا وه طبقة النبلاء. ورغم إن هذه الطبقة كانت منقسمة الى اكثر من جناح» الا انها 
كانت تتفق. جميعا على شئ واحد» الأ وهو حماية وضعهم داخحل بناء الدولة بما يحفظ استمرار 
امتيازاتهم» , وما ينتج عن ذلك بطبيعة الحال من مخديد سلطة الحكام وتقييدهم. وفى ترانسلفانيا كان 
الحب مفتقدا بعض الشئ بين «القوميات الثلائة) » وكان الامراء يعتمدون على تأييد واحدة من 
تلك .القوميات او اثنتين عندما يتحركون ضد الأخرين. وباختصار كانت ترانسلفانيا, مجتمعا قبل 
اقطاعى واقطاغى فى أن واحد. لقد حال عدم وجود طبقة عليا متحدة اخادا حقيقيا دون تطبيق نظام 

- صحيح ٠‏ وتلك حقيقة: ولقد كان نقض مثل هذه الوحدة سببا فى اعطاء أعدائها وحاصة 
.«الهابسبورج؛ فرصة العثوز” على العناصضر المتمردة واستمالتهاء ما أضعف من قدرة ترانسلفانيا على ٠‏ 
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توجیه کل طاقاتها فی الطریق الناسب. 
أا النقيصة الثانية فكانت تمل فى استبعاد السكان الرومانيين استبعادا تاما من مفهوم «الأمة 
السياسية) nation‏ iticalاPo›‏ وعلى حين ينبغى رفض تفسير المشاعر «القومية» هناء فان التفرقة 
العنصرية بين السكان على أساس الفروق الاثنيةء كانت تنمو نموا ملحوظا وخاضة وقد اضافت 
الاحثلافات الدينية ابعادا جديدة الى احتلافات السياسية والاقتصادية. ففى كل مكان كان القن 
۴ يعتبر كائنا وضيعاء لكنه عندما يتكلم لغة مغايرة للغة سيده ويذهب الى كنيسة غير التى يذهب 
اليها سیده»› تصبح الهوة بینهما اعرض من ان يتم اجتیازها بسهولة. وباستشناء الاستقلال الاقتصادی؛ 
کان ذللف مصير القن فی کل مکان, ولم تکن ترانسلفانیا تهتم ایدا بسکانها الرومائيين› وتبعا لذلك 
کانت تعمل بتاأیید من نصف سکانها فقط. ولم یحدث الا فی فی عهد جورج الاول راکوشی 
فقط أن أثيرت مصالح الامراء عند الرومانيين» الا ان الوقت كان متأحرا. 
وحتى جورج الاول هذا كان أكثرا اهتماما بالشؤرن الخارجية عن المشكلات الحلية. ركان 
ترانسافانيا مسثقلة؛ اذ دحل کل آمراؤها الحروب . وعلى حین کانت حروب جو زابولیای دفاعية 
اساسا للاحتفاظ بالعرش» كانت حروب كل خلفائه عدوانية أساسا. وفى هذا الخصوص فان حكاما 
غير ذى كفاءة ومقدرة أمثال زجزموندء؛ وجابرییل باٹوریء وجورج الثانی راکوتشی› لم یکونوا 
يخلفون عن الحكام ذوى الكفاءات والقدرة مثل ستيفن بائورى وجابرييل بيثلن وجورج الاول 
راکوتشی. SS‏ 
ولدی المؤرخين وخاصة امجريين أُسبابا كثیرة تفسر هذه الحروب المتصلة» من ذلك ان امراء 
ترانساشانیا وقد أد رکوا ان بلادهم تقع بين العثمانيين والهابسبورج والبولندیین» وان کانت فی وضع 
أفضل من مولدافیا وولاشیاء فانھم فھموا بالتالی ان قدرهم يفرض علیهم ان یقودوا نضال شعوب 
جنوب شرقى أرربا. ولقد ركز هؤلاء المؤرخون على الأسباب الدينية فى شرح وتفسير حروب 
ترانسلفانياء وأشاروا أكثر من مرة للروح الجرية الوطنية لامراء ترانسلفانياء وأبرزوا حقيقة ان تلك 
الحروب حالت دون حضوع التاج الجرى دينيا وسياسيا للطة الهاسبورج المتفوقة» ورغم ان هذه 
الحجج فيها كثير من الصدق والحقيقة. فانه لاینبغی ان ننسی ان عائلتی بیثلن وراکوتشې لم تکونا 
ترانسلفانية › وان متلکاتهما الأصلية کانت تقع ف منطقة البارتيوم «Partium‏ ومن هنا کانعا 
: مهتمتان بعمق بالامور الخاصة بمملكة الجر. 
ومهما يكن من أمر صحة هذه الحجج» فانها لاتفسر فى رأينا سلوك امراء ترائسلفانيا. فكما 
کان هؤلاء الامراء يستعهدفون مخقيق قوة شاملة على حساب «القوميات الثلاث؛ فى البلاد وقد 
جحوا فى ذلك؛ فقد كانوا يتوقزن لتحقيق هدفا مطلقا مشابها فى الشؤون الخارجية يخرج بهم عن 
نطاق ما تتطلبه الأغراض الدينية والحلية لترانسلفانيا. أما هذا الهدف الخارجى الذى كان مستمراء 
فکان يتلخص فى رغبتهم فى ايجاد دولة كبرى فى النهاية تشمل الجر ويولندا ومولدافيا وولاشياء 
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بالاضافة طبعا الى ترانسافانيا. وقد أدى الذهاب بعيدا عما تقتضيه الظروف الموضوعية للامارة دينيا 
وسياسياء والتشبث بسياسة امبريالية» الى إضعاف القاعدة الأساسية لقوة الامراءء ألا وهى ترانسلهانيا 
نفسها وجعلها تعجز حتى عن ان تكون نواة لولاية مستقلة ناهضة فی جنوب شرقی اوربا. 

وعلى الرغم من ان الطموح الشخصى والرغبة فى تأسيس ملكية تلعب دررا مهما بالتأکید 
فى هذه السياسة امتعاظمة لامراء ترانسلفانياء فانه لاينبغى ان ندسى ان اولفك الامراء ايضا بداوا 
حکمهم من خلال «میراٹ) لم یکن باستطاعته م نسیانه. فمغلا کان زابولیای الذى خلفره فى 
حکم ترانسلفانیا والیه ینتمی خلفاژه الارل» انتخب ملكا على امجرء كما كان لحكام الامارة من 
أسرة بائورى ادعاءات غامضة فى عرش الجر. وبعد ان اصبح ستیفن باثوری ملکا على برلنداء 
اعتقدت أسرته وكذا أقرباء أسرة راكوتشى أن لهم حقا فى عرش ملكة الجر ايضا. والحق انه لم 
يوجد من بین امراء اوربا فی تاريخها الحديث من طرح جانبا فكرة المطالبة بالتوسع فى الاراضى 
اجاورة لهء ولم يكن امراء ترانسلفانيا استثناء للك القاعدة بطبيعة الحال. وكات لطموح اولئك الامراء 
ماكان يعرف بالمبررات الشرعية. وفى سنوات الحزوب الدينية كانت تلك المبررات فى مستوى الهدوء 
الظروف الى التفسيرات التى قدمها المؤرحون والتى سبقت الاشارة اليهاء يمكن' فهم سياسات أسرة 
باثورې ربيثلن وأسرة راکوتشی فهما أفضل. 

رتبقی نقيصة أخرى أساسية» ألا وهى أنه حتى الامراء ذوى المقدرة اعمتهم ايضا اهدانهم 
الشخصية عن ادراك انهم لايملكون القوى الكافية . وان سياساتهم اضعفت قاعدتهم الاساسية (اى . 
ترانسلمانيا نفسها) بحيث اصبحت عاجزة عن ان تقوم بالدور المطلوب. لقد كان سوء التقدير 
والرغبة فى القوة سببا فى تدمير قوة «القوميات الثلاث» واضعاف اى تماسك للمشاعر الترانسلفانية 
من جانب السكان. كما كان وراء ضعضعة الوضع الاقتصادى لترانسلفانيا والذى بدا واضحا بعد 
أرل هزيمة حقيقية وقعت أيام جورج الثانى راكوتشى» رالذى ترك البلاد دون اى قدرة على 
استرداد ما كان» وقاد الأمور بسرعة الى نهاية وجودها كأمارة مستقلة. 

اذا وضعنا فی الاعتبار موقف العشمائيين جاه ترانسلفانياء» وعجز الهابسبورج عن حشد القوة 
الكافية لكبح جماحهم» رالفروة الاقتصادية الأساسية للبلاد» أدركنا إن الامارة كانت مرشحة لدور 
بيدمونت بالنسبة لجنوب شرقى أوربا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. غير أن سياسات أمرائها 
جعلت هذا الاحتمال أمرا غير مكن» وأورثها المستقبل :من الفقر والانقسام. وعلى الرغم من ان 
املكية الجرية كسبت من هذه السياسة فيبقى السؤال الخاص .. ما اذا كان هذا المكسب قد أرضى 
الجریین فی ترانسلفانیا تا ركين العناصر الاخرى من السكان وحدهم يبرر بدرجة كافية التضحيات 
التى قدمت؟. والاجابة على ضوء فهم الماضى بعد حدوثه تكون بالنفى» خاصة عندما يضع المرء 
فى اعتباره الفرص التى لم تستغل الاستغلال الصحيح» بل هلت لصالح سكان ملكة اجر على 


حساب اولغك الذين یعیشون فی ترانسلفانیا. 
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الفصل الثامن 


دوبروقنيك (راجورا) 


١‏ - خليفة تاريخية 


فی ۱۹۰٤‏ کتب لویچی یلاری ا٤![ز۷‏ اچ1 اُحد الباحثين الايطاليين كتابا عن تاريخ 
دوبروفنيك مایزال يحثفظ بقیمته وفائدته حتى الاأن. ولقد عبر فیلارى عن الزواية التى كانت تهمه 
فى. هذه الدراسة من خلال العنوان الفرعى للكتاب الذى جاء مخت عنوان «حلقة فى الانتصار 
الت رکی» . وفى معالجته لهذه الزواية يركز تركيزا شديدا على العلاقة بين دوبروشيك والعشمانيين؛ 
لأنه بانعقاد أول معاهدة بين الطرفين فى ٠١١۸‏ .كانت المدينة - الدولة الدلاشية (دربروقنيك) قد 
استکملت جوانب تطورها وأصبحت أعظم قوة اقتصادية فى البلقان.“ كانت دوبروشنيك واحدة من 
عدة مدن - موانع على ساحل دلاشیا تشمل مدن : سبلیت نام8 (سبلاتو ۹180م8) : وزادار 722۲ 
زارا 4 وسيبنیڭ امعم S1‏ (سبنیکو Kotor ggg «(Sebenico‏ ( کتارو 0 O‏ » وتروجیر 
ع" (تراو د٣۲٣)‏ والتی احتفظت بعلاقات وثيقة طوال عدة قرون مع أوربا الغربية وخاصة ايطاليا, 
وقد عاشت تلك المدن على الملاحة والتجارة والصناعة» وكانت بمثابة الأبواب التى دخلت منها 
المؤثرات الثقافية الغربية الى البلقان اثناء الحكم العثمانى. وكانت دوبروشيك أكثر هذه المدن اهمية 
ثقافيا واقتصادیاء کما کانٹ الوحيدة التى بقيت مستقلة عن دولة البندقية فی \'Y‏ » ومن ٹم 
كانت المنفذ الوحيد لجار ة البلقان (ناهيك عن مدينة درريس ٠۲۲٠١‏ الأقل أهمية) مع «أقاليم» أرربا 
العشمانية . ويفسر الموقع الفريد' لدوبروفنيك الأهمية التى القاها العثمانيون على المدينة التى استفادت 
كيرا من اتصالها بالاراضى العثمائية. وفى هذا الخصوص فان العنوان الفرعى الذى وضعه فيلارى 
لكتابه يعد أمرا من قبيل المبالغة. 
خلال الفترة من ٠١۹۹ - ١ ٤١۹‏ كما سبقت الاشارة فى الفصل الثالث» مجح العثمانيون 
غ احضاع كل الدويلات والمدن المستقلة فى البلقان باستشناء دوبروفنيك التى ظلت الوحدة 
البلقانية المستقلة الوحيدة حتى عام ١‏ ١٠۱۸ء‏ عندما احتلعها قوات نابليون. وفى هذا الفصل سوف 
ومغزى وجودها للتطور التاريخى للسلاف الجنوبيين. أما التجارة وهى أكثر ملامح دوبروفنيك أهمية 


e Tm et 
(1) Luigi Villari, The Republic of Ragusa, an Episode of the Turkish conquest. 
(London: J.M. Dent, 1904. ۰ ۰ 
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فسوف نعرض لها عندما تدعو الضرورة' . 
يذ كر المؤرخ قسطنطین بورفیروجیناتیوس Porphyrogenetus‏ ان غارات قبائل الآفار ۸۷۹۲ فى 

ناحية الشمال الى موقع اكثر أمناء واسسوا مدينة جديدة باسم راجوزیوم Ra gusiım‏ ( دوبروفنیك ) 
ولا کانت الارض الحيطة براجوزیوم صخرية جرداء» فقد اضطر المستوطنون الجدد من البداية ان 
يدفعوا جزية لرؤساء أقاليم السسلاف الجاررة المعروفة باسم. موجوريز 080٣s‏ للحصول على حق : 
زراعة 'الارض هناك لمواجهة اعباء الحياة. ولقد ظلت مواردراجوزا لاتكفى سكانها حتى بعد اك 
امعدت من أستاريا Asta‏ على الطریق الرئيسى لتشمل الثلاث جرر الصغيرة: كولوشيب Kolocep‏ « 
ولوبود 0p‏ » وشیبان »81p4‏ وحتی آحر حجم وصلت اليه فی عام ۱٤۲٦‏ . وما ان جاء 
منت ف القرف الخامس عشر حتى كان عدد سكان المدينة نفسها قد بلغ حوالى حمسة الى ستة 
الآف نسمة. أما سكات الاقليم ككل فقد بلغ حوالی ۲۵ - ٠١‏ ألف نسّمة. واذا ما وضعنا فى 
الاعتبار إن الطاعون اتشر فى. دوبرونيك لمائية عشر مرة بین عامی ۱۳٤۸‏ - ۱۹۹۱ء وانها 
تعرضت لزلزال مدمر فی ۷٦۱۹ء‏ یمکننا ان نفترض باطمئنان ان سکانھا لم یتجاوزوا ا کثر من ۳٠‏ 
ألف نسمة .على الرغم من أن بعض المؤلفين ذكروا ارقاما اكثر من هذا“ . ومن الملاحظ ان 
علاقات دوبروفنيك .مع البلدان السلافية استمرت طرويلا منذ فترة مبكرة» فضلا عن علاقاتها مع 
القرى الجاورة الأحرى وهى: البندقية؛ ودرلتى الصرب والبوسنة» وكرواتياء والجرء ونابولى. ولا كانت 
دوپرونيك ميناء بحريا أساساء فكان من الطبيعى ان تهتم بالتجارة البحرية» وعقد صلات جارية بع 
البلقان: ففی ١١۹۱‏ منح امبراطور بيزنطة اسحق الثانى ايلو Isaac 11 Angelus‏ )۱14° ¬ 
٥‏ جار المديدة حق حرية التجارة فى اراضيه. وقبيل ذلك ببضع سنوات کانت قد حصلت 
على امتيازات ماثلة من الضرب )١۱۸١(‏ ومن البوسنة .)١۱۸۹(‏ وقد فتحت هذه المعاهدات 
الثلاث شبه الجزيرة لتجار دوبروفنيك.  ٠‏ 


(۱) لن برغب فى التعرف على تفاصيل هذ التجارة وكذلك أفضل صررة تاريخ دربروشيك يمكنه الرجوع الى الدراسة الممتازة 
الأتية Francis W. Carter, Dubrovnik (Ragusa). A classic city = state (London and New,‏ 
York: Seminar press, 1972 ۰‏ 

(۲) يعشمد القسم الاول من هذا الفصل بشكل أساسى على موجز تاريخ درپروشیك فی بدایانها الاولی کما ورد فی الفصنلین 
الارل رالثانى Barisa Kiekic, Dubrovnik in the 14 th and 15 th Centuries: A city be-l ja‏ 
tween East arid West (Norman: University of Oklahoma press, 1972)‏ 


(۳) اضيفت بجزيرة لاستوفو 1480۷0 للاقليم الاصلى فى منتصف القرن 'الثالث عشر وتبع ذلك شراء جزيرة 
بلياسك ٥4عزاعم‏ فی ۱۳۳۳ من الصرب' والتى الخدت مع الاقليم الاصلى عندما استحوذت دوبروثنيك على الارش التى 
تفصل الاثئین فی۰ ۱۳۹۹ رالتی کانت تعرف باسم بویموریه ۲۱۳101[8. وبين هذين الاستيلاءین ضمت جريرة مليث 
M1٤‏ . وبين غامی ۱٤۲۹ - ۱٤۱۹‏ اضافت دوبروشنيك اقلیم کوناٹلی 0۸4۷11 الواقع جنوب أستاريا ويشمل مدينة 
کاشتات ۳4۷4٤‏ التی شيدت على انقاض مدينة إيباديروس. وقد بلغت مساحة كل الاراضى المضمومة ٤١١,١‏ ميل مربع بما 
فيها جزيرة ل وكروم 0)1[ الصغيرة على مدخل ميناء المدينة. 

(4) Carter, Dubrovnik, p. 16 
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ومن الملاحظ ان المعاهدة مع البوسنة تضمدت لأول مرة الاسم السلافى لراجوزاء ألا وهو 
دوبرونياك» رغم ان الاسم الرسمى لها وهو كوميونة را جوزى إللاتنة Latik Colas Ragu-‏ 
اء کان مايزال مستخدما. ومن ناحية الحرى كانت المدينة قد اصبحت أسقفية لأكثر من قرن من 
الزمان» ويتكلم معظم سكانها لغتين حتى اصبح العنصر السلافى يشكل اغابية السكان مع القرن 
الثالٹ عشر, 
ومن العجيب اك . دوبروئيك بعد ان حصلت على كل تلك الامتيازات التجارية حضعت 
للبندقية فی ۰۱۲۰١‏ وظلت مخت هیمنتها حتی عام ۱۳٣۸‏ عندما رقع ملك الجر لويس العظيم 
(١۳۹۲ - ۲‏ الهريمة بالنہدقية وجردها من نمتلکاتها على ساحل دلاشيا. وفی اعقاب ذلك 
عقد لويس معاهدة مع دوبرونياك أصبحت بمقتضاها مستقلة استقلالا كاملا خت سيادة اسمية 
له. 
والحق ان دوبروفنيك حت حكم البندقية استكملت تنظيماتها السياسية والاجتماعية بشكل 
نهائي بفضل البنادقة البارزين الذين حكموها. وبعد انتهاء حكمهم صعد الى كرسى الحكم كاهن 
محلی منتخب ( کینز ۶ ) . واذا كان الحاكم البندقى يمارس الحكم بالتفاهم مع النبلاء الحجليين؛ 
الا ان الکاهن الذى خلفه» لم يكن اكثر من ریس رمزی. وکائت مدة ادارته لاتزید احیانا على 
شهر فقط. وکان:یساعد کل منهما (الحاكم البندقى والكينز) مجلسان: الاول المجلس الصغير 
Minus, Mab Vie‏ iumاConi)‏ › ویتکون من اُحد عشر عضوا من النبلاء والقضاة» ويقوم بدور 
المحكمة العلياوبولجبات الشرطة وتنظيم. الاسواق». والثانى هو لس .لكي( Cnsilium Minus,‏ 
٥ز¡‏ 1۵ا٥۷)‏ ویتکر تمر _حوالی ثلاثمائة نبيل» ومهمته انتخاب اعضاء الهيغات السياسية 
الاخرى» ويتمتع بسلطات تشريعية ره 1 ل الاخير فيما يتعلق بالقرارات ذات الاهمية الكبرى» 
: رغم ان اجراءاته لاتصبح قانونية الا بعد ان يصدق عسهلالاسقف. كان lلinتg (onsiliumı Rogat-)‏ 
)orum, Vijece Unmoljenih‏ وپتکوù‏ من ٤٥‏ عضوا بم افيه الكاهن رأعضاء اجاس السعی 
يعتبر أهم الهيئات السياسية وانجال الوحيد للسلطة الاوليجاركية الأبوية .ولزو أغضازه دائما من 
امجموعة الأسر الصغيرة .التى اُعدت أفرادها لممارسة . شؤون الحياة» وهو الهيغة اتی تقوم ۔اعداد 
مشروعات القوانين للمجلس الكبير ويناقش أمور الحرب والسلام» ويصدق على المعاهدات» ربتعم 
مع كل المشكلات الدبلوماسية المهمة لدرلة المدينة. : 


وعلى الرغم من إن النبلاء الارستقراطيين (البطارقة) كانوا يسيطرون على مجالات الحيا 
السياسية والا قتصادية لدوبرونيك» ويملكون معظم الاراضى الواقعة خارج المدينة فضلا عن مساحة 
كبیرة من المدينة نفسهاء الا انهم لم يحتكروا الحياة السياسية أو الاقتصادية» بل کانوا يتعاونون م 
اجار والحرفيين وقباطنة البحر وأصحاب طرائف الحرف والمهن الذين احتفظوا بكثير من حقوقم 
فى تنظيم شؤونهم الخاصة. وكائت مصالح كل هذه انجموعات واحدة ومتداخلة قبل كل شش 
فالتہلاء الارستقراطيون لهم السيطرة بسبب أصولهم الاجتماعية كنبلاء؛ وبسبب ثروتهم الت 
جعلتهم يقومون بدور البنوك فی اقراض سائر السکان. ولم تكن دوبروقنيك مجرد مر کز نجاری 
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فقطء بل کانت مرکزا صناعیا ایضاء اذ انتظم الحرفیون بھا فی طوائف وروابط› وان ظلت نشاطاتها 
بسيطة دون أهمية حتى القرن الخامس عشر. 

وعندما حرمت العبودية رسمیا فی دوبروفنيك فی 4 بقرار من انجلس الکبیں وجد 
الفلاحون أنفسهم فى أسفل الهرم الاجتماعى. وكانت قلة قليلة منهم تملك أرضاء وقاوموا 
محاولات النبلاء الارستقراطيين والكنيسة لاستقنانهم وظلوا أحراراء ومخددت ما عليهم من التزامات 
بمقتضى عقود. أما من الناحية الشرعية فقد كانوا حاضعين لقاتون الدولة. وهذا يعنى انهم لم يكونوا 
يحاكمون فى محكمة اللوردات» كما احتفظوا بحقهم فى حرية الهجرة والتنقل. والحق ان انتعاش 
المدينة ونموها وازدهارها كان بحاجة الى قوم مهيئين لمعاملة الفلاحين الاحرار الذين جذبتهم المدينة 
وحل محلهم الوافدون من السلاف وا'لالبان وعناصر احری من الاراضى امجاورة. 


وينبغى اضافة بعض التطورات الاخحرى لتلك التطورات السابقة » والتى لم تبداً بحكم البنادقة 
وان وصلت (باستشناء الغاء العبودية) الى شكلها النهائي مخت هذا الحكم» ولعل أكثر اسهامات 
البندقية أهمية» المساعدة التى قدمتها للحفاظ على استقلال دوبروثئيك من أطماع الدريلات 
السلافية ‏ الناهضة» وتمكيدها من عقد اتفاقات بجارية مع اليونان وبلغاريا ساعدتها على مد نشاطها 
الاقتصادى داحل منطقة البلقأن. وعند نهاية حكم البندقية جحت دوبروفنيك فى اقامة روابط طيبة 
من جديد مع البوسنة والصرب. وكانت هذه الروابط على جانب كبير من الأهمية» ذلك إن مجارة 
دوبروفنيك كنموذح أخذت شكلها النهائي فى القرن الثالث عشر» حيث بدأ العمل فى مناجم 
الصرب بحثا عن المعادن يأحذ شكل الاستشمار الجاد. وكان أهالى دربروشنيك منذ البداية مهتمون 
اهتماما عميقا بالبحث فى المناجم. وعندما انتهى حكم البندقية لهم لم يكونوا فقط يتاجرون فى 
الفضة والنحاس والرصاص والحديدء بل كانوا يديرون ويملكون مناجم المعادن فى الصرب»› كما 
تمتعوا بوضع ماثل فى مناجم البوسنة ايضاء فاذا ما وضعنا فى الاعتبار ”ما كانوا يتمتعون به من 
امتیازات فى اراضى البلقان بما فى فى ذلك اعفائهنم من الضرائب» وحق التجارة دون عوائق» وحق 
تسوية مورغم طبقا لقوانينهم وأمام قضاتهم .. أدركنا أن أهميتهم کانت تزداد بشکل ملحوظ . ولم 
يقتصر الامر على ذلك» بل لقد كانت لراجوزا مستعمراتها فى كل المراكز التجارية بالبلقان باستشناء 
بلغاريا فى منتصف القرن الرابع عشر. وينبغى ان نتذكر فى هذا الخصوص ان «القانون» العشمانى 
اعترف بالترتیبات رالاوضاع.السابقة على الوجود العثمانى بالبلقانء ما جعل الامتيازات التى كان . 
يتمتع بها اهالى راجوزا فى اوربا العثمانية فيما بعد ذات مغزى كبير. 
وينهاية حكم البنادقة لدوبروشنيك زالت العقبات الملاحية التى كانت البندقية قد فرضتهاء 
حيث أتيح للمدينة ان تمد جارتها البحرية احمولة على نحو ۱۸١‏ م ركبا لتحقق ارتباطاتها مع ارضها 
الرئيسية. ومن الملاحظ إن نموذج نجارة دوبروفينك الذى ظل دون تغيير خلال الحكم العشمانى 
للبلقان اخذ شکله النهائي فى النصف الثانى من القرن الرابع عشرء اذ كانت دوبروقنيك تصدر 
المعادن ومختلف انواع المنتجات الحيوانية» وبعض انواع الأطمعة من شبه الجزيرة» وتمدها باللح 
والمصنوعات الغربية وبصفة خاصة المنسوجات ومواد الترف والرفاهية. وقد نمت جارة دوبروشيك 
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دوبروڭنيكڭ قد حصلوا عام AAI‏ من البابوات على تصریح بالتجارة ص المسلمين» ما کان سہہا فی : 
تسهیل اتصالاتهم الاولی بالعشمانیین الى حد ما. 
وهکذا ففی ۱۳۹۲ حدٹ ارل اتصال لدوبروفنیاك بالعشمانیین عندما کانوا یغزون الاراضی 
امحيطة بالمدنية. وفی عام ۱۳۹۷ حصلت دوبروشنيك من الحكومة المشمانية على اذل بحرية العجارة 
رالاستیطان فی البلقان» وهو اذن لم يكن أكثر من اعادة تأكيد لحقوق قائمة. وقد دد هذا الأذن 
باتفاقية فی ۱٤٤١‏ تلتها معاهدة اخیرة فی ۱٤١۸‏ وضعت دوبروفنيك بمقتضاها خت الحرا: 
العثمانية مقابل 0۰۰ دوكية سنویا تدفعها. وقد ارتقع المبلغ الى a۰‏ دوكية فی عاو ار 
حیٹث تم تشبیته طرال علاقات دوبروفنيك م العثمائيين. وعلی الرغم مسر ال سکند ربج 
۳ ؟- (۱٤۹۸‏ وماٹیاس کورفینوس (١١۹۰ ۱٤١۸(‏ وحتى البابوات طالبرا دوبر يث 
مرارا بقطع روابطها مع الأتراك› الا إن المدينة كانت تدرك الامتيازات التى تعود عليها من ااك 
العلاقات. ۰ ۰ 
رما ان جاء عام ۱٤۸۱١‏ حتی کانت دوبروشنيك قد أقامت كافة منظماتها الداخلية وسو 
جارتها رمستعمراتها التجارية فى البلقان» والتى امتدت اكثر واكثر اثناء حكم العشمائيين لشبه الجرية. 
کما کانت قد غيرت اسمها فى مطلع هذا القرن القرد خاس عثر) رسميا من 
Cammunitas iya‏ الى جمهررية Repub‏ . و کل ما کان عى العثمانيين ان يشعلود ١‏ الحان 
عملوا على ان تظل مجارة الولايات الاوربية الجديدة التى خحضعت لهم وای تمر بالصرق التفبدية 
بعيدة عن متناول أيدى اعدائهم من البنادقة. غير أن البنادقة مالبثوا أن فاقوا بسر. عة من الهزائهم التى 
الخامس عشر) فى كل الموانئ المهمة على ساحل دلاشيا فيما عدا دوبروفنيك . ولا کان العثمانین 
مهتمون بتأمين طرق التجارة البلقانية على البحر الادرياتی» فلم يكن امامهم الا تأمين ميناء 
دويروشنيك وذلك بتقديم كافة التسهيلات التجارية للمدينة سواءِ عن طريق الحرب أم من خلال 
اتفاقية او معاهدة. 


۲ - علاقات دوبروشيك مع العغمانيين 


لم تکن مهمة دبلوماسی جمهورية دوبروفنيك سهلة فی عقد علاقات مع الآخرين ... فعندما 
عقدوا ول اتفاقاتهم مع العثمانيين كانت الجر صاحبة السيادة الاسمية على الجمهورية ماترال قادرة 


شن حرب صليبية ضد العشمانيين» وينظررن شذرا لأى حكومة مسيحية مختفظ بعلاقات دبلوماسية 
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وتجارية طيبة مع '«الكفار» (غير المسيحبين)» إلا ان ساسة دوبروشنیك اد رکوا فی ۱۳۹۷ ببعد نظرهم 
ان المشمانيين اصبحوابالفعل القوة الرئيسية فى البلقان» وظلوا متمسكين بهذا الرأى حى بعد 
هزيمة العثمانيين هزيمة کبری فى أنقرة ۲ . وقبیل مع رکة۔ فارنا ۷3173 فی ٤ ٤‏ ظلت 
دوبروفنیك بمعزل عن الحلفاء المعادين للعثمائيين دوك اثارة حفيظة . اعداء الدولة العشمانية فی 


الوقت نفسه. وأكثر من هذا جحت دوبروفنيك فى الحصول على أذ باباوی )١١١۲(‏ للتجارة ع 


العدو (العشمانيون المسنلمون). وبعد .معركة ثارنا قطلب الأمر مهارة كبرى لابقاء العلاقات 
الدوبروشنيكية - العشمأنية دون تغيير من الناحية العملية طوال غدة قرون» رغم التغييرات الكثيرة التى 
وقعت فى الامبراطورية العثمانية. وعلی الرغم من الاعتراف بحقيقة ان هذه العلاقاتِ كانت ذات 
مميزات مشتركة ساعدت كثيرا ساسة دوبروفنيك» الا انها قللت دون شك. من ضخامة ما حققوه 


من أهذاف. 


..وتمثل العلاقة بين الديدة - الدولة الصغيرة ( دوبروفنياك) والامبراطورية: الكبيرة (الامبراطورية 
العشمانية) صفحة مثيرة فى اطار العلاقات المعاصرة (1) اذ كانت دوبروفنيك الولاية التابعة الوحيدة 
من ولايات الامبراطورية العشمانية التى لم تتعرض اراضيها للغزو الخارجى خلال فترة تبعيتها الطويلة . 
کما كان وضعها ملتبسا ومبهما من وجهة نظر الفقه الاسلامى العلمانى. وليس هناك من شك فى 


ان دربروفنيك كانت أقل الولايات ضررا بروابطها مع العشمائيين عما كانت عليه احوالم مولدافيا 


وولاشیا وترانساهانیاء وان مواطنیها حطرا بتقدیر حاص من (سادتهم) . 
رالحاصل انه بعد عام ٠٤١۲‏ تاريخ هزيمة العشمائيين فى أنقرة) لم تعد معاهدة ٠۳۹۷‏ التى 
مشت العلاقات. بين الدولة العثمانئية ودوبرؤقنيك قائمة. وعلى هذا ففی ٠٤٤١١‏ 'اشتؤئفت 
العلاقات من جديد بين, الطرفين. وأعيد التفارض ٠‏ بشانهاء. وتنظيم العلاقات. فی ٠٠١۸‏ حيث 
أحذت شكلها . النهائى بمقتضى انفاقية فى عام ٠١۸١‏ : ورغم إت العدمانيين قامؤا بتغيير هذه 
الاتفاقية أكثر من مرة لصالحهتم ومن جانبهم فقط الا ان دربروفنيك كانت دائما تعارض تلك 
التغييرات» وکان دپلؤماسییوها قادرون دائہا على اعادة الامون الى نضابها بعل فترة "قصيرة رفق 


كان اتفاقية ٠١٤۸١‏ تعرف فى الوثائق العشمانية باسم «عهدنامة) » وهى .صورة للوثائق 
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)١(‏ ان هناك كيرا من المؤلفات التى تتنارل تاريخ دربروفئيك ولكن الدراسات الخاصة باتصالات المدينة مع العشمانيين تعد قليلة 
نسيبا. ومن هذه الدراسات المنشورة هناك ثلاثة فقط تستحق انتباهنا حاصة وقد تم الاعتماد عليها بشكل مكثف فى كتابة 
تر التالية من هذا القسم من الفصل 08۲۹4 8) Ivan Bozic , Dubroyniki turska uxiv veku‏ 
القرنين الرابع عشر والخامس Srpska Akademia Nauka, 1952) (e‏ .„ 
دوبروفتیك وت رکیا فۍ القرن ۸ a Vuk vinaver, Dubrovnik u-xvIll veka . zı‏ 
(Beograd: srpska Akedemia Nauka, 1960) ' Nicolaeş EEBiegman, the Turco - Ragusan‏ 
Relationship according .to the firmans of Murad 15 “1595 1‏ 
ممخطوطة فى أرشيف درلة دوبررششیپ 


(دوبروفنیك وتر کا 


(The Hague - paris: Mouton, 19 3 
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الاسلامية الشرعية التى كانت تربط الولايات التابعة الاخحرى بالعشمانيين. ومن الملاحظ من نصرص 
هذه الاتفاقيات الها لم تكن تتطابق تماما مع منهج تقسيم العالم فى العرف العقمانى الى دارين: دار 
الاسلام؛ ودار الحرب. كما لم تكن تتطابق ايضا مع احكام ا لمذهب الحنفى السائد فى الامبراطورية 
العشمانية لأنها أوجدت عالما ثالثا. ولقد توصل العثمانيون الى حل لهذه المشكلة الشرعية يقوم على 
اعتبار ان کل ارض تدفع لهم ای شئ جزء من دار الاسلام. وقد أبرروا هذا التفسير فى الاتفاقيات 
الت عقدوها مع :الحكام الأحرين» ووصفوا کل مایدفع بالخراج» وهى ضريبة تدفع مقابل السماح 
بالانتفاع بالارض› اما فى حالة الولايات النى لم تكن علاقتها بالدرلة العشمانية علاقة . تبعية با لمعنى 
الشرعى بما فى فى ذلك مولدافيا وولاشيا.وترانسلفانياء فكان .السکان يعتبرون أهل ذمة ويعاملون 

على هذا فی اى مكان:يحلون به من اجراء السطنة. ومن هنا :کان التدخل فی شؤون حياتهم أمرا 
مہررا قائونيا وشرعیا: . ... e a‏ 


وعلى الرغم من ان علاقة دوبروفنيك باستانبول على الورق كانت على شاكلة علاقات 
الولايات التابعة الاخرىء الا انها فى الواقع العملى كانت شيا آخرا. ولقد صاخ المؤرخ 
بيجمان 103۸ع81 عبارة مناسبة تمض" هذه العلافة حين رصف دوبروفنيك بانها «جزء الحكم 
الذاتى فى الامبزاطورية العشمانية» '» اذ لم تكن الجمهورية - المدينة هذه كم نفسها بطريشتها 
الخاصة فقط؛ بل كانت تقوم :بالمهام الأساسية لأى دولة ذات سيادة» مثل حماية مواطنيها فى 
الداحل والخارج حت ولو کانوا فی مشکلات مع سیدهم «الاسمى) (اى.الدرلة العشمائية). ورغم 
ان معظم الوثائق العشمانية تشير الى أهالى راجوزا (دوبروثنيك) باعتبارهم اهل ذمة» الا ان هناك رثائق 
ری تصفهم «بالفرجة» (وهو تعبير يطلق على المسيحيين سکان دار الخرب)؛ بل ان پیجمان عثر 
على وثيقة استخدمت تعبيره اللاتين» لتميير سكان دربروظيك عن اهالی الولايات الاحرى. ومن 
.الثابت اك مخديد وضع دوبروفئیك بدقة وکذلك سکانها لم يكن واضحا تماما فى ذهنالعشمائيين. 
ولعل القدرة على ابقاء هذا الوضع غامضا طوال قرون ٠‏ كثيرة يعد أعطم الجازات الدبلوماسية 
الدوبروفتيكيةء ويفسر لدرجة كبيرة الرغبة فى. الاحتفاط بالاستقلال التام . لتحقيق كل الاغراض 
والى جالب المصالح المشت ركة ہین استانبول ردوبروشیك بفعل مهارة دبلوماسیی المدينةء هناك 
عاملا له مغراه فى الوضعية. الخاصة لهذه المديدة الدلاشية؛ إلا وهو.شكل حكومتها: كان العشمائيون 
فى علاقاتهم الخارجية يتعاملون دائما مع الافراد: ملوك» وأمراء» وسلاطين ماليك» روحت عندما 
کانوا بضطرون الی تقدیم ۔تدازلات ار امتيازاث داحل. دولتهم» أو يمنحون شخصيات محلية قوية 
امتيازات . معينة ؛ .فان هذا: کان يحدث نتيجة قدرة: فرد معين أو.عائلة ‏ بعينها على الاستحواذ على 
موضع القوة والاحتفاظ به. وعلى هذا وطبقا للتصور العثمانى فى السياسة» كان «الامير» الفرد هو 
مفتاح . الموقفت فی کل حساباتهم وترتیباتهم .. فهو تابعهم:الذی :یدین بالولاء لهم»؛ والمستول عن 
سلوك رعاياه وخصيل الضرائب وادارة الشؤون السياسة بما يرضى العشمائيين. وكان تشبيتهأو تعيينه أو 
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عزله وضمان الاععماد عليه» باحاطته بك وكبة من «المستشارين؛ ر «الحراس» من شأنه تسوية كل 
اللهكلات السياسية التى قد تنجم عن علاقة التابع بالسيد» الا كان العشمانيون معنيون بالأمر. 


ومن ناحية احرى لم يكن لدى العثمانيين الخبرة إلكافية ولا حتى التصورات النظرية اللازمة 
لكيفية التعامل مع جمهورية او ليجاركية من نوع دوبروشنيك» ولیس من خلال آمیر حاکم. ولکن 
رلأنھم کانوا متسامحین مع دوبروفنیك بکل مالھا رما عليها. فقد اضطروا للتعامل مع مجلس سناقو_ 
الجمهورية كهيئة عامة» وليس مع شخصية واحدة» فى المديدة (أمير حاكم)› يستطيعون من خلالها 
ضبط ومراقبة أحوال المدينة مثلما كانوا يفعلون فى الاما كن الاخحری. وكون ان العثمائیین کانوا 
يو جهول کل رسائلهم الى دوبروڭنيك من حلال بکوات المدينة (السناتورز/ الشيوخ) ¢ يشير الى 
عجز العثمانيين عن التعامل مع فكرة الهيغة العامة الحاكمة» وهو دليل ايضا على مقام دوبروفنيك 
فى البناء القيمى التركى»› فاذا عرفنا ان من يحمل رتبة «بك») فى الجتمع العشمانى يعتبر شخصية 
مهمة ذات مكانة عالية» وإذا عرفنا ايضا ان نبلاء ترانسلفانيا رملاك الاراضى الزراعية (البويار) فى 
امارتی الدانوب لم يكونوا يعتبرول «بکوات» فی استانبول» على حین إن اعضاء مجلس السناتو فى 
دربروفنيك کانرا يعتبرون كذلك» أد ركنا مدى أهمية دوبروشيك عند العشمانيين. 


رثمة اختلاف آخر له مغزاه بين وضع دوبروڈنيك ووضع الولايات التابعة الأاخرى» لا وهو 
المكانة التى حظى بها مواطنيها الذين يعيشون فى دائرة الامبراطورية العشمانية» وهذا الوضع مرة أخرى 
لم یکن يتطابق مع الاطار الشرعى أو القانونى الذى حددته الدولة الت ركية. وتفسير ذلك انه اذا كانت 
دوبروثنيك تعتبر لدى العثمانيين دولة مستقلة» فكان ينبغى طبقا لذلك الاطار اعتبار کل سکانها 
أجانب ينبغى أن يحصلوا على اذن للاقامة فى انحاء الامبراطورية كزائرين لمدة عام» فاذا طالت مدة . 
اقامتهم على عام» فقدوا وضعيته م الخصوصية» ويصبحون آليا رعايا ذميين للسلطان. أما إذا كانت 
مدينتهم تعتبر جزءا مكملا للامبراطورية العشمانية فلهم ان يتمتعوا بوضعية أهل الذمة بكل ما يرتبط 
بذلك من قیود رالتزامات» وید واضحا ان دوبروشنيك لم تكن تخضع لشئ من هذه التصورات أو 
القيرد أو الحدود» ولو انها كانت تخضع ا استطاعت مارسة نشاطها التجارى الواسعء الذى كان 
مقيدا لها وللعشمائیین» والذى کان من شأنه تمتع مواطنيها بوضعية خحاصة داخحل الامبراطورية 
العثمانية. 


ومن دلائل اتساع دائرة نشاط دوبروشنيك» انها اقامت مستوطنات تتمتع بحقوق خاصة فى 
كل المراكز التجاربة المهمة فى البوسنة والصرب» من حيث التمتع باعفاءات ضرببية» وخحضو ع أهلها 
لقانون مدينتهم» وحكمهم أنفسهم من الناحية العملية. وبعد الفتح العشمانى تأسست مستوطنات من 
تجار دوبروشيك فى المراكز التجارية الكبرى فى اقليم بلغاریا وحتی فی مدینتی بودا وبست مستوطنات 
من جار دوبروڭثيك. واعتقد وطبقا لتقدیراتی الاأولية فان عدد اهالی تلك المستوطنات من مواطنی 
دوبرونيك» الذين يتمعتون بوضعية حاصة فى الامبراطوربة العفمانية» قد بلغ من ألفين الى ثلاثة 
الاف شخص» أو حوالى 1٠١‏ من سكان الجمهورية (دوبروشنيك)» وبدونهم لم يكن بالامكان ان 
تبقى جارة دوبروفنيك قائمة مزدهرة» بل ان وضعيتهم الخاضة جعلت ذلك الأمر تمكنا. 
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لقد احتفظ سكان المستوطنات الراجوزية «بمواطنتهم؛ الدبروفنيكية بصرف النظر عن مدة 
اقامتهم فى الاقالیم العشمانية. وكانوا معفوك من كل الضرائب الفردية التى كانت مفروضة على أهل 
الذمةء؛ ومعفون أيضا من رسوم المرور ودخول الأسواق» التى كان يدفعها أهل الذمة والمسلمون من 
أصحاب الأعمال. ولكن وبعد الفتح العثمانى لابلقان نقص عدد الاماكن التى كان , 
لدوبروشنيك أن مختفظ فيها بقناصل مقيمين نقصا حاداء ومع هذا ظل الراجوزيون الذين يعيشون 
خارج دوبروفنيك يحاكمون أمام سلطاتهم وطبقا لقوانينهم الخاصة» بل كانت ملكياتهم محفوظة 
ومصونة؛ ويعفوك من رسوم الايلولة ومن الضرائب على الاقطاعيات التى كانت تفرض بموت 
أصحابهاء وحتى ولو كان الورثة يعيشون فى دوبروفنيك وليس فى المستوطنات نفسها حيث المتوفين 
وٹراوتهم. وباخحتصار کان من شان هذه الامتيازات المهمة حقيق التعاون العشمانى - الدوبروفنيكى 
لصالح الطرفين. 

وهناك زاوية أخحرى فريدة فى العلاقات بين دوبرونيك والامبراطورية العشمانيةء ألا رهى 
القناصل فلم تكن دوبروفنيك الولاية التابعة الوحيدة التى لها قناصلها فى بعض المدن العشمائية» بل 
لقد احتفظت بالاتصالات مع الحكومة شأن الدول المستقلة. وبدلا من ان يكون لها وكيل مقيم 
فی استانبول (قابی کخیا) لمعالجة مشکلاتها فی استانبول» کانت دوبروشنیك ترسل کل عام رسلا 
خحصوصيين بتعليمات محددة لعاصمة الامبراطورية ولتسوية كل قضايا ومسائل المصالح المشتركة 
ومن الطبیعی ان تصحب مثل هذه التسويات دفع رشاوى من آن لآخر. لكن مثل هذه التصرفات 
كانت محدودة بشدة بسبب تغليمات مجلس سناتو دوبروفنيك. وعلى هذا فان دوبروثنيك عکس 
مولدافيا وولاشيا تعد مسئولة عن الفساد الادارى فى استانبول الذى أحدثته مثل هذه الرشارى. 


فاذا ما وضعنا فى الاعتبار بالاضافة اللملامح الخاصة التى سبقت الاشارة اليهاء الحق الذى 
کانت تتمتع به دوبروفيك فی وجود قناصل لھا فی .الدول الاجنبية؛ يعقدون الاتفاقات› وترفع 
سفنها التجارية أعلامهاء لابد وان تخرج بانطباع إن ذوبروثئيك كانت دولة مستقلة تماما وان کان 
استقلالا له شکاد قانونيا محدداء فهى تخضع لسيادة دولة الحرى (الدولة العشمانية)» ولم يكن لها 
جيشا دفاعيا خحاصا بل تولى الجيش العثمانى مهمة حمايتها. وكان هذا فى حد ذاته كفيلا بردع 
ای قوة تفکر فی الاعتداء علیهاء رغم انها لم تتعرض للخطر بشکل حقیقی أُبدا بعد عام ١٠٤٠ء‏ 

وسن اللاحظ إن العثمائيين منحوا دوېروڭنيك هله الوضعية مقابل ما تقدمه لهم من خدمات 
اقتصادية» اذ كانت تمثل لهم منفذا على البحر الادرياتى» ومصدرا للواردات المطلوبة الأساسية 
والترفيهيةء فضلا عن قيام دوبروقنیلك بدور «نافذة العثمانيين على الغرب» »> وسن حلالها کانت 
استانبول خصل على المعلومات والاسرار التى ختاجها للمواقف السياسية. 


وتسهيلا ا لمرور البضائع والمعلومات دون عوائق» منح العشمانيون دوبروشنيك «وضعية الدرلة 
الأ كثر تفضيلا» بالعنى امحدذ للكلمة. ومن ذلك ان اى تاجر من دوبروشنيك يقوم بتصدير بضائم 
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من ای الیم عشمانی يدفع ۲ جمارك شان ای تاجر آخر؛ سواء أكان رعية عشمانية أم تاجرا أجنبيا. 
على أن وضعية «الأكثر تفصيلاة هذه بالنسبة لدربروثئيك كانت تتضح فى الجمارك المغروضة 
على البضائم الستوردةء والتى تبلغ ١‏ 1 اذا كان المستورد تاجرا أجنبياء و٤‏ 1 اذا كان من اهل الذمة ر 
۳ اذا کان المستورد من رجال الاعمال المسلمين؛ أما جار دوبروثنيك فكانوا يدفعون 1٥‏ على 
البضائع التى كانوا يييعرتها فى استانبول وأدرنة وبورصة» و۲ ۲ فقط على البضائع التى يبيعونها فى 
الأسواق الأحرى من الامبراطورية. والجدير بالذكر إن نسبة ال 1١‏ هذه كانت مخصل فقط على 
البضائع المباعة فعلا فى تنك ادن الثلاثة وذلك حت اشراف الموظفين العشمانيين. وفى استانبول 
کان مندوب من درہروفنيك یقیم هناك لتذليل الصعاب التى قد تواجه أبناء مدینته» ریدائع عن 
حقوقهم. راستطاع هؤلاء الندربون الحصول على موافقة الدولة العشمانية على خويل نسبة ال 1۲ 
جمارك الى مبلغ سنوی قدره ماثه ألف أقجة» يدفع على قسطين كل ستة شهور. وأكثر من هذا فان 
هذا المبلغ الذى اعتبره العشمانيون نوعا من الخراج؛ عهد المسمولون عن مخصيلة وتسلميه إلى استابنول 
الى ملتزم يعينه مجاس سناتو دوبروفنيك من بين مواطنى المدينة لمدة ثلاث سنوات. ويفعل هذا 
النص القانونى أصبح مستحيلا على السلطات خارج استانبول وأدرنة وبورصة؛ خلق مشكلات 
وسصاعب لتجار دوبروشیك؛ کما حال درن وقوع المضايقات التى تصحب عملية خصيل الخراج»› 
والتی .كانت قد تفشت فئ. كل الاقاليم العشمانية وبشكل متزايد منذ اواخر القرن السادس عشر. 


وبالاضافة إلى ضرائب التصدير والاستيراد التى تدفعها دوبروثنيك» والبضائع التى توردهاء 
والارباح التى يحصل عليها جارها من صاذراتهم» والمبالغ القليلة نسبيا التى يحصل عليها الموظفون 
الشماتیون فی شکل الرشارى؛ فان الميزة الالية الوحيدة التى كانت مخصل عاليها الامبراطورية 
العشمانية من علاقتها مع دربرونياك كانت تتمشل فى الجزية السنوية وقدرها ٠٠١١١‏ دوكية. ومن 
املاسحظ إن هذا الوضع برمته کان له ما يېرره من وجهة نظرا استانبول؛ لانه ٻدون دوبروفليك لم 
یکن لیتاح للعثمائيين ای ملفل نجاری على البحر الادرياتى للاتصال من حلاله بدائرة واسعة e‏ 
التجارة المتنوعة» وبما يحفظ استمرار اقتصاد البلقان. 


إن هذا العرض الموجز لوضعية دبروشنياك كولاية تابعة لاستانبول لاأ كثر من لاثمائة عام؛ لا 
تمشل فقط النوعية الثالئة الهذا الشكل من التبعية الذى قام العشمانيون بتأسيسه» بل يدلل ايضا على 
نتنارله فی النقطة الغالثة س هذا الفصل. والحق ان وجود دولة صغيرة مستقلة تقع وسط دریلاٹت 
البلقان لہا أتصالاث حرة م الغرب؛ ونتمتع بقدر من الثراء پساعدها فی الاتفاق على الفنائين 
والادباء. .دولة بهذ المواصفات تستطيع ان تقوم ٻدور «بيدمونت الثقافى» بالسبة للسلاف الجلوبيين. 

ولقد ساعدت الظروف الموضوعية دوبروفنيك على القيام بدورها الثقافى المهم طرال تاريخها 
بشكل عام» ذلك ان دولة - المدينة التى أسستها فى البداية العناصر الرومانية التى استوطنت ساحل 
(۱) بذ کر کارثر ان دربرلنيك كانت مخترى على معلومات هاللة رقيمة بخصوص التجارة» والاسعار» رتغير قبمة العملة» رأهمية 


نثرع البضائم وسط اجمالی التجارة ہین درہررفنيك والبلقان:. ویمکن للمهثمين بملاح الملاقات العثمانية ¬ الدربررفنيكة الرجرع 
الى ما کتبه کارتر. 
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دلماشيا » اصببحت نسخة من المدينة - الدولة الايطالية على الساحل الشرقى للبحر الادریاتی . ولقد 
كانت كل منظماتها السياسية» وحياتهاء وجارتهاء ووضعية مواطنيهاء وصورتهم الذاتية.. مرآة لكل 
الدول- المدن الايطالية» ولم يحدث ان توقفت دوبروفنيك مطلقا عن ان تكون «ررمانية؛ ثم 
«ايطالية»؛ فيما بعد فى تصوراتها بالسبة للعالم وفى تفكيرها. ولكنها عكس النماذج الايطالية التى 
بمکن مقارنتهاء کانت تعيش فی عالین: عالم ایطالی؛ وعالم بلقانی .. فعلی حین کان شعبها 
يحتضن القيم الغربية ويرعاهاء كان فى الوقت نفسه من سلاف البلقان الذين يفهمون جيدا 

ا وبیشاتهم الى وفدوا منهاء والمصير الذى يجمعهم باقرانهم؛ رورغم ان هدا التعميم یمکن ان 

٠‏ ينطق على شعوب دلاشيا الى خد ماء الا ان دوبروفنياك المستقلة لم تقم بمهمة «نافذة العثمائيين 


- الاسهامات :الثقافية لدوبروشيك 


اذا ما وضعنا فى الاعتبار الموقع الجغرافى لدوبروثنيك وشكل حكومتهاء ومصالحها التجارية 

وخبرات قياداتها فى العقافة اللاتينية والايطالية والسلافية» أد ركنا ان الحياة الثقافية لدوبرويك كانت 
. لموذجا وسط التيارات الثقافية الشائعة ثعة فى ايطالياء لاحتوائها على عناصر محلية وضحت معالمها فى 

اللهجة السلافية فى دلاشيا. وكما كان شأن المدن - الدول الايطالية التى ترسل ابنائها ل 
رالعمل فى الخارج» ويعود اليها اكثر من ابدائها المتعلمين والفنائين» كانت دوبروضشيك وطن 
المعماريين البارزين والرسامين» والنحاتين» وصانعى المشغولات الذهبية.والفضية» بل وحتى العلماء. 
وكانت هذه الطائفة من اصحاأب المهارات المتنوعة فى حدمة طبقة النبلاء الارستقراطيين من 
المتعلمين› وطبقة التجارء وكذلك إلكنيسة؛ وما زالت بعض البائی التى شیدوها. رپعض ض اللوحات الى 
رسموها قاشهة حتی الوقت الحاضر تشهد على قدرة E‏ المكانة الى احتلتها 
دوبروفنیاك فى الدائرة الثقافية الاوربية على مر العصو جاج فی ایطالیا 


رورغم ان هذه العمائر واللو حاتت قيمة؛ الا انه لم يكن لها تاليرها فى حياة السلافيين 
وهم خت اكم العشمان چٹ لم یکونوا قادرین على تأملھا وفھمھا واستیعاب تفاصیلها.. کما 
رکا من أشهر ابناء دوبروشنيك فى العلم وهما مارتن جيتالديش ل061 
A8 1A)‏ 1 ورودنیه بوسکوفیتش ء01 80s)‏ erزRud‏ (۱۷۱۱ - ۱۷۸۷ اذ کانت 
ي وربا کلھا فی حپاتھما.. ولکن ا کانا محل فخر وتقدیر الیوغسلافیین 
لفضلهما على العلم. 
وکا الادب بالوانه. الختلفة أعظم :اسهام قدمته لدان ساحل دلاشیا ا على وجه 
الخصوص للتدمية الثقافية لهذه الشعوب .. فل اسبیل المخال هناك ملحمة کوزرفو 0۷× فی 
الشعر الشعبى وغيرها من الاعمال الأدبية التى كان لها تأثيرها فى أعمال الشعراء العظام الذين عاشوا 
وانتجوا بعد اليقظة الثقافية ابتداء من دوزیتی أوبرادوفیتش ء0۲410۷1 زهازsه‏ (۱۷۳۲۹ ۳ ١۱١۱۸)؛‏ 


AU 


رفوك کار ادربت ۸213256 A۷۲ Vuk‏ ~ 1۸4( . وكانت الاعمال الادبية التى انتجها أدباء 
دوبروفيك على حاب كير من الاهمية للتاريخ التقافى لکل الناطقين بالصريية رالكرواتية؛ وى 
عق ای عر ر وعلى الرغم من ان ادياء دوبررفنيك وکتابھا کتبرا اعبالهم 
بثلاة لغات ؛ فان الذين كترا منهم بالسلافية هم الذين أصبحوا أباء الادب اليرجوسلافى؛ ومن هنا 
كانت أهمينهم بالسة لموضوع هذا الكتاب. 


لم يكن أحد من ارلئك الكتاب والادباء يعيش من اعماله ومۇلفاته» نقد كانت لکل منهم 
مهتته ووشیفته .. کان منهم رجال دین» ومدرسون» ودبلوماسیون وغیر ذلك» فضلا عن ان 
معظمهم كابوا ص أصول ارستقراطية أو من اغنياء التجار. وفى أحيان قليلة كان احد بء الطبقات 
الديا ينحذب الى عالم الأدب ويحترف الكتابة . والحق انه كان على اولعك المؤلفين وكذا القراء ان 
يكووا على درحة معينة من التعليم لكى يستفيدواء ليس فقط من الاعمال الكلاسيكية راعمال 
عصر النهضة (الريسانس) والمراجع التى استندت اليها تلك الاعمال ويفهموهاء بل لكى يكون 
بامكانهم نقدير اعمالهم حق قدرها رذلك بمقارتنها بالاعمال الرومانية والايطالية «الاصلية؛ ء مالا 
كانوا يهتمرن باسلوب الكتابة ونظم الشعر. ومن ناحية احرى فان حصي قدر من التعليم الاساسى 
بما فى فلك القدرة على القراءة والكتابة بالايطالية والسلافية على الاقل» ومعرفة بعض الرياضيات؛ 
أمر ضرورى لكل شخص يعمل بالصناعة أر الملاحة وخاصة التجارة. ولهذا كان بدبروشيك عدة 
«مدارس للتعليم الأساسى؛ يتعلم فيها أولاك الرعايا. وأما الذين فى امكانهم مراصلة قط أعلى من 
هذا التعليم الأساسى ماديا ومعنوياء فكائرا ياتحقون بالجامعات الايطالية لها الغرض. ولكن فى 
أسست المدينة - الجمهورية ( دوبروثنيك) مدرسة عايا ليكون التعليم المتقدم فى متناول كير 
عد من اناس بكاليف أقل؛ حيث تم الاستعانة بالمدرسين اللازمين من ايطاليا. وكان من اوائل 
هۇلاء المدرسین فیليرس دى دفريزuز‏ رتıڊlتQu2rtigianisı Phipps de Diversis de‏ الى 


1 
١‏ لايوجد كتا فى أي لمة أرية غريية حصص بعكل مسد للانتاج الأديى الدريرونتيك. ويضم الكتاب الذى ألفه بوسب 
Italian Influences on the poets of the Ragusan Republic yw Josip Torbarina yyy‏ 
Wiliams & Norgate, 1931)‏ : 000 مملوماٹ عن محشم أُذباء ور کتاب دریروقتیك۔ آما الکتاب الذی رشښمه 
هراسرلیوب بافلرنیدده 4۷102 10۳3801700 بعران «فی تاریخ أدب رثقافة درررقنیت ۰ دراسات رتالات»-26 ازو 1z‏ 
yiy vene I Kulture. istoijje Dubroynika k Sludije I1 Clanci (Sarajevo : Svjetlost, 1955‏ 
باللوشرع الى تيحقه هنا رعناك تفاصيلل أكثر فى القصلل الاس بدېروقيك Mihal Kı bol; P0 vijestla yi‏ 
hwaske Knjizevnosti do narodnog preporoda 2 nd, ed . (Zagreb: Matica Havatska,‏ 
1 تاريخ الأدب الكررانى حى الاحياء القومى. أا أفضل كتاب فى اللغة الانجليزية يضم معلومات تعلق بالموضع فهو كتاب 
Antun Barac, A History of Yugoslav Literature, trans peter Mijuskovic: dk dl‏ 
)Beograd : Center for The Rehabilitation of Disabled war velerans, 1955)‏ رتد أعید لە 
گت رقم )1( The joint Committee on Eastern Europe publication Series ( Anil. je‏ 
C1. 5, 383‏ ہے : b0r‏ وماك معلرمات مرجرۃ فی سعظم الکتب اتی تتنارل درہروفتیک ہما فیا کتاب ek‏ ˆ 
a Caer‏ للدار الیھما فی هامش رتم (۲) ص ٠۹۱‏ رهامس رقم (۱) ص ۱۹۲ رهناك قائمة تاربخية فى کاب کارتر 
ددریروقہ ك 13 ۰ 1 51 pp.‏ . 


YY 


قام بالتدریس فی دوہروٹنیك بین عامی «۱٤ ٤١ - ۱٤۳٤‏ ریعتیر کتql- Situs aedificiorım, poli‏ 
tie udabiluim Conuetudinum inclytae civitatiae Ragusii‏ (العمائر والسیاسات رالعادات 
المحمودة لمدينة دوبروفنيك المتميرة) الذى نشر فی عام 0 أفضل المصادر الى تدارلت دوبروقنيك 


رمن الطبيعى ان أناس تلقوا هذا النوع من التعليم ان يكونوا مهتمين بكثير من أوجة الحياة 
العامة الى جانب الاعمال الأدبية وجمع الكتب. ومن هؤلاء كان ايان جازول 1ا62 ٠٤٠١(‏ - 
)/,٥‏ عالم الفلك الذى عمل فى جهات مختلفة من أوربا وترك كتبه لكتدرائية المديدة بشرط 
الاحتفاظ بھا فی مکان معین» ران تکون فی متناول الجمیع. وبھذا اصبح مؤسس مكتبة دربروفنياك 
العامةء ومن الملاحظ ان الكتب الاولى التى كانت فى متباول الناس باللاتينية أو الايطالية وكذا أولى 
قصائد الشعر والمسرحيات كتبها مؤلفون دوبروفنيكيون. 


أما اول من كتب بالسلافية ئنان هما: سیسکومنکتیش Mee)‏ sk0¡؟8‏ (1£0۷ ¬ 
۷ا )› دیوریه :درزتش 221 eزعهز٥ )٠٥۰۱ - ۱٤۹۱(‏ وکانت کتاباتهما فی البداية على 
نستق الاعمال الايطالية المعاصرة آنذاك» مع ادخال عناصر من الشعر العامى. ولا أحذا ينظمان الشعر 
باللغة السلافية نظماه بالابجدية اللاتينية . على أن افضل الأعمال بشكل عام كانت تلك التى تعبر 
عن مسائل محلية (تيمات) مزجت بمهارة بالنماذج الايطالية» مثل مسرحيات مارين درزيتش 
(٠۵۹۷ - ٠۵۰۸(‏ والتى ماتزال تقدم على المسرح اليوجوسلافى (يوجوسلافيا السابقة) . وكثير . 
من تلك الأعمال الاولى . للكتاب السلافيين ظهرت فى مجموعة رlنiı‏ jiaصR2® Zbornika Niska‏ 
التی تم اعدادها فی عام ٠١۰۷‏ '. ولكن هذه المجموعة لسوء الحظ أتلفت خلال الحرب العالمية 
الثانية . وهناك کاتب مسرحی آخر مرموق وهو نیقولا فیترانیتش کافیتش e41٥ _. 4۷٥i‏ 
٠٠١۷١ - ٧9‏ تضمنت أعماله عناصر شعرية شعبية. ونؤكد مرة أجرى على أن كل هؤلاء 
الطبقات الدنيا كانت محل اعجاب نقاد الأدب» لقدرتها على استخدام الاساليب اللغوية السلافية فى 
الكتابة. وفى مقدمتهم ائدرية كوبرانؤفيت Cubr hoi‏ ( مات حوالی ۱١۵۰۰‏ ) . 


وبالامکان .ان نعدد ء احرى كثيرة لكن اكثرها شهرة واهمية بالنسبة للادب 
الیوجوسلافی ایفانجوندرلیتش نال Gu‏ (۱۹۸۹؟- (۱٦۳۸‏ الذی کان ینتمی الى احد 
العائلات الا تقراطية القديمة الكبيرة .. أمضى جوندوليتش حياته فى الوظائف العامة والدبلوماسية؛ 
ركان عضوا فى «الجلس الصغير» وايضا بمجلس الشيوخ (السناتو). وقد انخذ من أشعار 
اسو 13880 نموذجا اسلوبيا له فى قرض الشعر معتقدا انه اكثر ملائمة للسلافيين عن الاساليب 
التى كان يتبعها السابقون عليه. ويتمثل اسهامه الادبى بشكل عام فى الملحمة الشعرية العظيمة 
التى نظمها بعنوان «علمان». وعلى الوغم من إن الشخصية الرئيسية فى هذه الملحمة كانت 
٠‏ السلطانعشمان الثانى الاساوى (١١۲۲ - ۱١١۱۸(‏ الا ان هناك ابطالا رومانيين وبولنديين 


لعبوا ادوارا مهمة فى روايته' الجيلية عن ولايات أوربا العثمانية» حيث تضمئت 
Carter, Dubrovnic, p. 503 e e‏ )1( 


۴ 


° 


اشارات كفيرة لابطال ارائل مشل ستيفن دوشان 41ا2 فضلا عن ازجاء عبارات المديح المتكررة 
لدوبرشنيك مع التدبوء بمستقبل زاهر للسلافيين الجنوبيين ”وكان الجال التاريخى ا لملحمة عثمان؛ 
وکذا اسلوبها اللغوی وترکیب حوادلھا وحطھا الدرامی سببا' فی وضعها فی مصاف اللاحم 
الکبری فى عالم الأدب» وشكلت هى وملحمة کوزوفو» وجبل جارلاند لبيتار الثائى نجوس 
جۆرشكى فيناك Peter 11 Njegos Gorski Vij e2‏ التی نشرت فی ۷ الثلاثية العظيمة 
لابحمة الشعر اليوجوسلافى: وعد جوندوليدش استمر الشعراء ينظمون الشعر؛ وعلى الرغم من ان 
احدا لم ينظم قصائد ذات قيمة أدبية» الا انهم حافظوا على تقاليد الشعر: : 


اما کتاب النثر فی دوبروشنيك فلم تكن اسهاماتهم مرموقة فى مجال الدراسات الأدبية وقليل 
منهم مل بنک وکوترولیفتش٥ز۷‌زاهاه۸ Bek‏ ۱۰۰ ؟ - (۱٤۹۹‏ یستحقون الذکر کرواد فی 
مجالهم» على حين يكتسب الآحرون اهميتهم باعتبارهم مۇرخین ولیسوا ادباء. کان کوترولیفتش 
تاجرا استقر فى النهاية فى نابول فى عام ۱٤٥۱‏ حیٹ اصبح: قنصلا. لدوبرشنیك ثم من کبار 
الموظفين الرسميين فى بلاط ملوك نابولى. وقد عرف بكتابه «عن التجارة والتاجر الحقيقى» الذى 
نشر بالايطالية عام ۸ . ويد كر أحد الباخثين عن هذا الكثاب «انه كان أول محاولة باسلؤب 
علمى عن أصول الفجارة رطبيعتها وملامحها الكثيرة وفنونها .٠‏ كما أكد على وجهات النظار 
الخاصة بنشأًة المواطنة الحديثة فى الحياة والتعليم والدين وا لمشكلات الاجتماغية»' . ع 

٠‏ أما فى التاريخ فلم يوجد من كتب باللغة السلافية . ولهذا السبب لم تكن للكتابات التاريخية 
القيمة. الفقافية التى كانت للقصيد الشعرى: وانحصرت أهمية المؤرنحين فى نقل المعلومات الى 
توجد فى أرشيف ذوبرونيك. على أن اعظم الأعمال بعد العمل الذى وضعه ديفريزيز عبارة عن 
حوليات لمؤلفين مجهولين. وترجع اولاها الى نهاية القن الخامن عشز؛ وتغطى تاريخ دوبروشنيك 
المدرك من السنوات الارلى 'وحتى خوالى نهاية القرن السابع عشر. n‏ 

ريعتبر الكتاب الذى وضعه لودفيك توبروت کرفیتش Ludovik Tuberon Crijevic‏ )£0۹ 1 

)٠۵۲۷ -‏ من عدة مجلدات» ذا قيمة خحاصة فى حقل دراسات جنوب شرقى أوربا. وقد درس 

كريش الفلسفة واللاهوت والرياضيات فى باريس» ثم عاد الى دوبروفنيك ليهعم بدراسة التاريخ فى 

اواحر ايام حیاته . رپتناول الجلد الحادی عشر من اعماله وھو بعنdlg Commentarli SUÖrUî '1em-‏ 

نهم الفترة من ٠١۲۲ - ۱٤۹۰‏ مركزا بصفة رئيسية على الشؤون العشمانية واجرية وقد. بلغ 
هذا الجلد قيمة كبيرة حتى لقد طبع بعد مائة عام من طبعه لأول مرة فى فرنكفورت عام 1٠۳‏ | 


أا تاریخ راجوزا Ragusan Chroniele‏ الذى كتبه فى نهاية القن الفان عشر دوزونو راستتش 
Doz Raste‏ الېاحڭ الکلاسیكى الدرہروشنیکی (۱۷۰۵ - )۱۸۱١‏ فاه يعد افضل تاریخ 
اراجوزا ال حد بعد اڈ یرو قصة دوبرونيك حتی ٠٠٠١١‏ , 7 


ج ت 
Krekic, Dubrovnik, p. 125.‏ )1( 
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وبالاضافة الي هذه الاعمال الأصلية المبتكرة» هناك عدة ترجمات أعدت فى دوبروثئيك فى 

مجالات الاداب والعلوم الكلاسيكية من اللاتينية واليونائية” والايطالية الى الشلافية . على ان ترجمة 

٠‏ هذه الاعمال الكلاسيكية لتكون فى متناول القارئ السلافى يعادل فى قيمته ومغزاه من وجهة نظر 
العطور الثقافى والتاريخ ابتكار هذه الاعمال نفسها. ٠ ' ٠‏ 


3 اسهامات دوبرشنيك فى تاريخ السلاف الجنوبيين» فلايمكن ان يتساوى بتاريخ مدينة أو 
اقليم فيل اسان ا متروبوليتانية 8 N1001:‏ فی کتاب کارونفیتش ٥۲10۷٥‏ عند نهاية القرن 
السابع عشر؛ اذ انه بعد ذلك التاریخ نما مرکز ثقافی اورٹوذ وکسی یضاهی ال رکز الکائولیکی 
لدوبروشنيلك. وحول هذا الم ركز ظهر رجال فى قامة ورفعة وأهمية أوبرادرفيتش ء0۷1 05۲14. رالحق انه 
بدون التقاليد الدلماشية وحاصة تقاليد دوبروشنيك» كان لامفر من ان تواجه هذه المراكز الثقافية الى 
نشأت مؤخحرا كثيرا من المصاعب لكى تبدأً أعمالها. 


٤‏ - لحلاصة 


لدوبروشنیك تاریخ طویل موث توثيقا جيدا' . وقد سبق التنويه الى انه لم يوجد بين الولايات 
التابعة للامبراطورية العثمائية من استطاعت الاحتفاظ باستقلال عن استانبرل مثلما فعلت دربروشئيك 
. ومن اللافت لانظر ان أقاليم «الحكم الذاتى» داخل الامبراطورية بما فيهاء أجزاء مختلفة فى اليونان 
»> وکرناجورا 60۲4 ٥۲٣۸‏ والبانیاء کانت اأ كثر تبعية حسب مزاج الحكومة المركزية العثمانية من 
الولايات التابعة أصلا. ولابد ان محاولات حدثت من جانب هؤلاء الاتباع أو اللوردات المحليين 
لتأمين الحصول على بعض الامتيازات المهمة. لكن الفوضى النسبية فى حفظ المعلومات بالسجلات 
جعل من المستحيل على المؤرخ ان يعرف الكثير عن حقيقة هذه الحاولات. وعلى هذا تبقى 
دوبروفنيك مثالنا الوحيد على علاقة أفادت الطرفين : العشمانيون» وراحد من «تابعيهم» . ولاشك ايضا 
ان الاشارات الى اسهامات دوبروشنيك الثقافية فى تاريخ الشعب اليوجوسلافى جاءت قليلة» ولاتكفى 
لبیان تأثیرها. ولایبقی الا ملمح أخير ينبغى ملاحظته لبيان اسهامات دوبرونيك فى حياة هذه 
الشعوب. 


فباستثناء كبار التجار اليونائيين كان الراجوزيون التجار هم الوحيدين الذين أحرزوا تقدما مهنيا 
فى بلدان الغرب. فقد استخدموا النظام المصرفى الحديث بما فيه تسهيلات الاقتراض. كما كانوا 
على علم بنظام التأمين» وأدركوا جيدا طبيعة السوق الاوربى واحتياجاته الواسعة. وعلى عكس 
اليونانيين كانوا يتكلمون لغة من يتعاملون معهم فی البلقان. ولا ینبغی ان ننسى فى هذا المقام انهم 
عكس اليونانيين» لم يعتبروا أهل ذمة. وهكذا كان من السهل عليهم التعامل مع شعوب دائرة 


(۱) بدا الاحتفاظ بالسجلات رالوثائق ہشکل منظم فى دوبروشيك من عام WA‏ ریمکن الاطلاغ على وصف کال 
احتويات ارشيف المديئة فى 661+ 601 Carter, Dubrovnik, Appendix 3, pp‏ : 


IY ۰ol 
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الاقاليم العشمانية. ونتيجة لذلك فقد تعلم السلافيون والالبانيون كيرا عن مجال الاعمال الحديثة 
وطبیعتھ وأساليبها من الراجوزيين أكثر ما تعلموه من اليونانيين. بل إن التجار من أهل الذمة ومن 
السلمين تعلموا أيضا كثيرا من تلك الاساليب من زياراتهم المتكررة لدوبروفنيك. وقد بلغ من 
عظمة تطرر هذه المدينة إن «الصبية» فى المنطقة فى أواخر القرن السادس عشر كانوا يتنافسوت بع 
معلميهم .. فنجد ان جار البوشنة بشكل حاص حاکوا جار دوبروشنيك وأصبحوا اول رجال اعمال 
سلافيين يعملون وفق أساليب العمل الحديثة. والحق ان هناك عوامل أخرى غير دور دبروفنيا 
أسهمت فى احياء مجال الاعمال الحديثة (عالم البيزنيس) فى البلقان فى القرن السادس عشر . 
ومع هذا لا ينبغى التقليل من قيمة أهمية نموذج دربروشئيك فى هذا الخصوص على الاقل بالدسبة 
تعزب البلقان. : 
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القسم الرابع 
اللحياة ف ولایات اوروبا العثمانية 
A۰4 — 104‏ 


ROSF 


١‏ - تدهور الامبراطورية العغمانية 


رغم ان جذور تدهور الامبراطورية العشمانية والأعراض الارلى لهذا التدهور كانت قديمةء إلا. 
ان مظاهره كانت ملموسة خلال الثلث الأخير من القرن السادس عشر. ورغم ان بعض السلاطين 
الاقوياء بمساعدة الصدور العظام من أُسرة كوبروللو حاولوا وقف هذا التدهورء الا ان تيار التدهور 
استمر دون توقف حتى مطلع القرن التاسع عشر. 


ولقد اتفق الباحثون على عدة أسباب لهذا التغير أو التحول فى مصير أو مسار الامبراطورية 
العشمانية ولم يختلفوا الا فى التقدير النسبى لطول فترة الفساد والعفن المستديم والمنتظم. 


أما الأسباب التى أوردها كثير من الباحثين لتدهور الدولة العخمانية فانها تتلخص فى : حدوث 
تغیر شدید فی شخصية الحكام ومهاراتهم ونشاطاتهم» وزيادة نفوذ «الإندرون» فى شو عون الدولة» مع 
انشقاق «البيرون» الى أكثر من جناح متنافس؛ وقيام روابط قوية بين رجال الادارة ال ركزية فى 
الداحل وعناصر الادارة الحاكمة فى الولايات؛ وزيادة معدل الفساد الادارى الذى نتج فى جانب منه 
عن ظهور تلك الأجنحة المتصارعة؛ والتضخم المفاجى الذى حدث فى أواخر القرن السادس عشر 
ومطلع القرن السابع عشر؛ وربما بسببا حول التجارة الدولية من حوض البحر المثوسط الى الأطلنطى 
وتدفق الفضة من الامريكتين الى الامبراطورية لعشماية؛ الم راح ين الخصر اث رکی القديم ا 

فى البكوات وعناصر الغازى والسباهية)» ونسل الرقيق والذى أدى الى اختراق هيئة «الموظفين 

العشمانيين»» وتنظيم المؤسسة العسكرية» وأخيرا عجز الامبراطورية العشمانية عن التوسع أكثر وأكثر 
على انه ینبغی ان نستعرض فی ایجاز ز تلك الأسباب التى اُسهمت فى التدهور المنتظم لقوة 
الامبراطورية العثمانية فى الداحل وفى الخارج على السواء. 

حلال المائتين وسته وستون سنة الأرلى من عمر الدولة العشمانية» لم يكن فى مقدور بيت 
عٹمان توفیر حکام قادرون قدرة ملحوظة؛ فى الوقت الذى كانت اسهامانهم خمية الأمبراطورية 
وبقاءها أمرا سياسيا. وليس من الحكمة ان نفترض كما فعل البعض ان تغيرا بيرلوجيا غامضا فى 
ت ركيب الأسرة الحاكمة حدث فجأًة» وکانت بدایته السلطان سلیم الثانی ۱١۹۹(‏ - ٤۷١٠)ء‏ اذ 
من الملا-حظ ان بيت عثمان لم ينجب بعده إلا شخصيات عاجزة محبطة» باستشاء السلاطين من 
نسلل ابراهیم ۰۱3٤۸ - ۱۹٤۰(‏ لدین کانوا رجالا أقویاء قادرین . 


۰۹/۱ 


كانت مقدرة الحاكم الفردية طبقا للتصور العثمانى للدولة أمرا أساسيا وجوهريا لمهام حكم 
الامبراطورية .. ذلك إن الدور المفترض للحاكم فى الدولة يضح على كاهلة عبغا ثقيلا بدرجة لا 
يستطيع القيام به إلا شخصيات استثنائية . وكان اتساع الامبراطور ية وبالتالى زيادة اعبائها أمرا يفوق 
امکانات البشر فى الادارة. ومن هنا وجدنا ان اللطان محمد الثانی کان اول من توقف عن حضور 
جلسات الجالس الختلفة فى الدرلةء لأنه بيساطة لم يكن يجد الوقت الكافى لذلك. واصبح كبار 
المسعولين فى غيابه أكثر أهمية ما فح الباب لانحرافهم با سوليات الوظيفية فيما بعدء وكانت هذه 
المسغوليات تزيد فى حالة غياب السلطان عن العاصمة فى المعارك الحربية. ولعل أبرز مثال لذلك 
سليم الاول (۱۵۱۲ = ۲۰)» وسلیمان الارل (٠١٦٦ - ۱٥۲۰(‏ اللذان كاتا خارج 
استانبول معظم الوقت بحرزان الانتصارات» أو يقومان بغزواتهم الختلفة هنا وهناك. وخلال فترة 
الغياب هذه كان المسغولون يملأون فراغ القيادة. 
رعلى حين ان العوامل السابقة تفسر بشكل جزئي الظروف التى جعلت من الصعب على 
السلاطين المتأخرين ان يكونوا فاعلين ومؤثرين ما کان حال السابقين. وتشير ايضا الى أسباب زيادة 


قوة رجال الادارة بشكل منتظم» الا انها لا تكفى لتفسير حالة الضعف الشخصى التى كان عليها 


معظم حلفاء السلطان سليمان الأولء ذلك إن الامراء العشمانيين ابتداء من أورخان كانوا يتلقون 
أفضل تعليم مكن آنذاك رتدریب» اذ نراهم وقد تولوا ادارة الاقاليم برعاية ذوى الخبرة من الاداريين؛ 
فضلا عن توليهم بعض المتاصب الاخحرى فى بعض الحالات. وعلى هذا فعندما يجييم الوقت 
لاعتلاء عرش السلطنة» يكونون على دراية بالمشكلات والقضايا التى عليهم ان يتعاملوا معهاء 
ويستطيعون الاعتماد على الولاء الشخصى لارلاك الرجال الذين كانوا يعملون معهم فى مختلف 
الوظائف التى تولوها. 


رالحاصان ان أسس:تولى العرش فى بيت عثمان قبل سليمان الاول لم تكن قد استقرت» 
فکل امیر عٹمانی کان یعتبر مرشحا للعرش. ومن هنا كان التنافس الحاد بين الامراء من ناحية وبين 
أتباعهم وانصارهم بالتالى» ومن. ثم قيام حزوب ألية من آن لآخر. ورغبة من السلاطين. فى 
الاحتفاظ بالعرش دون مثافس».عمد. کل واحد منهم الى التخلص من اقربائه الذكور. وقد أدى 
هذا الأسلوب فى اقتتال الاخوة الى سريان شعور التهديد بينهم» واستمرارحركة الانشقاقات ووجود 
الأجنحة المتصارعة بل لقد زادت قوة صناع حاكم امستقبل» وخاصة من داحل الجيش › وقيام 
الجابهات الجديدة كلما خلا العرش بوفاة السلطان. 


٠‏ الاسلامى فى خلافة المناصب» بان يتولى العرش أكبر الذكور الأحياء فى الأسرة. رعلى الرغم من 


عدم النص على هذا الأسلوب تشريعياء الا انه اتبع بشكل متكرر. ومع هذا فقد کان من شان هذا: 
الأسلوب الأكثر انسانية فى اختيار الحاكم؛ ان يخلق موقفا أكثر تعقيدا من أسلوب قتل الأخوة 
بعضهم بعضا اذا ما استمر تعیین العدد الكبير من الأمراء كما كان الأمر فى الماضى فى المناصب 
الادارية الكبرى» والتى كانت بمثاية مرتكزاضر للقوة والسلطة. ولقد توقف أسلوب قتل الأخحوة فيما 
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بینهم» کما توقف ایضا تدریب الأمراء العشمانيين على الادارة والحكم نظريا وعمليا رحل محله ما 
يسمى «يالقفص»» ومعناه فى الأدبيات الغربية «أسلوب القفص الذهبى»؛ حيث يحرم كل الأمراء 
عدا أکبرهم من مارسة الحياة حتى يأنيهم الموت داخحل القصر. وطبقا لهذا الاسلوب فالسلطان 
الجديد هو الذى يظهر للعالم» وأما الأمراء الاخحرون فانهم يقضون ايامهم فى داحل القصر فى حياة 
الترف والرفاهية بين الحريم والخصيان (الطواشي)» حتى اذا ماساعدت الظروف أحدهم على ارتقاء 
العرش وهو فى أرذل العمر وضد رغبته غالباء كانت تنقصه ليس فقط المهارة الضرورية للمهام 
الصعبة التى عليه الجازهاء بل كانت تنقصه فى الواقع اى معرفة بأوجه نواحى الحياة كما ينبغى. 


ان التغير الذى حدث فى أسلوب وراثة العرش وفى تدريب حكام المستقبل» بفسره نمو قوة 
«الاندرون» وخاصة الحريم والطواشى بحيث أصبحت والدة الحاكم أحد الزعامات الأكثر جاحا بين 
أجنحة «الاندرون» المتصارعة .. ولأنها لم تكن على علم اطلاقا بامور الدولة فكانت من ثم أقل 
العناصر تأهيلا لكى تصبح العنصر الأ كثر أهمية ونفوذا داخل «المؤسسة الحاكمة». 


ان نمو قوة الاندرون يرجع الى الروابط بين أجنحة الاندرون والبيرون» حيث لم يكن فى 
مقدور أحدهم العمل بمعزل عن الآخر. ولم تكن جماعة الاندرون تقدم الحاكم فقط» بل لقد 
كانت أداة فعالة فى اختيار خليفته. ومع هذا فلم يكن بامكانها ان محكم دون تعاون جماعة البيرون. 
ومن المفهوم ان تنعكس فى هذه الأجنحة ايضا أصل عناصرهاء وما اذا كانوا أحرار المولد أم عبيداء 
بصرف النظر عن حقيقة إن عناصر جماعة الاندرون من العبيد كلية حى فى عصر سليمان 
الاول» واحتفظوا بعلاقة وثيقة مع الرجال الأحرار الذين كانوا رقيقا فى الاصل. وكان من الطبيعى 
انهم يرغبون فى الاحتفاظ بمواقع القوة التى اكتسبوها ويفضلون السياسات التى دفعت بهم الى 
مراكز القوة والشهرة. وفى الوقت نفسه تطلع ابناء «الارستقراطية» القديمة من البكوات والغازى 
والسباهية الى استعادة مواقعهم التى فقدوهاء ومن ثم أيدرا كل الاجراءات التى من شأنها مخقيق هذا 
الهدف. والحاصل انه اصبحنا أمام مجموعة كبيرة متغلغلة فى أجهزة الخدمات الداخلية والخارجية 
(الاندرون والبیرون) ربطوا مستقلبهم بنجم امير من الأمراء» أو بنجم مسثول بارز يتألقون معه ريأفلون 


معه. 


وكان سدنة اى أمير من الأمراء يعتبرون اعتلاء أميرهم العرش نصرا مؤزرا لهم. لكن وضعهم 
كان يرتهن بمدة -حكم هذا الأمير بشكل أو بآخر. وأصبح تدبير المؤامرات على نطاق واسع الشغل 
الشاغل لرجال الادارة فى استانبول» بل واصبحت الوظيفة الدائمة أقل ضمانا عما كانت عليه فى 
سابق الايام. وعلى هذا فان اولفك الذين فى السلطة كانوا يعملون ليس فقط على جمع أكبر قدر 
من الثروة باسرع وقت ممكن» بل كانوا يعملون ايضا بما يؤكد استمرار هذه الثروة لهم» أو 
لأسرهم على الأقل اذا ما دارت عجلة الحظ ضدهم. وأصبح تخصيص أرقاف وهمية باسمهم 
معفاة من الضرائب هو القاعدة من أجل المستقبل. ومن الملاحظ ان مثل هذه التصرفات لم تكن 
جديدة تماماء بل لقد حدثت فى فترة مبكرة ولكن على نطاق ضيق»ء وتمكن حكام اقوياء من 
نوع السلطان محمد الثانى وسليمان الاول من ابطالهاء على حين لم يكن ذلك فى مقدور الحكام 


ADU 


الضعاف» رالا الفض انصارهم من حولهم ووقعت الفرقة بينهم . 


كانت الرغبة فى جميع اكبر قدر من الثروة باسرع وقت ممكن أحد أسباب نمو فساد الرجال 
الذين كان. كل همهم من المنصب تأمين الحصول على الأموال. ولكن ذلك لم يكن السب 
الوحيد فقد كان التضخم أحد العوامل المهمة التى أسهمت فى حالة الفساد» وهو التضخم الذى بدا 
فی عهد السلطان مراد الثالٹ (۱۰۷۲ - ۹۰١٠)ء‏ ركان يفسر بتدفق الفضة أو بتدهور قيمتهاء . 
رالذى تسبب فى ارتفاع تكلفة البضائع ارتفاعا كبيرا وخاصة المستورد منها. وكان التضخم معناه ان 
دحل الاقطاعیات يشترى بضائع اقل نما کان یحدث فی السابى» اى انخفاض القدرة الشرائية 
للدالحل التحصل س الاقطاعيات عن ذی قبل؛ ولحاصة فیما يتعلق بالسنلع الترفيهية الفاخرةء ومن ' 
ثم فان أسهل طريقة لايجاد مصادر جديدة للدحل يكون «ببيع» الخدمات» وكذا «الاسم التجارى ٠‏ 
ولیس من شك فى ان التغير فى سعر الفضة أسهم فى. نمو الفساد الادارى ولكنه لايفسر العجر 
الضخم الذى حدث فجأة فى ميزانية الدولة» نما يعنى ان اسباب ذلك العجز لابد وان توجد فی مکان 
آخر. 
بتثبيت أسعار المتتجات الحخلية من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية الاحرى. وأما الأسلحة 
بمختلف انواعها والزى العسكرى وسائر الحاجات العسكرية فانها تتأثر بالتضخم» لأنها كانت تنتج 
بواسطة العبيد فى ترسانات الدولةء أو بواسطة حرفيين داخل حدود الامبراطورية . وهذا معناه أن 
استيراد بعض الأشياء القليلة نسبيا بثمن مرتفع نتيجة التضخم› لايفسر هذا العجز الهائل الذى 
هیمن على ميزانية الدولة فجأة» الذى يرجع ظهوره الى عامل آخر حاسم يجب وضعه فى الاعتبار 
اوربا سحت الحكم العثمائى. a‏ 


سبقت الاشارة الى أن أحد أسباب نقص ايرادات الدولة كان بسبب الزيادة المفاجمة فى عددٍ 
الوقفيات ما نتج عنه فقدان الخزينة جانبا كبيرا من مصادر الايرادات من جراء اعفاء الاوقاف من" . 
الضرائب. وبالأضافة الى ذلك كانت هناك أوجه نفقات كثيرة لم يكن بالامكان تغطية مصروفاتها 
حتی من خلال الضرائب غير العادية (الاستفنائية) . وكان أكبر هذه النفقات وأعظمها ما كان 
يتصلل «بالحروب الطويلة» مع النمسا ~٠ ٠١۹۳(‏ ١٠٠٠)؛‏ والصراع القائم مع بلاد فارس. وقد 
كات لهذه الحروب وليس فقط التضخم» دور فى ايجاد المشكلات الاقتصادية» فضلا عن ايجاد 
مصاعب اخحرى أدت الى نتاج بعيدة الأثر. ومن ناحية أحرى فكان من شأن الاعتماد فى الحرب 
بشكل أساسى على التجنيد الاجبارى الاقطاعى» وعلى القوات المرتزقة» التعجيل يزيادة نفوذ قوات . 
المعاشلية فى استانبول وسيطرتهم عسكريا على . قوات الغازى الاقطاعية» والقضاء على. معظم 
صفوف السباهية نما نتج عنه تغيرات بعيدة المدى اقتصاديا واثنوجرافياء كانت لها اهمية كبرى 

بالنسنبة للامبراطورية العتمانية بشکل عام ولتاریخ جنوب شرقی اورا بشكل خاض. 


لقد سبق ان ذكرنا فى القصلين الرابع رالخامس من هذا الكتاب ان السلطات العشمانية قامت 


IY! 


ويقودنا دور هذا الجانب العسکری فى تكوين ظاهرة ألتضخم الى آخر الأسباب المعتاد ذكرها 
لتدهور الامبراطورية العثمانية» وهو عبارة عن مجموعة عناصر متشابكة تتضمن ارتفاع شأن المرتزقة 
فى المؤسسة العسكرية أو نقص غنائم إلحروب» وحاصة انكماش الاراضى الجديدة المفترحة لاعانة 
اصحاب التيمارات وما ترتب على محاولات السباهية وضعهم اقتصاديا ورضع عائلاتهم. ما الشرح 
الذى يقدم عادة لهذه العناصر المعشابكة فيمكن تلخيصه فيما يأتى: 


كانت الامبراطورية العشمانية دولة عسكرية أولا وأحيراء تهتم اهتماما قليلا جدا بأمور التجارة 
رالانتاج» وتعتمد على غنائم الغزوات والحروب كمصدر اساسى للدحل. وتأتى هذه الغنائم من 
هزيمة عدد كبير من الاقاليم أو البلدان» وتستخدم ايضا لاشباع حاجات العسكريين الاقتصادية 
بتقسیمها الی قطع فی شکل: «تیمارات» . وعلی هذا فكلما كان التوسع الخارجى على نطاق راسع 
مکتاء کلما کان فی مقدور الدولة إن تقابل مسمولیاتها. ولکن' بمجرد وقف التوسعات لشب ار 
لآحر» تصبح المشكلات أمر لامفر منه» ولایمکن خاشيه. ` : 


وإذا ما وضعنا فى الاعتبار الطبيعة الحربية للدولة العثمانية من حيث ان الجيش يكون سحت 
الادارة الشخصية للسلطان» وان الجنود .يسرحون وقت الحصاد للذهاب الى :مقاطعاتهم لتحصيل 
الايرادء أن موسم القتال والخزوات كان محدودا لأنه يبدا فى الربيع عندما تصبح الطرق صالحة 
للمرور وینتهی قرب زقت الحصادء أدركنا ان وقت العمليات العسكرية كان محدودا للغاية. وبمجرد 
اناع حدود :الامبراطورية من أبواب فيينا إلى آذربيجان والعراق لم يعد هناك مجال للتوسع بعل 
ذلك» وهكذا انكمشت ايرادات الدولة من غنائم الحرب وأسلابها. ولا لم يعد بالامكان ايجاد 
اراض جديدة لتكون اقطاعات» عمل إصحاب الاقطاعات القائمة على الاحتفاظ بها عن طريق 
خويلها الى حيازات أو متلكات خاصة. . ا 


ويعد هذا التفسير مرضيا بالنسبة للملاحظ السملحى للأمور .. فبوصول الامبراطؤرية العثمانية 
الى الحدود المشار اليها توقفت عن التوسع› وحدث ما حدث من التحول فى حيازة الاقطاعيات. ولا 


رك ان هناك يعض عوامل مهمة فى هذه النقطة دشير الى علاقات سببية مخلفة. فمن الناحية 


النظرية البحتة كان على السلطان ان يقود جيشه بدفسه .. ولكن من الناحية العملية كان عدد كبر 
من السلاطين العظام يرسلون قواتهم فى الغالب حت قيادة أحرى غيرهم. وأكثر من هذا اصبحت 
العناصر الاقطاعية فى الجيش عند نهاية القرن السادس عشر عناصر ثانوية غير أساسية. وتؤلى المرترقة 
معظم امعارك الحربية» وهؤلاء لم يكونوا بحاجة الى العودة لاراضيهم فى الخريف. كما ينبغی أن 
نعذكر ان الحاجة الى تیمارات جديدة کان امرا ملحا فی نهاية القرن السادس غشرء لان تيْمارات 
فارس استوعبت قوات تركية من وسط آسيا. والحقيقة انه لم يكن بالامكان تخصيص او اعادة توزيع 
التيمارات التى إاصبحت حالية فى أوربا كنتيجة «للحرب الطويلة) لعدم وجود مطالبين بها. وعندما 
تدهورت الطرقة الاقطاعية القديمةء ان يجب ايجاد من يحل محلها لباشرة زراعة الأرض: وهكة , 
فان الحاجة للارض وليس ندرتها هو الذى خلق النظام الجديد لحيازة الارض. وهذا يعنى فى .النهاية 
ان توقض التوسع العشمانى لم يكن سببا فى تدهور الاوضا ع الا قتصادية. ۰ 


A 


واذا ما أخذنا فى الاعتبار عاملين آخرين سبق مناقشتهما فسوف تظهر أمامنا صورة مختلفة 
تماما: من ذلك مصالح الحكومة العثمانية فى التجارة وحيلها لتحويل حكام الاقاليم الحيطة (القرم» 
ومولدافيا » وولاشياء» ودوبروفيك» وترانسلفانيا) الى اتبا ع اقطاعيين. ومن ناحية أحرى كانت محاولة: 
السلطان سليمان الاول لتحويل وسط الجر الى تبعية اقطاعية من هذا النوع تشير الى ان السلطات 
المركزية فى استانبول أدركت محدودية قدرتها على حكم الاراضى الممتدة حكما مباشراء وأنه على 
حين» .كانت هذه السلطات مستمرة فى مواصلة «رسالتها؛ فى توسيع دار السلام» فانها لم تضع 
المستقبل الاقتصادى للدولة على أساس الدخحل الناج من الغنائم والاسلاب. وفى هذا الخصوص 
جب الااشارة الى انه لم يكن من المفترض ان تقوم الدولة بتجربد الولايات التابعة من كل منعجاتها .. 
أذ أن كل ما كان عليها هو ان تدفع الجزية فقط. ولهذا فانه يتعين على المرء ان يفتش فى أماكن 
أخرى عن تفسير ملامح الندهور العسكرى والالى للامبراطورية العشمانيةء والابتعاد كلما أمكن عن 
التفسيرات العتادة التى تقدم والتى تتلخص فى عجر الدولة عن توسيع حدودها الى أبعد ما ذهبت. 
اليه. 


٠‏ ففى خلال الفترة نفسها كانت اوربا الغربية تقاسى من التضخم وتعانى من المشكلات 
السكانية المتصلة. بتكرار منتظم للطاعون. ومع ذلك فقد كانت قادرة على القغلب على هذه ٠‏ 
المصاعب» والتوصل الى تخطيط. منهج جدید جعلها تتزعم العالم . لكن الدولة العثمانية لم تواجه 
٠‏ المشكلات نفسها . بأسلوب مشابه» وهذا هو وجه الاختلاف الذى يتعين شرحه وتفسيره» لأنه فيما 
يتعلق يالمساحة والثروة. كانت الامبراطورية العشمانية كفرنسا والاراضى المنخفضة أو الجلترا. أما فيما 
يتعلق بالمؤسبات والاقتصاد والمبادئ الاساسية فى كل من الغرب والدولة العشمانية» فليس هناك 
مجال للمقارنة بينهماء لكن الاشارة الى بعض الامور تكفى لتوضيح هذه الاحتلافات والفروق ... ' 

فاولا. هناك اختلاف كبير بين وضعية ومكانة الحكام فى الغرب» ووضعية ومكانة السلطان 
العثمانى .. فالحاكم فی الغرب بدا کراس لبناء ھرمی اقطاعی کان علی قمثه بسلطات محدودة, 
ورغم ان هذه السلطات کانت تزداد بشکل منتظم› الا انها كانت دأئما محدودة» والعکس صحيح 
تماما بالنسبة اللسلاطين. ولهذا. السبب كان الحاكم الضعيف فى الدولة الغربية أقل شرا بكثير من 
السلطان الضعيض. كما إن نمو حريات المد وتعاظم قوتها والذى أناح وقوع التغيرات الاقنصادية 
عندما اصینح امرا ضروياء لم تتوازى مع امتيازات مشابهة منحت للمدن خت الحكم العثمانى. فقد 
كانت اوضاع المدن العشمانية وتنظيمانها الداخلية منظمة تنظيما صارما بحيث اذا حاول اى فرد او 
مجموعة ادخال اى عناصر للتغيير» يواجه بمعارضة من السلطات الحافظة التشددةء التى تسند 
وتدعم اولك الذين يعارضون الابداع والتجديد. ونتيجة لذلك كان اقتصاد اوربا الغربية فى نهاية 
القرن. الثامن عشر قد اصبح «حديثا» فعلاء على حين. كان اقنصاد الامبراطورية العثمانية مايزال 
ينتمي, «للعصور الوسطى» , لقد كان عبصر الحافظة الذى ساد کل مجالات وأوجة الحياة هو الذى 
جول.الدولة العشمانية من قزة تكنولوجية متكاففة وعلى قدم المساوة والندية مع اعدائها فى النصف 
الاول من القرن السادس عشز» . الى .قوة « متخلفة»؛ فى نهاية القرن الثامن عشر. ان هذه بضعة' 


AG 


e‏ تضاف الى التخلف الاقتصادى والتأحر التکنولو جى › والعجز عن التعامل مح المشكلات 
المادية. 


وفى مجال المقارنة بين الامبراطورية العثمانية والغرب بعد منتصف القرن السادس عشرء يأئى 
الاحتلاف بين دور الجيش فى كل منهماء رهو عامل له اهميته شأن الاختلافات الاقتصادية. ففى 
كل من المنطقتين حدث تدهور لأهمية القوى الاقطاعية وارتفاع لقيمة الجيوش النظامية الحترفة. 
وفى ‏ نهاية القرن السادس عشر مثلا بلغ عدد العسكر الاقطاعيين فى اوربا وآسيا الصغرى (من 
السباهية والجيبلو (اى من اتبا ع التبمارلى) مائتين وثلائون الف محارب» على حين كان بالامكان 
فى نهاية القرن الثامن عشر حشد نحمسون الف محارب فقط . ولم يكن هذا النقص فى -حشد الجند 
شيعا مأساويا » ذلك ان خديث أساليب الحرب وتكوين أسلحة المشاة والقوات الفنية؛ فرص التقليل 
من الاعتماد على العسكر التقليدين. وإذا ما وضعنا فى الاعتبار الاهداف الادارية التى قام بها 
السباهية» أد ركنا أن اخحتفاءهم كان يعنى ضرورة تقديم عدد كبير من الموظفين المدئيين كبديلء الا 
ان هذا لم يحدث بسبب ما كان ينقص الامبراطورية العشمانية من أموال ومن عناصر مدربة تدريبا 
مناسبا للقيام بعبء العمل الادارى. وهكذا فبدلا من ان تتولى طبقة مجترفة جديدة أمور الادارة فى 
الدولة» عهد بوظائف السباهية الى موظفين خربى الذمةء وإلى رجال الدين من المسلمين واهل 
الذمة على السواءء والى ملتزمين . وكانت لكل فة من هذه الفات مضالحها الخاصة التى وضعتها 
نصب عينها واهتماماتهاء وليس مصالح الدولة التى لم تكن تدفع لهم اية مرتبات.. 
أما الجنود الحترفون من قوات المعاشلية فقد كانوا من المرتزقة كما كما الخال فى الغرب 
الاوربى» رغم إن القوات العشمائية كانت من العبيد أساسا. ولا كانت القوات الغربية تتكون من 
رجال أحرار فقد جعل هذه علاقاتهنم بالدولة وبالحاكم أشبه بعلاقة العمال واصحاب الاعمال مع 
ما يمكن إن يخلقوه من اضطربات ومشكلات. لكن السلطان العثمانى كان يملك جنوده» وعليه 
يقع عبء رعايتهم حتى عندما لايكون بحاجة اليهم. ومن ناحية اخرى كان من شأن تبعية قوات 
المعاشلية للدولة ان اصبح من المستحيل على الحكومة العثمائية «اعادتهم الى بلدانهم» عندما تنعدم. 
الحاجة اليهم» فجعلت منهم بذلك قوة عسكرية. دائمة لها دور فى شفون. الدولة. ولقد ترتب على 
ذلك نتيجة مؤداها انه على حين اصبح الحكام فى الغرب الارربى سادة جيوشهم وأصحاب الأمر 
رالنهى» كان العكس فى الامبراطورية العشمائية حيث أصبح العسكر هم سادة الدولة واصحاب الامر 
رالنهى فى أمورها. وهكذا ففى نهاية القرن الثامن عشر بلغ عدد الذين طالبوا بامتيازات الانكشارية 
وكانوا آنذاك فى شكل هيغة ورثت هذا النظام» أربعمائة الف لم يكن يصلح منهم للخدمة العسكرية 
سوى عشرين ألف. وعندما حاولت الحكومة تقوية مركزها فى العاصمة بالتخلص من هؤلاء الرجال 
اللسلحون المتم ركزين فيها وذلك بارسالهم الى الاقاليم ليكونوا حاميات عسكرية» فانها لم تفعل 
أكثر من نقل المشكلات الى الاقاليم » حيث لا قانون ولا نظام يحكم العلاقات. وكانت النتيجة 
مزيد من المشكلات الاقتصادية وتضاؤل ولاء أهل الذمة نحو الدولة. 


وأخيرا هناك اختلاف كبير فى التصورات الأساسية لكل من الامبراطورية العشمانية والغرب 


Yel 


الارربى .. فالاساس الجرهرى للامبراطورية العشمانية والتنظيم الادارى لم يتسس او یعکون بشکل 
حدیدی صارم فقط (انظر الفصل الثانى) » بل کان غير قابل للتغبیر» اذ ان دولة آل کک وجدت 
لغرض وحید› الا وهو تنفيذ مشيئة الله على الارض بدشر الاسلام. وفى هذه الحالة فما هو خحطاً 
رما هو صواب معروف سلفاء والفروق بين المسلمين وأهل الذمة واضحة ولایمکن تغییرهاء اما 
الغرب فلدية قدر معين من حرية التفكيرء وحرية التجربة» والتوصل ليس فقط الى فلسفات جديدة 
بل الى تفسيرات جديدة للمسيحية. والعالم الشمانى عالم جامد» على حين ان الغرب الاوربى كان 
متغیر دوماء روتكيف مع العطلبات الاجعماعية -الاقتصادية والسياسية لعالم بتوسع بانتظام أصبح هو 
مركزه. وفى الغرب الاوربى بدأت الدولة الحديغة تأحذ شكلها وأصبحت تعنى أشياء وأشياء حنى 
لأقل مواطنيها شأنا. أما الامبراطورية العشمانية فقد سارت فى الطريق العكسى. وعلى حين حل 
القانون ال ركزى فى الغرب محل القانون الشخصى . ظلت الامبراطورية العشمانية عبارة عن مجموعات 
من الأفراد يعتمد وضع كل منهم رحقوقه وراجباته كلية على عقيدته الدينية ومهنته أو وظيفته . وقد 
حدث أن تعمق الفرق الأصلى فى صفوف المسلمين بين الموظفين العثمانيين وأصحاب العقائد 
الحقيقية عندما أغلتق الموظفون العشمائيون باب الخدمة عليهم لحماية امتيازاتهم» وجعلوا الانضمام 
الى صفوفهم مسألة أكثر صعوبة. ولم تكن الحكومة قوية بدرجة كافية لكى توقف تطور الامور بها 
الشكل. والحاصل ان أهل الذمة وقد جمعوا كل فى ملته» اصبحوا أقل اهتماما فى استمرار احياء 
الدولة العشمائية عندما توقف القانون والنظام كلية» وحل محله التعصب الدينى فى البداية» ثم ترحيل 
العناصر غير المرغوب فيها من استانبول الى الاقاليم. وهكذا فان التطور البطيئ للقوميات الحديثة 
الذى حدث فى الغرب لم يحدث فى عالم السلطنة العشمانية فقط» بل لقد بدا تماسكة الغامض 
فى التفكك. 


رفى تلخيص مختلف تلك الأسباب المترابطة والتى يؤثر كل منها فى الآحر لتفسير التدهور 
الغاجى للامبراطورية الشمانيةء والذى يبدو انه بدا فى الثلث الأخير من القرن السادس عشر ٠.‏ ففى 
تقديرى يأنى تصور الدولة فى ذهن العشمانيين على انها «الصيغة المطلقة لبيت عثمان المزدهرة بفعل 
الحماية الالهية»؛ سببا يفوق كل الاعتبارات والتقديرات والأسباب الأخرى. وعلى حين كان هذا 
التصور قوة كبرى للامبراطورية قبل فتوحات السلطان سليم الاول وسليمان الاولء أصبح ضعفها 
الكبير عندما اصبح حجم الدرلة وتعدد الأهداف الملقاة على عاتق الحاكم» أكبر من امكانيات أكثر 
الرجال قدرة على التعامل معها رأى تغيير قد يحدث فى الواقع وان كان غير مقبول نظرياء لابد ون . 
يتضمن نمو فى قوة ونفوذ اولعك آلذين لا يخول لهنم الوصول الى السلطة والنفوذ» وهم اولئك 
الذين كانوا يتعرضون للتحدى المستمر. وقد ترافق هذا العامل مع التغير الذى حدث فى نظام أو 
اسلوب ورائة ٠‏ العرش ما دى فى النهاية الى عدم الاستقرار فى الحكومة» وجعل وقوع اقساد انرا 
ممکنا. ولم یخدث ان تخلت الدولة العثمانية عن رسالتها السماويةء لکن هذه الرسالة حالت دون 
تکامل رتالف سکانهاء بل وحلقت امجاهات م ركزية طاردة بعد تلاثی ظاهرة التسامح وضياع 
القانون والنظام. والحال كذلك .. كان التصور الأساسى القديم للدولة العثمانية بحاجة الى تنقيح 
ٹورى بعد منتصف القرن السادس عشر. لكن فى .هذا الوقت كانت روح امحافظة التى تبرر كل شئ 


I1 


سلفاء وغياب قطاع مهم من السكان يعرف الكثير عن النظم الأخرى فى الحكم حتى ولو مجرد 
التفکیر فی شئ مختلف» جعل الاصلاح آمرا حارج نطاق التصور والتخيل. وهكذا .. خجرت 
الامبراطورية العشمانية فى منتصف القرن السادس عشر وظلت كذلك حتى القرن التاسع عشر. 


وأما الذى حدث حوالى منتصف القرن السادس عشر عندما أصبح هذا التحجر حقيقة ماثلةء 
يمكن مناقشته» فقد يعتبر عند البعض أمرا حتميا لم يكن بالامكان حاشيه أو قد يعتبر نتيجة مجموعة 
من التطورات المشئومة التى تصادف حدوثها كلها فى آن واحد. ولنطرح هذا التساؤل .. هل عدم 
قدرة الدولة على التعامل مع الازمات الاقتصادية - المالية الى ظهرت فجأة يعتبر امرا لايمكن خاشيه 
.. أم هل كان من سوء الطالع المشثوم أن هذه المشكلات المهمة واجهت الدولة فى وقت عرز فيه 
الرجال القادرون على التعامل معها؟؟ . رأيا ما كان الأمر فان هذه الأزمات اضافت الى الفساد 
الادارى المتنامى ابعادا أحرى للأزمة وهى عدم قدرة الحكومة وعجزهاء وظهور المجاهات الطرد 
ال ر كرية من العاصمة لهؤلاء الذین لم یکونوا «موظفين عثمائيين». 


ويبقى أخيرا ان نضع فى الاعتبار توقيت «الحرب الطويلة؛ كعامل أولى فى التدهور السريع 
الذى حدث فيما يتعلق ' بمصير الامبراطورية العثمائية» وهى الحرب التى زادت من نفوذ قرات 
المعاشلية. وأهلكت صفوف السباهية فى اورباء وخربت مساحة كبيرة من أجود اراضى الجر 
وعمقت من الأزمة الاقتصادية بما رافقتها من نفقات باهظة تطلبتها العمليات العسكرية. وغيرت 
الموقف تماما فى أقاليم أوربا العثمائية والتى كانت حتى قيام تلك الحرب الأساس الأ كثر صلابة فى 
دوام الامبراطورية. وبمجرد ان توقفت هذه الاقاليم عن إن تكون دعامة الامبراطورية اقتصاديا 
وديموجرافياء زاد التدهور ولم يعد حت فى امكان الصدور العظام من أسرة كوبروللو ايقاف التدهور 
او خويل مساره. لقد كانت التغيرات التى وقعت فى جنوب شرقى اوربا حاسمة بالدسبة لمصير الدولة 
العثمانية. كما كانت فيما يبدو أكثر الحوادث التى وقعت أهمية بالنسبة لاولفك الذين يهتمون 
بتاریخ مصائر وأقدار سکان جوب شرق أُوربا بشكل وثيق مثلما كان عليه الحال فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. 


۲ - حروب القرن السابع عشر وعصر اسرة كوبروللو ‏ 

كانت أول حرب د-حاتها الامبراطورية العثمانية بعد وفاة السلطان سليمان الاول» الحرب القى 
کانت ضد ما کان یسمی «التحالف المقدس الثانی»؛ ۱١۷۱(‏ - ۹۸۱١٠)؛‏ وھی أكٹر الحروب 
شهرة بالدسبة لهزيمة العشمانيين فى معركة ليبانتو البحرية فى ٠١١١‏ . والحقيقة ان المعركة كانت 
غير مهمة بالنسبة اللعشمانيين لأنهم سرعان ما عوضوا خسائرهم .خلال عام. ولم يكن بامكان 
اعدائهم استغلال النصر الذى أحرزوه. ومن ناحية أحرى كان انتضار العثمانيين على قبرص القى 
اعترفت بفقدانها للبندقية عندما انسحبت من الحرب فی ٠٥۷۳‏ کان يمٹل تقدما عسکريا له 
مغزاه. وكان الجيش العشمانى حلال هذه الحرب مايزال يقوم بوظائفه على أأكمل وجه خت القيادة 
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القرية لسنان باشا الصدر الأعظم فیما بعد. ریجب ألا ننس أنه فى الوقت الذى كانت هذه الحرب 
تشتعل فى أوربا کان العشمانيون يحاربون الصفويين فى فارس ايضا. وكانت هذه الحرب ايذانا ببوادر 
الاضطرابات التى حدثت فيما بعد مع الجيش .. ففى استانبول تمردت فرق الانكشارية فى اعوام 
4۹ و ۰۱۵۹۰ و۹۱٥۱‏ . وتمرد فرسان المعاشلية فی ٠٥۹۳‏ وهو العام نفسه الذى بدأت فيه 
«الحرب الطؤيلة) ٠‏ وقد وقع اول تمرد حقیقی فی آسیا الصغری عام ۱٥۹۲‏ وکان یعرف بتمرد 
کیلالی ناواه (وقد سبقته عدة تمردات) . وقد أضعف استمراره فى القرن التالى قوة الاناضول 
كقاعدة للاميراطورية» فى الوقت الذى كانت قاعدتها الاوربية تتفكك أيضا. 1 


على کل حال .. ففی ۱۵۷۱ کان الجیش العشمانی مایزال قادر على القيام بحملات 
عسكرية والدخول فى معارك. أُما فی ٠١۹۳‏ فكانت قدرة القوات العشمانية على القتال موضع 
تساؤل. فرغم ان القوات العشمانية كانت تتمتع بقيادات قوية مثل سنان باشا ثم السلطان ا 
التالثء الا ان «الحرب الطريلة» دللت على حدوث تغییر فى قدرتهما على استغلال الظروف .. 
فطوال عشر سنوات وحتی الهجوم على الفرس فی ۳ » کان العثمانيون يحاربون فی جبهة 
واخدة طك قوات فقيرة التنظيم. وھکذا هة وحال أتضاح ان مساندة الهابشبورج لحالف بین 
مولدافیا وؤلاشیا وترانسلفانیا :قد یحرز انتصارا حاسماء وجدنا إن اضطراب زجزموند باثورۍ وعدم 
استقراز احواله» وت ركیز الهابسبورج على هزيمة ترانسلفانيا أكثر من ضرب العثمانيين» وضعف ' 
كفاءة قادة الهابسبوزج العسكريين .. كل هذا أدى الى تغییر المد لضالح العثمانيين الذين احرزوا 
نصرا مؤزرا فی مع رکة میز وکرشتز 20۸٥5265‏ فی اکتوبر ٠١۹٩‏ . والحق ان مشل هذا النصر لو _ 
حذدث قبل خمسین عاما لکان کفیلا بحصول العثمانيين على أمتیازات مهمة بمقتضاه. ولکن 
فى نهاية القرن السادس. عشر كان الجيش العشمانى قد أُصبح غير قادر حتی على استغلال او 
استشمار مجاحاته وانتصاراته. غير ان الحرب طال أمدها لعشر سنوات أخرى أحرز الجانبان .فيها 
انعصارات جرئية هنا وهناك»» لكن الامبراطورية العثمائية كانت محمطة اقتصاديا وتواجه حربا على 


جبهتین. وعندما تمردت الانکشارية فی ٠٦۰۳‏ لم يعد العسكر راغبين فى مواصلة الحرب أكثز 
من هذا. 


وفی عام ۱٣۰١‏ لم یعد بامکان العشمانیین الابقاء على مرشحهم ستیفن بوشکای 80٥5)4‏ 
على عرش ترانسلفائیا. وفی العام التالى اضطروا لعقد صلح زيسنشاتوروك ١١‏ 1۷40۲ء2 على الجبهة 
الغربية» ٠‏ ومحويل كل. اهتمامهنم نحو بلاد فارسن. وکان .من نتائج ٠‏ هذا الصلح تدمير مزيد من 
الاراضنن الجرية .ومخوليها الى مناطق خربة» مع مكاسب لا تذ كر للعثمانيين » لكنه أنهى دفع الجزية 
من قبل الهابسبورج. واذا ما استخدمنا التفسير الاسلامى - العشمانى الحدد فى .هذا الخصوص» فان 
هذا الصلح كان يعنى ان العشمانيين اطلقوا سراح «تابع» :وتخلوا عن ارض تعتبر طبقا لتصورهم 
الفكرى العظرى جزء من دار الاسلام. ومنءالملاحظ انه خلال هذه الحرب .كانت القوات العشمانية 
خرب بشکل جيد الى حد ما من آنٴ لآ خز..لكتها فى كل الاحوال كانت ماتزال قوات قوية وقادرة 
دائما: وأكٹر من هذا فان الدولة الم تستطع تعويض نفقات الحرب وخسائرها فى الارواح والاقتصاد 
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باحراز قيمة متساوية لما فقدته. وهكذا ورغم النصر الظاهرى الذى احرزه العثمائيون» وحيازة راض 
جديدة اضافيةء الا انهم عانوا من ار بالامکان تعویضها اہدا. 


الحدود من آن لخر حیٹ e‏ ا فی f‏ هذه ll‏ مدينة فاش27٥۷2‏ 


ووضعها کت حکمهم فی 11۹ . لکن ما حدٹ کان یرجح الى غباء قادة الهابسبورج 
العسكربين اكثر من كونه راجع لقدرة القوات العشمانية. 


على ان اهم نتائج الحرب الأكثر أهمية هو انهاء العمل بنظام الدفشرمة فى نيد الانكشارية 
e‏ فى الغالب الى عام ٠۹۳۸‏ ورغم ان استخدام ضريبة الاطفال (أخذ نسبة معينة من 
أطفال كل قرية كضريبة ويتم تدشئتهم تدشفة اسلامية عسكرية) بشكل متكرر قد قل قبل نصف 
قرن من ذلك الا ان الالغاء الرسمى لهذا النظام كان دلالة واضحة على زيادة نفوذ الانكشارية على 
السياسة العسكرية . وقد ضمن الغاء الدفشرمة عضوية دائمة لعناصرها فى الهيفة العسكرية باليراث؛ 
وكان بداية انتهاء دورها كوحدة من وحدات الحرب وبروزها كعنصر خطر مدمر. 


أما العمل العسکری الهم التالی للعٹمانیین فی اوربا فقد ہداً بھجوم علی کریت التی کانت 
فى حوزة البندقية فى عام ٠٠٠١‏ . ولقد عسكت هذه الحرب التى استمرت حتى عام ٠٠١۷١‏ أفول 
جم العثمانيين رغم انها انتهت بهزيمة کریت. اذ كانت الحملة تتطلب عمليات حصار ونشاط 
بحری کان يستلزم عدد محدود من الرجال. وقبل قرن من هذا الواقعة كان بامكان العثمائيين 
توفير القوة ألمطلوبة ۳ هذه العملية دون اضعاف القوة الرئيسية للجيش. أما تلك العملية فكائت 
تستدعى سحب كل القوات ذات الكفاءة التى يمكن حشدها. وعلى هذا فلم يكن بامكان القائد 
البندقی فرانسیسکو موررسینی 1٣یهه×‏ ان يجارب فى المورة فقط»› بل کان من السهل عليه ان 
يغرى السكان بالتمرد ES‏ أحرى اضافية تسحب من 
البانيا او يعتمدوا على لوردات المنطقة الاقوياء للاعداد للمقاومة التى يمكن تنظيمها. 


وطوال فترة الحراب عمت الفوضى شبه الجزيرة المهمة هذه. وأدت. ب بطء احراز تقدم فی 

جزيرة كريت وهزائم الاسطول المتكررة إلى أزمة فی استانبول. ففی ۱٣٣۹‏ السلطان محمد 

الرابع (۱٣۸۷ - ۱٤۸(‏ على تعيین محمد کوبروللو صدرا أعظما بسلطات مطلقة. وهکذا بدا 

عصر أسرة كوبروللو (انظر الملحق رقم ۲)؛» وهو تعیین جاء فی وقته تماماء فقد كانت مغامرة جورج 
الثانى راكوتشى الفاشلة فى بولندا (انظر الفصل السابع)» والمظهر الضعيف للقوات العشمانية اثناء 
محاربة البنادقة مشجعا للهابسبورج على مهاجمة العثمانيين فى ٠١١۳‏ . وأصبحت اراضى البارتيوم 
سنا المهمة المكتسبة حديثا (انظر الفصل السابع) وغيرها فى حطر ولأن العشمانيين كائوا غير 
قادرين على المقاومة بشكل خطرء فقد أنرلت بهم. هزيمة ساحقة فى سانت جوتثاردل۲ة 1٤ا60‏ .$ 
فى ١١١٤‏ ورغم ان الهابسبورج حمقوا هذا الانتصار.العظيم» الا انهم كانوا أغبى من ان يستغلوا 
مثل هذه الانتصارات الكبرى شأن. العشمائيين بعد معركة ميز وكيرشتز .5٠20)٠۲8288‏ ولقد لعب 
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غباء الجنرال ریموندو مونتکیشولى lan ıl Raimondo Montecucculi‏ فی اخفاق قرات 
الهابسبورج فی الافادة من.النصر. لكن السبب الرئيسى الذى حال دون ان يدفع العشمانيون الشمن 
غالیا لعدم استعدادهم للحرب الموقف فی اوربا الغربية آنذاك لأن فیینا کانت مغتبطة لعقد هدنة 
5 زشار ۷5۷۲ مع العثمانيين فى ٠١٤٤‏ ما تاح للعثمانيين فرصة أكمال هزیمة کریت؛ کا 


أعطى أسرة كوبروللو الوقت لايقاف تفكيك الامبراطورية بصفة مؤقنة على الأقل . 


كانت عائلة كوبروللو والتى أعدت طائفة س الادرايين المتميزين» والجنود» والدراسين 
لبلدهم منذ منتصف القرن السابع عشر» من أصل ألبانى تنتمى لجماعة من الألبان الذين تم 
توطینهم قسرا فی آسيا الصغرى منذ فترة مبكرة. وكان محمد کوبروللو اول افراد . هذه العائلة شهرة . 
ورفعة» قد بدأ عمله فى «البيرون» فى صناعة الفطائر (فطاطرى) » ومن هذه البداية المتواضعة أرتقى 
بسرعة فى سلك الخدمات حتى أصبح فى السنوات التالية حاكما لدمشق» وطرايلس» رالقدس؛ 
وقسطنديل . وعندما عينه السلطان محمد الرابع صدرا أعظما كان قد بلغ السبعين من العمر. وقد 
طالب محمد باشا كوپروللو بسلطات كاملة قبل توليه المنصب. واستجاب الساطات لطلبه حاصة وان 
السلطان كان رجلا لعوبا لايهتم الا بحياة اللهو والمتعة . وکا من حسن -حظ السلطنة ان حافظ 
الستلطان- محمد الرابع على. كلمعه ولم يتدحل فى شؤون ادارة الصدر الأعظم محمد كوبروللر 
وابنه احمد من بعده». وهو موقف یخسب له اذ لم يكن هناك مواقف تذ٬کر‏ له فی تاریخ الدولة 


ولا کان الصدر الأعظم کا عقد العزم على تغيير مجرى التدهور الذى لحق 
بالا مبراطورية› ققد هاجم پشدة ما کان یعتبره السبب الرئیسی فی هذا التدهورء آلا وهو الفساد 
٠‏ وخقيقا لهذا نسب اليه فى خلال الخمس سنوات التى امضاها فى منصبه» انه أصدر أوامره بشنق 
حوالی ٹلاڻثين لها من المسثولين والعلماء بتهمة الاحتلاس»› أو بتهمة | رتکاب نحطایا وذنوب اخری» 
الام الذى أجبر الآخرين على الامتثال للفضيلة والاستقامة. وعلى هذا دخحلت الخزينة مرة أخرى 
كافة الايرادات الن كانت تدخل فى جيوب اولفك المؤظفينء بالاضافة الى ان الصدر الاعظم 
محمدباشا أنقص عدد اولقك الذين يتقاضوك مرتبات ثابثة من الدولةء ويفضل هذه الاجراءات 
انخفض العجز فى ميرانية الدولة بشكل واضح من ۰ ملیون آقچة فی ۱٣٣١۳‏ الى ۱۲ مليونا فقط 
فی ٠ ۱٦٦۰‏ لقد كان محمد كوبروللو مهتم أساسا باستعادة كفاءة الجهاز الادارى للامبراطورية 
العثمانيةء وانهاء مظاهر انحراف وفساد ارط والمسثولين باحتلاف مستویاته م . وقد عهد بمسئولية 
العمليات العسكرية ألى ابنه أحمد وخحليفته فى منصب الصدارة العظمى الذى كان قائدا عسكريا 
قذیرا جدا, 2 


والجديز .يال د كر ان أحمد بكوبروللو هذا الذى خسر معركة .سائنت ٠‏ جوتغارد الى سبقت 
الاشارة اليهاء هو نفسه'الذى قاد حملة كريت الى النصر فى النهاية» وهو ايضا الذئى بعد ان اصبح 
remma areata anagram anan‏ 
Gibb and Bowen, Islamic Sodiety and The West, Val. pt, 1, p. 26, n.1..‏ )1( 

وقكأشاراهذان المؤلغان الى أن ازقام المج ر المتوفرة بين عام ٠١١١ : ٠٠١۳‏ لأينكن الاعتماد عليها. : 


Y1 
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صدرا أعظما بعد أبيه» انتهز فرصة فترات الهدؤء النسبى لمواصلة العمل الذى بدأه أباه» كما حارل 
پاعتباره عسکریاء اعادة تنظيم الجيش بعشكيل وحدات عسكرية جديدة من فلاحى الاناضول 
لموازنة القوة المتنامية للانكشارية. وفى هذه الخطوات تكمن بداية مستقبل الجيوش العثمانية. غير ان 
هذه القوات الجديدة الى عرفت باسم «الغونوللو) ای المعطوعين؛ لم تصبح ابدا ق قوية بالدرجة الى 
تفى بالغرض الذى. كان فى ذهن أحمد باشا الصدر الاعظم. وعندما تهاوت الأيدى القرية لعائلة 
کوپروللو أصبحت الانكشارية مرة أحرى قوة شيطانية. 


انتهت الحرب مع بولندا (۱۹۷۲ “ )٠١۷١‏ التى وقعت فى آحر سنوات فترة أحمد 
کوپروللو فى الصدارة العظمى بحصول الامبراطورية العثمانية على آخر مكسبها من التوسع الاقليمى 
فى تاريخها. وقد بدأت. هذه الحرب عندما تمرد القوزاق ضد بولندا وحخالفوا مع تاتار القرم وطالبوا 
بالحماية العثمانية: وقد تمكهم ما أرادوا حيث قاد أحمد باشا بنفسه القوات العثمانية التى أحرزت 
التصر النهائي. . وفی صلح زورانو Zura Wn‏ الذی عقد بعد الحرب» تنازل البولنديوكن عن 
بودول ۴٥۵٥1‏ وغرب أوكرانيا للعثمائيين» ووافقوا على 'دفع جزبة سنوية مقدراها ۲۲٠٠٠۰‏ 
د وكية. وهناك انعضا ر آخر ا e‏ ویتمٹل فی الاستيلاء کک جزيرة تیئوس Tenos‏ فى 
ES‏ يكن ذو مغزى أو أهمية. " 


على کل حال۔ لقد كان النصر أمرا عابرا اذ کان على الشمائیین بعد ان تمرکزوا فى 
أوكرانيا ان يواجهوا لأول مرة قوة روسيا المتنامية. وقدر لخليفة أحمد باشا فى منصب ف 
العظمی (قره مصطفی کوبروللو) ان يبدا عهده باول حرب عثمانية مع الروس فى »٠٦۷۷‏ وهى 
الحرب التى استمرت أربع سنوات» وانتهت باول خسارة دائمة لاراضى الدولة عندما تنازلت فى 
صلح رادزین ۸٥۵2”‏ عن غرب أوكرانيا لقيصر روسيا. و 


لقد اختار كارا مصطفى اللحظة المواتية لتجديد الحرب ضد الهابسبورج. والسؤال الذى يطرح 
نفسه الان .. ماذا لم يكن واضحا تماما إن هذا الرجل کان أمينا على الرغم من انه لم يكن موهوبا 
مل محمد واحمد کوپروللو اول اثنان توليا منصب الصدر الاعظم. کما کان رجلا طموحا جدا 
وغير آمن الى حد ما فئ منصبة لأنه لم يكن ينتمى الى الفرع الرئيسى لعائلة كوبروللوء» ومدين 
بمنصبه الى صداقته للسلطان» ولا شئ غير ذلك. 


وعلی هذڏاء وفی ضوء کل e‏ وهزیمه ة العلمائيين فی آرکرایا يبدو ا الرجل کان 

یرید احراز نصر كبير يدعم به وضعيته الوظيفية. ونهما يكن من أمر» فقابأت المشاحنات بين 

الطرفين فى ٠١۸۲‏ حيث قاد الصدر الاعظم جيشا ضخما قواته مائتل ألف مقائل» فضلا عن 

. جیش الاتباع الذى يصاحب دائما الجوش العثمانية فئ المعارك الى ابواب فيينا. وقد استطاعت قرات 
الکونت رودبپه فون ستارهمبر ج Rie ۷0 Sta1 e”٥۲3‏ القليلة اعدد ا عن المدينة. 

لكن مصير المعركة دد بالقيادة السيغة لقره مصطفی الذى اتاح الفرصة لقرات المانية اضافية بقيادة 

تشارلز اللورينى» وجيشا بولنديا كبيرا بقيادة املك جون الثالٹ سوبیشکی ¡)ءه1اه8 (۱۹۷4 = . 


AA 


لأحذ مواقع حول الجيش المشمانى فقط دون خرش أو اعتداء. وعندما قام الاعداء 
اة اليش الما فى ۲ سبعمبر أرتكب قره مصطفى عدة أحطاء تكتيكية أصبحت 
الهزيمة معها أمرا لا مفر منه. وهنا قرر الامبراطور ليوبولد الارل (١۷٠١ - ٠٠١۷(‏ ال ينتهز 
الفرصة لاستغلال هذه النصر» رغم انه كان مايزال منغمسا فى مشكلات اوربا الغربية» حيث وضع 
قراته حت قيادة ثلاثة من برع الجنرالات وهم : شارلز اللورينى» ولويس أوف بادن» ويوجين اون 
ساٹوی. 


وفی تلك الاثناء كان السلطان العشمانى قد أمر بشنق الصدر الاعظم قره مصطفى لقيادته 
السيعة أمام ابؤاب فييناء ومن ثم واجه الجيش العشمانى الذى فقد كثيرا من رجاله» العدو القادم درن 
قيادة قوية . وبتاء على هذه التطورات انضمت البندقية الى بولئدا والهايسبورج»؛ وتكون الحلف المقدس 
الثالث. وبهذا انشطرت القوات العشمانية وسارت قوات الهابسبورج وقواب البندقية من نصر الى نصر. 
ففی الجر سقطت بودا فى ٦۱۹۸ء‏ واحرز تشارلز اللورينى نصرا حاسما فى العام التالى فى معركة 
موهاكز الثانية. فى .الوقت نفسه كان البنادقة يتقدمون فى المورة»؛ وفى نهاية عام ٠٠۸۷‏ كان 
فوس کل رای الجيش مرة أحرى تعاونه وحدات المائية بقيادة مكسمليان البرونزويكى» قوات 
سويدية بقيادة وتو فون كوينجزما ركس s٣ة١۳ءع١٥٠K‏ » وبضع وحدات ايطالية حيث استطاع حقيق 
, تصر على کل النطقة› وفی العام التالى استولی الحلفاء على ائیدا (وکانت مدافعهم قد حطمت 
البارثينون) . وكان عجز العثمائيين الواضح عن الحرب» دافعا للروس لكى يعودوا الى معمعة القتال 
حیٹ استطاعوا حصار آزوف فی ۱۹۸۷ . 
لقد أهاجت كل هذه الاحداث وخاصة الهزيمة فى موقعة موهاكزء الجنود العشمانيين الذين 
أرغموا السلطان على التنازل عن العرش» بينما كانوا يتظاهرون فى استانبول ويثيرون الشغب» بل 
وحطموا أجزاء من المدينة. وبعد هذا ظهر السلطان الجدید سلیمان الثانی (۱۹۸۷ - )٠١١١‏ من 
«قفصه الذهبى» دون إن تكون لدية أية معلومات عن الموقف أو اى فكرة عما يجب عمله» بل ان 
الادارة المركزية توقفت عن القيام بوظائفها من الناحية العملية. وفى العام التالى واصلت قوات 
الهايسبورج انتصاراتها داحل الجر حيث قامث بتطهيرها من القوات العشمانية» وعبرت نهر الدانوب 
وهزمت بلجرادء وواصلت زحفها بمحازاة النهر حتى فیدین Vidin‏ التی سقطت فی ۹ . رفی 
العام نفسه وفى طريقها الى الجنوب دخلت يش: ومن الطبيعى زالحال كذلك ان ينتج عن مخريك 
هذه القوات تخريب مساحات أخرى من.البلقان وتشجيع كثير من أهل الذمة لتقديم المساعدة 
للغراة. لقد كان الموقف حرجا لدرجة إن العسكر المشاغبين مثلا كانوا متحمسين للخضوع لقيادة 
قوية مرة أحرى وهى القيادة التى توفرت فى مصطفى كوبروللو الصدر الأعظم الجديد. 
والحق ان استعاده مصطفى لمدينة قيدين وبلجراد فى ٠٠۹١‏ والذى انتهى بهجرة جماعية ` 
للصربيين الى الجر سوف نناقشها فى الفصل النالى. وكان من سوء حظ العشمانيين ان فقد الرجل 
حياته فى العام التالى فى معركة نوٹى سلانكمن ٤۸‏ a)«ها؟‏ 1اه. ولم ينقذ العشمانيين هذه المرة 
الا انشغال الهابسبورج فى حروب حلف أوجزبرج» خيث لم يكن بامكانهم مواصلة الهجوم 
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الشامل. على ان الحروب استمرت وكان ينقص العشمانيين مرة أخرى القيادة. ولال الاعوام التالية 
سقط ما تبقى من القلاع العثمانية فى الجر» وسقطت آزوف فى ید الروسن فی ٩۱۹۹ء‏ وراصل 
البنادقة ‏ احتلال المورة» كما احتلوا عدة جرر أخحرى. وعندما أحرز يوجين أوف سافوى انتصارا 
حاسما آخرا فى زنتا 2٠٤‏ عام ۱1۹۷ء لجاً العشمانيون الى قيادة كوبروللوية أحرى» تمثلت هذه 


المرة فى شخص حسين كوبروللو الذى شرع يعمل من اجل الصلح. 


وهکذا وفی ۲۹ ینایر ۱۹۹۹ عقد افدح صلح فی تاریخ العشمانیین» أ لا وهو صلح سرمسکی 
کإرولفتش Sremski Kar0۷٥1‏ ‹ کارولوفیتز ا0۷ ]ءھ5 » کارلوشا )K4‏ » حیث اُرغم العثمانيين 
على التخلی عن کل اجر وترانسلفانیاء رالاحتفاظ فقط ببنات 8414 فی تمیزڈار ۲۵۳5۷2۲٩‏ » 
والاعتراف بانعضارات البندقية فى المورة ومعظم ساحل دلاشياء راعادة بودول عاهله۴ الى البولنديين . 
وقد حاول الروس الحضول على مزيد من المكاسب لكنهم عقدوا صلحا هم الأخرون فى °۲ 
حيث احتفظوا بأزوف. وبعد توقيع الصلح مع الروس اعتزل حسين كوبروللو الصدر الاعظم, 
ا ا کے کر کی کے ااا ری کر ا 
من عام ۰ عندما تولی نعمان کوبروللو منصب وار الاعظم کاخر واحد مسن هذه 
الأسرة.. 


والحق ان عهد أُسرة کوبروللو ۱۹۵٩(‏ - ۱۷۰۲) خحضع ا التفسيرات .. فقد قيلى 

انه برغم مرور الامبراطورية العثمانية بقترة من التدهور استغرقت نحو تسعين عاما ابتداء من وفاة ‏ 
السلطان سلیمان الاول» الا انها كانت ماتزال خثوى على مقومات الحياة فى وقت تولى محمد باشا 

كوبروللو منصب الصدر الاعظم» ولم تكن بحاجة الا الى قيادة قوية وأمينة لاعادة تأكيد نفسها 

كقوة عظمى . ويؤكد أولعك الذين يشاركون هذا الرأي على أن القيادة العسكرية السيغة لكارا 

مصطفى كوبروللو» هى التى . أنهت تبل الاوان محاولات استعادة الدولة العثمائية لدشاطها أو 
جديده. وعلى النقيض من هذا الرأى هناك حبزاء يشعرون ان عهد كوبروللو لم يكن أكثر من 

شهادة لامعة على قدرات زقوة محمد وأحمد کوبروللو وهما من أعظم من تولی منصب الصدارة 

.٠‏ فى ذلك E‏ ن الدولة لدرجة ان المؤامرات داحل القصر لم 

تكن فل به» وان أول اثنان توليا منصب الصدارة العظمى من آل كوبروللو (أحمد وىحمد) ؛ 

انتهزا فرصة هذا الموقف للاستحواذ على سلطات مطلقة لم تكن من حقهما فى الواقعء وقد ادت 

هذه السلطات مع ماكان يتمتعان به من قدرة وأمانة وقسوة» الى وجود صحوة ظاهرية مصطنعة كان 

من السهل انهيارها حتى بدون هزيمة عسكرية كبرى» وذلك فى حالة جاح الموظفين العشمائيين فح 

تتويج سلطان على العرش ممن يتأثرون بما يحاك عادة فى القصر من مؤامرات ودسائس ومعارك 

امجموعات المتصارعة. ومن الملا حظ ان كلا هذين التفسيرين يقدران الموقف من وجهة نظر الحكومة 

الركزية ودورهاء ورغم ان تقدير أو تقييم عهد آل كوبروللو فى ضوء كفاءة الادارة المركزية له 

وجاهته» الا أنه يجب البحث عن معيارآخر للوصول الى تقويم صحيح وهذا ما سوف نحاوله. 


فى الفترة بين صعود محمد كوبروللو الى منصب الصدارة العظمى )١۱١81(‏ والهجوم على 


YY! 


فنا (۱۹۸۳)» ظهر جيل جديد من الاداريين. ومن المفترض نظريا ان شباب ذلك الجيل لابد 
وانهم تعلموا رتربوا کموظفین عفمائيين طبقا للمبادئ الصارمة التى فرضها آل كوبرولوء فاذا لم 
يكن بامكان الصدور العظام السيطرة على أرجه الحياة المشمانية » فان هذا يعنى ان الجيل الجديد قد 
وقع ت تأثير المدرسة القديمة الفاسدة اداريا والتى كانت قادرة على شغل المواقع الادارية المهمة فى 
الدولة برجالها. رعلى هذا کان ينبغى ان تكون الادارة قوية وأمنية بالقدر الذى يجعلها تواجه بنجاح 
أزمة كبرى مثل تلك التى نشأت فى أعقاب الهزيمة أمام أبواب فيينا. لكن هذا لم يحدث فيما ييدر 
.. فعلی حین کان آل کوپروللو قادرین فعلا على تعيين الرجال الأمناء فى أكثر المواقع الوظيفبة 
أهمية. رالغاء المجز فى الميزائية والعمل على توازنها غالباء الا انهم لم يكونوا قادرين على تيأر 
تعديل جوهر الامراض الاساسية الى تعانى منها الدولةء ومن ثم 'اعادت تلك المصاعب وخاصة 
امراقن الناجة عبهاء تأكيد ذاتها حال انهیار مکانة آل کوبروللو» وکان لابد لها ان تعاود الظهور مرة 
احری عاجلا أو اجلا ,دون الحاجة الى تعرض الدولة لهزيمة کبریء ذلك انھا-“کانت أمراضا 
جوهرية. 2 


على أن التحولات الاقتصادية رالديموجرافية الكبرى التى نتجت عن «الحرب الطويلة؛ لم 
ˆ تتبدل الی العکس» وظلت کما ھی حلال فترة حكم آل كوبروللو» وأكثر من هذا فقد استعزت 
هذه التحولات الكبرى لتغير الموقف برمته فى اقاليم اوربا العغمانية الأساسية» ولتشد من أزر الاجاهات 
التى بدأت فى تسعينات القرن السادس عشزء اذ اسشمر العدهور السکانى فى تلك الاقاليم فى كل 
من المدن والقرى» ما أوجد نقصا حادا فى القوة العاملة والانتاج» ومهد الطريق الى تغيير شكل 
القرية رالمدينة. فمثلا كان عدد اصحاب التيمارات يشل بانتظام» ونشأت الحاجة الى اعادة بناء 
الجهاز الادارى. ومن ناحية اخحرى لم تنجح الاصلاحات العسكرية. ولم يقض على نفوذ فرق 
العاشاية وحاصة الانكشارية. وعلى هذا لم تتغير الاوضاع رحاصة فى الاقاليم التى كانت جعل من 
الافعال غي القانونية والشرعية ومن الفساد الادارى أمرا مكنا. كما لم يتم القضاء ايضا على أسباب 
الافعال المضادة لآل كوبروللو والمعادية للاصلاح. رلعل هذا یفسر اذا کان بامکان ای تمرد 
عسکری بعد معركة موهاكز الثانية أن يحطم ليس فط الكفاءة. القتالية للجيش بل يحطم كل 
العمل الاصلاحى الذى قام به آل کوپروللو. والحق ان افراد هذه العائلة كانوا قادرين فعلا على 
تطهير الادارة المركزية للدولة من كل المنحرفيين والذين يسيون استخدام سلطاتهم المطلقة» 
وبالخوف الذى أؤجده محمد کوپروللو (أول صدر أعظم من آل کوبروللو) فی نفوس المسثولين 
بعمليات الشنق والاعدام التى قام بها على نطاق واسع لارلعك المنحرفین. کما کان بامکانهم ارغام 
الجهاز الادارى بالاقاليم علی الامتغال لأوامر وطابات استانبول. بشکل غير مسبوق منذ وفاة الصدر 
الأعظم محمد صوقوللو .)٠١۷۹(‏ ا كان العسكريون يؤدون أعمالهم بكفاءة ملحوظة طلا 


بدرجة عالية. ومن الملاحظ انه فى دولة تتميز بالمركزية الشديدة رالارتباط بالتقاليد» توجد فعالية 
بدرجة عالية فى المركز فقط (العاصمة - الادارة المركزية) مع سين فی الاداء بشكل مؤقت 
ولکن بدون حل الشكلات الدرلة الاجتماعية - الاقتصادية. ورغم ان آل كوبروللو امجزوا الكثيرء 
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الا ان ما.قاموا په لم يمس المشكلات العميقة .وعندما اقدموا على ذلك کہا حدث فی موضرع 


الاصلاح العسكرى». فأن ذلك تم دون مجاح» ومن المعروف انه لایمکن حل أي مشكلات 


حقيقية عن طریق استبدال مسئولين باخرين. 


ان الاستنتاح الذى يقدم نفسه فيما يتعلق بتقويم فترة حكم آل کوبروللو» عندما يؤخ فى 
الاعتبار ما هو أكثر من كفاءة الحكومة الم ركزية» مايأنى: فى منتصف القرن السابع عشر كانت هناك 
عدة مشكلات أعقد. من أن تستجيب محاولات الاصلاح والتى كانت تتركز ببساطة على اعادة 
.الحيوية لكفاءة الجهاز الادارى والجيش. وعلى هذا فان وجهة النظر القائلة بان كل ما كانت مختاجه 
الدولة لتصويب الاخطاء واعادة ترسيخ الامبراطورية هو قيادة أمنية لايمكن ان تصمد . ذلك إن الذى 
كانت مختاجه الدولة .هو اجراء تغييرات أساسية لم یکن فی مقدور أي أحد أن یدرکھا حتی آل 
کوبروللو الذین نشأوا فى الوسط الوظیفی العثمانی؛ وبقدر ما كانت الامجازات التى حققها آل 
كوبروللو ملحوظة ومرموقة» بقدر ما كان مصيرها الفشل المطلق. ولعل أعظم اسهام قامت به هذه 
الأسرة له مغزاه» انها لم محكم خلال فترة من التاريخ العشمانى عندما كان ضعف الدرلة الواضح 
يشجع بسهولة القيام بهجوم ضدها من أي من خصومها القدامى من الهابسبورج أو الروس الاعداء 
الجدد» . وهو الاعتداء الذى اذا حدث لم يكن يمكن التصدى له وكبحه. وهناك عدة أسباب لعدم 
قيام .هاتين القوتين (الهابسبورج والروس) باتخاذ خحطوات ايجابية ضد العشمانيين فى النصف الثانى 
من القرن السابع عشرء يتلخص أحدها فى أن ادارة آل كوبروللو جحت فى التغطية على حقائق 
أمور الدولة. ولهذا وعندما أصبح من غير الممكن فى القرن الثامن عشر اخفاء عجز الامبراطورية 
العشمانية» لم يعد مكنا جسيد الهجوم المشثوم الذى قد يودى بالامبراطورية نظرا لأن القوى الكبرى 
كانت تعمل ضد بعضها البعض: فى محاولة لحل ما أصبح يعرف باسم «المسألة الشرقية؛ . 


خلال الفترة بين صلح سرمسکی کارلوفیتش ۸۲1٥۷٥1‏ i)ی٣٣٥۲؟.‏ وانفجار ثورة الصرب فی 
٤‏ دخل العشمانيون فى ستة حروب كان لها تأئيرها على اقاليمها الأوربية» بصرف النظر عن 
الحروب النابليونية الى أثرت على. مجمل تطورات النطقة 'وعلى الرغم من عدم اشتراك العشمانيين 
فى حروب نابليون هذه. وكانت الاقاليم العشمائية ميدان تلك الحروب جميعاء رهى حقيقة تدلل 
بوضوح على ان ميزان القوة العسكرية قد خول محولا جذريا ضد الدولة. فمنذ القرن الثامن عشر 
كانت الامبراطورية العثمانية فى موقف الدفاع بوضوح» والحرب الوحيدة التى نالت من ورائها أرضاء 
کانت حربها مع البندقية ۱۷۱٤۰‏ - ۱۷۱۸ء والتی كانت بدورها فى مرحلة التدهور مثلما كانت 
عليه الامبراطورية العثمانية . وكانت الحرب على أرض شعبها من الارثوذ وكس الذين كانوا يمتعضون 
من حكم الكنيسة الكائوليكية» ومن ثم كانت ترحب بالجهود الحربية المثمانية رتؤيدها. رالحقيقة 
المفاجكة انه خلال هذه القرن كله( ق ۱۸) كانت المنطقة الوحيدة التى فقدها العثمانيون فى اورا 


/YYo| 


ھی بانات 84741 فی تمیزفار 68۷41 Tem‏ (فضلا عن القرم والذی یخرج موضوع سقوطها عن 
2 موضوع هذا الكثات)ء وهو أُمر “یمک تفسيره ه بوقوع الغيرة بين القوى العظمى التى کانت کل 
منها تعمل صك الاحری»› وکل منها یبدی للعثمائيين (أضداقة) معهم صك الخصوم الأحخرين؛ أو 
ر el‏ 0 أرغمت خحصوم العثمانيين. على مغادرة العكسر المضاد 


کانت اول حروب ا الا عشر تلك الحرب مع VAAN‏ وقد : سبق 
'استعراضها فى الفصل السادذس كما سبق أن رانا كيف ان تضرفات قسظنطين برنگوقیتو Brinco’‏ 
ean‏ وضعت بطرس الاکبر فی موقف دقیق حرج کان س الممكن ا ینتهی' بموته فى أحد 
سجون استاننول. وقصة هروبة بواسطة رشوة الصدر الأعظم مغروفة ولا مختاج الى تکرار. ”مسال 
امكانية رشوة مسمول 'كبير بهذا الشكل يذلل على المستوى الذى هبط ت ٴالية الامبراطورية العثمانية 
اجا ا قليلة فقط من اعتزال حسين کوبروللو منصبه :(الصدر الاعظم) فن a Vî ٣‏ 
8 اا کان القرن القامن. عشز ومن وجهة ۾ نظر العشمائيين ال الى حضعت الهم آسوا 
- قرن فى السنؤات ن الطزياة الت شا رکوا فيها الدولة وعتدماء ندرك إن سبعين أغاما من القغلب على 
٠‏ المصاعب تفضل بين ر بطرت الأ كبر وبين“ اعتلاء 2 اثالث E‏ الشمانی ( e‏ 
یمکتناقهم مدی جتامة اکا اتی واجھها رجلل مصاح. 
لقد بدا أ المشمانيون إلحرب مع جمهورية البندقيةء رکانوا e‏ احا ألورة رالحقيقة انها 
کانت حربا سهلة لأن. البندقية به لم تكن فقط ضعيفةء بل لأنها كانت تعتمد فى.الدفاع عن كثير 
من المواقع الحربية المهمة على الرتزقة الذين لم يكونوا على استعداد للموت فى سبيل الجمهزرية 
بطبيعة الحال. وأكثر من هذا كان بطريرك الارٹوذ وكس فى استانبول يقوى من مشاعر اهالى المورة 
المعادية للكاثوليكية » والذى أضدر قرارا بحرمان كل الارثوذ وكس الذين يساعدون قوات البندقية. غير 
ان البندقية وكانت تدرك تماما ضعفهاء وخارل تدعيم قواتهاء بيدأت الجرب اخلاء عدة حصون 
وقلا ع كانت ختلهاء مما ثبط عزيمة انصارهاء وما اضعف من معنويات الجند الذين كان يسيطر 
علیه م کشيرا من القادة العسكريين» والڏين اسعسلموا دون مارك بدلا من الدفاغ عن موأقعهم كما 
. هو - مفروض :هذا .: وف خلال ثلائة شهور من عام ۱۷١١‏ تم للقوات العثمانية استعادة معظم 
شب رترت الززة: ولو ان لقتال ا زع جزرأخری.. 
0 رف ,الهاسپورج فى انشغال العشمائيين فى الجنوبء فرصية ببانجة فائض هنوا الى البندقية فى 
٩‏ _حيث حققوا انتصارا مهما فى العام نفسه عند بتروقارادين. Petrovaradin,‏ (بيتر 
فار رادین «Peterwaradin‏ وبیتر فاراد ۵٩8۲۷۵۲۵ءص)‏ . واحتل جنود الامہراطور اسیو پلجزادء 
وبانات ik‏ وولاشیا الصغرى (أولتنيا ها فى العام التالى.. وكانوا على استعداد للتقدم 
بعمق أكثر فى البلقان. وفى تلك ألائناء قامت بريطانيا لمم بتقديم ,جدماتها لكل من البندقية 
وللعثمانيين .اما السبب فى موقف بريطانيا هذا فيمكن تلخيصة فى اث المببألة الشرقية ارغمت :بريطأيا 
من وجهة نظر أوربا الغربيةء على انقاذ كل من العشمانيين والبنادقة» وتقديم شروط أكثر 
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من مقبولة للهابسبورج فی الوقت نفسه. وفی صلح بوزارفاش الذى اعقب الحرب؛ تم 
الاعتراف بالانتصارات. التى حققتها البندقية. ورغم انها کانت انتصارات غير ذات مغری+ الا ان 


العشمانيين وجدوا فيها عزاء وسلوی لانفسهم بما کسبوه فی جنوبی الیونان. ورغم هذا فقد انقذت 


البندقية من تدمیر وانھیار کامل کان محققا لو انها واصلت الحرب. وهكذا تم انقاذ «التوازن» فى 
ٍ البلقان مۇقتا. : : 


وطوال الشمانية عشر سنة التالية» بقى العثمانيون راعدائهم من الاوربیین فی سلام. ولکن تم 
عقد معاهدتین مهمتین مع روسیا فی ۱۷۲۰ء .۱۷٤۲‏ ركانت معاهدة ٠۷۲١‏ خاصة بتنظيم 
التجارة رالقضايا الدبلوماسية التى لم تكن قد حسمت فى ۱۷١١‏ وكذلك تعيين الحدود بين 
الدولتين بشكل أ كثر تفصيلا . واما المعاهدة الثائية )٠۷۲١(‏ فكانت مجرد وثيقة مؤقنة لرسم خطوط 
لتقسيم بلاد فارس بين العثمائيين والروس. 


اوکان المفتر ض من الناحية النظرية ان هاتين المعاهدتين تنهيان المشكلات القائمة بين الدولتين 
ولكن من الناحية العملية كانت قوة روسيا ترداد نمواء وكذلك رغبتها ترداد فى الوصول الى البحر 
الاسود. وقبل ان تحرك روسيا لتحقيق أغراضها توصلت الى اتفاق مع امبراطور الما فى فيناء وهر 
اتفاق برهن مرة اخری على انه لم یکن بامکان اى قوة عظمى فى القرن الثامن عشر ان تشعر 
بالامان فى التصرف على مسئوليتها, وبعد ان تم عقد حالف بين النمسا وروسيا. بدا الروس فى 
التحرش بالعثمانیین فی ٠۷۳١١‏ حيث سرعان ماغزوا القرم واحتلوا آزوف. وبعد الانتصارات الى 
حققها اروس طالبوا بنقل كل الاراضى العثمانية الواقعة من مصب تهر الدانوب الى القوقاز شمالى 
شواطىع البحر الاسود الى السيادة الروسية. : 


ومن ناحية اخحری وفی مطلع ۱۷۳۷ تمرض العشمانيین لتهديد من جبهة أُخری» اذ كانت 
جیوش الهابسبورجخ قد احتلت کل من نیش»؛ وبرشتینا ونوی - بازار ۴۹2٩۲‏ - ۲۸ جنوب الدانوب 
وكذلك ولاشیاء واجزاء من مولدافیا شمال النهر. وقدب تطلبت هذه الغززات الواسعة النطاق توزیع 
ونشر فرق الجيش فى جهات مختلفة. لكن الهجوم العثمانى المضاد فى ٠۷١۸‏ مع القيادة الضعيفة 
للهابسبورج ارغمت الهابسبورج على الانسحاب واخلاء البلقان باستقناء بلجراد الى حاصرتها 
القوات‌العثمانية. : 


لكن الامبراطور النمساوى وقد وجد نفسه يواجه هذا الموقف العسكرى السئ فضلا عن 
اهناف اة من يخلفه فى العرش (حيث لم يكن له ابناء ركان كبير السن معتل الصحة) » 
رحب بتدحل كل من بريطانيا العظمى والاراضى المنخفضة وفرنسا الذين كانوا معنيين مرة أخرى 
بتوازن القوى فى الشرق الأدنى. وقد أحذ السفير 'الفرنسى فى استائبول الركيز دي فيينوفيه 0٠‏ 
gle Villeneuve‏ عاتقه مهمة التوصل الى اصلح. وقد ركز السفير جهرده على النمسا لأنه كان 
يدرك ان الاداء الس لقواتها العسكريةء والخوف من موت الامبراطور تشارز فى اى وقت يرغمها 
على قبول صلح بای شروط كما كان يعرف ان انسحاب النمسا من الحرب قد يرغم روسيا التى 
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لم يكن بامكانها .مراجهة «التحالف الاوربى» منفردة على انهاء الخصومة والنزاع. وقد كان صلح 
بلجراد (سہتمبر (١۷۳۹‏ الذى انهى الحرب فى صالح العثمانيين بفضل فهم السفير الفرنسى 
لوقف کل من النمسا وروسياء والذى أراد استغلاله بالكامل لصالح بلده. وبمقتضى الصاح اعادت 
النمسا بلجراد ورلاشیا الصغری للعثمائیین» بل وفقدت کل شئ حصلت عليه فى صلح 
بوزاريفاش . كما احتفظت روسيا بآزوف بشرط ان تكون مدينة غير محصنة» مع وعد بعدم ابقاء 
قوات بحرية لها فى البحر الاسود» وان تنقل جارتها فى البحر الاسود على مراكب ترفع العلم 
العشمانى .. وعلى حينٰ حارب الجيش العشمانى بكفاءة مدهشة فى ۱۷۳۸ ضد قوات الهابسبورج› 
فان المحصلة المناسبة للحرب حدوث صراع القوى الكبرى وتدحلهم فی مجریات الامور. 


أما الحرب التالية المهمة بین عامی ۱۷۹۸ - ۱۷۷٤‏ فانها ول حرب من حربين تسبب فى 
قیامها طموحات كاترين الكبيرة قيصرة. روسيا .)۱۷۹١ - ۱۷٦۲(‏ ولم تنته النهاية المرجوة 
للعشمانيين. وبفضل سياسة فردريك الاكير حاكم بروسيا 0۱۷۸١ - ۱۷٤١(‏ امشنع الهابسبورج 
عن التوترط فى هذه الحرب» وحول انتباه كاثرين من المشكلة العشمائية الى المشكلة البولندية» فانقذ 
بذلك العشمانيين من حسائر أكبر ما كونوا يعانون منه فى الواقع ». لكن النمسا استفادت من الموقف 
برمته .: ففی 4 وعند انتهاء المنازعات» احتلت بوكوفينا Bukovina‏ التی کانت حتی ذلك 
الوقت جزء من مولدافيا. ۰ 


كانت الحرب مع روسيا على مرحلتين» وكان الجيش الروسى يمضى قدما للامام محرا 
النجاح تلو النجاح»› وسرعان ما احتل امارتى الدانوب والحصون العشمانية الكبيرة فى كيليا 4نانار 
وآ کرمان ۸)۲7 » رزمیل 1241 (اسماعیلانهء1) » وبندر وبرایلا 1نھ87 (ایبرایل 1ن۲4ط1) عند 
. مصب نهر الدانوب» كما تقدم داحل القرم. وبعد هذه الانتصارات المبكرة فی ٠۷۷١ - ۱۷٦۸‏ 
انشغلت القوات الروسية فى تنظيم المناطق الحتلة وفى مواجهة مشكلات التموين والامراض والاوئة؛ 


ولم تتقدم بالتالى الى مناطق أخحرى . 


ولم تستطع الحملة البحرية الشهيرة الى قادها جريجورى اورلوف ان رز تقدما ماثلا ا 
انتصارات مائلة للائتصارات التى حققها الجيش على الارض. وبشكل عام لم يكن القادة الروس 
باستشناء الکابتن جن الفنسترن ٤0۸ایہ1‏ ۸م8۴1 على مستوى من المهارة والكفاءة» اذ سرعان ما فقدت 
قواتر القيصر كل ما كانت قد حققته واكتسبته. والذى حدث ان شبه جزيرة المورة والجزر اليونانيةء 
وکانت مسرح عمليات الحرب» قد انقسمت فيما بينها بالنسبة للموقف من الحرب .. فالمناطق 
التقليدية التى کانت تعادی العثمائيين مشل منطقة ماينا 11٣3‏ ساعدت روسياء على حين بقيت 
مناطق أحرى على ولائها لاستانبول. والحاصل ان العشمانيين لم يكونوا يحتفظون بقوات نظامية 
لتراجه هذا التحول فى الحملات العسكرية» ومن ثم كانوا يحاربون بمساعدة قوات محلية تم 
جميعها وكانت؛ غالبا من المسيحيين؛ فضلا عن عدد كبير من القوات الالبانية.. وكانت هذه 
القوات كافية لأن تبطل مفعول كل النجاحات التى أحرزهاً الأعداء على الاراضى المثمانية. 
وبالتالی لم يات منتصف عام ٠‏ الا واضطرت معظم القوات الروسية الى العودة لمراكبهم؛ 
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رقامت القوات الالبانية بابادة اتبا ع الروس فى المنطقة. 


على ان العمليات البحرية الروسية كانت ماتزال تقدم فرصا للنجاح هنا رهناك خاصة وان 
قائد الاسطول العشمانى قبطان باشا حسام الدين كان غبيا وجباناء فهو الذى رغم نصحه» رضع 
الاسطول مرتين فى موضع صعب ومستحيل فى معركة مضيق شيسم 2050 بين الأرض وجزيرة 
حيوس ء٥اط۳‏ (صاكيز ء5İ)‏ . وبهذا فقد ضمن ابادة اسطوله» كما راقب المعركة من الشاطي 
القريب فى ۷ يولية ۱۷۷۰ . ولم يحل دون حدوث كارثة حقيقية الا قيادة حسن باشا للمعركة 
الذى أصبح «قبودان» ثم الصدر الأعظم فيما بعد. ولقد أعطت هذه المعركة للروس ميزة هائلة 
لاستغلالهاء فاقترح الفينستون الابحار فى الدردنيل والهجوم على استانبول التى كانت فى هرج 


ومرج. وتوقعت خحطته ان يصاب أهل الدينة بالهلع والرعب خوفا من الطاعون راقتراب الروس. 


ووقوع الفوضى حتى لايستطيع أحد أن يعرف ما الذى يقوم به» كمل توقعت الخطة ان يؤدى 
الظهور المفاجئ لاسطول الروس المنتصر الى تسليم المدينة استانبول) للقوات الروسية بسهولة. غير 
إن آورلوف عارض هذه الخطة؛ وعلی هذا م یحدث شیا طوال اسبوعین. ثم تقرر الهجوم على 
جزیرة لیمنوس 1611108 (لیمنی )Li٣۸1‏ فى مدخل الدردئيل. غير ان الجريرة التى كانت محصنة 
خصینا جیداأ قاومٹ الهجوم الروسى عدة شهور؛ ولم ينجح الروص ف الحصول على شوم وعلی 
حین استدعت بريطانيا ضباطها الذين كانوا يخدمون فى الاسطول الروسی» قام فرانسيس دى 
تت «De Tott‏ وهو رجل فرنسی مجری المولد ویعمل فی حدمة العثمائيين؛ بتحصيین الدردنيل؛ 
جزيرة ليمنوس» فى الوقت الذى تخلى فيه الروس عن كل معداتهم العسكرية ومرافعي. ,على 
الرغم من ان الاسطرل الروسى کان يواصل جولاته فی بحر ایجه حٹی نهاية الحرب؛ الا ان لم يعد 
مصدر حطر للعثمانيين پسېب نقص الامداداث» وعدم وجود القيادات الجيدة. رھکذا وبفضلل 
غباء أورلوف» أضاع الروس أكبر فرصة تنتظرها ى درلة منذ ٠١١١‏ لاحتلال استانبول. 

رلا كانت الامبراطورة كاترين متورطة بشكل ثقيل فى الشؤون البولئديةء فقد وافقت على 
عقد هدلة فی جيرجيو Giurgiu‏ فش مایو cVYY‏ وان ظلت مفارضاٹت الصلح الى تلت هذه 
عبور الدانوب الى بلغارياء وأرغم العشمانيين على استفناف المفارضات» والتى انتهت بترقيع معاهدة 
کوتشك فینارجی المشهورة فى ٠‏ يولية ٤‏ . ورغم ان روسیا كسبت من هذه المعاهدة مساحة 
صغيرة نسبیا من ` الارض الواقعة بین نهری الدئيستر وبروت «Brut‏ ووافقت ا کل 
الاراضى الحتلة الأخحرى»› الا انها قبلت بتوازن القوى فى البلقان رالشرق الادئى» راصبحث قرة 
فرضت على الحكومة العشمانية ان تنتبه لها بشدة» بل ولرعايا الدرلة فى الاقاليم الاوربية. رتد 


أرغمت روسیا الدولة العثمانية على الاعتراف بالقرء كدولة مستقلة» وجرت تكاسب السياسية 


التي بشت الاشارة 1 فى الفضل الخاص بمولدافيا وولاشيا. كما تم خرير البحرية الروسية 
ي رة ايها فى ص ٨ر‏ 


والمالاحة انتح ية الروسية من كل القيود التى كانت مفروضة عليها. ٠ازداد‏ نفوذها اهمية داخحل 
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الدوائر الكنسية الارثوذ وكسية فى الامبراطورية العثمائية» وكذلك زادت مكانتها فى المشكلات 


۰ السياسية للمسيحيين 2 رعایا الدولة من المسيحيين)› وحاصة مسي یی امارتی الدانوب. 


وبعد ذلك بسنوات قليلة وفى ٠۷۸۳‏ انتهكت روسيا نصوص هذه المعاهدة حين ضمت 
القرم لهاء وارغمت الدرلة العثمانية على الاعتراف بهذا الأمر الواقع فى معاهدة وقعت فى استانبول 


فی يناير ۱۷۸٤‏ . على ان هذه المكاسب. كانت قاصرة عن حخقيق اهداف الامبراطورة كاترين قيصرة 


روسیا ولهڈا فعدان ارصلت کی وجوزیف الان امراطوز السا ( ۱۷۸۰ = 0۷۹۰( الى اغاق 


النشاطات غير المشروعة لقناصل روسيا فى .امارتى الدانوب» بادرت روسيا باعلان الحرب فى 


۷ , وخلال تلك الحرب اعتلى سليم الثالث الاُساوی (۱۷۸۹ - )۱۸٠١۷‏ عرش الامبراطورية 
العشمانية» وواجه أرل الحروب الععددة التى نشبت رالتى أرغم على دخولها ضد رغبته وارادته. 
وأعلنت النمسا الحرب هى الاخرى فى مطلع عام ٠۷۸۸‏ بعد فترة قصيرة من اعلان روسيا. 
وتمکڼت القوات الروسية حت القيادة .المعمكنة للأمیرین الكسئدر. سوفاروفء ونیقولا ربنین Repnin‏ 


ل على آوناکوف (أوزؤ e «(Ozu‏ مولدافیا es‏ أا 2 


٠‏ على پلغراد ودخحلت ولاشیا مرة e‏ ۰ ۹ مات جوزيف الثاني ا عرش النمسا 


ليوبولد الثانى (۱۷۹۰ - ۱۷۹۲( الذى كان .يعارض الحرب» و كان يواجه مواقف ثورية فى 
بلجیکا والجر» مع احتمال نشوب حرب مع بروسیاء ومن ثم بادر فورا بالدخول فی مباحثات 


للصلح انتهت فی ۱۷۹۱ بتوقیع صح زیفشتوف Svishtov‏ ( زیزتو فا ./S7is210a‏ زیزتوف )Zi810۷¥‏ . 


النمسا فى النطقة حول الأبواب الحديدية على نهر الدانوب وحدود البوسنة بمحازاة نهر سافا. 

وهكذا انتهت آحر حروب الدولة العشمانية مح جيرانها الكبار التى دارت على حدودها الشمالية 

الغربية أن اصبح حط الدانوب - سافا خحط حدود. ٠‏ 
كان انسلاخ النمنسا من الحرب بالاضافة الى التطورات التى حدئت فى بولندا وفرنساء سببا 

فی ارغام روسیا .على انهاء الحرب بشروط ف ضالح الامبراطورية :العثمانية 2 . ففی نایر . 1Y4.‏ 

-حددت معاهدة ایاصی IASI‏ الحدود بین الدولتين فی اور با بمحازاة نهری الدنيستر وکوبان KU-‏ 

«BAN‏ ویحتبر لحل جدود نهر الدنيستر مهما بالنسبة وضورع هذه الد راسةء لاه بهذا رمت 


روسیا على أاعادة کل اراضی رومانیا ال الامبراطورية العثمانية. ورغم ان هذه الحراب لم تکن حر 
الحروب الروسية العشمانية» الا إن حط الحدود هذا ظل ثابتا خلال القرن 2 باستشناء منطقة 


بساربا الت تأرجحت أكثر من مرة بين .الدولتين. 
فی کل احروب القرن الثامن عشر هذه نلاحظ ان حظ الامبراطورية العشمانية الطيب لم يأت 


IYT*f 


فقط بن قدرتها على الدفاع. عن نفببها من واقع لعبة توازن القوي التى أرغمت كل من أسرة 
رومانوف ( روسيا) وأسرة الهابسبورج (النمسا) على التعامل مع العشمانيين برفق ولين .. لكن الثمن 
الذى دفعته استانبول كان فی قدرتها على التحرك 3 رایس فی التنازرل عن اراض أحرى . فبعد 
معاهدة كوتشك قینارجی أصبح للافوذ الروسی دورا مؤٹرا فی عملیات اتخاد القرار فى الحكومة 
'العثمائية. کما زاد نفو فرنسا ايضا خلال dd‏ وفى القرن التاشع عشر ثفوق النفوذ 
البريطانى ثم "الالمائى: : والجدير بالذ كر إن ا العثمانية منذ بداية القرن الثامن اثبتت جاحا 
ونوفيقا مثلنما كان الخال بالسنبة للقيادة العسنكرية قبل ذلك. ولكن لسوء الحظ ان هذه القدرة على 
ضط الامور وتمزازنتها غسنکریا ودبلوماسیاء الور الشانة الداحلية فی القرن الثامن عش فئری 
أن سليم الثالت دفع خياته حارلاته احداث تغيير فى مؤسسات السلطنة. ٠‏ وفی الفصرل 0 او 
نناقش أثر جهوده والحركة المضادة التى قام بها اعداؤه فى الولايات الاوربية. ٠-٠‏ 

٠١۷١ وما كانت عليه فى‎ ۲۸۰ ٤ ا وغندما نقارن بين حجنم الامبراطورية العشمانية فی غام‎ ٠ 
ريما يظهر لنا ان التخيرات الاقليمية التى وقعت فى جنوب شرقى اوربا من حيث فقدانها الجر‎ 
وترانسلفانيا لا مغزئ لها .. فا جر مثلا لم تكنابدا ذات قيمة اقتصادية للذرلة العثمانية» كما ان‎ ٠ 
ترانسلفانيا كانت تسهم اسهاما. قليلا بالشنبة لقوة الدولة العشمانية. ومع هذا فقد كان فقذان‎ 
الاين لهذه الاراضى له مغراه لاأنه لم يكن يدل فقط على ازدياد ضعف العسكرية العثمانية»‎ 
بل لقد أتى بقوات الهابسبورج الى حط الدانوب - سافا» حيث بامكانهاء بل لقد فعلت أكثر من‎ 
مرة» غزو ولايات «اوربا العثمانية) . ولم تؤد هذه الغزوات المتكررة الى تخريب اقتصاد هذه المنطقة‎ 
المهمة فقط؛ بل لقد أدى الى انقاص عدد سكانها حيث أوجدت الهجرة الجماعية للصرييين فی‎ 
مرکزا ثقافیا ثانیا فی اراضی الهابسہورج بجانب کرراتیاء زاد نفوذه وتأثیره‎ ۱۹۹٤ ۲ ۱۹۹۰ عامی‎ 
وسط العناصر السلافية فى الجنوب والتى كانت ماتزال مخت الحكم العشمانى خلال القرن الثامن‎ 
عشر. وكان تغلغل النفوذ الغربى وأفكاره الڌى كان سهلا بالتغير الذى حدث فى الحدردء أمرا‎ 
مهما لحركات الاحياء القومى التى وقعت فى القرن التاسع عشر فى هذه المناطقء مثلما ساعد‎ 
تدهور كفاءة الادارة العثمانية والنظام الحاكم عموما,‎ 


لقد كان تضعضع القدرة العشمانية على الحكم هو الذى جعل من الاوضاع عام ٠۸١٤‏ 
تختلف احتلافا جذريا عن اوضاع ٠١۷٤‏ . ففى خلال هذه الفترة التى تزيد على قرنين من الزمان» 
2 الدولة العثمانية من دولة قوية منظمة تنظيما جيدا الى دولة خكمها الفوضى رتخضع الاقاليم 

فيها الى شرائعها وتقاليدها واعرافها الحلية» أكثر من خحضوعها للقوائين والراسيم التى تصدرها 
الحكومة العشمانية. وفی عام ٠۸١ ٤‏ كان حجم الامبراطورية المساية هر اشير ارا الوحيد لها. 
ولم یکن أحد یعرف ولا حتی رعایاها كيف تدا راو الدولة E‏ وقوع التغيير 
لكن القرنين السيشين (1۷ - ۱۸) وما حدث من تدهور فيهماء جعل من المستحيل وقوع مثل 
هذا التغيير. فلم يعد الاصلاح العشمانى أمرا يطلبه أهل الذمة فى أوربا آنذاك» اذ كانوا يريدون ان 
يحکموا وطنهم بانفسهم على الاقل. لكن هذا امر لم يكن من الممكن للدولة ان تمنحة حتى ولو 


ITI! 


كانت تميل الى فعل ذلك» لا لشى الا لأنها فقدت السيطرة على عناصر الادارة العثمانية فى 
الاقاليم حيث الموظفين العثمانيين الذين كانوا يعارضون منح مزيد من الحقوق للذميين على 
pe‏ 


ولقد أوضحت ثورة الصرب فى ۱۸٠٤‏ وهى أولى الثورات الناجحة ضد الدولة العشمانيةء 
كيف أن مطالب سكان اوربا العشمانية قد صعدت بسرعة ملحوظة من ايجاد حكومة فعالة » لحكم 
وطنهم» الى الاعتقاد اخيرا بان الاستقلال يمثل الحد الادنى لمطالبهم لتأمين حياتهم وثروتهم: رمع 
ان الامبراطورية العشمانية غيرت من نفسها فى القرن التاسع عشرء الا ان هذا التغيير لم يؤثر الأ فى 
أقل القليل من رعاياها الارربيين السابقين الذين حاف الوقت بالنسبة لهم من أجل القيام بالثورات 
القومية. وتخقيق الاستقلال. 


وکان میلوس اربرنوفیتش ×M1!٥ 05۲٥۸0۷1٥‏ اول رجل قاد تمردا ناجحا فى الصرب. وقد 
أطلق عليه الفلاحون الساخطون لقب «الباشا الصربى» . ولقد طل التأثير العشمانى قائما ولسوء 
الحظ» وكان تأثيرا يتعلق بممارسات عثمانية فى ذلك. القرنين .السيئين »)۱۸-١۷(‏ بحيث لم 
يحتفظ أهالى أوربا العشمانية الا بذ كرى مريرة عن الحكم العثمانى. 
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الفصل العاشر 
تغير أوربا العدمانية 


١‏ - مقدمة 


خلال الفترة من ٠١۷٤١ - ٠١١۳‏ كانت كافة مؤسسات الدولة تباشر مهمامها ورظائفها 
بشکل جید› وکان رعایا السلطان م السلمين واهل الذمة وسائر الموظفين› مایزالون يرغبون بدرجة 
أصبيحت مرتبطة باعمالها وبوضعها الاجتماعى. إلذى نشت فيه ٠‏ وا كائت الاختلافات واضحة بين 
طبيعة انحتضاصات :الموظفين وعلاقاتهم المعشابكة» وټین رعایا اجتمع الحضرى واجتنع الريفى»› فلم 
يكن صعيا علينا عند كتابة تاريخ هذه الفثرة أف نعالج العناصر الثلائة الرئيسية للمجتمع كوحدة 
شأنه أن يسهل مهمة القارئ فى متابعة الموضوع » حيث تتيح له الائتقال على سبيل المثال من فصل 
يختص بالحياة الحضرية الى فضل آخر يتناول زاوية أخرى فى الموضوع نفسه»ء وبهذا يتابع تاريخ 
المدينة من البداية الى النهاية» الا اننى شعرت ان هذا الاسلوب المميز قد يسقط عدة نقاط من 
الاعتبار أكثر نما يبدو من المساعدة التى يقدمها للقارئ» بل ان المعالجة المتزامنة للموضوعات قد 
جعل مهمة القارئ فى الواقع أكثر صعربة. 
فمن الملاحظ ان مجموعة التغيرات التى وقعت بعد عام ٠١١٤‏ کانت متشابكة تشابكا 
وثيغاء بحیث يصعب أل لم يکن مستحیلا ال نلاقش جرئیات اجتمع الحضرى والریفی ہشکل 
منفصل دون أن ينعهى الامر الى غموض الخظوط الرئيسية لعملية التحول» فمثلا جد ان التغيرات 
الاقتصادية التئ حدثت فى الريف أثرت بشكل أو بآحر فى الواقع الاقتصادى للمدن»ء وان أسباب 
التغيرات فى المدن رفى الريف كانت واحدة. واف التغيرات الاقتضادية متصلة اتصالا وثيقا بالتحولات 
الديموجرافية والاساليب الادارية الجديدة: وعلى هذا ظننت انه من الافضل تنارل كل هذه القضايا 
على أساس موضوعى فى فصلين من أجل تقديم نظرة تاريخية شاملة تاريخ المنطقة 
..٤‏ وسوف نتداؤل فى هذا الفصل وفى الفضول التالية ‏ مجموعة التطورات الختلهة فى 
موضوعات معينة» وفى ٠‏ الوقت نفنه٠ساخاول ٠‏ قدر الامكان دراسة الظاهرة الحضرية ا سفصل 
عن الظاهرة:الريفية» بغزض مساعدة اوفك الراغبين فى متابعة الرواية التى قدمناها فى الفصل الارل. 


AAA 


د ولا یی اانا لا 4 كعلامة لنهاية مرحلة أنها مرحلة فاصلة فى التطورء بل يعنى ان 


. کل شی فن :الناحية النظرية بقى كما عليه فى القرون السابقة .. فالادارة المركزية بفروعها 
المتعددة وأقسامها ومکاتبها بقیت دون اصلاح› ورغم ۔حدوثٹ تغییر فی التقسيمات الادارية للرلایات 


وتواټغهاء وجصول اأصحاب الوظائف على القاب مجلديدة؛ الا ان العلاقات بین الادارة المركزية فی 


استانیول وحکومات الرلایات؛ ظلت کما هی دول تغییر. وكذلك os‏ 
مختلف الطبقات الاجتماعية وقطاعات النشاط الاقتصادى . اما الذى تخیر تغیرا جذريا حقيقة حقيقة فلم 
يکن e‏ ا بل ا المعيشية e‏ النسبية ر ا فمثلا 
من الاهمية بالنسة فاا . ورغم ان وضع وكذلك التزامه ت کان تاا منذ u‏ 
الدولة العتمانيةء الا ان الذى تخیر کان عدد الالترامات والأسلوب الذى کان يباشز ٴ به الملتزم 
واجبانه. کما کانت هناك تغیرات احری علی جانب کبیر من الاهمیة لعل أكثرها أهمية ما كان 


يتعلتق بحيازة الارض. ولم تكن هذه التغيرات مجرد نقلة نسبية. في الاساليب التى کانت سائدة 


قبلا » بل كانت تمثل تصرفات غير قانونية صارخحة» حتی فی اطار القانون القائم» والذى لم تيغير 


. أبتأء وهي _التصرفات التى نشأت يسبيب عجز الحكومة عن کبح جماح هؤلاء الذين ايلوا على 


مختلف القواعد .والنظم. والقرانين. ورغم ان هذه الترتيبات المستحدئة أصببحت مع مضى الزمن 


«تقاليد أرتضاها التاس» ».بل وكانت فى النهاية مر مسلم به» الا انها لم تكن أبدا شرعية أو قانونية من 


الناحية النظرية» وکان من الممكن الغائها بواسطة حكومة نشطة وحيوية؛ مغلما فعل: . اللطان محمود 


ابی ب بعد قضائه علې e‏ ات ۸4۲1 حين رقف ضد .قك الذين اقاموا 
جا اد حاكمة قو قوية: ' 


ومن اللافت ا و E‏ ال تلت ۱٥۷4‏ کان J‏ کوپزولاز وشحدهم الذين 
e‏ تبریر تصرناته م ير القانونية. د یکن ر لأى شخص بل کان 


ا الذین ان" هدنوم eS‏ زاتھم المقارية من من 
دالرة تداحل السلطات» أو البحث عن مشروغات مریحه ة غير مشروعة. كانشاء طوائف .حرفية ة لايمکن 
منعهاً بحجة ما تقدمه من فائدة للمجتمع: وهذه التصرفات بصرف النظر عن الدوافع التى كانت 


وراءها ¢ ۽ سوا اکانت الحاجة َر الطمخم؛ ۲ کانتہ ٿعني انتهاك حلود مصالح آخرین؛ وکان لھا ردود 

أفعال مضادة ات في النهاية تفتیت النظام الاجتماعی تماما . والصفحات التالية تنارول الوقائع 
التی اثر ت فی الحياة اليومية ا جلت أنماطا انجتماعيا س اقتصادية جديدة کانت دائمة المغزى 
Nu‏ وآ تتناول الشكل القانونی لۇسشبات ¦ ثابتة وکذلك سف تتناول مجیل ليلاقات التی اثر 


ییا اکل نارن للها ا ب 


Yl 


الجديد» المنبثق کان نسقا واخدا بلا جدال. ولم يكن هذا ما يثير الدهعة لأن النماذج الجديدة 
کانت انعکاسا للاوضاع الحلية» ولم يكن تغيرا بفعل ضغط السلطة الم ركزية. وعلى هذا سوف 
نتناول اولا الانماط العامة المشتركةء ثم نتنارل المتغيرات الحلية المتنوعة ذات الأهمية والتى أضافت 
ابعادا احرى لها دلالاتها فى تفتيت ضورة جنوب شرقى أورباء وخلقت مجموعة من العمايزات 
والاحتلافات ظلت قائمة حتى الوقت الراهن (زمن وضع الكتاب) . ريربط هذا الفصل بين ثلاثة 
ملامح مشابكة جدا للحياة العامة المشتركة ف المنطقةء وهی الاقتصاد» رالديموجرافياء والادارة. 


كان التغير الاقتصادى الأساسى يتمشل فى التحول من أسلوب التيمار فى الاراضى الزراعية الى 
اسلوب نظام الجفلك. وزغم استحالة خديد أُسياب هذا التغيرء الا انه يمكن القول ان الاقلال من 
نظام التيمار ات العسكرية تدريجياء وكذلك انتشار ظاهرة الفساد والجشع الذى صاحب هذا النظام؛ 
- کان له تأثیره فئ هذا التحول مثلما کان الحال بالنسہة لشرائح ومجموعات الموظفين العثمائيين. 
كما يمكن القول ايضا انه لم يكن من الممكن حخاشى وقوع هذا التغييرء نظرا لنقص عدد أصحاب 
التيمارات بشكل كبير بسبب كثرة الأوبئة» وانخفاض معدل المواليد» رالخسائر الكبرى فى الارواح 
التى وقعت -حلال «الحرب الطويلة) . بحيث لم يبق العدد الكافى لاستمرار هذا الاسلوب القديم فى 
ادارة الارض» او الابقاءِ على وضع هذه امجموعة داخحل دائرة الموظفين العثمائيين. 
ومهما كانت أسباب هذا التحول فى نظام حيازة الارض؛» فلابد انه تضمن ولا اداريا فى 
ثم نشات باجتفائهم. التدريجى حاجة ضرورية لظهور «موظفين مدنيين؛ أخرين. ومع هذا فلم حل 
ميجموعة جل يده محل اصحاب التيمارات ھۇلاء› اذ تولت.عناصر انحری مهامهم» ا وهم العلمايء 
ورجال الدين المسيحيين» رالتجار » وال ملتزمون» وأكثر العائلات قوة» ومجموعات أخرى» بل لقد 
والادارية فى الولايات تغييرا كاملا ' 


۲ - القرية الجديدة 


سبقت الاشارة فى الفصل الثانى الى النظرية التى اقيم عليها نظام حيازة الارض الزراعية. 
وتتلخص فى أن العشمائيين اعترفوا بثلائة أنماط لحيازة الأرض الزراعية .. فأراضى «الميرى» خاصة 
بالسلطات» واراضی «الملك» كانت ملكية حاصةء أما اراضى «الاوقاف» وهى زراعية فى الغالب 
فتعنی ان ريعها يخصص لرعاية المؤسسات الخيرية. وعندما كانت الحكومة قوية كان جزءا كبيرا من 
الارض یدحل فی نطاق «المیرى» ومن ثم تتمتع السلطات ہما تدره من انتاج»› وبما یدفعه منتفعیها 
من ضرائب. وکانت کل التیمارات اراضی میری ویمکن للساطات ان تتحکم فی اسلوب الانتفاع 
بها» اذ كان صاحب التيمار يحصل على قدر معين من ريع الارض مقابل القيام بالخدمة العسكرية 
راذاء بعض الواجبات التى تكون من اخحتصاص الموظفين المدئيين فى دول أخرى. وكان لصاحب 
التيمار سلطات محددة على كل فلاحية من مسلمين وأهل ذمة .. فهم الذين يقومون بتوريد : 
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المنتجات المطلوبةء» والقيام بسائر الخدمات المطلوبة» وعليهم طاعته كمسعول ادارى مدنى. وبصرف 
النظر عن هذه الالتزامات جاه اصحاب التيمارات» فقد كان الرعايا أحرارا ولهم حدودهم الخاصة 
بهم التى تكفل السلطات قانونية حمايتها. وكان صاحب التيمار جنديا اداريا ينتفع من استعداد 
الدرلة فى إن تدفع له حاجة الرعايا الذين يعيشون فى حيازته» ولكنه لم يكن مالكا للأرض بالمعنى 
القانونى؛ ونتيجة لهذا لم يكن يهتم بالارض او البشر الذين يعملون عليهاء فاذا ما ابدى اى اهتمام 
وفكر فى التغلغل فى حياة فلاجيه» تسارع . السلطات الشرعية پاخباره بجدود سلطاته. وهکذا 
رباستثناء ملكيات الوقضف» احتفظت الدولة بسيطرة كاملة على الأرض وعلى ريعها. 


کائت الارقاف عملا طيبا وراجب الأتقياء الورعين» وكان يتم تشجیعها طالما كانت تتم 
سبقت الاشارة مسعول عن ادارة شوونه يعرف «بالتولى» . أما ناظر الوقف فهو الذى يشرف على 
الا مور اليومية للوقف حيث يقوم بتجنيب جزء من ريعه لصالح الغرض الى أوقف من أجله. ولقد 
أتاح هذا النص القانونى لخربى الذمة ٠‏ "نظار والمتوليين » استغلال نظام الوقف لصالحهمء اذ كان 
جنيب جزء کبير من ريع الوقف لص جانب بسيط من الجوانب الخصة للانفاق عليه» من شانه 
ان يوفر مبالغ كبيرة لصالح المتولى» أما اذا كان الواقف قد اشترط ان يكون المتولى رأس الأسرة صاحبة 
الوقف» فان هذا كان يعنى ضمان المستقبل المالى للاسرة. ومن الملاحظ انه قد حدثت مذ البداية 
صوز كثيرة من صور اساءة استخدام الوقف عن طريق. ذلك الأسلوب. لجن السلاطين الاقوياء 
استطاعوا تصحیح مسار هذه التصرفات بالغاء الارقاف صورية وشویلها الى «ملك میری) مرة اخحری . 

وفی» القرنین موضع دراستنا (ق ۱۷ -۱۸) زاد عدد الأوقاف التى يستفيد أصحابها بمعظم ريعهاء 
وبالتالی. نقص حجم ایرادات الدولة بما یوازی ما کان يذهب الى جیب أسرة الراقف .. ون ناحية 
أخری کانت مثل هذه الترتيبات الزائفة لادارة الواقف مفضلة لفلاحيه» اذ أنوا رحمتهم من ابتزاز 
طبقة لوردات الاأرض الجدد والملترمين. ورغم ان عدد الأرقاف كان فی ازدیاد بښکل ملحوظ› الا 
ان عدد فلاحى الوقف امحميين من التكاليف الختلفة ا مغروضة على من يعمل فی غير وأراضی 
الأرقاف»ء ظل قليلا لأن كل من يريد تخصيص وقف معين لابد وأن يكون من أصحاب «الملك»» 
أو أن يكون من حقه التصرف فى أراضى ميرى. ولا كان السلاطين فقط هم الذين يتمتعون بحق 
التصرف فى الأراضى الميرى» فان حجم الذين كانوا يملكون ملكية حاصة كان ضيثلا. 

. على الرغم من أن السلاطين طبقا للعقاليد استمروا فى عمليات الوقضء» الا ان الخسارة 
وزیاده نفوذ عناصر «الاندروك». وتقدم مديدة أثينا صورة حقيقية لهذا التطور فى تلك الأمور والاوضاع 
(الكزلار أغاسىئ). الذى قام بتعيين مثلية» وكان يحصل على دخحل سنوى قدرة ثلاثون الف دوكية 
من هذه المدئية") . ورغم ان الذولة كانت تخسر هذا الذحل» الا ان أثينا كانت تتمتع بنوع من 


(۱) كان الطواشى السود يمثلون أكبر جناح دامحل الائدرون. 
(۲) هناك عدة تراريخ انح هذه الاقطاعية فى القرن. ۱۷١‏ أقدمها ان المنح تم فى عام ٠١١٠١‏ وأحدثها ائه تم فى ٠٠٤١‏ . 
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الحكومة ألذاتية» اذ لم تخضع طویلا لسنجق بك ایوبویا Euboea‏ . وکانت صلاحیات الكرلا رأغاسی 
ومندوبیه أو مثليه مبحددة قط بتحصی| الأيرادات. 


وتمشل أثينا ايضا نموذجا جيدا لكيفية تغير الاقتصاد والادارة عندما تتقل الادارة من شخص 
لآخحر. فعندما أصبحت أثينا اقطاعية لرئيس الطواشى السرد رأغاسى) ؛ فقدت الدولة الايرادات 
التی کانت خصل علیھا منھا , کما فقد السنجق الذی کانت ا ينا تتبعه ساطائه» وظهر على المسرح 
مجموعتان جدیدتان من الاداريين وهما دون الكزلار اُغاسی الذى يعینهم؛ ورجال الحكومة 
المحلية التی کانٹ تعکوٹ من نبلاء أُثینا (الاراسحنة .05ط ءه) . 


ویضاف ا هذه القطورات الاقتصادية والادارية لائینا تطورا ٹالٹا دیموجرافیا .. فعندیا استولی 
البنادقة على اثينا اد رکوا انهم اعجز من ان یسیطروا علیهاء ومن ثم قرورا اخلائها من سکانها وقد 
قدر سیمون کابازیلاس 5 وهو مؤرخ معاصرء عدد الذ کور الذین کانوا یعیشون فی اثینا 
علال الربع الاحير من القرن السادس عشر باثنى عشر ألفا. واتفق باحٹون کثیرون على ان عدد 
سكان المدينة وقت هجوم البنادقة كان يبلغ حوالى عشرين ألف"' . ورغم ان كثيرا من السكان 
الذین تم ترحیلهم قد عادوا بعد عام ۱۷۵۱ء الا ان عدد سکان أُئینا کان مایزال اقل من عشرين 
ألف عندما دحل أوتو 0)١‏ أول ملك على اليونان الحديثة العاصمة فی ۱۸۳۲ . 


وحیث أن ينا تدم کنموذج لختلف التطورات والممارسات غير المألوفة الى وقعت بعد 
انهيار الادارة العثمانية› فیمکن أضافة ظاهرتین أخرتين للصورة العامة توضحان مدی الاخلال بالتمایز 
الذى كان قائما بين الموظفين العثمائيين والرعاياء وكذلك الاحلال با يزات الممنوحة لمال 
ویذ کر ولیام و ديد تاریخ معین › انه عردما أمر البطريرك السكونى بعزل أتقت مدينة ياء 
وجدنا إن الكرلا رغاس يبطل هذا القرار ناء على طلب الأثينيين» . وقد ررد ميلار ايضا حالة تعیین 
دیمتریوس بالیولوجوس 8٥ع٥1ه٠اه۴‏ فى وظيفة رئيس هيغة ادارة الكزلار اُغاسی فی ۱۷۱۲ وهو من 
عائلة تدعى دون اثبات انها تدحدر من البيت الملكى القدي." . 

كانت التغيرات التى نتجت عن زيادة عدد الاوقاف والممارسات غير المألوفة كتلك التى أشرنا 
ليها فب فیما یتعاق ۽ باثیاء لھا 9 ا هذا فان أهمية ھ هذه ارا e‏ ی ا 
لاراضی المیری ن اراضی ك ربالتالی ادال ا الملكية الزراعية بال العام 8 
تغيير جذرى فى كل من حياة الفلاحين وانماط الانتاج الزراعى. ولقد ر هذا الأسلوب الجديد 
فى الملكية الزراعية والانتاج الريفى فى بعض مظاهر الحياة فى المدن التى کانت ترتبط بشکل ا و باحر 
ہما پحد نٹ فی الريفء بالاضافة الى حل علاقات اقتصادية جديدة اهنت بقدر ملحوظ فی :اعادة 


و ا ا ص 
William Miller, Essays on the Latin Orient (Cambridge: Cambridge Universily‏ )1( 


Press, 1921) pp. 377, 387 
` ٤۱1 ۳۹۲ نفسه ۲ ص‎ )۲( 
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تنظیم اجتماعی ودیموجرافی جدید. 

لم يكن الجفلك ابداعا عثمانيا حقيقة» فقد كان يمثل امتدادا وتطبيقا غير مشررع بدا 
كان معترف به لعدة قرون» اذ كان بامكان الأسر من رعايا المسلمين أو هل الذمة بمقتضى ظروف 
معيئة» حيازة ١جيفت»‏ وهى أصغر وحدة أساسية من الأرض الضرورية لاعاشة أى أسرة. وقد أعطى 
هذا 'القصرف . التبرير النظرى والأساس الواقعى لاسم «الجملك» كنظام أو اسلوب فی اليل 
وکا «الجيفت» کوحلة أساسية هو م رکر کل تیمارء ويقوم السباهى بزراعته لنفسه وغالبا ما کان 
يۇوڵل الى ابنه فی حالة وفاته» حتی ولو کانت مستحقات الوارث تافهة› لدرجة أنه قد e‏ على 
شئ فى حالة اعادة توزيع قطعة الأرض. وهكذا كانت تلك الحيازة الأساسية تقليديا ان ل يکن 
شرعياء تعثبر ملكية حاصة وبمقتضى هاتين العادتين القائمتين (راحدة قانونية والاخحرى تقليدية) 
كانت الانتاج الزراعى لأصغر حجم للملكيةء يتم فى حدود الاكتفاء الذاتى» ريوفر الحد الادنى 
للمعيشة لأكبر عدد من الناس. وكان استمرار هذا الأسلوب يعنى نمو اقطاعات الأرض نموا 

لقد جذبت مشكلة الجفلك الذى كان يعرف فى الاقاليم التى .تتكلم اليونانية باسم 
هیبوستستیکا a)ناsاءومر8‏ ویعرف باسم ٩‏ بیلیك؛۲ )اار8 فى البوسنة» اهتمامات كثير من الباحثين 
الذين ساعدرنى كشيرا بما توصلوا اليه فى هذه الخصوص”". وقد حدد بوش - زانتنر «الفلك 
يانه اقطاعية أوضيعة تشبه ما كانت عليه الحيازات الاوربية المعروفة» حيث يملكها شخص راحد 
قصره. وهذا العريف أو التحديد ليس ققط هر المقبول بشكل عام» بل انه يمت الى الحقيقة والواقع 
بالنسبة للفلاحين ولسادة الأرض من اللوردات. وعلى حين ان تعريفات الباحئين الاخرين مثل 
شفتک رفا Cvek 0۷a‏ أكثر خديدا وأكثر صوابا من الناحية الفنية» الا اننا سوف نستخدم تعريف بوش 
ا : : 

زانتئر۔ 


وثمة عوامل معينة اسهمت فى انهيار التيمارات ونشأة الجفالك. ومن وجهة النظر العثمانية 


(۰)۱ اکٹ الدزاسات شمرلا فى هذا الشان. نا كتيه“ ريتشارد بوش - زار Busch ٠ - Z4nnêr‏ 
Agrarverfassung, Gesellschchaft und Siedlung in Sudosteuropa. unter beson dese ilgi‏ 
Berucksichtigung des Turkeinzeit. (Leipzig: Hafrassowitz, 1938)‏ وقد نشر کمجلد رقم ۳ فی 
Beihefke Zur Leipziger Vietejahrsschrift fur sudosteuropdl‏ وماك دراسة صغيرة الحجم لها 
قیمئھا وھی التی کتبھا عمر لطفی برقان بعتوان 97 - 392 :3 , .Ciftliks, Islam Ansiklopedisi‏ رمناك عملین 


Vera Mutafcieva and Strasimir Dimitrov, Die Agrarver ha118: jak jah شاملي‎ 
Osmanischen Reich im XV - XVI Jahrhundert,Z" and especially Cvetkova, 
"Quelques proplemes du feodalisme Ottoman a L'epoque du XV le siecle au XV 111e 
Siecle. Both are'in Actes du premier Congres, vol. 3, pp. 689 - 702 - and 706 - 20 re- 
spectively. By far the best, short, easily accessible study in English is Traian Stoinao- 
vich' Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy", The Journal of Eco- 
nomic Hconomic History 13 (Fall, 1953): 398 - 411. 
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هناك سببان رئيسيان لا حدث .. اولا الفساد الادارى الذى لم يسح لحائزى التيمار بتحويلها ٣ال‏ 
ملكية حاصة» بل باضفاء طابع «الشرعية» على ماقاموا به من اجراءات فی الوثائق والمستندات الى 
درت بمعرفة الإدارة ال ركزية فى العاصمة استانبول» وبواسطة قضاة الأقاليم. وبدون هذا النوع من 
السياسأت لم .يكن من الممكن لهذا الاسلوب الجديد فى حيازة.الارض ان يتشر على نطاق واسع 
كما جد .بالفعل:. وثانيا: حاجة السلطات المركزية اللأموال» والعجز الهائل فى الميرائية الذى 

جدثِ يبمب التضيخم الذى وقع :خلال الربع الاخير من القرن السادس عشرء والتفقات الضخمة 
التى تطلبتها «الحرب الطويلة». .. كل هذا حرك اجاها انتهى بتسهيل اقامة الچفالك. ... 

٠‏ ولا كانت الدولة بحاجة الى كبر قدر من الايرادات بشكل منتظم» وعدم استطاعتها الإعتماد 
ويلا على أمائة" موظفى الادارت اختلفة ؛ بذأت الحكومة فئ تأخير حت مخصيل ايرادأت الدرلة 
بشکل متکرر لأفراد كان باستطاعتهم ان يدفعوا للخزينة هذه الايرادات فورا. وهذه الايجاراث قد 
تکون ,فی شکل مقاطعات أو التزامات حيث اسبتخدم التعبيران بالتبادل فى كير من الاحيان. أا 
«المقاطعة). فتعنى أساسا «قطج» قطعة من الحيازة :. فمثلا مقاطعة كبيرة خحاصة بالسلطان يمكن إن 
يعهد بها لشخص لتوريد ما عليها من أموال فى مقايل ميلغ محدد من الال لعدد معين ,من الستين. 


.وأما الالتزام فلم يكن اكثر من أسلوب لتجميع ,الايرادات وبصفة.رئيسية . الضرائب لصالج. جامم 


رئب يقوم يدفع مبلخ مجدد مقدما عن فترة متبينة يحاول خلالها مخقیق ارپاح,عما امتشمره من 
امال الذي سبق وان دفي مقبدما. وهذا آلنوع من العمل أو الممارسة .من التاجية النظرية لم يغير ق 
اللكية القانوني للأرض أو مضادر الدحل الأخرى» ولكنه كان استمرارا للممارسات القديمة التى 
کان یرتکز علیھا نظام التيمار نفسه من حيث منح حقوق معينة ومنافع لأفراد مقابل قيامهم بواجبات 
.قافأ ماتركغا ابول رذهين إلى الاقاليم؛ وجدنا الصراع قد نشب بين جاميي .ألضرائب 
(الملتزمون) الذين هبطوا على مختلف الاقاليم بشكل سريع؛ والموظفين العشمانيين هناك» نظرا 
لتعاإرض مصالح كل من الطرفين .فى الغالب. ولم يكن عدد اوفك الافراد الذين كانرا يعيشرن بعيدا 
عن العاصمة (استانبول) ريملكون من الاموال بما.يجعلهم «مقرضين» للحكومة غير ذى قيمة ار 
اعتبار .. فجماعة كبار اجار رالاعپان كما ببقت الاشارة فى الفصل الرايع» كانواٍيملكون ثرو: 
معتبرة ومستشمرة فى كثير من النشاطات الاقتصادية درت عليهم دخلا اضافيا ضخما. ولا. كانوا 
اا يهتمون بتوسيع نطاق ارباحهم» فقد انغمسوا فى ذلك النمط الجديد من «مجال 
الاغمال»» ای الاقراض نحيث ادعوا انه جرء من حدودهم. وأكثر من هذا ' فقد اصروا على ان 
کا من الملترمين ليس لهم الحق القانونى اللقيام بمثل هذا النوع "من النشاظات . وف هذا الجال 
ومن أجل الحصول على نصيب من المضادر الجديدة للثروة» فقد لحق بهم البياربكوات والستجق 
بكوات الذين لم يكونوا فقط خرب الذمة الى أخحمص القدم؛ بل کانوا قد اشتھلکوا جانبا کبیرا 


من ريع حيازاتهم الخاصة. ولقد حاكى هؤلاء الموظفون الرسميون الحكومة المركزية» حيث قاموا ٠‏ 


بتقسیم جیازاتهم الى الترامات» وقاموا بتأجیرهاء أو عماوا على ان یكونوا هم أنفسهم ملتزمین. ولم 


Irril 


یمض الا وقت قلیل حتی إندمجت تلك العناصر وتوحدت فی مجموعة واحدة قامت عمليا بدور 
البنوك بالنسبة للدولة. وقد دحل كثير من أغنياء أهل الذمة صفوف هذه الجموعة. 

ومن الواضح ان الاستشمار الزراعی کان مشروعا استماریا ناجحا ومربحا وهذا من واقع انتشار 
ولمة سببان لذلك .. فان .الحكومة بسبب حاجتها الى المال كان عليها ان تمنح الملتزمين شروطا 
مقبولة» وفى الوقت نفسه كان عليها ان تترك المكلفون بالزراعة والذين كان عليهم استقطا ع الايجار 
من الایرادات لرحمة جامعى تلك الايرادات وعطفهم. وقد أدى هذا الوضع الى حدوث عدة 
انتهاكات للقانون وتجاهل امتيازات وحقوق ليس فقط الرعاياء بل وايضا اصحاب التيمارات الذين لم 
يكونوا أغنياء بالدرجة التى جعلهم يشازكون. فى تلك المشروعات الاستشمارية الجديدة. والذين 
کانت اقطاعیاتهم تقع داحل أو بالقرب من دائرة الاقاليم الى أطلقت فيها يد الملترمين الاغنياء لهذا 
العمل الجديد. 

ولقد كانت هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء الخطوة التالية للتحول من نظام التيمار الى 
الجفلك. أما السبب الاول-فهو الخاص بمنح الاقطاعيات إلى اشخاص لا يتمتعون بحق ملكينها 
بسبب عدم ادائهم الواجبات المسكرية الادارية المنوطة بهم. وتقدم لنا حالة أثينا والكزلار أُغاسى 


صبورة واضحة لهذا التطور .. فا ملاك الغائبون لم يكونوا يزرعون حيازاتهم» بل أصبحوا بدخولهم 


صفوف السادة الاقطاعيين مثلا يحتذى شجع الآخرين على المطالبة بحقوق على ما فى أيديهم من 
حيازات دون اداء الواجبات الالإزمةعليهم. ولقد كان. من شأن هذا الامجاء اضعاف المؤبسة العسكرية 
رتدعيم الاجا ايضا نحو الحصول على ادعاءات على الاراضى على أسس شخصية. وليس بناء على 
ثأدية الخدمات كما كان يحدث. ٠‏ 


والسبب الثانى الذى.لايقل أهمية عن الاول».فانه يتمثل فى رغبة الحكومة ا مركزية فى زيادة 
عدد السيازات الزراعية .التى يمكن زراعتها مخقيقا لزيادة الايرادات. وكانت أسهل طريقة لتحقيق 
ذلك هی زيادة عدد الاراضى السلطانية» اى الاراضى الخاصة» وتوسيع حجم الموجود منها فعلا. 
وعلی هذا الحتقت عدة اقطاعيات ٠‏ كثيرة بالاراضى السلطانية بدلا من اعادة توزيعها أو تكليف 


الآحرين بها عند وفاة بحائريها. وقد أأدت هذه الخطوة الى تقليل عدد السباهية من ناحية» واضعاف 
قوتهم فى مقاومة التعدى على حقوقهم» بل واضعاف المؤسسة العسكرية بطريق غير مباشر من 


ناحية أخر ی 


رأما العامل اثالث أو السبب الذى انبشق من .السببن السابقين فانه يتلخص فى الشعور بعدم 
الاطمفنان فى الاستقرار الوظيفى . رهذا الشعور لم يصب فقط حائزى الاقطاعيات الذين تم طردهم 
ببطء من ارضيهم» بل لقد امتد ايضا الى اولعك الذين أفادوا من التطورات الجديدة. 


ولقد حاول أصحاب التيمارات. الذين لم يكونوا أقوياء أو اغنياء بدرجة كافية لكى يصبحوا 


ملترمين على مامخت ‏ أيديهم من أراضى».تأمين مستقبلهم المالى. وذلك بتحويل اقطاعياتهم الى 


ملكيات وراثية » أو خويلها إلى أموال .سائلة يقومون باستشمارها. فى اى شكل من شكال المشروعات 


A / 


الانعاجية التى تدر دحلا. ومن الواضح ان ا من هذين التصرفين كان غير قانونی ن النامحية 
النظرية وکان يتعین تأمینه ہمسشندات و أصدرها رجال القضاء خربی الذمة. و تثبت الوٹائق 
الموجودة أن الأمر لم يقتصر فقط على اُصدار حجج ملكية» بمنح الارض خاصة: بل 
اصدار حجج ايضا بتسجیل بیج الاقطاعيات الذى تم فلا , 


وکان الملترمون ر أُمنين على ۽ أذ اس ستششمروا اموالهم بشکل مکثف حیٹ کانوا 
يدفعون أموالا مقدما فى مخاطرة قد خقق لهم أرباحاء ولم يكونوا متأكدين بامكائية حقيق المكاسب 
التى يتوقعونها . غير ان مظاهر الفساد فى استانبول وحاجة الدولة المستمرة للاموال السائلة؛ كان من 
شأنه ان يقلل مدة الالتزام التى يستطيعون خلالها مخصيل الأيرادات الممكنة من الأرض» أو من اية 
حیازات أ ملكيات أخرى استأجروها وذات صفة انتاجية وتدر دخلا. كما كانرا (الملترمون) 
مهتمون اساسا باطالة مدة الالترا م حتی لقد جحوا فيما بعد فى الحصول على «ايجارة خحاصة٠‏ حيث 
تم منح حق الالتزام مدة ي الا وبطبيعة الحال کان ای شخص قوی یحصل على هذہ 
«الايجارة الخاصة» يحاول أن يجعلها وراثية فى اسرته. وفى هذا الاطار عمل من تبقى من أصحاب 
التيمارات والملتزمين على بلوغ إالهدف نفسه» اى ريل حيازة الميرى التى عهد بها اليهم لفترة 
مبحددة» الى حيازة من نوع «الملك» E‏ هذا اف بالنسبة للحيازة :الزراعية يعنى التحول من 
نظام التيمارات الى الجفالك. 


رما سهل من عملية التحول من نظام معين فى حيازة الارض (التيمار) الى نظام آخر 
(الجفالك)» التغيرات الديموجرافية الهائلة التى وقعث» والتى سوف نناقشها فى النقطة التالية من 
هذا الفصلل. ويكفى القول فى هذه النقطة حاليا ان الوضع الديموجرافى كان عبارة عن تدهور فى 
عدد السكان من المسلمين وأهل الذمة على السواء» مع هجرة خارجية على نطاق واسع من أهل 
الذمة» ولا كان معظم الرعايا فى الاقاليم الاوربية من اهل الذمةء فان هجراتهم الخارجية هذه كان 
لھا نتائج اقنضادية خطيرة؛ وکان لھا ارتباط وثیق پور نہط الانتاج الجديد الذى نشا مع اقامة نظام 
الجفالك. 


كانت الاقطاعيات القديمة تتكون من قطعة الارض الخاصة بالمقطع (التابع الاقطاعى)› 
يررعها بافضل الطرق التى توفر له المستوى الاساسى للمعيشةء وحيازات الفلاحين المتنوعة الاحجام 
والتی كانت تنتج ما يكفى لأن يعيشواء وامداد «السيد/ اللورد» بقدر من الدخل يرفع من مستوى 
معيشته فوق الحاجات الضرورية» وما يسمح لهم بدفع الضرائب عن طريق بيع ما يتبقى لهم من 
فائض فى المدن والضواحى وهکذا فعلی حين كانت الاقطاعیات تنتج فائضاء الا ان 
اقتصادها لم یکن يوجه من أجل السوق. كما إن المقطع سه (التابع الاقطاعی) لم يکن يهتم 
بنمط الائتاج او نوعيه ة الانتاج الذى یختاره الفلاخون. .ومن الطبيعى أنه فی حالة الجفلك کا هر 
الحال فى اى ضيعة كبيرة نملوكة ملكية حاصة؛ لایمکن اتباع ذلك النمط من الانتاج اذا کان 


(1) Cvetkova, "Quelques problemes", p. 713 and Galabov and Duda, protokopllar- 
bucher, Doc. Nas. 815 .and 1135 and pp, 234 and 350. 
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المالك يريد الحصول على دحل رفير. ففى هذه الحالة لابد من اخحضاع الانتاج لادارة مركزية 
رترشيده وضبطه بما يدر أكبر قدر من الدخل. كما لابد ان يصيح موجها من أجل الوق وليس 
الاستهلاك . وهذا التحول يتضمن بالضرورة ادخال محاصيل جديدة على الانتاج الزراعى مثل 
القطن» والخضروات» ثم البطاطس والأذرة فيما بعد» فضلا عن زيادة الانتاج الحيوانى . وهذا التطور 
الذى أشرنا اليه يرجع الى كل من ضخامة حجم الحيازات وندرة الأيدى العاملة. ولقد أثبت السوق 
الحلى أنه أصغر من اى يستوعب كل هذه المنتجات الجديدة» وحاصة الحبوب نظرا لان التدهور فى 
عدد السكان لم يقتصر على الناطق الريفيةء ولأن تقلص سكان الحضر من ناحية اخرى لم يكن 
سمح باستيعاب المنتج من السلع الزراعية. وعلى هذا فان الحصول على الارباح او المكاسب من 
حيازة الأرض لا يمكن ان يتحقق الا من زيادة الصادرات التى تدر عائدا هائلاء وخافظ فى الوقت 
نفسه على مستوى معقول للأسعار الحلية . 
ولقد أدى البيع .خحارجيا (التصدير) الى اضعاف سلطات الادارة الم ركزية» والى الفساد ونمو 
استقلالية ولاة الاقاليم الذين اصبح كثير'منهم فى حكم الأمراء الحليين فى القرن الثامن عشر. ومن 
المغروف ان تصدير السلع الاستراتيجية مثل الرصاص والحديد» وكل المنتجات الزراعية» كان معا 
فى الامبزاطورية العشمانية: ومع هذا فان هذه السلع الممنوع تضديرهاء كانت تصدر الى حد ما وان 
کان تصدیر بعضها قد خحضع لبعض شروط معينة مثلما كان يحدث مع ميزوقاروزوك Me20۷210-‏ 
ەە فى امجرء أو كانت تنظمها معاهدات مثلما كان الحال مع دوبروشنيك» أو كانت تمثل الحد 
الأدنى من التنازلات الذى كان تفرضه تعاقدات التجارة الدولية لتأمين استيراد مواد معينة مهمة. 
ولكن من الملا-حظ ان هذه القيود التى كانت تنظم نجارة الصادرات على ذلك النحو لم يعد يعمل 
بها حلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولعل هذا يقدم نموذجا للفجوة بين النظرية والتطبيق؛ 
وكيف ان أوامر وتعليمات استانبول كانت عديمة الأهمية فى الاقاليم بصفة خحاصة فى القرون 
الاخيرة من عمر الامبراطورية العثمانية. وعلى هذا كانت معظم أعمال التصدير غير قانونية من 
الناحية النظرية » لكن لم يكن أحد يجرؤ على منع البيلربكوات وحقى السنجق بكوات» وكثير منهم 
يملك جفالك كبيرة» من اصدار تراحيص تصدير محلية مقابل رسوم معينة. 
وفى اطار هذه التطورات ظهرت مجموعة جديدة من جار الصادرات كان أكثرهم من الالبان 
والسلاف. وقد استطاع هؤلاء مع جماعة كبار التجار والتى أصبحت فى القرون الأحيرة تتألف من 
عدد كبير من أهل الذمة (اليونانيون قبل السيادة العثمانية) وعدد أقل من المسلمين» تغيير الت ركيب 
الاجتماعى والسياسى للمدنء وارتفع شأنهم وزادت فاعليتهم فى حركات البعث القومية التى 
حدثت فى القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر. وكان كثير من عائلات التجار هذه قد اأصبحت غنية 
وأكثر أهمية لدرجة أنهم دخلوا فى دائرة الالتزام واصبحوا ملتزمين» بل ومسئولين محليين فى 
الأدارات الوسطى. وكانوا متشددين مع بنى قوميتهم وصارمين مثلما كان الأتراك معهم وأقل شعبية 
لأنهم ينتمون الى الحموعة نفسهاء كما فعل اولك الذين اضطدوهم وقمعوهم. 
اضرف ال اا كا ن الا اله خا رة ا ر هاو 
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أحد الباشوات أو البكوات الحليين» أو أحد عناصر حاشية السلطان المقيمين فى العاصمة استانبول؛ 
أو ملترم سايق .. فقد كان فى الغالب الأعم «مالكا غائبا؛ » يدير چفلكه بمساعدة ناظر أو وكيل . 
رعلی ع ایھما ا مسشولية صياغة العلاقة الجديدة بين السيد والفلاح. رفى التوصل. الى 
2 مۇفتة لحین محقيق تسوية نهائية» كانت هناك عدة علامات فى هذا الطريق لتحقيق المراد فى 
النهاية. فمن الناحية النظرية أو على الورق فط . احتفظ الرعايا بكل حقوقهم ركان عليهم اداء 
بعض الالتزامات مقابل تمتعهم بالحقوق. وكان من المفترض أنهم أحرارا ومن حقهم ان يرنعوا 
القضايا امام الدرائر الققضائية فی الحاکم» أو يهاجروا الى بلد آخر .. الخ. ومن ناحية أحری کان سيد 
الأرض يريد حقيق أقصى حد ممكن من الرقابة والسيطرة على أفعال الفلاحين وح ركاتهم. ویمعنی 
آحر کان یرید جريدهم من حقوقهم وربطهم بالارض کأقنان 6.. وعلى الرغم من صعوبة 
الحيلولة بين هؤلاء الافراد. الاقوياء وبین استرقاق فلاحی جنوب شرقی اوربا بمقتضى القواعد 
والاعتبارات القائونية» الا ان ندرة الأيدى العاملة وعدم القدرة على ارغام الفلاح المهاجر الى أرض 
أحد النبلاء الاقوياء على العودة الى مقره مرة أحرى» كفل استمرار عملية الاسترقاق. ومع هذا لم 
یکن ما حدث يعنى ان وضع الفلاحين لم يتغيرء وان الاعتماد على «السيد» لم يزد زيادة ملحوظة. 


لقد تولد ضياع امن العامة من فساد اللوردات الجددء ومن السلوك المتدنى «للعناصر غير 
المرغوب فيها» الى كانت قد طردت خارج استانبول واستقرت فى الاقاليم. ومن زيادة النشاط 
اللعصب للمتطرفين الدينيين الذين كانت السلطات عاجزة عن صدهم وكبح جماحهم» أو غير 
راغبة فى القيام بذلك أصلاء ما ترك الفلاحين امام ثلاثة. بدائل: الهجرة الى أماكن آمنة .. الى 
الجبال بصفة رئيسية واقامة مستوطنات جديدة على «أرض حرة»» أو مقابلة العنف بالعنف رتكرين 
«عصابات وطنية؛ وروابط من اللصوص رقطاع الطرق للدفاع عن النفس ومن ثم يصبحون من 
الخارجين على القانون» أو أن يلجأوا الى رجل قوى يستطيع توفير الأمان الذى لم تستطع السلطات 
ضمانه. رالىحاصل ان الفلاحين اتبعوا كل من هذه الطرق الثلاثة, وبطبيعة الحال فان آولعك الذين 
اختاروا البديلين الأرلين كانوا غير موجودين بالنسبة لسادة الأرض الجدد. أما الذين بقوا فى أماكنهم 
وكانوا راغبين فى العمل» اصبخوا ذوى قيمة وأهمية. والحقيقة إن الحاجة الى الأمن زادت من اجا 
مركزية الأمورء والذى كان الانتاج من أجل السوق يتطلبه . وأصبح قصر الضيعة الذى كان قد بدا 
فى الظهور فى الاقطاعيات يشبه غالبا قلعة صغيرة خرسها قوات اللورد الخاصة رتدافع عنها. وحتى 
یکون هذا الدفاع مکنا کان من الضروی نقل الناس الى أماكن محمية بشکل أو بآخر. كما کان 
من الضرورى تغيير مواقع كثير من القرى القديمة لتكون قريبة من قصر الضيعةء وبالتالى أصبح 
سكان هذه القرى وغيرهم من الفلاحين الذين أتلفت قراهم ومخمطت بالخارجين عن القانون 
معتمدین اعتمادا کلیا على «سادتهم». 


ولقد كان هذا الاعتماذ مهما لعدة أسإب أهمها بصفة أساسية» أنه .كان وسيلة اللوردات 
(سادة الأرض) للاحتفاظ بفلاحيهم ومنعهم من ترك اماكنهم. وكان اللوردات فى معظم الجفالك 
لايملكون فقط بيوت الفلاحين»ء بل كانو! يملكون حتى أدراتهم الانتاجية. وهناك حالات لقرى 


Yer 


تم بناؤها وجهيزها بكافة الأدوات والمعدات قبل استحضار المستأجرين. وكان يتم تسليف الحبوب 
والمواشى والمال للرعايا باسعار ربوية بضمان الوعد بالانتاج. ولقد مكنت هذه العلاقة اللورد من ان 
يمنع بعض الفلاحين من الهجرة وترك الارض وارغامهم على البقاء بمقتضى «عقد عمل» مازم 
مام امحكمة. رالحقيقة ان مجمل العلاقات التى كانت قائمة لم يقض عليهاء بل كانت تمارس 
بعشجیع .. فكل القرى استمرت فى روابط جماعية مع ساداتها الذين كانوا يتناقشون معهم فى 
مورهم من خلال مسثوليهم أوقياداتهم أو كبرائهم -كما كان هناك ميلا للابقاء على العناصر غير 
لمستقرة فى المكان. وقبل كل شئ لم يكن زملاء اللورد يرغبون فى القيام بنصيبهم من المسثولية 
بعد وفاته. وقد ذهب بوش - زانتنر الى القول ان نظام الجفلك هر الذى اعطى نظام الرادروجا 
التقليدية شكله النهائي ركذا السلطة الكاملة على حياة وأرواح سكان الجفلك' .. فالقرية فى هذا 
الاطار تختار ١‏ کمتها ۸۳۴۲ » الذى يقوم بعمل رجل شرطة محلى» وبمهمة قاضى صغير حت 
أشراف «الكنز؛ «١‏ شيخ الجالية. ومن الملاحظ ان الاسلوب الجديد لحيازة الارض»ء غير نمط 
علاقات الشرق الادئی الى نمط شرق اوربی یشبه ما کان قائما فی روسیا' وبولندا واج ورومانیا. 
وكفيرا ماتعرض هذا الاسلوب أو النمط الشرق أوربى للنقد بقسوة باعتباره أسلوبا متخلفا وقمعيا 
يمقارنته بنمط غرب ووسط أوربا. ولكن يجب ان نتذكر أنه كان متبت زعماء الاصلاح 
والحركات القومية بمختلف الاشكال فى كل من بولندا واجر» وبدرجة أقل فى روسيا ورومانيا 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشره ا TT‏ 

هل كان الجفلاك.كنظام لملكية الارض تنوفر فيه الامكانيات نفسها الى كانت تتوفر لنمط 
ملكية الارض فى شرقى أوربا ليكون اساسا للتنمية والبناء» ؟!.. إن الاجابة التقليدية التى تقدم غالبا 
لهذا. السؤال تدور حول ان ادخال نظام الجفلك كان ضارا وأحد الدلالات الواضحة على أن 
الاسلوب العثمانى الذى كائت زراعته تعتمد على نظام التيمار؛ قد تدهور وانهار. ولكن هناك عدة 
أسباب تمتعنا من المشاركة فى هذا الرأى .. 


وأرل هذه الأسباب أنه على الرغم من ان العثمانيين قد حولوا أصلا وفعلا نمط البلقان فى 
ملكية الارض من النمط الاوربى الى النمط الشرق أدنى» عندما استولوا عليه وأحضعوه كسادة؛ الا 
نهم فی عملیات التحويل هذه أوقفوا الئمو التام للاقطاع رالذی کان فی هذا الجزء من العالم 
متخلفا بعدة قرون عن الاقطاع الذى کان سائدا فی اوریا الغربية. فمٹثلا لم يصبح فلاح الصرب 
«قنا». 5۲۴ اذا احتفظ كما سبقت الاشارة فى الفصل الخامس بعدد من الحقوق والامتيازات والتى 
کانت تکون ھی وماعليه من الترامات جزء من حدوده المشروعة. والفجوة بین السيد والفلاح فی 
اوربا الغربية لم تكن عميقة ابدا كما كانت فى الاجزاء الأخرى من اوربا الشرقية. 


آما سبب عدم اکتمال تطور الاقطاع فى اوربا الشرقية» فكان يتمثل فى .ان وصول العثمانيين 
أبعد الطبقات الحاكمة التقليدية من على مسرح الحوادث. وبقدر ما. كان هذا الابعاد مفيدا 


(1) Busch.- Zantnêr, Agrarver fassung, p. 135. 
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للفلاح» کان لاحتفائه نتائج بعيدة المدى رأليمة وكفيبة. وبتأسيس الجفلك ظهرت على المسرج 
مجموعة قيادية جحديدة فی شکل سأدة الارض وزعماء الفلاحين. وارتکز التعايش ہین مالك 
الجفلك والفلاحين على حقوف مضمونه سلفا. كان فلاحو الزادروجا فی الصرب يتمتعول بحقوق 


کبیرة فی نام الجفلك عما كان عليه الفلاحون فى مقدونيا وبلغاريا. E‏ 


ار E‏ على الحكم العشمانى.. 

السبب الثاذ انه في .وربا الشرقية ادى نظا , الملكية ١‏ زراعية | د زعامات وقیادات 

و نی انه فی اورب م وجر ر رغم 
عزلة الفلاحين عن سادة الارض من الناحية العملية وعدم حق الفلاحين فی الشكوى. وأا 


امكانات الجفلك الذى كان سادته وفلاحية يشتركون فى بعض الحقوق ولهم مصالح مشتركة 


لیصبح قوة من أجل التغييرء کانت أعظم ما کانت عليه اقطاعیات وربا الشرقية. ولقد فهم 
اللمساويون هذه الامكانية و a‏ الرئيس آوالز عندما ا e e‏ ہین 
الثانی) » لکن استانبول -حصرت e E‏ 
الأوبر ¬ کنر( (Ober - Knes‏ من خلال براءة يصدرها الباشوات امحليون . وھۇلا ع الوجهاء العجدد 
سهلوا التعامل ہین کل العناصر المعينة من السلطات› وسادة الارض»ء والفلاحين. وعندما أ رکت 
استانبول إن ھۇلاءِ الوجهاء الجدد حصلارواً على المكانة والثروة الكافيةء وأصبحرا قاب قوسین أو أدنى 
لن یکونوا قيادة تمثل قو اجتماعية» كان الوقت قد أصبح متأحرا. . وعندما انتہهت استانبول ا 
هذه العناصر خلال حكم السلطان سليم الثالث» > کان الچفلك قد انتهى كنظام. . 


وثالتا ۽ کان نظام چفلك القرن السابع عشر يملك م الامكانات ما يۇدى الى غير جذری 
بحیٹ د e‏ الت تعید الشاط ا العثمانية , ا لين 2 


ان تفید الامبراطورية المشمانية . م امکائیات القرى الاقتصادية ااا الت تىا 


الچفالك› اذا كانت قد ظلت كما هی E.‏ فى القرن الثامن عشر هى الأخرى. 
وليس هناك ما يدلل على هذه الامكانية أفضل من المرحلة الاولى للتمرد الذى وقع ا 
فی ٤‏ ,؛, حیٹ کانت حقوق الفلاحین هی الأقوى» والجفلك مايزال قويا. وقد ثبت ول 
هذه الحركة السريع من حركة فى صالح السلطان الى حركة تستهدف انهاء الحكم العثمانى كل 
الجدل والتزاعات التى سبقت الاشارة اليها .. كان الجفلك عثمانى التوجه أساساء ولكن خلال 
القرن الثامن عشر كان هؤلاء الذین یعیشون فى الريف قد تعلموا درسا قاسيا مريرا مؤداه ان استانبول 
لم تعد تملك القوة لفرض ارادتها وحماية رعاياها الخلصين. 


٤‏ على كل حال» يمكن تلخيص اللامح المهمة التى تشخص الريف العثمانى فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كما يلى: 
كان الفلك المملوك ملكية خاصة يمل الوحدة الزراعية السائدة» ومالكها الذى كان 


tol 


مسلما أو ذمیا کان مالکا غائباء يدير اُرضه بمساعدة ناظر. وكان استغلال الجفلك اقتصاديا يتم فى 
اطار اقتصاد السوق بما يشمل زراعة محصولات جديدة فى مجال مبيعات البضائع. وقد تغير الريف 
تغيرا ماديا ملحوظاء فقد أحليت مساحات كبيرة جدا من السكان واستخدمت مراعى» والتفت 
القرى حول قصور الضيعة الحصنة. وسن الناحية النظرية کان سکان القرى یحتفظون بحریته م 
القانونية . ولكن فى الواقع كانوا مقیدین بالارض عادة» لأن كل شئ كانوا يحتاجونه من أجل الحياة 
يملكه اللورد» الذى كان أيضا دائنهم» ولان الجتمع الذى كانوا ينتمون اليه لا يشجع هجرة 
اعضائه. وقد احتفظت تلك الجاليات المشاعية بدرجة كبيرة من الحكومة الذاتية الداخلية؛ وتراكمت 
عناصر القرة فى يد زعمائها بمضى الوقت» ما نتج عنه فى النهاية وجود عنصر قيادى جديد بين 


۳ - التغيرات الديموجرافية 


لم تقع التغيرات الديموجرافية فى القرية فقط بل حدثت فى المدينة أيضاء وشاعت فى كل 
بلدان شرقی وربا ونتج عنها حولات لها دلالاتهاء لعل أهمها نقص عدد السكان. ورغم أنه 
لاتوجد لدينا بيانات احصائية دقيقة فى هذا الشأن» الا ان سجلات الضرائب تعكس بوضوح هذا 
الوضع» وتوضح تضاؤل عدد العنصر التركى - المسلم» وهو أمر لاحخظه الرحالة والمشاهدون 
المعاصرون. وليس تفسيره بالامر العسيرء ذلك إن الطواعين والمعارك العسكرية أدت الى موت كثير 
من هذا العنصر. وكان من الصعوبة بمكان -كما سبقت الاشارة- تعيض هذه الخسارة فى 
الأرواح باحلال عناصر أحرى محلها لأن ظهور التيموربينء ثم الصفویین فی بلاد فارس» حال 
دون سهولة انتقال قبائل وسط اسيا التركية أو هجرتهم الى الاراضى العثمانية. وانتهى الأمر الى إن 
أصبح العنصر الت ركى الذى كان غنيا من الناحية المالية وحضريا الى درجة ماء يتوزع فى أسر صغيرة ٠‏ 
نسبيا شأن العداصر الاجتماعية الأحرى المنتشرة فى أوربا آنذالك. ` 


ومن ناحية أُخرى أدى انخفاض معدل المواليد بين المسلمين الاوربيين وارتفاع معدل الوفيات 
لأسباب طبيعية أو لأسباب أخرى» وعجز الحكومة عن ملء الفجوة السكائية بالعنصر الت ركى بصفة 
مستمرة» أدى الى نقص نسبة الأتراك - المسلمين بين سكان ولايات أرربا العشمانية. اما نقص عدد 
ان فى الريف فقد ارتبط بالتحول الذى حدث فى نظام التيمار - الجفلك كما سبقت 
الاشارة» وزيادة عدد الذميين الذين سعوا الى حيازة الأرض؛ وزيادة الاعتماد على الرعايا الحليين فى 
. مسثولية ادارة شوون القرية. على أن قلة عدد المسلمين فى جنوب شرقى أوربا عما كان عليه الحال 
من قبل» ليست هى الأمر المهم بقدر أنهم على ضآلتهم قد تركزوا فى المدن الكبيرة والصغيرة على 
السواء وليس فى الريف. ولعل انتشار الملكية الزراعية الغابغة يفسر هذا التغير الديموجرافى فى المناطق 
الريفية. 
أما سكان المناطق الريفية المسيحية فكانوا يتتناقصون هم الاخرون يوما بعد يوما. وكانت 


Aali 


الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض كما سبقت الاشارة هى : الحملات العسكرية وتزايد الارغام غير 
القانونى للناس على الهجرة الى مناطق آمنة بما فيها المدن» ومعارك انتصار البنادقة على المورة 
رالاستيلاء عليها واستعادة العشمانيين لها كان لهما التأثير نفسه سكانياء وحملات الهابسبورج 
امترالية على القطاع الشمالى الشرقى من الممتلكات العثمانية وحكمهم المؤقت لاجزاء معينة من 
هذا القطاع ثم اعادة الحكم العشمانى فى هذه المناطق وما أدى اليه من هجرات ضخمة على نطاق 
واسع منها. وأكثر هذه التح ركات السكانية شهرة هجرتان جماعيتان للصربيين فى عامى ١۹١٠ء‏ 
٤‏ ۹ الى الاقاليم التى اصبحت فى يد الهابسبورج. فقد انتقل حوالى مالتى ألف صربى بقيادة 
سقف ايبك kءم1‏ (بيك (Pec‏ المتروبولیتانى آرزینیه الثالٹ کرنويفيتش | e۷‏ ز0 Ar$erije 111 ٥er‏ 
ناحية الشمال مع تراجع قوات الهابسبورج وتقهقرهم فى ١۹٠٠ء‏ ثم تبعتهم مجموعة صغيرة فى 
عام ١١۹٤‏ . وقد تلت هانين الهجرتين الكبيرتين هجرات جماعية على مر السنين؛ ولكن فى اعداد 


رهكذا تسببت هذه الهجرات الجماعية فى آخر الأمر الى حلول أناس جدد محل المهاجرين؛ 
عشر کان عدد كبير من الصربيين قد نزح الى جنوبى اج واستقر الالبانيون فى النطقة الخالية 
المعروفة الآن باقيم کوزوفو - میتوهیا K٥50۷0 - M0114‏ فی یوجوسلافیاء وفی ایروس یہام٤‏ 
رحتی فی المورة» وبداً البلغاريون يستوطنون مناطق أحرى كثيرة وينتقلون من مناطقهم التقليدية جاه 
شواطئ بحرايجة والى مقدونيا. ومن الطبيعى إن مغل هذه التحركات السكانية الكبيرة والصغيرة أم 
تکن تمثل فتوحات قمعية أو تشريد للآحرين من ديارهم» اذ كان يعيش فى تلك المناطق التى 
تمت الهجرة اليها ولقرون طويلة بعض السكان الذين ينتمون لنفس قومية المهاجرين الجدد. لكن 
الهجرات الراسعة المهمة التى تمت فى القرنين السابع عشر والثامن عشر أعطت تلك المناطق وجها 

دیموجرافيا جدیدا أصبح مهما عندما ظهرت فكرة القومية الى الوجود. ورغم ان عدد المهاجرين 
الجدد الى تلك المناطق كان أقل من عدد سكانها الأصليين فى البدايةء الا انهم سرعان ما أصبحوا 
يشكلون الأغلبية. 

وهكذا ورغم ان عدد الذميين اجمالا کان هو الآخر فی انخفاض بشکل دائم كما لاحظناء 
الا انهم لم يحلوا محل عناصر اسلامية غالبا ولكنهم كانزا يبحلون محل بعضهم البعض فى مختان 
كان مهما أيضا فى المناطق الريفية. ففى المستوطنات الحضرية» حل اليونانيون والسلافيون والالبانيون 
بدرجة أقل» محل ليس فقط المسلمين»؛ بل محل اليهود بدرجة ملحوظة. وفى القرن السابع عشر 
وعندما بدا التعصب الديتى يسود الامبراطورية العشمانية» كانت دولتان أوربيتان على الاقل رهما 
جمعات اليهود أفضل صورة لما نعرضة. فقد انخفض عاد اليهود فيها من أربعين ألف فى ٠٠١‏ 


YY! 


REE 


etre eR 


الى حوالى أثنى عشر الف فی e‏ وقد حدث e‏ کک 
اخحری مل سرایبفو › وزیمول ›Zemun‏ وقیدین › وسکوبیه› وپلغراد» ویدر” 2 
۴ و (Du‏ شافة إل نم -التعصب 
رموناستير» وأدرنة» وكل منها كان يضم جاليات يهودية قوية"' . وبالاضافة الى نمو : 
العثمائن ونمو التسامح فى الغرب فى المقابل» أدى الانشقاق الداحلى والذى سوف يناقش فى 
الفصل الثانى عشرء الى اسراءع اليهود بالهجرة الى بلدان أخرى. 
وإلى جانب تضاؤل العناصر العثمانية واليهودية» وزيادة العناصر المسيحية من اهل البلاد 
الحليين» ظهرت مجموعة مسلمة جديدة فى المدن الكبرى والصخرى قوامها العناصر غير المرغوب 
فى وجودها باستانبول والذين طردوا منها. ففى تسالونيك حل محل العنصر اليهودى المهاجر عدد 
قليل من المسيحيين بلغت نسبتهم حوالى 1٠١‏ من سكان المدينة فى « على حين کانت 
«الانكشارية؛ من العناصر غير المرغوب فيها تشكل حرالى 1٥١‏ من السكان . وقد وقعت تغييرات 
مائلة فى العناصر السكانية فى معظم المدن الأخحرى. 
ومن الملاحظ ان بعض المدن كانت تعانى من خسارة کبری فی عدد سكانها من المسيحيين 
فى القرت السابع عشر. وعلى الرغم من انها استعادت بعض سكانها خلال القرن التالى» الا ان 
السكان لم يصلوا الى الحجم الأصلى قبل نهاية الفترة موضع الدراسة. فمثلا فقدت بلغراد حوالى 
نصف سكانها فى الربع الأخير من القرن السابع عشرء وفقدت مدينة سكوبيه حوالى ۸٠‏ من 
: سكانها. أًما حالة أثينا فقد سبقت الاشارة اليها. وظلت مواقع أحرى كما هى دون تغیر کبیر فی 
اجمالی عدد سکانهاء بل ان بعضها قد زاد» ولكن الت ركيب السكانى لتلك المواقع تغير تغيرا جذرياء 
ا وخير مثال على ذلك تسالونيك التى ظل عدد سكانها مستقرا عند ستون الفا تقريباء 
وبلوقدیف ۴1٥۷۵1۷‏ التى زاد عدد سكانها المسيحيين من ٠٠١‏ الى عشرة الاف من ثمانينات القرك 
السادس عشر وثمانينات القرن السابم عشرء وبائيال وكا )»ز84 فى البوسنة التى كانت نسبة 
المسیحیین فیھا 1٦‏ فی عام ٠٠٠١‏ ثم اأصبحت 1۸٠‏ فى عام "۱۸٠۷‏ . وتقدم دراسة نيقولای 
تودوروف الحديثة نماذج متعددة لهذا النوع من التغير فى الت ركيب السكانى؟. 
وعلى الرغم من خحطورة التعميم» الا أنه من الملاحظ إنه مع نقص عدد سكان المد زادت 
نسبة السكان الحضر بالسبة لاجمالى عدد السكان» ما كان يعنى إن المدن الكبرى والصغرى 
اصبحت م ركرا لسائر النشاطات الاقتصادية عما كانت عليه فى القرون السابقة. 


E‏ رهكذا وفى خلال فوةالجحث (القرنان ٠١‏ - ۱۸) حدثت اعادة للتركيبة القومية لمعظم 


Traian Stoianovich, "The coquering Balkan Orthodox Merchant", pp. 246 - 47‏ )1( 
() تفسه ؛ ص ۲١۱‏ 
() فنه 
(4).Nikolai ‘Todorov, Balkanskiat Grad, XV -XIX vek. Socialno-.Ikanomichesko I De-‏ 
mografsko-Razvitie‏ (المدينة البلقائية من القرن الخامس عشر الى القرن التاسع عشرء التطورات الاقتصادية الاجتماعية 
و والسكانية) 972 1 Sofia: Izdatestvo Nauka I Lzkustvo,‏ وهي افضل دراسة فى المو ضوع؛ فقد اتبع المؤلف المدحل 
e‏ الكمى العددى فضلا عن وجرد عدد كبير من الاحصاءات الممتازة بالكتاب. 
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المرا اکز الحضرية أو المدنية» وحدث الجاه معاكس للا جاه الذى أدخله الاحتلال العثمائى من التاحية 
الدينية - الائنوجرافية .. فالمراكز التى كانت مؤسسات علمانية فقدت ملامحها التركية الأصليةء 
وأحذت معها فى هذا الامجاه الناس الذين كانوا أغلبية المناطق الريفية الحيطةء وأخيرا اكتسبت بعض 
المدن تركيبة دیموجرافية عكست نماذج الهجرة الداحلية. ولقد أوجدت هذه التغيرات مع التغيرات 
التی وقعت فی المناطق أو الاجزاء الريفية ما يسمى «بلدان القلب الجسورة الشجاعة» والتى أصبحت 
مرکز الخركة القومية فى فترة ما بعد حركة التحرر. كما أوجدت مدنا أصبحت تمثل المراكز 
الرئيسية للمواجهة ضد العثمانيين خلال القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وهى كل من: شمال 
آیبروس؛ والفيوقوديناء وباکا «Backa‏ وبانات «Banat‏ وکوزوٹو ج ميتوهياء ومقدونياء وجنوبی 
ٹیرأاش 1۲4٥e‏ . 


وقد تو اکب مع هه التغير الديموجرافى ولا اقتصاديا سبق استعراضه فى المناطق الريفية لم 
يشتمل فقط على ظهور أنماط جدیدة فی نظام الحيازة الزراعية» بل شمل ظهور القرية الجديدة؛ 
واستخدام المساحات الكبيرة من الأرض الفراغ لتربية المواشي» وادخال محاصيل زراعية جديدة 
وتوجیه الانتاج الزراعى بقصد السوق والذى أوجد طبقة مجارية جديدة اكتسبت وضع اقتصاديا واداريا 
وسیاسیاء وان کان معظمها يعيش فى المد الكبرى. 


٤‏ - المديية الحديدة 


رغم ان مدينة جنوب شرقى أُوربا الجديدة كانت أقل تركية ما كانت علية فى السابق» الا ان 
قوام الطبقة العليا من سكانها كا مايزال اسلاميا. وقد استفاد معظم عناصر هذه الطبقة من التحول 
الذى حدث فى المناطق الريفية حيث اصبحوا ملاكا غائبين» ثم لحق بهم بعض سكان الريف 
السابقين الذين استفادرا ايضا من التحول نفسه فى حيازة اراضى او اقطاعات» وانتقلوا الى المدن 
للاستمتاع بحياة الترف والثروة. كما لحق بهؤلاء ايضا آحرون من التجار بصفة رئيسية الذين كانوا 
غالبا من الذميين؛ وکانت اعدادهم قد زادت نسبیا بالنسبة لعدد المسامين. ولکن ولا کان المسلمون 
یمثلون العناصر الغنية القديمة والجديدة على السواءء ويملكون الجفالك باسهل الوسائلء فقد 
الحقيقة القائلة بانه لم يكن أمام غير المسلم اذا كان هو الأغنى» الا ان يتحايل على التقاليد حتى 
يثبت مكانته فى الجتمع» حتى لقد يرتدى أزياء المسلمين ويبنى منزله على شاكلة منازلهم. 

وبصرف النظر. عن احتلاف العقيدة الدينية» كان عدد الاغنياء فى المدن يرداد بشكل 
ملحوظ . ولقد أجرى تودوروف قياسا لهذه الزيادة بالدسبة اللقرن عشر على أساس ضريبة المساكن 
التى كانت تفرض عند التصرف فى المساكن بالبيع او بالايلولة» وذلك من راقع سجلات مدن 
فیدین› وروزیه «Ruse‏ وصوفياء کما يتضح من الجدول التالى' : 


e 
(1) Todorov, Balkanskiat Grad, Pp. 161 


ومن 'سوء الحظ إن .الاقام القيمة التعلقة بالنكان فى هذا العمل تعلق فقط بالقرن التاسح عشر 
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ائظرالفصتل الثانیهامش ص٣٣٠‏ 
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LEN, 140‏ 
ROE 1۲‏ 
LIE VY -‏ 
IAN‏ 
اال 2 ۰ 
8 ا الارقام زيادة عدد المساكن الغالية الثمن خلال القرن الثامن عشر على الأقل فى 
تلك ادن الثلاة» لأن أرقام البيع والايلولة تعد دليلا عادلا على قيمة المساكن بشكل عام. ولقد 
تأكد. هذا.الانطباع من المؤلف نفسه الذى ذكر فى عمل آحر له ان «عدد المساكن غالية الشمن 


.. تضاعف خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر"؟. 


ورشم ان جميع الدن الأحرئ لم تكن تمائل تلك المد الثلاثة فى الحجم وفى ت ركيب 
السكان مع نقص المعلومات الاحصائية» الا انه فى ضوء المعلومات العامة المتاحة يمكن القول ان 
عدد الإفراد الاغنياء حقيفة قد زاد فى معظم هذه المد .. فاولئك الافراد الذين كانت رتهم تستند 


(2) Todorov, "Population Urbaine", p. 61. 
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الى الحيازة العقارية بما فيها الچفالك» كانوا يسعون لتولى اعمالا أحرى بما فيها «الرظائن 
الحكومية) وهی مواقع کانت فی الغالب بشکل وراٹی. وبمقتضی هذه الارضاع ظهرت الى سطح 
الحياة طبقة عليا جديدة رأسمالية ” بيروقراطية كان معظم عناصرها من المسلمين؛ وان كان عدد 
الذميين يتزايد ايضا داخحل هذه الطبقةء وأصبح غير المسلمين هم أولفك «الجوربجية» وأشياء أخرى 
ممن أصبحوا زعماء وقيادات فى القرن التاسع عشر. 


اما عناصر الطبقة العليا من الذميين فقد نشأت ثروة كثير منهم من مجارة التجرئة» وأصبحوا فى 
عداد الطبقة التجارية الجديدة. ولم ينشأرا نتيجة للنشاط الزراعى الجديد اموجه من أجل السوق» أر 
جارة الصادرات غير المشروعة التى سبقت الاشارة اليهاء ولكن لان تغيرا حقيقيا حدث فى النمط 
الاقتصادى القائم فى المدنية نفسها. 


على ان التحول الجذرى الذى حدث فى المدينة فى القرنين السابع عشر والثأمن عشر قد 
ارتبط ايضا بالتغيرات التى حدثت فى نظام الحرف .. فحتى نهاية القرن السادس عشر كانت السياسة 
الم ركنتيلية العثمانية» وسياسة الحماية الجمركيةء وقدرة الحكومة على فرض تنظيماتها المتعددة» قد 
اُدٹ الى حماية البناء الانتاجى فى المدن. ولكن فى القرون الأخيرة كانت الأوامر التى تصدر من 
العاصمة بخصوص السياسة الانتاجية أضعف من أن تفرض على قوى الانتاج الحلية. غير انه فى 
حالة ‏ الزراعة مثلا فمن الصعب ان لم يكن من المستحيل العثور على علاقة سببية واضحة بين 
التغيرات التى وقعت فى نظام طوائف الحرف رالنظام الجديد فى المدن. 


على کل حال .. لقد حدثت التغيرات فى فترة قصيرة من الزن يصعب متابعتها حسب 
وقوعها. فقد أرغمت الظروف الاقتصادية والسياسية الطوائف لوضع ضوابط وفرض تعديلات فى 
الاسباب السياسية والاجتماعية والاقنصادية وما نتج عنها من آثار. متشابكة» فانه يصعب كشف 
غموض العلاقة المشتركة بين الاسباب والنتائج رغم إن النتائج توضح ذلك بشكل ظاهر. 

وبالاضافة الى الاجاهات الجديدة التى سبقت مناقشتها فى هذا الفصل» كان أول تطور مهم 
جب الاشارة اليه هو تقلص انتاج طوائف الحرف فی: مدن ولایات اوربا العشمائيةء بسہب نقص عدد 
سکانها. ولقد ترافق مع هذا التطور كما سبقت الاشارة تطوران آخران أضعفا من مكانة المنتج فى 
المدينة» اذ قدمت الاحتمالات الجديدة للاستشمار فى مجال الاراضى الفرصة للاعيان وكبار التجار 


والرأسماليين الآحرين فى المدن لاستمار أمرالهم فى مختلف المشروعات» بل رتولى الالتزام لتحصيل 
ر حرین فی ر ى ۴ 


الضرائب» والاقبال على حيازة الاراضى التى تدر ريعا أكبر ما تدره طوائف الحرف المنهارة بفعل 
القواعد والتنظيمات الصارمة التى تقيدها. على ان نمو مجارة الصادرات فى ظل حماية الامتيازات ٠‏ 


٠۲‏ الامتيازات عبارة عن اتفاقيات خارية دولية. ولا أصبحت الاميراطورية العشمائية. ضعيفة الجانب.فقد اصبحت هذه الاتفاقيات 
تفسر لصالح تلك الدول. وبمقتضاها لم مخدد معدلات الجمارك فقط بل لقد بدأت الدرل الاجنبية مخصل على حق احماية) 
تجارها الذين كان نشاطهم التجارى موضع اهتمام متزايد. 
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لم يؤد فقط الى زيادة الأهمية الاقتصادية للطبقة التجارية الجديدة وزيادة نفوذها فى المدن» بل لقد 


كانت طوائف الحرف قد أدركت آليات السوق؛ ومن ثم خاولت ان تضبط أحوالها وسياساتها 
ہما یتمشی مع هذا الوضع الجديد. لكنها كانت مقيدة تقييدا كبيرا بالتنظيمات والقواعد الصارمة 
التى كانت ميها فى الاضى. وعندما زاد الطلب على سبيل المثال على الانتاج بناء على طلب 
التجار ولم تستطع طوائف الحرف تلبيته» كان الحل فيما يبدو ياتى أما بزيادة عدد اسطوات الحرف؛ 
أو باقامة طوائف حرف جديدة. لكن السلطات العثمانية كانت تنكر هذه الحلول» ومن ثم كانت 
لم يكن نشاطهم يخضع لأية تنظيمات مثلما هو حال طوائف الحرف التى کان وجودها يضر 
مجموعة الحرفيين الجدد بشكل ملحوظ . وعندما كشفت فرص العمل الجديدة. فى الاستشمارات 
عن نفسها بظهور صناعة الدخان على سبيل المخال. أذ أمر تنظيم تداول هذه السلعة الجديدة 
ربيعها بالسبة للطوائف التقليدية فترة أكثر من قرن من الزمان» بحيث لم تتأاسس طائفة للدخاخنية 
الا فى القرت الثامن عشر فقط .. وحينغذ لم یکن بالامکان ابعادها عن سوق الانتاج الرسمی. 


والحقيقة ان العمل فى سوق متغير بقواعد وتنظيمات قديمة آحذه فى الزوال» يعد أمرا غاية 


۰ فى الصعوبة بشكل عام. غير ان الذى اضر طرائف الحرف بشكل كبير لم يكن هذا السوق المتغير 


وانما. تدهور تنظيماتهم الداخلية وتخلفها. وهناك عدة أسباب معقدة ومتشابكة لتدهور تنظيمات 
الطوائف» ويكفى ان نذكر ثلاثة أسباب فقط تبدو أكثرها دلالة. 

كان أقل .تلك الأسباب أهمية التغير الديموجرافى الذى تمثل فى زيادة عدد الذميين فى المدن 
وبالتالى فى طرائف الحرف. ولم تكن هذه الزيادة تعنى ولا مهما طالما كان بامكان الطرائف 
الاحتفاظ باسلوب التسامح فى بنائها الذى عرفت به من قديم. غير ان التعصب الدينى كان يتعاظم 
عند العلماء المسلمين أصحاب كل التنظيمات بما فيها طوائف الحرف. . 


أما العامل الثانى فهو -التعصب الدينى الذى أدى الى تغييرات مهمة. فرغم ان كل طائفة من 


طوائف الحرف ظلت وحدة واحدة من الناحية الأسمية؛ الا انه تأسست داخلها أقسام للذميين 


وأحرى للمسلمين, وبدأت كل من امجموعتين.تتباعدان تدريجيا» ومن ثم تتنافران. وما ان اُشرف 
القرن السابع عشر على نهایته الا وکان. الذميوك ينتخبوك «اليغتى باشى» الخاص بهم› ما یدل 
عمليا على انشطار طوائف الحرف دينيا. وبعد ذلك بحوالى مائة عام تم الاعتراف بهذا الانشطار 
بشكل رسمى عندما حصلت بعض_الوحدات الذمية فى الطوائف على حق ان يكون لها «الكخيا» 
الخاص بها. وفى الوقت نفسه بدا الذميون يحتفلون باعيادهم بعيدا عن التنظيم الأبوى» وينظمود 
مؤسسانهم الخيرية الاجتماعية. وهكذا انتهى الامر الى ظهور تنظيمين متنافسين متعاديين فى وقت 
لم يكن بامكان سوق العمل المتقلص بقادر على استيعاب أ كثر من تنظيم واحد. وفى الوقت الذى 
الجديدة الصاعدة الى جانب تنظيمات الذميين» ما أدى الى تفاقم الموقف أكثر وأكثر. 
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أما العامل الثالث فهو الذى خلق أعظم المصاعب وأخطرهاء ويتلخص فى الرابطة المتنامية بين 
طوائف الحرف والانكشارية الذين ظهروا فى مدن الاقاليم سواء فى شكل الحامية العسكرية أر 
کعناصر غیر مرغوب فیها كانت قد أُرغمت على مغادرة استانبول كما سبقت الاشارة. اما كيف 
ولاذا استطاع عسكر الانكشارية ان ينتسبوا الى معطم طوائف الحرف» فانها نقطة بعيدة عن موضع 
هذه .الدراسة. ويكفى القول فى هذا الشأن انه قق الكثير من نحلال. العلاقات المشتركة بين كل 
من طوائف الحرف والانكشارية مع بعض فرق المتصوفة (الدراويش) من خلال اساليب الضغط 
والارهاب التى اتبعها هؤلاء العسكر السابقون (الانكشارية) . وقد استطاع هؤلاء الاعضاء الجدد فى 
طوائف الحرف من الانكشارية الذين كانوا أقل اهتماما بحرفة الطائفة بسبب وضعهم العسكرى 
المروق من سلطات رئيس الطائفة لأنهم «كعسكر» لايعاقبون الا بواسطة رؤسائهم من الضباط. 
وعلى هذا أصبح من الصعوبة بمكان 0 اعضاء الطائفة من غير الانكشارية على الالترام بالقواعد 
رالطاعة. 


والحق ان تدفق الانكشارية على طوائف الحرف» وان زاد من حجم عضویتهاء الا أنه لم یزد 
من انتاجيهاء؛ فضلاا عن ان وجودهم أضعف آأيضا تنظيمات الفتوة القديمة» وضعضع من نفوذ 
مسشولی الطوائف الذين تضاءلت سلطته م الدينية والاخحلاقية' فی الوقت الذى كانت تدمو فيه طرق 
الدراويش (المتصوفة). وفى هذا الاطار ادت التغيرات الاقتصادية والديموجرافية والداحلية الى تقويض 
نشاطات طوائف الحرف الانتاجية والاجتماعية؛ بالتالى تقليل أهميتها فى حياة المدينة : وانتقل الدور 
القيادى الذى كان يلعبه رؤساء طوائف الحرف فى القرون الماضية حتى :فى ادارة المدينةء إلى الوجهاء 
الحليين؛ والتجار»» وانكشارية Ss‏ الجدد الذين لم پکونوا يقدرون المسغولية ۔حق قدرهاء 
ویستندون فی نفوذهم علۍ مجرد اهم أعضاء فرق الانكشارية» انه باستطاعتهم ٠‏ فرض 
مطالبهم بالقوة. 

وبفقدان طرائف الحرف لنفوذها رلتماسکها الداخلی» لم تعد قادرة على العناية بشثو 
اعضائها ويتضح: ذلك بجلاء من مقارنة الأجور بارتفاع سعر القمح الذى كان مايزال E‏ 
الاساسى للانسان العادى فى استانبول . وینبغی ان نتذ کر هنا ان ا اهشمت اهتماما کبیرا 
پالاسعار فی 'العاصمة ) انظر الفصل الخامس) حیث کان سهلا علیها أن تفرض تعلیماتها 
وتنظيماتها بشکل أفضل 'بالسبة للاقاليم. وعلى هذا فمن الصحيح ان نفترض ان التوازن بین 
الأسعار والأجور كان اقل وجودا فى مدن 'جنوب شرقى وربا عما قد توضحه لا الأرقام. فف 
العاصمة .استانبول ارتفعت أجور 9 المهرة 1۸٠‏ على حین زادت أجور العمال غير المهرة 
halo:‏ 


٠‏ أما عدد الاسطوات والملاحظين الذين كان دخلهم يتناسب مع الاسعار فكان قليلا. أما أغلبية 

أعضاء طوائف. الحرف فقد رأرا انخفاض قرتهم الشرائية الى النصف. وبالتالى لم يكن عجيبا أنهم 
Traian Stoianoviçh, "Factors in the Decline of ottoman society in The Balkans",‏ )1( 
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حاولوا تنظيم أنفسهم دال الطائفة وخارجها ما أضعف الطوائف أكثر وأكثر.. 

وقد انعكست كل تلك التغيرات اتلاتتصادية على حجم المدن الكبرى والصغرى حيث 
کان سکاٹ معظمھا آحذ فی الانكماش» ليس فقط كنتيجة للتدهور العام فى عدد سكان الأقاليم 
الأوربية» بل لأن المدن أصبحت تقدم فرصا معيشية أقل عما كانت عليه الأحوال فى أيام ازدهار 
الامبراطورية. ولقد زاد هذا الأمر وضوحا: فى الاحتفاء التدريجى للضواحى نتيجة زيادة نشاط 
الخارجين على القانون ونشاط العصابات الذى جعل سكان هذه المناطق ينتقلون الى أماكن أكثر 
أمنا. ومن المفارقات المثيرة انه صاحب اقامة الاغنياء للمبانى داخل المدن الصغيرة» زيادة فى عدد 


لقد تزايدت مظاهر الفروق بين المسلمين وأهل الذمة فى كل مستويات الدخلء رغم التماثل 
بين 'أغنياء أهل الذمة وبين المسلمين فى الملبس والمسكن. وما يدلل على زيادة الهوة بين الطرفين؛ 
فساد معظم المسئولين وارتشائهم» وعجر القلة الشريفة عن فرض القانون؛ وزيادة عدد هؤلاء الذين 
أصبحوا فوق القانون بحصولهم على براءات الامتياز التى وضعتهم مخت حماية القناصل الاجانب» 
وتدهور كفاءة طوائف الحرف ونمو قوة الانكشارية فى ادارة الأمور الأقتصادية والاجتماعية للمدن» 
واخيرا وليس آخرا ضيتق سوق التوزيع فى المدن. وقد حدثت هذه التطورات بعيدا عن العاصمة 
استانبول» وكانت لها دلالتها على المدى البعيد فى المدن أكثر منها فى الريف. ٠‏ 


وفى الريف أصبح الفلاحون يعتبرون المالك الغائب وناظره (مندوبه. امحلى)» عنصرا أجنبيا 
يقاومون سلطاتهما المترايدة بدرجة أو باخرى» ويعيشون كرعايا فى اطار من الترابط فى مواجهة 
«السيد الاجنبى» .. يقاومونه ويخافونه فى الوقت نفسه. والحق انه لم يكن بوسع سيد الارض ان 
يضغط على الفلاح أكثر من اللازم حتى لا يفقد كثيرا من قوة العمل التى يحتاجهاء فضلا عن أن 
الفلاح كان مايزال يتمتع بحق الهجرة قانونا, 

أما :فى المدن فكان المسلمون والذميون يعيشون معا فى علاقات طيبة وصلات قوية يوميا: 
وكائت عناصر الانكشارية الخارجة على القانون من القوة بحيث لم يكن بامكان السلطات الضعيفة 
وكذا ‏ طوائف الحرف' كبح جماحها. ولم يكن السادة الجدد» والملاك الغابغون الذين يعيشون فى 
المدن الصغرى» والتجار» وكذا الانكشاريةء يقفون ضد من يريد مغادرة المدنية» ولكن كانوا يهتمولك 
اهتماما كبيرا بتحقيق أقصى ربح ممكن من سوق يتقلص بشكل سريع» ويتعرض لنافسة متزايدة. 
وعلی هذا کان من المستحيل التعايش بينهم وبين العناصر الأحرى من السكان أصحاب المستوى 
الاقتصادى الأقل. وحتى فى داحل الدائرة الضيقة للطبقة العليا فى المدينة» كانت الانقسامات بين 
شرائحها من الحدة بحيث لم تكن هناك شريحة تنفق مع الاحرى وخاصة بين المسلمين والذميين. 

أما بالنسبة للمسلمين فمن الملاحظ إن العناصر الحاكمة «القديمة» من الأعيان وكبار التجار 
وموظفى الادارات»› اندمجوا فى طبقة عليا جديدة مع اللاك الغائبين والملتزمين ومسلمى اجموعة 
التجارية الجديدة؛ مکونین ما یمکن تسميته «بالاستقراطية الريفية المسلمة). ولقد واجهت هله 


fot 


الارستقراطية الجديدة المسلمين الآخرين مثل الانكشارية الذين يتمتعون بحصانات كافية» ولكن 
أقتصادية معينة› وان کانوا قل مناصب a‏ دون حقیقی؛ ٹم انتهت 


کانت الارستقراطية الريفية مهتمة باعادة بناء التوازن الاجتماعى e‏ جديدة. ولقد 
جحت فى خقيق أهدافها بمساعدة نظام الجفلك. أما فى المدن فلم تكن الحالة E‏ 
«البروليتارية المسلمة بوضعها الدينى المتميز» والتى لم يكن من الممكن ترويضها أو استمالتها. 
وعندما تکاٹرٹ مشکلات المدينة وعمت الريف» أصبح الخارجوك على القانون هم لأبطال؛ رانتهت 
الامبرطورية المشمانية» وبدأت فى طريقها الى الزوال. 

ولقد تعرضت جمعات أهل الذمة فى مختلف الوظائف وامواقع الى انشقاقات مماثلة لا تعرض 

له المسلمين. کان عددهم قلیلا نسبيا وسط هل الذمة» وكذلك نفوذهم»› ولم يتعرضوا 
للانشقاقات» أا المسيحيون الارثوذ كس فقد تعرضوا لانشقاقات جديدة ورغم ان لهذه e‏ 
اسبابا كنسية صرفه ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلات لغويةء الا انها كانت وثيقة الصلة ايضا بنشأة طبقة 
جاربة جديدة أرثوذكسية » كان عليها ان تنمى روابط العمل فى مجالات متعددة سبق ا 
التجارى القديم وخاصة من اليونانيين وجار دوبرونيك بنائها على مر السنين. ولم يكن غريبا ان 
يعمل هؤلاء الافراد ذوى الأصول المشتركة والذين يعرف كل منهم الآخر ضد كل من الجماعات 
القديمة والجماعات الجديدة المتنافسة. وفى محاولتهم الاستحواذ على اجزاء من السوق الحلى ومجارة 
الصادرات».تعلموا ليش فقط تقنية ووسائل عقد الصفقات الخاصة بالعناصر الت سوف يتنافسون 
معهاء بل درسوا أيضا الحالة التعليمية والثقافية لهؤلاء المنافسين. وقد بدأوا بمجاكاة التنظيمات 
والمؤسسات التعليمية القائمة حولهم بالمدن» وأضافوا ابعادا ثقافية للقوة المالية التى يتمتعون بها .. 
فعلى سبيل المثال وفى سبيل خقيق لك أقاموا المؤسسات الثقافية بهدف البعث القومى لختلف 
قومیات جنوب شرقی أُوربا. 

والحقيقة انه نتج عن كل هذه التغيرات ظهور مدينة جديدة الملامح كانت أصغر من مدينة 
القرن السادس عشر فى الغالب, وفى هذه المدينة زاد عدد الذميين وخحاصة المسيحيين زبادة سريعة» 
رغم ان هؤلاء الذميين لم يكونوا دائما من الناحية الأثنية هم نفس العناصر التى هرمها المشمانيرنء 
وأزاحوهم قبل قرنين من الزماك. وفى الوقت الذى تراكمت فيه الثروة فى أيدى جديدة كان مستوی 
معيشة الغالبية يتدهور. وقد ظلت القواعد والاحكام زالتنظيمات القديمة من الناحية الرسمية: أما 
السلمون الذين كان. من المفترض عليهم اقرار هذه الأحكام لم يفعلوا أكثر من الاحتفاظ ...أ 
بمواقعهم . . ومع هذا فقد حدث تنظیم للحياة فی المدينة بمقتضی الظروف الاقتصادية رالا جتماعية 
لاصحاب السلطة الجديدة. 


ولم يقتصر الأمر على أن الأغنياء زادوا فنى وثروة. وأن الفقراء ازدادوا فقرا ومعاناة» بل ان 
کل و اجعماعية واقتصادية أصبحت أقل تماسکا وترابطا . وأصبحت المدينة ریما عبارة عن 
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سند من جمعات من الئاس یعیش کل منها فی عالمه الخاص وطہقا لعقالیده وقواعده الخاصة. رغم 


ورغم ان كلا من المدينة والقرية قد تغيرتا الى الأسواء الا ان الحياة الريفية والحضرية ظلت 
محتملة الى حد ما حتى حلت فرق الانكشارية رالخارجون على القانون محل السادة الجدد أخيرا. 
وعند ذاك تم القضاء على هذا الؤضع الجديد. وبهذا التحول الأحير الذى حدث فى النصف الثانى 
من القرن الثامن ضاعت كل الامال التى كانت تعقدها الامبراطورية العثمانية. ومع هذا فان مجمل 
التطورات الت حدثت وسبق استعراضها يدلل على ان البناء الاجتماعیى العغمانى كان قادرا على 
التوائم مع التغير حتى وان كان بشكل غير كامل. على ان الدولة وقوانينها التى ظلت متحجرة 
أصبحت لا تتمشى مع الزمن ان لم تكن قد أصبحت ضده» وعجزت عن ان تتحكم فى ولاء 
سکانها. ولهذا الفشل کان اللرم يوجه دائما لعجز العثمائيين الادارى عن ایجاد مجیمع دولة واعتبار 
نظام الملل الثابت أكبر عقبة أمام ايجاد مجتمع متكامل. وقبل إن نتناول الملامح الاخرى الخاصة 
بالقرنین الاحیرین (۱۷ - ۲۱۸ والتى تدحل فى نطاق هذه الدراسة» ينبغى ان نشير الى أن الدولة 
أحفقت فی جمیل صورتها مام سکانها فی وقت الرخاء: وكان نظام الملل وراء استحضار هذا 
الضعف الأساسى للدولة العثمائية. ٤ ٠‏ 


ويد كر. معظم: الباحثين إن المؤسسات العشمانية كانت تعمل بكفاءة طالما كانت الظروف 
الموضزعية- التى وجدت من اجلها المؤسسات قائمة وسائدة. ولكنها كانت تعمل بشكل ردئ 
عتدما تظهر ظروف .جديدة. وهكذا أتاح 2 للعشمانيين ليس فقط معالجة شؤون هؤلاء الذين 
لا تبطبق: عليهم الشريعة الاسلامية » ولكن أتاح لهم توفير قدرا كبيرا من الال لان نظام الملل مع 
نظام التيمار . جنبا الدولة حاجة كبيرة من الال كان عليها إن تدفعها للقيام بخدماتها وراجباتها. 
وعلى هذا أوجد هذا النظام على المدى البعيد تنظيمات منفصلة للمجموعات الختلفة من هل 
الذمة. وبمرور الوقت أصبحت هذه الجماعات تنظر الى تنظيماتها المللية كأنها «حكومتها» ما ادى 
الى نمو ولاءات منفصلة» وكذا أجهزة سلطوية أصبحت قوى طاردة مركزية عندما توقفت 
الامبراطورية عن القيام بوظائفها بالكفاءة المطلوبة. ' ۰ ۰ 
وهذا 'التقييم النظام الملل رغم صوابه» يفرض تركيزا' شديدا. على أهمية الملل خلال قرون 
التدهور. ومن المهم ان نعترف إن هذا النظام لم يعمل كما تم التخطيط له .. فمن الناحية النظرية 
٠‏ صمم نظام ا مل التحقيق غرضين: تمييز الناس ذوى المصالح المتمائلة ولجميعهم معا مخت رئاسة 
سلطة معترف بها لديهم. والغرض الثانى ضمان ولاء هل الذمة جاه الدولة .غير ان الغرض الأول لم 
يتحقق لسبب بسيط يكمن فى أن هذا الغرض أقيم على اقتراض خاطىئ .. فرغم أن أصحاب؛ ملة 
الارثوذ كس التى كانت سائد فى أقاليم أوربا العثمانية كانوا يكرهون الكاثوليك وينظرون بارتياب 
نحوهم؛ الا ان کلا منهما کان يتحدان معا فى عقيدة واحدة الا وهى المسيحية. ولم يقتصر الامر 
على بعث الاختلافات القومية الأصليةء والكنسية» واللغوية التى كانت قائمة قبل الغزو العفمانى» 
وكذلك الخلافات المهنية رالأقليمية الطويلة؛ بل لقد زادت الخلافات حدة عندما وضع 
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الارثوذ كس حت اشراف بطريرك استانبول» وسادت اللغة اليونانية» وكذا العنصر اليونانى. وأما الذى 
نشا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر فلم يكن فقط تفكك ملة الارثوذ كس الذى فتح الباب 
لبؤر جديدة للولاءء بل الذى نغاً كان الخلافات والخصومات القديمة والتنافر والبغضاء. والتى لم 


يكن من الممكن التعبير عنها علانية طالما كانت زعامة الملة خت حماية سلطة دولة قوية لايمكن 


دبا 


وهذا التفتيت الذى حدث داحل ملة الارثوذ كس يثبت إن نظام الملل لايمكنه ضمان رلاء 
أهل الذمة لأن سلطات الذميين لم تعد تعتبر مثلة لأهل الذمة. والحقيقة انه اذا لم يكن ذميبى 
وربا حتى نهاية القرن السادس عشر تقريبا موالين بالضرورة للامبراطورية العشمانية فقد كانوا على 
الأقل راضين بالحياة بدرجة أو بأحرى داخل حدودها. ولم يكن مبعث هذا الرضا سعادتهم بالتعامل 
اساسا «مع سلطاتهم راسا » ولكن كان مبعثة الحقيقة القائلة ان حياتهم ومتلكاتهم كانت فى أمانء 
وأنه کان بامكانهم ان يعيشوا حياتهم الخاصة بكل تقاليدهم رأحكامها داخل الحدود الى رسمت 
لهم بمقتضی القانون الذی کانرا يعرفونه ویحترم کل شخص الى حد معقول. ومهما یکن من أمر 
«الولاء» الذیى کانت تشعر به شعوب جئوب شرقی اورباء وان لم یکن پسېب الرضا عن حالة 
سلطات الملة» ولكن کان مبعثه حالة «السلام العٹمانی» 00۳۵۸1٥۸‏ ×۴۸. وعلى هذا فعندما توقف 


. هذا السلام النسبى الداخلى عن فاعليته» تلاشى سبب الرضا. والحقيقة ان فقدان الأمن النسبى 


للحياة ولیس قدم نظام المللء» هو الذى يحسب على حقيقة ان كل الذميين الذين لم تكن ثرواتهم 
احفاق نظام الملل سبب نمو ظاهرة العداء تلك» وانما كانت الأسباب تمن فى التغيرات التى 
جلبتها دولة تعانی من حالة شلل اداری کامل وعجز عن الحيلولة دوك الثزاع الاهلى. 
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الفصل الخحادی عشر 
التفكيك النهائي لظام الاقليمى 


فى جدوب شرقى أوربا العشمانية 


٩‏ - مقدمة 


کانت التغیرات التی عرضناها فی الفصل السابق على جانب كبير من الضخامة» ومع ذلك 
فلم تكن لتؤدى وحدها الى تفكيك الأبنية الأدراية. والاجتماعية. والاقتصادية لولايات «أوربا 
العثمائية» بشكل نهائي لولا عوامل أحرى انبثقت من فساد السلطات المركزية باستانبول وعجزها 
عن مراقبة ما يجرى فى الولايات رقابة فعالة ومحكمة. ولا كانت التغيرات الجذرية التى حدثت فى 
المدن والريف لم خی بقبول عامة الناس» فقد وقفوا بالتالى ‏ ضدهاء ما ساعد e‏ اقامة نظام 
ای ا اف جدید رازه ع تورات اال 1 
كانت الحياة فى رليات ارا العشمانية تمثل تشخيضا للحياة فى كل أوربا الى حد كبيرء 
فالبنسبة لحيازة الأراضى کان ae‏ فی حوزة ة كبا رالملاك من «الملاك الغائبين؛ الذين يعملون 
على الانتاج من أجل السوق .أا الحيا زات الأصغر فكائت فی ید .الفلاحين» ورغم. ما هو معروف 
من استبداد سادة الأرض» الا ان سلطاتهم على الفلاحين کانت قل بطشا بالقیاس ا کان يتمتع 
به النبلاء فى روسيا والجر أو بولنداء حيث كان الأقنان مخت أيديهم يوفرون الأيدى العاملة الزراعية 
على عكس «النبلاء) e‏ . وكان من شأن اعتماد الاقظاعية العثمانية على السوق الدولی ان 
تتقجه الزراعة العثمانية الى نه نفس القنوات التى اهت اليها الزراعة فی كل شرقی أرربا على الأقل؛ 
ان لم یکن فی اُوربا کلها. ورغم ان علاقات الانتاج الزراعی فی شرقی اورا كانت غير مرضية من 
وجهة نظر الفلاحين الذين كانوا شأن زملائهم العثمانيين ينتمون لعقيدة وقومية تختلف عن عقيدة 
سادتهم وقومیتهم› الا أن التحولات التدريجية اتی حدثت فی تلك الاجراء من وربا فى القرن التاسع 
عشر کانت من المؤكد أكثر قبولا للفلاحین عما كانت عليه الحال مخت سيطرة الأتراك رالباشوات 
المسيحيين فى جنوب شرقى أوربا. وأما ان هذا التطور الختلف ذهب بعد من مجرد مرحلة توجه 
الاقطاعية نحو اقتصاد السوق»ء فأمر يمكن تفسيره بالتفكك الكامل لنظام الادارة الأقليمية فى 
الولايات الأوربية للامبراطورية» والذى ذمر العلاقة المرتبة بين الاقطاعى سيد الأرض والفلاح» والتى 
كانت قدب بدأث تمو وتتطور بعد أن أصبح نظام الجفلك يمثل المنهج السائد للانتاج الزراعى فى 
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البلقان أما بالدسبة للمدن فكانت مشكلتها أ كثر تعقيدا لى حد ما لأن تفتيت النظام القديم هناك 
كان ملحوظا بدرجة أكبر. ففى المدن عكس المناطق الريفية » تطور النموذ ج الجديد للحياة» لكن لم 
تترازى التدمية الحضرية هناك مع ما كان يحدث فى بقية أوربا من حيث الحريات العامة» والحقوق 
امحلية» رالحرك الاجتماعى» زالدشاط الاقتصادى» رغم ان الاحتلافات الطبقية الواضحة بدأت فى 
الظهور. ونتيجة لذلك فليس بامكان المرء حتى ان يخمن ان تنمية مدن جنوب شرقى أوربا مع الوقت 
يمكن ان تقترب من درجة تنمية باقى مدن أوربا مثلما أمكن فى حالة التنمية الريفية. ولاشك 
فانه من الجائز ان نفترض إن شكلا من أشكال النظام قد انبشق من الفوضى المتنامية. وحتى هذا 
الفرض لسنا بحاجة اليه .. فمن المعروف سلفا أن هناك شرطان ضروريان لوجود حالة من الاستقرار 
وهما: قيادة قوية محلية» وبناء مظاهر قوة فى أماكن متعددة أوسع من المدينة لتدعيم ومساندة 
القيادة. ورغم ان الشرط الاول (القيادة) كان يتشكل بالفعل فى المناطق الحضريةء الا ان الشرط 
الثانى كان غير متوفر كلية فى القرن الثامن عشر. 


لقك كانت المشكلة تتلخص فى غياب حكومة فعالة مؤثرة تستطيع فى النهاية حديد الاجاه 

الذى ' تسير فيه المدينة والقرية» وختضن الفوى التى. كانت على وشك اعادة انشاء الدولة المستقلة 
فى جوب شرقى أوربا فى القرن التاسع عشر. وبعبارات بسيطة دى غياب حكومة مؤثرة وفعالة الى 
ترك صناعة القرار فى أيدى مراكز القوة الحلية» وليس فى أيدى رجال الادارة المحليين الذين كانوا 
بدورهم .عدیمی الكفاءة شأن اإلادارات الحكومية المركزية باستانبول. وبطبيعة الحال اخحتلف هذا 
الوضع من اقلیم لآخر. ولکن کانت هناك ثلاثة قوی رئیسیة تواجہ کل منھا الاخری فی کل مکان 
من أوربا العشمانية خلال القرن الثامن عشر. وهذه القوى الثلائة هى: الشريحة العليا من اجتمع؛ 

«والعناصر غير المرغوب فيها» الذين تدفقوا الى الولايات باعذاد كبيرة: والقوى الحلية التى تعارض 
كل من القوتين الأحرتين. أما الجموعة الأولى من هذه القوى الثلاثة (الشريحة العليا) فكانت غير 
متحدة» اذ كانت تتكون من رجال الادارة العلياء وسادة الأرض (الاقطاعيون)» والتجار» وعلية القوم 
من المسلمين والذميين من أصحاب المراكز السياسيةوذوى المصالح الاقتصادية الذين كانوا فى عداء 


اظاهر ومع هذا فكانث خكمهم مصالحهم الخاصة» وأحوالهم مستقرة يتمناها الآخرون. وأما خصوم 


هذه الشريحة العليا الرئيسيين فهم المجموعة الثانية» وهم الذين سوف نعرفهم بالانكشارية من باب 
التبسيط » فكانوا اما اعضاء فى اجهزة الادارة العثمانية» أو ممن يتمتعون بامتيازات تخلع عليهم 
حصانات قانونية دون عمل؛ وتخت أيديهم قوة"مسىلحة. ولم یکن بامكانهم الحصرل على ما يحتبر وله 
حقا مشروعاء؛ الا وهو مستوى من المعيشة يتلاءم م «الحدود» المفروضة عليهم؛ دوك القضاء على 
الشريحة العليا القائمة. 


وأما الجموعة الثالئة (القوى الحلية) فقوامها «عصابات قطاع الطرق»» وكانت مثل الجمرعة 
الثانية لاتملك الوسائل الثى تمكنها من حقيق مستوى مقبول من المعيشة . وتمثل الجموعتان مطالب 
الذين لايملكون فرصة الحصول على نصيب من الفوائد المادية والمميزات القانونية التى يتمتع بها 
الاغنياء. وكانت مجموعة العصابات هذه تختلف عن الانكشارية ليس فقط فى العقيدة الدينية› 
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لكن فى عدم أحقيتهم فى ان تشملهم «المؤسسة الحاكمة» بين الموظفين العشمانيين» وغالبا ما 
کانت تكره الانكشارية اكثر ما كان سادتهم الشرعيون يكرهونهم. ولقد حول كثير منهم الى رجال 
العصابات كرد فعل لوجود الانكشارية. والى هذه امجموعة الثالثة (العصابات) تنتمى العناصر اليقظة 
من طوائف الملل الوطنية وامحاربون من أجل الحرية. ويمكن اعتبار القرن الثامن عشر حقيقة الفترة 
اتی حاضت فيها المجموعتان الأولتان (الشريحة العليا والانكشارية) حربا أهلية فى ولايات أوربا 
العشمانية» وناضلتا فى الوقت نفسه ضد الجموعة الثالة (العصابات) . وهذه المواجهة هى التى 
حددت مستقبل جنوب شرقی اوربا. 


۲ - الحرب الأهلية داخل المؤسسة الحاكمة 


لقد نشأت معظم المواجهات التى أدت الى المنازعات الأهلية من عدم رضا العناصر التى 
لاتشارك فى عمليات صنع القرار السياسى والاقتصادى فى الولايات. ولم يكن هذا هو شأن الحرب 
الأهلية المزمنة فى الامبراطورية العثمانية» فالذين كانوا يحاربون بعضهم البعض كانوا جميعا اعضاء 
فى الهية الحاكمة مع فارق كبير يتلخص فى ان أحد الأجنحة ينتمى أفرادها الى هذه الهيغة بحكم 
وضعها وقوتهاء على حين ان الآخرين يطالبون بحقهم فى ان يكونوا جزء من الصفوة الحاكمة. 
والحرب التى يخوضونها كانت صراعا من أجل السيطرة على بقية السكان» وهو الصراع الذى دفع 
بعنصر ثالث على مسرح الحوادث» وقوامه اولعك الذين يتعاركون نيابة عن السكان. بل لقد بدا 
السلطان نفسه يتدخحل فى هذه المعارك فى نهاية القرن الثامن عشر. 

کان ر جال «العصابات» يمثلون اولئك الذين يدفعون ثمن الحرب الأهلية» اذ تفاعلوا ماديا 
وفكريا مع الحوادث. وعلى حين كانت تفاعلاتهم مهمة شأن صراع القرى داحل المؤسسة 
الحاكمة فى تقرير تاريخ البلقان من نهاية القرن الثامن عشر حتى نهاية الحرب العامية الثانية على 
الأقل» فقد كان لهم تأثير لايمكن. أهماله أو جاهله على مجمل تطورات القرن الثامن عشر. 
والنقطة التالية م هذا الفصل سوف تخصص لناقشة تصرفات وافعال هؤلاءِ الخارجين؛› ونختتمها 
بكلمات قليلة عن رد فعل الساطان سليم اثالث جاه الاضطرابات والفوضى فى ولاياته. 

والحق ان جنا حى الحرب الأهلية اللذان كانا يتعا ركان استنادا الى الوضع الرسمى الوظيفى 
العثمانى» لايمكن وصفهما ببساطة «بالابطال» الذين يحاربون من أجل القانون والنظام وحماية 
حقوقهم مام «أوغاد» تقترب تصرفاتهم من أن يكونوا مجرد مجرمين وقتلة. رھؤلاء الذين يحمون 
«الحقوق» لم يكن لهم فى الغالب مبررات شرعية هما يدافعون عنه» لا لش سوی انهم حصلوا على 
روتهم وموقعهم الوظيفى بطرق غير شرعية. وتوضح الأدلة القانونية أنهم حصلوا على ما حصلوا عليه 
من امتیازات بوثائق ومستندات مزورة أصدرها موظفون مرتشون خربى الذمة. 


ف ناحية اُخری کائتٹ لأفراد الانكشارية مطالب شرعية بقدر ما کان القانوك»› رالعادات؛ 
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وحدودهم المقدة تسمح بذلك» وحتى اذا كانوا قد توقفوا طويلا عن اداء وظائفهم وراجباتهم 
المرتبطة بامتيازاتهم. وقد نتج عن هذا الوضع تناقض طريف خلاصته ان الذى يتجاوز القانون كان 
يقف فى جانب من يحارب من أجل النظام والاستقرار» على حين كان الناس بمطالبهم الشرعية 
فى معسكر هؤلاء الذين دمروا الامبراطورية بتصرفاتهم غير القانونية وغير الانسانية. ومع هذا فان 
هؤلاء الذين حفروا مقبرة الامبراطورية لم يكونوا ثوريين ولا حتى على شاكلة روبن هود اذ لم يكن 


. يعملون من أجل تقدم النظام السياسى والاجتماعی» بل لقد كانوا أكثر العناصر التى ثرت فى تطور 


التاريخ العشمانى أنانية وطغيانا. ونتيجة لذلك نلاحظ إن سكان جنوب شرقى أوربا فيهم أولفك الذين 
کانوا ٹوریین بالفعل ویتمتعون بقدرات فكرية» کانوا یساندون سادتهم ولورداتهم فی حربهم ضد 
اولك الذين حاولوا جريدهم من مواقعهم وامتيازاتهم . غير الشرعية التى اكتسبوها. 

وهناك تناقض آخر فى تلك الحرب الأهلية» ريتلخص فى انه حيثما كان السادة الجدد 
يتمتعون بسلطات غير قانونية» أو حيشما كان هؤلاء الذين يتمتعون بسلطات محلية طوال قرون 
كثيرة» كانوا قادرين خلال القرن الثامن عشر على زيادة أهميتهم بوسائل وطرق غير قانونية 
ليتكافأوا مع ما يتمتع .به اللوردات الجدة.. كان الاهالى يقاسون كثيرا. ومن الملاحظ ان مراكز 
القوى هذه قد تكون دائمة بشكل أو بآخر» أو مؤقتة» وقد تعتمد على قوة مجموعة أو.قوة فرد 
واحد. ب 


ويعتبر بكوات مسلمى البوسنة خير مثال للمجموعة التى استمرت طويلا فى السلطة» فان 
هؤلاء البكوات الذين ينحدرون من عناصر اعتدقت الاسلام بعد الغزو العثمانى» كانوا يتمتعون 
بالسلطة فى البوسنة لقرون طويلة» وقد أمدوا الحكومة المركزية فى استانبول بعدد كبير من الوزراء 
المهمين» والباشوات» وعناصر أخرى من الوجهاء والمتنفذين. ومع هذا استمر ولاءهم الأول محلياء 
وقاعدتهم الأساسية محلية ايضاء أى للمكان الذى نشأوا فيه وليس للدولة.. ولأنهم من أهالى الاقليم 
أصلا» فقد كانوا يتكلمون لغة مواطنيهم من البوسنويين» ويفهمون التقاليد الحلية:والعادات» ريتعاملون 
مع- الخرافات ٠‏ والأعراف» ويحتفظون بقدر كبير من التسامح الدينى عما كان لدى مواطنيهم 
المسلمين. وعندما بدأت كفاءة السلطات الم ركزية فى التدهور والانحلال» أذ هؤلاء البكوات على 
عاتقهم مهمة احافظة على النظام فى أقليمهم» وزاد نفوذهم الى الدرجة التى أصبح لايعين اى 
مسشول فى البوسنة خلال القرن الثامن عشر الا اذا كان من أهل الأقليم. ولم يكن حاكم الاقليم 
غالبا كثر من ضيف شرف عالى المقام» اذ كان اللوردات الحاييون هم الذين أداورا شوون الولاية على 
هواهم. ورغم إن الزيادة الملحوظة والمتواصلة فى سلطة البكوات كانت تعنى أنهم يعتمدون بشكل 
كبير على الفلاحين والرعايا الأحرين عما كان عليه الحال من قبل» فان اتصال البكوات الدائم مع 
عامة الناس» وفهمهم لهم» جعل التعايش بين المجموعتين (البكوات والعامة) أمرا سهلا وأكثر قبولا. 
وکان هؤلاء البكوات قادرين على. ابقاء الانكشارية بعيدا عن اقليمهم» وبالتالى نبوا بعض 
المصاعب التى كانت تعانى منها المناطق الأخحرى: والحق ان الموقع الجغرافى ساعد أولقك البكوات»› 
فقد؛.کانوا . بعیدا عن استانبول وقريبين من كرنا جورا 60۲4 هه۲٥‏ .الناهضة التى ٠‏ كانت 
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بمثابة الملجاً وم ركزا للمساعدة من آن لخر ومن البانيا حيث استعاد زعماؤها الحليون كثيرا من 
نفوذهم السابق على حساب السلطات المركزية فى استانبول. كما ساعدهم أيضا القرب من دلاشيا 
وکرواتیا. ولکن عندما توضع كل هذه العناصر فى الاعتبار يتضح لنا ان الاستقراطية المسلمة الحلية 
كانت هى القوة الرئيسية التى أوجدت السلام والاستقرار السبى الذى تمتعت به البوسنة. 


وهناك عدد آخر من «الزعماء» امحليين فى البانيا ووسط اليونان والمورة بصفة أساسية يقدمون 
أيضا مثالا طيبا لمراكز القوى التى استمرت فى السلطة زمنا طويلاء وان كان بشكل محدرد. ففى 
هذه المناطق لم يستطع العثمانيون مطلقا اقامة سلطتهم بشکل کامل. وعلی حین کانوا یفدمرن 
أسلوبهم الخاص فى الادارة» استمروا فى العمل من خلال الزعماء الموجودين بصفة أساسية. وقد 
جاء هذا الترتيب فى بعض الحالات بشکل غير رسمی تماماء وفى حالات ول أصحاب النفوذ 
الحليين الى سباهية مسيحية مهمة. وقد زادت أهمية هؤلاء المتنفذين اللوردات احليين بوضرح 
خلال الحرب مع البندقية ٠٦۸١‏ - ۱۹۹۹ء وخلال الفترة اللاحقة لحكم البندقية فى المورةء 
وحاصة حلال حرب ۱۷١۸ - ١۷١٤‏ التى أدت الى استغادة المورة . وفى الوقت الذى انتهت فيه 
هذه الحرب» كان ينقص العشمانيين القرة اللازمة للاطاحة بالزعماء الحليين خاصة هؤلاء الذين لم 
يساندوا السلطان خلال الخرب. ` ` 


كان مخت يد هؤلاء اللوردات الحليين (الزعماء) جنود مسلحين من أهل الذمة. ورغم عدم 
شرعية هذا العملء الا ان استخدم قوات من هذا النوع لم يكن أمرا جديدا. رالفارق بين القوات 
الذمية المسلحة والقوات السابقة كان أمرا له دلالته دون شك. وفى الفترة المبكرة تغاضت السلطات 
العغمانية عن وجود مثل هذه القوات لأن العثمانيين كانوا غير قادرين على فرض تنظيماته م 
وقواعدهم» أو رہما کانوا یشعرون ان تکوین فرق مسلحة بمعرفتھم کان مرا مکلفا ولم یکن ضروریا 
حقيقة بسبب التسويات والترتيبات المرضية التى توصلا اليها مع الزعماء احليين. وفى مطلع القرن 
الغامن عشر كانت هذه القوات الذمية تؤلف جيوشا حاصة صغيرة لايملك العثمانيون عليها حكما 
أو رقابة» وخارب مع قرات الامبراطورية أو ضدها. حسب ما يقرره الزعماء الحليون فى صالحهم. 
ولقد أصبحت هذه القوات على سوء تنظيمها وتدريبها بجانب ظهور طبقة التجار الجدد» قوة مهمة 
فى الحركات القومية التى ظهرت فى القرن التاسع عشر. وکل من يعرف تاريخ هذا القرن يعلم أنه 
فی خلال حرب الاستقلال اليونائية كانت هذه القوات الحلية مخارب كل منها الاخرى مرارا مثلما 
کانت ارب العثمانيین. 

والفارق بين الموقف فى البوسنة وبين الاقاليم الأحرى إن مركز القوة الحقيقى خلال القرن 
الثامن عشر کان یکمن فی اُشیاء .ری بعيدة عن هذا التناقض الظاهرى بين العائلات 
والجماعات› ذلك ان لوردات البوسنة کانوا مسلمین وکانوا أنفسهم جنودا وعسکرا بجانب کونهم 
سادة أرض»› على حین کان بعض اللوردات فی البانيا وکل لوردات اليونان مسيحيين وقادة للقوات 


احلية. وفى البوسنة كان سهلا على استانبول ان تعين معظم الاهالى المهمين فى المواقع والوظائف 


القيادية. 
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ورغم ان بعش جزر بحرايجة كان يحكمها حکام مسيحيون بالوراثة » الا انه لم یکن بامکان 
لجزر الرئيسية» ان لم یکن مستحیلاء ان تعود مرة أحرى الى هذه النوع من الحكم المسيحى فى 
القرن الثامن عشر عندما احتد م التراع بشکل مستمر: وعلى هذا کان وضع سادة البوسنة شبه 
شرعى فى الغالب» على حين لم يكن الأمر كذلك بالسبة للاقطاعيين الحليين. وهكذا كان 
بامكان الانكشارية التحرك بسهولة ضد القيادات المسيحية أكثر من ركهم ضد البوسنويين . وأكثر 
ص هذا كان مسلمو البوسنة من القوة والكثرة ا كافية لأن بعل من أي اط توجه 
ضدهم نوعا من المغامرة» اذا المعروف ان مهاجمة قوات محلية محدودة حت قيادة منعزلة مر يدعو 
للاغراء. ون ك لوردات اقوياء رغم طغيانهم وعسفهم› > لم یکونوا 
يخضعون لأسواً أنواع الفوضى العامة. لقد كانت الحياة أُذن أكثر سلاما وهدوء سحت الحكم 
الفعلى0اءة؟ عل للسادة الحليين للبوسنة عما كانت عليه الحال فى الاجراء الأحرى من البلقان. 


كان اللوردات (الاقطاعيون) الجدد الأقوياء يكونون المتغير الثالث الرئيسى فى منظومة الصراع › 
فقد كانوا أكثر الناس جاحاء وقد حققوا الثروة والقوة فى الاطار الذى سبقت الاشارة اليه فی 
الفصل a‏ أذ اع بعضهم تکوین اقطاعیات ضخمة عبر اجراءات بطيغة حتی ارف 
النهاية اقاليم صغيرة بأسرهاء واستخدم الآخحرون دون هوادة وضعهم الوظيفى أو قيادتهم لفرقة ص 
الانكشارية لا رغام اللوردات الحليين (الاقطاعيون) لينقلوا لهم ما حت أيديهم من حيازات أو 
مثلکات. وقد حاول الأولون الحصرل على رظائف رسمية «لاضفاء الشرعيةا على (اقطاعه؛ 
غلی حین أضاف الأحرون معلکات الى مات يديهم فعلا, وقد عرف ھؤلاء باسم «الأعيان»»› 
وعلى حين أن كلمة أعيان كانت ماتزال تعنى النبالةء الا انها استخدمت باختلاف کہیر عما کانت 
بعض هؤلاءِ ا فى تكوين أسر حاكمة صغيرة» ومن هؤلاء أسرة بوزاتلى ء1٤‏ ں8 التى تولى 
آفرادها بكوية سنحقية شکودر 046۲)ط؟ ( سکوتاری اعھاا)؟ › اسکودرا: ۲4ل ه)و1) لمدة ثمانين عاما 
مترالية e‏ - ۱۸۳۲)» وقد سبقت الاشارة اليهاء ولكن الآحرين من أمثالهم كانوا استشناء. 
وفى معظمالحالات كان الواحد من الأعيان يحقق مكانته وسمعته اعتمادا على مايملكه من 
مواقب ارت وحشية› وعلی تأیید ومساندة جماعة من الناس یدینون له وحله بالولاء . وعد وفأة 
هؤلاء الأغيان يشا الصراع من أجل الزعامة التى يمكن لأى دولة ضعيفة أن تستفيد منه لصالحها. 
کان اثر الأعیان شهرة اثنان هما: عثمان بشفان ارغلو اچ٣‏ ۷۵یھ۴ باشا فیدین (۱۷۹۹ - 


(1) عند نهابة هذه الفترة تعطى القائمة التى وضعها ستانفورد شو لختلف الزعامات الحلية فكرة طيبة عن كيف كان رجودهم 
ونفوذهم سائدا. ربالاضافة الى أسرة بوزاتلئ» وعلى الیانینۍ (من يانینا 47173[) ؛ رعثمان بشفان أرغلو ۳48۷3۸0 ذ كر 
شو الاسماء الآتية؛ فيظى أوغلو خليل أرسطى فى اتليم ديموطيقاء وغدفرن أوغلو حول أدرنة» وتوكانكلى سليمان أغا. فى 
جومولسین؛ ويبلك زاده سليمان .اغا الذى حكم سبلستريا وديليورمان والاقليم الواقع بين برالا واسماعيل ويطيع أرامر ناظر أحمد 
أغاء وتيرسنيكلى أوغلو اسماعيل أغا فى المنطقة حول نيقوبوليس وزيزتوفا وروشوك رابراهيم باشا فى وسط البانيا. أنظر؛ -547 
ford Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire: under Sultan Selim 111,‏ 

1789 - 1809 (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971) PP 227 - 28. 
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E‏ وعلی باشا الایونینی )[anina اiناي( [oannina‏ (۱۷۸۸ - ۱۸۲۲( رلم یکونا ظاهرۃ 
متفردة. وهناك شخص آخر باسم على ايضا كان سيد البانيا لفترة وجيزة. وفى شمال البوسنة كان 
هناك محمد باشا الذى لعب الدور نفسه. وكان إلوك اُوغلو uاعه)ن![‏ فی سیلسترء وابراهيم فى 
سیرزە٥۲٥5»‏ وما يشبه الأعيان خكام مناطق أخرى لفترات طويلة أو قصيرة. والفارق بين الأثئين 
الأولين (عثمان بشفان أوغلو» وعلى اليانينى) والآخرين؛ يكمن فى طول المدة التى حكمها فيهاء 
وفى أهمية تصرفات أعمال كل منهما بشكل خاص. 

أما عثمان بشفان أوغلو فقد جعل من المنطقة حول فيدين «مجاله الحيوى» يحميه حماية 
جيدة. ورغم ان مواطنى فيدين كانوا يدفعون ضرائب باهظة لطاغية من الطغاة الا وهو بشفان أوغلوء 
لا انهم کانوا یعیشون فی سلام نسبی. وكات المدينة (فيدين) بشكل عام تعيش فى رخاء رازدهار 
لان عثمان باشا كان يسيطر على التجارة بطول الدانوب» واکثر من هذا کان یثری مدینته الى هى 
أشبه بالدومين الصغيرء بعمليات السلب والنهب. فقد كان واحد من كبار «حماة» الانكشارية 
وعصابات اخری»؛ نظم بعضها بنفسه وبمعرفته؛ واستخدمها فی الاغارة هنا وهناك. وقد تسيبت 
قواته فی احداٹ خحسائر خطیرة فی ولاشیا عام ۱۸۰۲ . وباعتباره حامیا للانکشارية لعب دورا مهما 
فى انفجار تمرد الصرب الذى حدث فى ۱۸٠٤‏ . وعندما عوقب على تصرفاته هذه بالطرد من 
وظيفته الرسمية» هدد بالزحف الى استائبول» ولعل أفضل دلالة على الحالة الزرية المؤسفة التى 
كانت عليها الحكومة الم ركزية» ماحدث من استجابة الحكومة لتهديد بشفان أوغلو اذ انها «حققت 
السلام» باعادة تعیینه فی باشویته. ورغم ان فیدین لم تكن سعيدة بحكمه (وكذلك الحال فى 
الاماكن الأخرى التى سيطر عليها الاعيان) » الا انها كانت أفضل بكثير من المناطق الأخرى بما 
فيها اجزاء من ولاشيا وباشوية بلجراد» هى المناطق الت كانت تتعرض باستمرار لغاراته. 

اما على باشا الیانينى» فهو شخصية أكثر اثارة من عشمان باشا فیدین'' .. ولد فى تيبیلينيه- 
امم" فى جنوب البائياء ودخ الخدمة العثمانية وعين باشا على يانينا فى ٠۷۸۸‏ . وظل فى 
هذا الموقع حتی ؤفاته فی AYY‏ وعمره ثمانین عاما. وقد یکون ف الصعب العثور على شخص 
انز استطاع ان يدرك حقيقة الارضاع فى الامبراطورية العشمانية عند نهاية القرن الثامن عشر بشكل 
أفضلل ما كان .عليه هذا الباشاء وقد استخدم هذا الباشا كل الوسائل الممكنة لتوسيع نطاق حكمهء؛ 
رالحصول على وظائف اضافية» ومكاسب محلية» وقام بضغوط لمد مجال .هيمنته وسيطرته. وقد 
سعی لتعييين ثلاثة من ابنائه بکوات وباشوات في المناطق ام جاورة له. رفی هذا الاطار شکل دولة 
داحل الدولة خت سيطرته مباشرة أو من خلال «أتباع». وكانت الحدود الغربية لدائرة نفوذه تبدا من 
البحر الاذريانى وسواحل أيونيا جنوب دوريس 01۲۲١8‏ ويحد. البحر المتوسط راضيه من جهة 
الجنوب» ومن الشرق جزر بحر ايجة بما فى ذلك كل المورة ربلاد الیونان باستشناء آتیکا - بویوتیا 
lÎ, .Euboêa Lıgıl, Boeotia‏ حدوده الشمالية فتمتد جنوب دوريس ببضعة أميال جهة الشرق الى 
جز بیثرلا 811014 حتی بحر ايجة جنوب مصب نهر ثارأد ببضعة أميال. 
( شرت ترجمقان عن حیاة على باشا بین کل منهما أكثر من مائة عام: واحدة فی 10۲۲ رالآخری فی ۱۹۷۰ رهما:۸ 


Davenport, The Life Of Ali pasha of Janina (London, Lupton Relfe, 1822); William 
CF, plomer, The Diamond of Janina: Ali Pasha, 1741 - 1822 (London, Cope, 1970) 
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لقد كانت المساحة التى يتحكم فيها هذا الباشا كبر مساحة حضعت لحكم أحد الأعيان فى 

أوربا. وهذا الباشا الغادر القادر فى الوقت نفسه» عرف كيف يستفيد من حروب الثورة الغرنسية 
ونابليون ليلعب دورا على المسرح الدولى. فقد تعامل مباشرة مع كل من الاجليز والروس 
والفرنسیین. وقد حانت نهایته فی ۱۸۲۲ عندما هاجمته قوات السلطان محمود الثانى بعد ان رفض 
الذهاب الى استانبول وأعلن نفسه حاکما سستقلا فی :۱۸٠۹‏ وفى تلك الأثناء كان اليونانيون . 
يحاربون من أجل الاستقلال. وقد أدت هزيمته الى اطلاق سراح الجيش العشمانى؛ وكانت نقطة 
خول مهمة فى نضال اليونان. وهكذا لم يقدم على باشا فقط نموذجا للتطرف الذى يمكن ان 
تصل اليه قوة السادة الحليين (الزعماء)» بل لقد كان له تاثيره فى الحوداث التى وقعت فى الصرب 
والیونان. کما کان يدرك انه «یحکم» خلیطا من السكان» وعلى هذا سعى للحصول على التأييد 
من كل الجهات وكان المسيحيون والمسلمون یحاربون فی جیوشه» ولکنه استخدم کل منهما فی 
محاربة الاخحر. ولقد تعلم علی يديه عدد لاباُس به من الذين شاركوا فيما بعد فى حروب الصرب 
۰ واليونان الاسعقلالية» فنون الحرب والقتال فى الحروب التى خحاضها: 


وهناك أعيان. (أو لوردات / سادة) آخحرون. مسلمون ومسیحیون فی کل آجزاء شبه جزرة 
. البلقان لم يقتصر دورهم على تدریب قطاعات معينة من السكان على استخدام السلاح؛ بل لد 
کانوا قدوة للآخرين بما فيهم بعض رجال الدين والكنزات على مقدار ما يستطيع الرجل القرى 
- الحصول عليه من السلطات الحاكمة فى استانبول. وعلى هذا فقد أعد هؤلاء الاعيان المسرح 
- .بطريقة أو بأخرى للانعفاضات والح ركات الاستقلالية التى نمت فى القرن التاسع عشر. لقد كانوا 
عنصرا مخربا ومشكلة حطيرة بالنسبة للسلطات المركزية. ولكن قد يتساءل البعض عما الذى كان 
یمکن ان تكون عليه ولايات أوربا العثمانية بدونهم؟!. ومهما يكن من أمر .. فيكفى القول ان 
هؤلاء الأعيان واللوردات قاموا بعمل سياسى له بعض القيمة. 


ومن الممكن النظر الى هذه الزعامات الحلية كنراة مكنة لميلاد ٠بناء‏ الامبراطورية العشمانية من 
جدید. فکما سبق أن رانا ان على باشا اليائينى بنى دائرة نفوذه بالحصول على ألقاب رسمية من 
الحكومة المركزية لنفسه ولعائلته ٠‏ ولأتباعه» ران بشفان أوغلو (باشا شيدين) توقف عن محاربة 
استانبول عنذما أعادت الحكومة العشمانية تعيينه فى «باشويته» . وربما لم يكونا مواليين لللطان 
با لمعن الذى تعنيه كلمة ولاء اليوم» لكنهما كانا يدركان الحاجة لقاعدة «شرعية» القوة» ويعرفان 
من باستطاعته توفیرها لهما. 


- وهذا الاعتراف بالحاجة الى سلطة مهيمنة مع بعض الفروق المحلية هنا وهناك كان مسألة 
ظاهرة فی کل مکان حئی ولو کان الغرض منها المصادفة على الارضاع رالسياسات الحلية. وکان 
کل زعیم؛ ركل سيد للاقليم بالوراثة» وکل لورد صغیر کان ام كبير؛ وبصرف النظر عن عقيدته 
الذينية» كان يواجه الآخرين الذين كانوا يعملون على أذ أماكنهم او مواقعهم. وعلى نطاق أصغر 
کان الجورباشية ومديرو الادارات المحلية الصغيرة فى الوضع نفسه من حيث ان كل منهما يحاصر 
الآحر زويواجهه للتخلص منه. وكل من هؤلاء كان يقوم بوظائف لم تكن محل عناية الدولة بل 
وبعيده عن القانون والنظام بما يتعلق بالانتاج وخصيل ضرائب وسائر مظاهر الحياة للعموم» والتى 
کانت ترجع الى ما یتمتعون به من مقدرة بدرجة كبيرة أو قليلة. فاذا تخيلنا ان هناك جيلين أوثلاثة 
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أجيال على شاكلة هؤلاء الرجال الزعماء» فمن المتصور أن تصبح هذه «الدول» غير الرسمية التى 
کانت داحل الدولة وحدت أساسة لدرلة فيدرالية جديدة البناء . وشل هذه الدولة الجديدة قد تکون 
عتمانية فی الأسم فقط› وبامکانها أن تستوعب القوى الاثنية والاقتصادية الحقيقية وغیرها› والتی 
کانت تنمو بسرعة فى شبه جزيرة البلقان. 


ولسوء الحظ كان هناك عدد كبير من الأعداء والخصوم الحليين. كما عملت السلطات 
ال ركزية باستمرار على اضعاف هؤلاء u‏ امحلیین فى رالقضاء على ما أقاموه ہمجرد 
وفاتهم وكانت النتيجة بقاء عدد قليل من مراكز القوة امحلية سليما دون محطيم»؛ تاركة هذا التطرر 
امحتمل ومسألة ولاء «الاعيان» جال التأمل. لكن الذى ظل صامدا ومتنعا على التحدى» ان هؤلاء 
الأعيان فقط كانوا يمثلون العناصر الادارية ذات الكفاءة والقدرة فى البلقان فى القرن الثامن عشر. 


كان الادارى الحلى القوى هو ذلك الشخص الأكثر قدرة على ابعاد الأعداء بعيدا عن 
متطقته سواءِ بتکوین قوات ميحلية كافية لکون رادعة» او كما فعل بشفان اوغلو باسشخدا م العدو 
لأغراضه هر. وكان كثير من الانكشارية راون تاا ر ین اسر فحن المت اال 
فی لحل مة أحد السادة احليین (الرعماء) . ولكن لم يكن جميع الانكشارية تشعر هذا الشعور بصرف 
النظر عن حقيقة انه لم يكن يوجد عدد كاف من الرجال يرغبون فى توظيفهم فى هذا انوع من 
الحمل» أو عدم وجود زعماء يقبلون بمنخاطرة ادخال العصاة الخارجون على القانون فى دائرة 

وكما هو معروف كان الانكشارية أصلا يجندون من خلال نظام ضريبة الطفل (الدفشرمة) . 
وکانوا عبید السلطان»› ويعملون کعسکر مشاة. وقد نمت قوتهم ہشکل سریح ؛ وکان لهم درر 
فعال فی تولية سليم الأول السلطنة» وأضطر سليمان الأول أن يدفع لهم «هبة اعتلاء العرش؛ عندما 
تبواً عرش السلطئة. وحلال فترة حکم هؤلاء الحكام العظام كان عدد الانكشارية حوالی اثنا عشر 
لف رجل تقریبا؛ وکانوا يعتبرول أفضل ة محاربة فى الامبراطورية ورہما فی اوربا. ٠‏ لی نهاية حكم 
السلطان مراد الثالث زاد عددهم الى ۷ ألف تقريبا. وفى نهاية القرن الثامن عشر وفى فترة حكم 
سليم الثالث › » كان هناك ٥۰‏ الف رجل مايزالون يخدمون فى وحدات الانكشارية . ولكن كان هناك 
سحوالی ١‏ ألف يطالبون بالحقرق رالامتيازات الخاصة بالعاملين ف فى الفرق العسكرية . 


وحیٹ آن عدد الانكشارية کان فی ازدیاد» فقد انتشر نفوذهم أيضا ليس فقط فى الشؤرن 

العسكرية والسياسية؛ بل فی احوال الجتمع بشکل عام ۰ العملية متدرجة .. فلم يکن 
مسموح أصلا فى لداية الأمر للانكشارية ان Ea‏ یام اشتراکهم فی الحرب» ٹم مح 

ا حق الزواج فى مطلع القرن السادس عشر. وی يستطيعوا اعالة أسرهم» بدأوا ی الا 
« بعطایا) بشکل متکرر: وعندما بدا التضخم الكبير اروا کثیرا من الضجيج والصخب؛ ا 

رفع المعاش الأساسى لهم . خلال قرون تدهور الامبراطورية كان قليل من الناس لديهم دخلا ثابتاء 

وارا اد الانكشارية الاحتفاظ بما يحظون به من نعم وعطایا لعائلاتهم فقط. وحوالى منتصف القرن 

السايع عشر ضمنوا احيرا الغاء نظام الدفشرمةء» وبهذا تم ضمان من یخدم فی السلاح 
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كان الانكشارية كأعضاء فى طبقة الموظفين العثمانيين يتمتعون بعدة امتيازات الى جانب 
الحصول على مرتبات محددة والاعفاء من الضرائب. وكان على الناس الآخحرين من غير أصول 
انكشارية من الذين كانوا يريدون التمتع بلك الامتيازات ان يقدموا الرشاوى للمسئولين لكى يقيدرا 
فی سجلات الانكشارية» ما أدى الى تضخم عدد العناصر المنتمية «شرعا» الى هذه الصفوة فى 
الجتمع. وعلى هذا فان الازمات والمصاعب المالية التى واجهت الدرلة أصابت ايضا مصالح 
الانكشارية. ومع هذا فقد كان بامكان الائكشارية ابتراز الحكومة» لکن ما کان بالامكان الحصول 
عليه من هذا الابتزاز کان محدود بقدرة السلطات على العطاء. ومن أجل مساعدة الانكشارية 
لعحقیق مستوی معيشى معي » سمح لهم بالالتحاق بطوائف الحرف» وأن كانوا دمروها (انظر 
الفصل العاشر) . والحقيقة ان معطم هؤلاء «الانكشاريين الجده» لم يعملوا كعسكر على الرغم من 
انهم كانوا يحملون السلاح. لقد كانوا أشبه بميليشيا الطوائف أو ميليشيا الحرفةء ويتقاضون مرتبات 
من الخزينة العامة. وهكذا ومع نهاية القرن السابع عشر أصبحت أمور استانبول بايديهم» ومن ثم 
بدأت الحكومة فى تفريقهم وتشتيتهم كحاميات عسكرية كلما أمكن لها ذلك» ومن الملاحظ ان 
هذه الاروضاع كانت موجودة فى المدن الرئيسية بالاقاليم. والحاصل ان قلة من الانكشارية النشيطين 
فى الخدمة العسكرية احتفظت بعلاقات وطيدة مع صغار الحرفيين والتجار المسلمين» الذين وضعرا 
قواتهم المساعدة موضح الاعتبار وكانوا يعرفون «باليمكية) . 


والحقيقة ان الفرص الضئيلة التى کانت تيها جمعات رجال الأعمال فى عواصم الأقاليم 
والمدن الرئيسية» لم تكن تقدر على اشباع المطالب الشرهة لهؤلاء اليمكية الذين ما لبثوا ان أغاروا 
بقيادة زعمائهم المعروفين «بالدواهى» على المناطق الريفية» حيث أصبحوا مصدر رعب وخوف 
للاقطاعيين والفلاحين على السواء. ولأنهم لم یکونوا یعترفون بسلطان غير سلطان انفسهم» فقد 
مخدوا المسقولين فى الدولة» وعصوا حتى أوامر السلطان» وأقاموا حكما من الرعب حيث يقيمون. 
كما أرغمرا الفلاحين على دفع أتاوات» رقتلوا زعامات الفلاحين» وعملوا على الفضاء على 
الاقطاعيين فى منازلهم الحصنة. وكان أتباعهم الملسلحين يمثلون القوة الوحيدة التى يمكن ان 
تعارضهم او تقف فى وجههم. ورغم ان الفلاحين كانوا يقاسون بدرجة أكبرء الا إن الاقطاعيين 
وكبار الموظفين فى تلك الاقاليم» کانوا یقفون بشکل مستمر ت تهديد هذه العصابات من 
اليمكية الذين كانوا يجوبون الافاق. ففى الصرب وقبل ثورة ٠۸١٤‏ على سبيل المثال تمكن عدد 
من زعامات اليمكية. الدواهى من تكوين قوات بدرجة أصبحت معها هذه الزعامات سادة كل 
الاقاليم هناك من الناحية الفعلية. وعلى عكس الاقاليم التى جعل فيها الأعيان من انفسهم حكاما 
صغاراء فان الاقاليم التى وقعت مخت سيطرة اليمكية لم تكن تعرف السلام أو النظام . ولقد أثبت 
عجر السلطات عن ردع هذه العناصر الخارجة على القانون مدى الاحباط والقصور الذى آلت اليه 
الامبراطورية العثمانية القوية. ومن ناحية أحرى فقد أوجدت هذه الحالة الظروف التى أدت فى النهاية 
الى التفكيك النهائي للدولة. 


ITA! 


۳ - القوى الشعبية 


تچ عن حالة الفوضى فى الاقاليم وحكم فرق اليمكية المميت فى أواخر القرن السابع عشر 
والقرن الثامن عشرء زيادة عدد «العصابات الحلية) وزيادة نشاطها. والحق ان هذه العصابات المسلحة 
التى ر محلیا باسماء مختلفة حسب المناطق التى ظهرت فيها مثل «الهايد ركيرن لزه » 
افير E‏ ولا وشک وکیون Nkok‏ » والمورلا کیون ksھاا0؛›‏ کانت تمارس نشاطهھا فی 
ظهور العثمانيين هناك . ثم اتسع نشاطها على نطاق واسع بعد ثلاثينيات القرن السابع 
عشرب» ثم أصبح ضخما وله حطورته بعد ثمانينات القرن نفسه فى الوقت الذى تدهورت فيه عناصر 
الانكشارية وظهرت فيه فرق اليمكية. فى البلقان" . وعندما نطلق على تلك امجموعات رارلفك 
الرجال لفظ «العصابات» » فلا يعنى هذا اننا نحقر من شأنهم أو نردريهم» فلم يكونوا مجرمين با معنى 
المتعارف عليه» على الرغم من ان السلطات كانت تعتبرهم كذلك. والحقيقة ان الضرائب العالية 
والتعسفية التى فرضتها السلطات» وبقاء التنظيمات الاقتصادية على ما هى عليه رغم تغير البئاء 
الاقتصادى» والخراب الذى انتجته الحروب» وعوامل أخحرى كثيرة» دفعت هؤلاء الرجال فى البداية 
الى السرقة من أجل العيش. وليس من شك إن هناك عوامل أخرى دينية واجتماعية أسهمت فى 
تولد مشاعر المرارة لدى هؤلاء الرجال»ء وجعاتهم يفرون الى حياة الجبال. وجعلت شعوب البلقان 
فيما بعد يرون فيهم أبطالهم ومحرريهم ورواد حروب ريرهم. وفى هذا الخصوص انتهت الباحثة 
شفتكوفا فى دراستها الرائعة الى الحقائق التالية"": أن الهايدركيين كانوا عبارة عن ١‏ - حركة 
مقاومة دائمة» ۲ ر فعل «لمظالم النظام الاقطاعى العٹمانی۲» ۳ - قرة ذات مغزى ملحوظ فى 
معارضة العثمانيين بدأت مع القرن السابع عشر» -٤‏ تعبير عن الوعى القومى» ۵ - حركة استندت 
فی قوتھا علی مساندة الغالبية العظمى من السكان» ٠‏ قوة ربطت كل حركات المقاومة فى البلقان 
معا. : 


ویری هوبزبون ۴٥۵64۷1‏ فی شان اللصوصية وقطع الطرق» تعبيرا عن «مقاومة كل 
الطوائف والشعوب ازاء تدمير طريقتهم الخاصة فى الحياة .. وبمعنی آخر بوادر ثورة۲ . ففیما يتعلق 
بجماعات الهايدوكيين يقول أنهم کائوا لصوصا محترفین ؛ یحملون فی نفوسهم ارا اجتماعیا رضد 


Hajdutstvoto v Bulgarskite Zemi رعنرانه‎ 318(4 C۷80۷ يعتبر الكتاب الذى ر ضعت بیزترا شيفتكوفا‎ )۱( 
وحتى القرن‎ ٠١ هم (الهايدوية فى البلاد البلغارية من القرن‎ 15/18 vek, Sofia : Nauka I izkustvo, 1971 
الجزء الاول من التاريخ العام للهايد و كيين رالكلفتيين؛ ويضم عدذ من الوثائق المتصلة بالموضرع. رللمؤلفة ببح باللغة‎ ۸ 
"Mouvements anti - feodaux dans les terres Bulgares sous domination Otto- الفرنسية عنوانه‎ 
mane du XV l.e au XV11 1 e siecles" Etudes Historiques (Sofia: Historical Institute of 
رھناك فصل راحد پتعلق بھذہ العناصر فی‎ the Bulgarian Academy of Sciences, 1965), 2: 149 - 68 
Bandits (London: G. Weidenfld and Nicolson, 1969 ailyiey Eric Hobsbawn کتاب‎ 


Mouvements anti - feodaux", pp, 158 - 160, هذه التواريخ مأحوذة من شيفتكوفا فى كتابها‎ )۲( 
(3) Cvetkova, Hajdutstvoto, p. 391 
(4) Hobsbawn, Bandits, pp. 18 - 19 
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الأتراك» ويمغلون نشاطا بدائيا لحركات المقاومة الفدائية والتحرير» . كما يرى ان هذه الجماعة 
كانت تمثل «أعلى شكل تنظيمى لأعمال اللصوصية» كما أصبحت مركزا دائما لوعى الفلاحين 
رتمردهي»'“. 

ورغم التقارب بين هذين الرأيين» الا انهما يختلفان فيما يرميان اليه» فالاثنان يتفقان على أن 
جماعة الهايد وكيين ابتداء من منعصف القرن السابع عشر تقریبا کانت تعمل بشکل مستمر. 
ولكن هناك احتلاف له مغزاه بين قول شفيتكوفا ان هذه الجماعة كانت تتصرف كرد فعل «لمظالم 
النظام العثملنى الاقطاعى»» وتأكيد هوبزبون ان هذه الجماعة كانت تعمل ضد محاولات «تدمير 
طريقتهم الخاصة فى الحياة؛ فاذا كان النظام العثمانى اقطاعيا بالمعنى الذى يستخدم لوصف 
اقتصاديات العصور الوسطى فى غرب اورباء فان هذا النظام كان اقطاعيا فى كل من المدينة والقرية 
فى آن واحد. وعلى هذا تكون حركة الهايدوكيين حركة فلاحية فقط. وبصرف النظر عن 
الأسباب والعوامل الجغرافية والاستراتيجية» فهناك حقيقتان تشرحان ذلك الوضع وهما: ان النظام 
العشمانى غير من ١‏ أسلوب الحياة» المعروف فى الريف عن المدينة بشكل جذرى» وان التحول من 
نظام التيمار الى الجفلك» رالذى تطابق مع تعاظم نشاط جماعة الهايدوكيين» كان يمل التغير 
الحقيقى والذى إعتبره هوبزبون أمرا جوهريا لأعمال «اللصوصية الاجتماعية» بشكل دائم وعلى 

طاق وام ۰ 


وعلی عکس شفیتیکوفاء نلاحظ ان هوپزبون لم یتکلم عن «حركة مقاومة» أو وعی 
قومى»» أو عن عن عمل بلقانى على نطاق واسع عندما يناقش .اعمال وحياة جماعة الهايد وكيين . 
على انه يمكن قبول الحجج الثلاثة الأخيرة من بين حجج شفيتكوفا بشئ من التحفظ » فاذا كانت 
تعنی ان «اللصوصية) کانت ظاهرة انتشرت على نطاق واسع وخحلقت بوجودها حر کات مائلة فی 
سلسلة ردود الفعل التی حدثت فی جنوب شرقی أُورباء فانھا فی هذا تکون على صواب . ولکن اذا 
کانت تريد القول ان الحركة كانت تملك مقومات وحدة اقليمية فانها فى هذا تكون على خحطاًء 
فليس هناك مايدل حتى نهاية القرن على الاقل» على إن جماعات الهايدوكيين كانت تتعاون 
بشکل تنظیمی علی ای مستوی من المستویات. 


ورغم إن النظرة المعاصرة لجماعات الهاید وکين هؤلاء تعتبرهم ابطالا قوميين› وآباء مؤسسين 
للح رکات الثورية فى القرن التاسع عشرء الا ان ارجاع المشاعر والحركات القومية الحدينة لنشاط تلاك 
e‏ ورا متعسفا فی ضوء الحديث عن حركة المقاومة بالمعنى الذى يستخد م فی وصض 
ظاهرة القرن التاسع عشر والعشرين. هذا رغم ان كثيرا من الأغانى والقصص الفرلكلورية تناولت 
سيرة .هؤلاء الرجال باعتبارهم ابطال المقهورين .. وكيف ان الجماهير المسيحية كانت تعانى من 
سوء حكم المسلمين. رلاشك ايضا انه مع نهاية القرن الثامن عشر. نشا ما یمکن تسمیته وعیا قومیا 
) ا اا ورغم ان الاختلان فيما بينهم فى التعبير عن هذا الوعى أصبح 
اع بل ملحوظ ء ناهيك عن المشاعر التى تعزلهم جميعا عن الاتراك. ومع هذا فمن الممكن 


(1) Ibid., Pp. 62 
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قراءة الماضى فى ضوء التصورات الحالية لارجاع الدوافع القومية الى نشاط جماعات الهايد ر كيين فى 
مطلع القرن الثامن عشرء بصرف النظر عن مسالة حبهم لأرضهم وأرض أجدادهم» أو تعاطفهم مع 
سكان وأهالى تلك المناطق» أو القول بان جاح الحركة القومية كان يتطلب وجود تفاهم مشترك بين 
هؤلاءِ الئاس وبين تلك العناصر الحاربة. 

والحق ان مقاومة هؤلاء الفلاحين الحاربين کان امرا محليا فى الأساس. ومجم كما أشار 
هوپزبون من عدم رغبتهم فی قبول ای تغيير جذرى فى اسلوب وطريقة حياتهم التى اعتادوا عليها. 
ولقد ولدت هذه المقاومة طاقاتها وفعالیتها على النحو الاتی : اذ ادى تصاعد التورة والاجراءات 
والاعیان والوجهاء الحليين› وفرق اليمكية 5 الانكشارية» ومختلف جماعات الهايد ركيين»› وفی 
حالات كثيرة قوات شرطة تم جنيدها بحكم الأحوال وکانت تعرف «بالارماتولیه أو الکردزغاليه» . 
وكان من شأن زيادة مظاهر فوضى هذه الحرب الأهلية المتعددة الوجوه» ان زادت بالمقابل درجة 
التعارن بین عناصر الهايد وكيين ومعظم جماهیر الفلا حين؛ الأمر الذى كسب الهايد وكيين قأعدة 
عريضة وقوية لعملياتهم. وفى هذه المرحلة من تطور تلك العمليات أصبحت جماعة الهايد وكين 
«نواة للمحررين اعترفت بهم شعوبهم»' . وعندما اضطرت السلطات الرسمية للاعتماد على هذا 
المسرح لثورة كبرى. 


كان السلطان سليم الثالث( ۱۸١۷ - ۱۷۸۹١‏ ذلك المصلح التراجيدى» هو الرجل الذى 
انتج هذا النسق الجديد من القوى المتحالفة . والحق ان هذا السلطان لم يكن «متغربا» بمعنى قبول 
القيم الغربية» بل کان متعلما تعلیمات تقلیدیا شان ای مسول عثمانی» رکان یعتقد ان واجبه 
کسلطان تخلیص اجتہع من كل مظاهر العيوب زالنقص واعادة الأمور الى ما كانت عليه من 
كمال منتصف القرن السادس عشرء ومن ٹم کان یری ضرورة تنظيف البيت من الداحل» وازالة 
کل الممارسات الخاطفة التى لاحصر لها بما فى ذلك مصادرة «الحقوق»» وهى الممارسات التى لم 
تکن تتفق مع العصورات الفقهية الشرعية العشمانية - الاسلامية : وأكثر من هذا فقد أدرك انه اذا 
کان مقدر له النجاح فلم يكن فى؛ مقدور الامبراطورية العشمانية مقاومة الاعتداءات الروسية 
والنمساوية على الحدود» نظرا لتخلف السلطة النسبى فى النواحى التقنية والعسكرية على وجه 
الخصوص . ومثل هذا الادراك والوعی جعل السلطان سلیم الثالث رجلا «عصریا؛ الى حل , 

لم یکن سلیم الغالث« ديموقراطيا»؛ يرغب فى اعطاء رعاياه «-حقوق متسارية) » وكل من هنالك 
ان هجماته الاصلاحية كانت تمثل خطرا على اصحاب النفوذ والفروة ذرى المكائة. الأجتماعية 
وأصحاب الامتيازات غير المشروعة »كما كانت تمفل خطرا أيضا على عناصر المؤسسة العسكرية 
الذين رأرا أن التغيرات التقنية التى ينوى ادخالها على الجيش» سوف تؤدى الى فقدانهم وضعتهم. 
٠‏ كما کان من شأنها ان تهدد فرق الانكشارية - اليمكية التى زاد صخبها وضجيجها فى البلقان» 


(۱) تقسه» ص ۷1. 
(۲) أنظر أفضل الكتابات عن سليم اثالث وعصىره ى : Stanford J, Shaw, Between old 4nd "eW‏ 
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ومن ثم اأصبحت الخصم الرئيسى للسلطان من ناحية» والحلفاء الطبيعيين لاعدائة من ناحية حرى 
والذين كان بشفان أوغلو أقواهم فى حدود المنطقة نفسها. 

وعندما تولى سليم الثالث عرش السلطنة كانت الامبراطورية العشمانية فى حرب مع كل من 
روسيا والنمساء ففى السنة التى تولى فيها زمام السلطة. کانب جیوش قیصر روسیا قد خت أراضی 
مولدافیا وولاشیاء کما غزت جیوش امبراطور النمسا.أراضى الصرب والبوسنة. وهناك (فى الصرب 
والبوسنة) كانت فرق اليمكية فى مقدمة الفارين أمام جيوش النمساء ما أشعر الأهالى بارتياح هائل . 
غير ان موت الا مبراطور چوزيف الثانى والظروف الموضوعية التى كانت تمر بها فرنسا ( حوادث الثورة 
الفرنسية »)۱۷۸۹١‏ اضطرت النمسا الى عقد صلح مع السلطات العثمانى (صلح شيشترف -طئاط8 
۷ فى »)۱۷۹١١‏ وافقت بمقتضاه على الانسحاب من كل الأراضى العشمانية التى احتلتها. 
وعندئذ اتفقت مصالح كل من السلطات رالأهالى -رغم اختلاف الأسباب- على الحيلولة دون 
عودة فرق اليمكية الى الصرب والبوسنة» حتى لقد دخلت قوات السلطان سليم طوال السبع سنوات 
التالية فى معارك مع مختلف أمراء الاقطاع وفرق اليمكية فى بلاد البلقان. وعلى الرغم من عجز 
قوات السلطان عن القضاء على اليمكية قضاء نهائياء الا ان ماأحرزته من انتصارات» أنعش الأمل 
بين صفوف الأهالى. وعندما دخحلت السلطنة العثمانية الحرب الأوربية العامة ضد نابليون فى 
4۸ء کان لابد من انسحاب عدد کبیر من جنود الدولة من البلقان للمشاركة فى تلك 
الحرب» ما أعطى الفرصة لبشفان أوغلو للترعم فى الصرب. . 

وعندما بداً بششان أوغلو عملیاته فى وجود فرق اليمكية فى الصرب التی کان یری فى 
وجودها باراضیه ملاذا وأمناء كان هذا ايذانا ببدء سلسلة الحوادث التى أشعلت ثورة ٠۸١١‏ فى 
الصرب. ففی ۱۷۹۹ استطاعت قوات باشا بلجراد الحاج مصطفى هريمة اليمكية فى ساباكءةطة؟ 
(صاباش 540402 أو بوغوردیلین 1۳ء۵إ»ع80) . ولا كان باشا بلجراد يخشي إن اليمكية الذين فروا 
الى البوسنة قد يحاولون العودة مرة أخرى» وأن قواته قد تکون غير قادرة علی هزیمتهم فی کل مرة» 
فقد توصل الى اتفاق مع كنزات الصرب لكى يقوموا بتسليح رجالهم ويحاربوا مخت قيادة الباشا 
كقوات فرعية. وكانت هذه أول مرة فى التاريخ العثمانى التى يحدث فيها تسليح الرعايا بشكل 
قانونی مشرو ع . وكان من الطبيعى فى هذه الحالة ان يلجاً الكثرات الى الهايدوكيين فى المقام الاول » 
إذا ما أرادرا البحث عن محاربين «مدربين» . وكان هذا يعنى اذا ما تم» اعطاء هذه العناصر وضعا 
«قانونيا» وفى العالم التالى تمكنت هذه القوة المسيحية الصريبة - الهايد ركية من هزيمة قوات بششان 
٠‏ أوغلو واليمكية امام بلجراد حيث أنقذت المدينة وحاكمها الباشا. 

والحق ان هذه المعركة أمدت اعداء السلطان سليم بالاسلحة والمعدات اللازمةء وهر الذى 
کان قد اعترض على مبداً استخدام قوات غير ملسمة ضد مسلمين بتأييد السلطات الاسلامية. 
وهکذا حاول الساطان وهو وسط حرب خارجية الدحول فى مساومة: والتوصل: الى حل ٠‏ وسطء 
وسمح لليمكية بالعودة الى 'بلجراد بشرط إن يدينوا بالخضوع والطاعة للباشا حاكم بلجراد. غير ان 
هؤلاء الرجال (اليمكية) لم يحفظوا عهدهم» اذ ما لبثوا ان قتلوا الخاج مصطفى فى أغسطس 
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c1A°1‏ واصبح قائدهم خلیل اغا وبمعاونة أربعة من قادة اليمكية› زعم الصرب وسیدها» وأقا 


, 
حكما من الرعب أدى فى النهاية الى ثورة ٠۸١٤‏ . 


وهنا تنبغى الاشارة الى أنه خلال المدة من ۱۸٠٤١ - ۱۸٠١‏ خولت وحدات الهايدركيين 
الى جيوش قومية كبرى للمقاومة» ومالا للتحول من جماعات «قطاع طرق ولصوصية؛ الى قرات 
حریر قومی. وهذا التحول يفسر جزئيا لماذا حولت ثورة الصرب فی ۱۸۰٤‏ بشکل سریع الى حرب 
استقلالية» على حين أن الثورة كانت تستهدف فى الاصل طرد اليمكية فقط؛ راعادة حکم الحاج 
مصطفى. وكان قرار السلطان الخاص بالتأكيد على حق الهايدوكيين فى حمل السلاح»؛ ردخولهم 
فى حرب ضد اليمكية جدير بان يدخل السرور على قلب تلك العناصر قديمة التنظيم. لكن رجود 
قوات قومية وثيقة التحالف بالزعامات الشعبية القوية وهم الكنزات» لم يكن متمشيا مع قرار السلطان 
المشار اليها سلفا» والذى کان ٹوریا فی اطار التقاليد العثمانية. فلما جارزت مطالب الصرب مجال 
شرعية الحكم العشمانى نفسه من حيث المطالبة بحق تقرير الأمور الحلية بمعرضهم» كان على 
السلطان سليم حماية وحدة امبراطوريته وتكاملها. والذى حدث أن جاح حرب الاستقلال الصربية 
قد شجع شعوب البلقان الاخرى على المضى قدما فى القيام بائتفاضات أخحرى ناجحة» رنشوب 
حروب مخرير قومية أدت جميعها فى النهاية إلى انهاء الحكم العثمانی فى جنوب شرق أوربا. 

ومن الملاحظ أن الحوادث التى وقعت فى الصرب وفى بلاد اليلقان الاخرى خلال القرن 
التاسع عشرء كانت نتيجة طبيعية للتدهور المستمر لقدرة العثمانيين على فرض القوانين والسيطرة 
على اليمكية فى ولاياتهم الاوربية» وان لم يقتصر الأمر على هذا التدهورء اذ ان الفوارق الدينية فى 
تلك الولايات بين الحاكم وامحكومين كانت واضحة أكثر من أي جهة أخرى. وفى أرربا أيضا 
أحدث العجز فى إعمال القانون تغيرا جذريا فى نمط الحياة اليومية. وفى أوربا أيضا واجه العشمائيون 
«غرب» لم يكن فقط قادر على محاربتهم بنجاح»؛ بل «غرب» کان بامکانه نقل افکار جديدة 
لسكان مناطق الحدود الذين كانوا يشا ركون الغرب فى مشاعره القومية . ولقد أُسهمت هذه الأفكار 
فى تنمية الوعى الذاتى وفى تسهيل خول الهايد كيين الى محاربين من أجل الحرية. 

أن ما ورد فى هذا الفصل والفصول السابقة يلخص مسألة التحول ومسألة تغير نمط الحياة 
للسكان» والذى جعل الثورة أمرا لا مناص منه» ويؤكد على ان تفكك الامبراطورية العثمائية بدا 
على مدى قرن فى الأقاليم الأوربية للامبراطورية. لقد بدا صعود الامبراطورية الخاطف نحر العظمة 
بغزو جنوب شرقى أورباء حيث تمركزت ساطة الدولة على مدى قرون. ومن هذه المنطقة نفسها 
بدأ تدهور وانهيار الامبراطورية سواء فيما يتعلق بفقدان أراضى أو كنتيجة لمعارضة شعبية شاملة 
جمت عن ضعف تطبيق القانون واقرار النظام. 
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الفصل الثانى عضر 
الحياة النقافية 


١‏ - مقدمة 


من الملاحظ بشكل عام ان المنافشة الوحيدة والمستفيضة التى تمت عن راقع الدشاط الثقافى 
مثقفى جنوب شرقى اوربا مخت الحكم العشمانى؛ كانت تلك التى تنارلت الأحوال الثقافية فى 
دوبروثنيك والتى كانت أكثر الأراضى الخاضعة للعثمانين استقلالا» وتتمتع باتصالات متعددة بع 
مراكز الحضارة الغربية أكثر من أي اقليم عثمانی آخر. وهناك اشارات احری قليلة تتعلتق بالحياة 
الثقافية فى الامارات الرومانية» حيث كان بمقدور سكانها الاحتفاظ بملانح معينة لحيانهم 
الاجتماعية الخاصة. ورغم عدم تمتعهم بالاتصالات مباشرة ببلدان وربا مثلما كانت عليه 
دوبروشنيك» الا انهم تأثروا بالأفکار الغربية بطريق غير مباشر من خلال بولندا أساساء ويدرجة اقل 
من حلال اجر ورومانیا. 


رمع ان اهالى بقية الرلايات العثمانية فى أوربا كانوا أقل موهبة يكل القاييس عن أهالى 
دوبروفنيك ومولدافیا وولاشیاء الا ان اهالی هذه الولايات الثلائة احفقرا فى القيام بأى تدمية ثقافية 
مزدهرة فى النطقة لأسباب كثيرة تأتى فى مقدمتها العزلة. أما اليونانيون فقد كان لهم دون شك 
يراثا ثقافيا طويلا ومتواصلا دفعهم لجمايته وتدميته وتطوبره بالقياس الى أهالى الرلايات الثلاثة الابعة 
(للعدمائيين) . وعلى حين ظل بعض اليونانيين على اتصال باوربا غير العشمانية سواء خضو 4م 
لحکم الجنويين أو البنادقة لفعرات قصير ة أو طويلة أو من خلال التبادل التجارى» كانت الاغلبية 
مقطوعة الاتصال بالغرب شأن غيرهم من أهالى المناطق التى ليست لها حدود مباشرة مع الدريلات 
المسيحية» أو الذين لم يحتفظوا ببعض مظاهر الحكم الذاتى. أما الأغلبية العظمى من الأهالى فكانوا 
يعیشوك فی محیط اسلامی - شرقی غریب عنهم؛ وظلوا منغلقین انغلاقا شديدا بالسبة للمناخ 
التقافى والفكرى للعالم الذى ينتمون اليه» كانهم فى زجاجة أحكمت فوهتها حتى طرق العشمانيون 
أبوابهم. على ان هذه العزلة على خطورتها لم تكن مثيرة لاهتمامات ا لمؤرخين. 

ويضاف الى العزلة كسبب رئيسى لخنق الحياة الفكرية فى جنوب شرقى أوربا وابعادها عن 
العالم غير العثمانى؛ الصرامة والتشدد والمغالاة فى الامور الشكلية والظاهرية التى كانت عليها 
ال امات العشمائية . والحق ان العشمانيين ظلوا اما متسامحین طرال فرئين من الزمان» غير ان لمة 
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ظرزف كثيرزة ة جعلتهم یعادون اولك الذين کانوا يروك بوضوح اك الاستقلال والاصالة ضروریان 
لحياة ثقافية حقيقية . ففى الوقت الذى ظهر فيه العشمانيون على مسرح التاريخ كدولة تصنع نع القوة 


وجاهد فی سبيلهاء ۽ کانت الحضارة الاسلامية لہلدان الشرق الأدنى قد أنهت مرحلة ٠‏ ومن 


ناحية ارف كانت مساحة الاجتهاد وحرية الرأى والفكر قد تقلصت لاشات سياسية وفقهية 
اُساسا. . فالشعراء والفنانون وحتى المعماريون ومنهم عدد كبير من الأتراك» لم يخرجوا فى أعمالهم 
عن نطاق النماذج والأساليب الشائعة آنذاك . . ورغم اَن أعمالهم کانت علی درجة عظيمة من 
الجمال و الا کانوا ا ر مجرد مقلدين فی ا وا 

أورمان ا مراد ۽ کان lk‏ يعن انهم ورثوا کل املاح ر للسنة بکل ما تعنیه من 
ردح احافظة»› حتی أنه عندما ساد مناخ ثقافی و ن الشىء؛ ونجریبی الى حد ماء أيام حکم 
السلطان محمد الثانی» کان له رد فعل حاد فى يام السلطان بایرید الثانى. ومن الملاحظ ان تعاظم 


فود ا راضی العربية الذى جاء مح غزو سليم 0 لهذه ا راضی قد ادى کت حکم خحلفائه 


الى تعاظم التعصب الدينى والحتفاء کل فرص للاپداع الفنى وللاضالة الفكرية. 


وهناك أسباب أخرى وراء النذرة السبية للمظاه ر الثقافية الحقيقية فئ ولايات أوربا العشمانيةء 
من ذلك ان هذه الولايات” كانت لها أهمية حاصة لدى الدولة. ولأنها كانت قرببة من العاصمة 
استانبول» فقد كانت خت الرقابة بشكل ملحوظ بالقياس الى الولايات الأحرى البغيدة والأقل 
أهمية. والجدير بالذ كر ان الغالبية العظمى لسكان بلدان جنوب شرقى أوربا المهمة هذه " كانوا 
من المسيحيين الاررثوذ وكس» وان العشمائيين كانوا يتشككون فيهم بدرجة ملحوظة بالقياس للطوائف 
الدينية الأحرى من سكان الامبراطورية . وأكثر من هذا فان أكثر معارك العشمانيين الحاسمة قاطبة فى 
آوربا کانت مع شعوب هذه الولايات التابعة منذ أيام عشمان الأول. غير ان الطائفة الأورثوذوكسية 
کانت دائما الأكثر بقاء ودواما عن الملل الأخرى. ولعل تمتع اليهود بقدر. من الحرية .عن 
المسيحيين» يفسر بقاءهم على قيد الحياةء ذلك ان اليهود كانوا رض تة کر لانم لم یکونر 
یشکلون خحطرا مخفا هدا كان المشيون الارترذ ر كس الذين انوا يلون أغابية؛ وکان 
بامكانهم تنمية الحياة الفكرية والفنية فى الاقاليم ونقديمهاء كائوا أكثر العناصر حضوعا لمراقبة 
السلطات» ولا يتمتعون باى قدر من التشجيع على المضى فى هذا الطريق. 


ومن ناحية أحرئ لعب الأنشقاق فى صفرف الارثوذ وکس دورا له مغزاه فى خديد نشاطاتهم 


الفقافية : وتحلال القرنين الماضيين اعتاد المؤرحون الصربيؤن والبلغاريون والرومانيون أحياناء الذين تنأولوا 


(۱) فى مطلع القرن السابع عشر بلغت مساحة الأراضی مخت الحكم العشمانی المباشر فی اُوربا ۲۳۲٣۰۰‏ ميلا مرباء وبلغت 
مساحة الولايات التابعة (تبعية اقطاعية) ١٠١٠٠١‏ ميلا ربعا بنسبة ۲١‏ ,1ء 1٠٠,١‏ من اجمالى مساحة السلطنة رقدرها 


Donald E. pitcher jo lq ميلا مرپغا. ومساحة الولايات التابعة من تقديرى» وأما المساحات الأحرى فقد‎ ۰ 
an Historial Georgraphy of the Ottoman Empire (Leiden: E. J. Brill, 1972, pp. 134- 
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ر الفترةء 0 يطلقرا علیها فترا النير التركى - اليونانى» الا ان المؤرخين اليونانيين من ناحيتهم 
رفضوا هذا القول موضحين ان اليونانيين أنفسهم خضعوا وبدرجة أكبر للقهر العشمائى شأن أقرانهم 
المسيحيين. 


ومن المعروف ان الجدل. لم ينقطع حول دور الكنيسة وحول دور البطريركية ٠‏ بشكل خاص 
طوال فترة الحكم العثمانى. وخاصة خلال فترة حكم الفناربين فى القرن الثامن عشر. ويذكر 
المدافغون عن سياسة الكنيسة الارثوذكسية وهم على صواب» ان البطريرك والأساقفة قامرا براجبهم 
وجا ر ان نظام الملل فی ادارة شؤرن رعاياهم الارثوذكس» من حيث التكلم باسمهم امام 
ا السلطات العثمانية لاخرى لحمايتهم من الظلم. ومن أجل القيام بهذه الواجبات 
رالتى. مخقق أكثرها بواسطة المسئولينء أقامت الكنيسة بناءا اداریا م رکزیا توازى مع البتاء الادارى 
للحكومة العشمانية» بل 'لقد کان أبعد من ان یکون مجرد تنظیم روحی تقلیدی. وأکٹر من هذا 
أهمية كان مام الكتيسة واجب سامى لحماية العقيدة والاحتفاظ بنقائها فى ظل ظررف معاكسة 
وغير سوية. ومن ثم أصر أحد رجالها على ضرورة الامتثال للعقيدة ومباشرة العبادات الدينية رفق 
مظاهر الطقوس الخالصة من أجل حيوية الكنيسة وحمايتها من الزوال. وحتى اذا ما داخل يعض 
٠‏ رجالا مظاهر الغطرسة والترفع من آن لحر فان هذا لایجعلنا نشك رلو قلیلا فی عدم قیام رجال 
السلك اللاهرتى براجباتهم. 
لقد نشأت الصعوبة كما سبقت الاشارة من حقيقة ان الاروذوكسية لم تكن مختصة 
بجماعة أو وحدة عرقية أو لغوية» بل لقد كانت تضم فى صفوفها تنويعات مختلغة من الناس الذين 
كانوا مصممين فى فترة استقلالهم السابقة على اقامة كنائس قومية على النموذج البيزنطى كلما 
استطاعوا ذلك. ولم . يفهموا ان البطريرك كان ينفذ ببساطة أوامر السلطان باقامة « كنيسة موحدة؛ 
تشمل جميع الارثوذوكس بصرف النظر عن اختلاف القوميات. وكائت هذه الفكرة الشمانية فى 
نظرهم تمثل ببساطة عودة للسيادة «اليونائية» » وسن ثم زوال مؤسساتهم الكدسية القومية. ولم تكن 
هناك الا قلة واعية أد ركت تلك الاعتبارات الأساسية فى وجهة النظر العشمانية. رالحاصل ان الشعائر 
اليونانية حلت محل الشعائر السلافية فى الكنيسة تدريجيا. كما حل أساقفة يونانيون محل الأساقفة 
الصربيون رالبلغاريون بشكل سريع مع زيادة العشور. ولو ان هذه الزيادة كانت مسالة لا مناص منها 
بسبب زيادة معدل التضاخم مدذ أواخر القرن السادس عشر. أما العيوب الأحرى التى لاحظها الرعايا 
الارثزذكس فرغم أنه حدثت فى أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشرء الا انها اعتبرت ٠‏ 
ملام العصر العثمانى كله. ۰ 
رالحق انه من السهل ادانة الكنيسة لاصرارها على استخدام اليونانية فى الطقوس الدينية الى 
أدت فى النهاية الى عدم فهم الشعائر الدينية. لكثير من المؤمنين» والتخلص من كتب الكئيسة 
السلافية» وتقليص اللهجة الحلية فى مدارسن الكنية. لكل هذه العوامل فمن الصعب الوصول الى 
قرار محدد بشأن الجدل الدائر بين اليوثائيين رالسلافيين أصحاب العقيدة الواحدة. ومع ان تلك 
الاجراءات قد آذت السلافيين اذى عمیقاء الا آنه بالامکان الدفاع عنها باعتبارها اجراءات لم يكن 
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من الممكن خاشيها. يکن بامكان رجال الكنيسة مقاومتهاء اذ فرض عليهم ارتداء زی موحد 
عقيقا لوخ الكنيسة ارٹوذ وكسيا بالمفهوم العثمانى . ولم یکن أمامهم بالتالى لە القيام بواجبهم 
لروحی من أجل حماية العقيدة فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة. 


أما الحقيقة التى لايمكن انكارها هى أن أغرقة الكنيسة ومؤسساتها التعليمية (أي مخويلها الى 
الطابع اليوناني/ الأغريقى ۴ تلك المناطقء بتر السلافيين من مصادر حضارتهم الأصلية» زالتی 
کانت قد بدت فی النمو والازدهار عندما بدا لأتراك غزو جنوب شرقی أؤربا. وقد ادى هذا الى 
فصل غير الیونانیین الارثوذ و كس عن الحياة الثقافية الأوربية بشكل:أكبر ما أحدثته العزلة العامة. > ومع 
هذا فقد استطاع هؤلاء الناس تنمية أحوالهم بقدر ما سمخت به الطروف حيث ازدهرت قافتهم 
لشعبية» على حين ضعف التعلم عندهم وكذا سائر الفنون» وأصبحت فی يد اليونانيين .كلية .ولم 
يستفنى من هذا الا دوبروثنيك والامارتان الرومانيتان (موالدفيا ورلاشيا) اللتان كانتا المكان الوحيد 
لذی استطاع فيه E ES Lh‏ » بل وخقيق الجازات فعلية 
1 : فی هذا الشأن. 


وأخیرا ینبغی ان نذکر فی هذا امحل بعض الملاحظات عن الأتراك» فقد عاشوا حقيقة فى 
ر زربا E‏ بصماتهم على امجتمع الريفى هناك . ويعتبر مسجد السليمية العم ي 
أدرنه هو أعظم الأعمال المعمارية للمعماری الت رکی سنان باشا ٠٠١۸۸ - ۱٤۹۱(‏ وأفضل الاثار 
المحمارية الوحيدة المعروفة رالباقية من بين العمائر المتعددة التى أقيمت خلال الحکم الت رکى والتى 
تشلمل مساجد أخرى وأضرحة 'وشواهد ‏ قبور» ومنازل الأثرياء» وأسواق مغطاة (القيساريات)› 
وحمامات عامة؛ وبعض القلاع والحصرن . وقليل جدا من هذه العمائر والمبانی یمکن اعتباره پرا 
من مظاهر الابداع کک والعبقرية الفذة آو یکن القول بأنه يحمل بصمة لأسلوب «أوربى 
- عثمانی) فى الأقاليم. 


على أن ندرة اسهام السلمين فی ثقافة المنطقة العثمانية من وربا لاینہغی ان تکون مثيرة 
للدهشة» ذلك ان الأتراك الوا أكثر تقيدا بالأعراف الثقافية لحضارة مسلمى الشرق الأدنى التى 
كانت قد جمدت ومخجرت يالقياس الى ا مسيحيين واليهود. وباستشناء اولك الذين كانوا يعيشون 
فى مناطق البلقان الأ كثر شرقية (شرق البلقان والمعروفة الآن ترکیا الأوربية)» كان معظم الأتراك 
فی جنوب أوربا من رجال الادارة» والعسكر » وملاك الأراضى» أو من الفنانين» ويعيشون 
فى عزلة نسبية. أما الموهبون منهم فقد جذبتهم المرأكز الرئيسية للثقافة العثمانية فى استانبول وأدرنة 
وبورصة» حيث كانت لمواهبهم مجالات وأسعة النطاق. وهكذا فان الأعمال العشمانية والأدبية ذات 
المغزى والأهمية تم جلقها وابداعها فى مناطق خحارج مجال هذا الكتاب. الذى یعنی بجنوب شرقی 
أوربا. لقد كانت منطقة شرقی اور با مهمة للعثمائيين.اقتصاديا وعسكرياء لكنها كانت «تربة أجنبية) 
من الناحية الاثنية» لم تۇد الى خلق اسهامات دائمة أبدية للحضارة العثمانية - الت ركية ولعل هذه 
الطروف والاعتبارات تفسر اذا کانت الاجازات الفكریة للشعوب التی خحضعت للحکم الت رکی فى 
جنوب شرقی وربا نادرة نسبياء كما تفسر أيضا صغر حجم هذا الفصل من الكتاب نسبياًء والذى 


IYA°۰1 


ب يعرض فقط لملامح الحياة الثقافية الأكثر أهمية. وينبغى ان نتذكر فى هذا المقام ان ما تم 
بؤأسطة العقول المبدعة الخلاقة فی هذه المنطقة قد تم اعداده فی ظل ظروف غير مواية بالمرة. 
.ما نضع هذه الحقيقة فى أذهاننا سوف نكتشف أن النتائج تعد أكثر من عظيمة ورائعة عما 
به النظرة الأول . 


٠‏ اليونانيون 
من بين المزايا الختلفة الى 3 بها اليونانيين بالمقارنة بالرعايا العثمانيين من المسيحيين 
ربيين؛ تقاليدهم الثقافية الممتدة» وأن الاجزاء المهمة من بلادهم والتى ظلت لعدة قروك من 
ن سحت حكم دول -المدنية الايطالية» كانت الأجراء الأكثر أهمية بالسبة للنشاط اللقافى. 
ل القرن الثامن عشر كانت أهم مظاهر الاجازات الثقافية اليونانية تأنى من خارج أراضى 
براطورية العثمانية. ورغم ان هذه النقطة حارج نطاق صلب موضصوع الكتاب»› الا انه ینبغی الاشارة 

عجالة الى تلك الانجازات نظرا لاهميتها فى تاريخ الشعب اليونانى. 


٠‏ يمکن تقسيم هذه الدشاطات الثقافية حارج الامبراطورية العثمانية الى مجموعتين متميزتين 
ا: الأولى وتتعلق باعمال الباحثين والكتاب رالرسامين واليونائيين ورجال العلم الذين .هاجروا 
ا هو معروف با محات الى. ايطاليا والى الخغرب عموما بعد سقوط القسطنطينية. والثانية وتتعلق 
سهامات الثقافية لأولعك الذين بقوا فى الأراضى اليونائية التقليدية» وخاصة قبرص وكريت والجزر 
عرى. أما الجموعة الأولى فسوف لا نناقشهاء لأنها تتصل أكثر بتاريخ أوربا الغربية» وكلها اعمال 
ازات معروفة. ويكفى التأكيد على اسهام اليونانيين العظيم فى الرينيسانس كمعلمين للغة 
انية ٠‏ فى مختلف الجامعات والقصور» :وكوسطاء ومترجمين ومفسرين ومحققين رمعلقين 
حين للأعمال اليونانية الكلاسيكية العظيمة لبلدان الغرب الاوربى» كما لعبوا دورا ملحوظا 
لماء ومراجعين وناشرين» بل لقد وضعوا بصمة دائمة فى تطور أوربا الحديثة. 


وعلى الزغم من أن اسهامات اليونانيين الذين عاشوا فى الغرب فى التاريخ الثقافى العا مى كانت 
ئا مهماء الا ان اسهامات اولفك الذين ظلوا فى الوطن الام تعد أكثر أهمية بالنسبة لتطور وتدمية 
افة اليونائية”"“ . وكان الاتصال بايطاليا وحاصة بالبندقية أ كثر مراكر الثقافة البونانية أهمية» وكذا 
عة بادر 40a‏ الخاضعة لسيطرة البنادقة» يمثل أهمية كبرى كمصدر للمعرفة» ولأتقان 
اليب الادبية الجديدة"“ . ومن الملاحظ أن العمل الذى امجزه الأدباء اليونانيون فى البلدان اليونانية 
فيما يتعلتق بالاعمال العامة التى تنارلت تطور الفقافة اليونانية والتى كتبت فى اللغات الغربية أنطر-؟1 ,1 Boje 0s,‏ 
toire de la litterature neo - grecgue. La periode jusqu 1821 (Uppsala: Almquist‏ 


Wihsell, 1962), A: Mirambel, La litterature grecque moderne (Paris: Presses Uni 
sires de France, 1953), Linos Politis, A History of Modern Greek Literature (Oxfc 


"he Cاarendon‎ Press, 1973)‏ الصفحات التالية اعتمدت اعتمادا رئيسيا على عمل بوليتير. 
فيما يتعلق بأهمية البنذقية للفقافة اليرنائية فى العصر العدمانى أنظر العمل الموجز الجيد الدى قدمه رليأم مكنيل :»۷.8 
Mcneill, Venice, The Hinge of Europe, 1081 - 1797 (Chicago and London: Univer‏ 
Chicago Press, 19°‏ 0۴ ومناك کتاب آخر یمکن الرجوع البه وهو ما تبه أرليفر = 
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غير الخاضعة للسيطرة 'الشمانيةء له أهمية كبرى لأن هؤلاء' الأدباء هم الذين احتفطوا بثقافة 
شغوبهم حية وعملوا على تدميتها. اما الذين عاشرا حت الحكم العثمانى 1 يفقدوا فقط تقاليدهم 


الأدبية ذات التاريخ الطويل؛ » بل لقد فقدوا مجرد معرفة القراءة والكتابة» هذا فضلا عن أن هيغة 


رجال الدين فى معظم الأبروشيات كانوا أميين فعلا. والجق ان النشاط الأدبى لليونائيين فى البلدان 
الرئيسية الخاضعة للسيادة التركية لم يعد له وجود فعلی طوال قرنين من الزمان» ولم يبق الا الأدب 
الشعبى الذى كان يعبر عن نفسه فى الأغانى الشعبية فيما يعرف «بالكلفتيكا) E‏ أي 
ان الشعبى للأ حتفاء عمال قطاع الطرق (الكلفتيون) . 1 
كانت جزيرة کریت بعد سقو ط الق طنطينية تعد المركز الأول للآداب اليوناليةء ففی خلال 
النصف الأرل من القرن السادس. عشر کان بها عدد کبیر من الشعراء الذين انشطوا اديا ونظموا 
أشعارهم طبقا لنماذج الرينيسانسن الأدبية.. فنلاحظ ان ستيفانوس سخلیکیز )8411 وهو محامی 
بالخبرة» نظم شعرا يصف أساسا الحوادث التى صادفها وعايشها بنفسه. أما معأصرة مارينوس 
فالیبروس Marinos Falieros‏ کتب فی مختلف الموضوعات ابتداء من الأمور الدينية الى الکتابات 
الجنسية . وفى خلال الفترة نفسها کتب شاعر آخحر يعرف فقط باسم پرجادیز sالھعBer‏ قصيدة 
شعرية عنرانها (أب ر كوبوز) 0008ص۸ يصف فيها رخلة الى الجخيم؛ وکانت اُرل عمل ادبی یونانی 
حدیٹ طبع فی البندقة عام ۱۵۱۹ . ویذ کر بولیتیز اذاه «أنها أعظم عمل شعرى فى القرن . 


السادس عش . ٠‏ وف 3 نفسه نظم أحد الشعراء غير المغروفين فى قبرص قصيدة را ئ 
النمط الأيطالى. ٤‏ 


ورغم أن أغلب اهم اعمال ا النثرية a‏ ن تم انتاجها فی الغرب» إلا ان بعضها 


قد ترجم فى قبرص الى اللغة الحلية. وفى مطلع القرن الخامس عشر كتب ليونتيوز ماخحيراس ]e07-‏ 
tios Machairas‏ lîرıخ‏ جزيرة قبرص فی قالب نر شعبی . عل ان المقطوعة النشرية الوحيدة باليونانية 


الحديثة التى تستحق الذكر والتي تنسب الى الجزر الخاضعة للعشمانيين» هى ذلك الخطاب المرسل 
من البطري ركية الى الألان البروتستيت فی عهد عهد البطريرك جرما یز الثانى 11 Jeemais‏ 
,(V0~ oY)‏ 


٠‏ وخحلال القرن التالى كثر هذا النوع من الأعمال التثرية وتنوع» فمثلا نلاخظ ان میلیتیوس 
بیجاس «(\1Y - \oo) Meletios Pigas‏ وهو کریتی متخرج فى جامعة باد ر P43‏ › وأصبح 
بطربرك الأبكندرية فى ٠١۹۰‏ ؛ كنب عظات: باللغة الشعبية. واس تلمیذه کیریللوس لوکاريس 
)١٦۳۹-١۵۷۲( Kyri10s Loukas‏ أول مطبعة ‏ للبطري ركية› دام الأناجيل الى اللغة 

الذيموطيقية (الشعبية) » وبذل جهودا ملحوظة لترقية شؤون التعليم» وكان أول بطري ركا للقسطنطينية 
يشنق تدفيذا “لأوامر السلطان :و کان ل وکاریس' هو الذى دعا ٹیوفیلوس کاریالیوس Theophilos Karyaleos‏ . 


Oliver Logan, Culture and Society in Venice, 1470 - 1790, The Renaissance: ill = 


and Its Heritagqa (New Yew York: Scribner, 1972. 
(1) Rolitis, Modern Greek Litertature, p. 42 


YAY 


س سیہ تعد ی 


٠٠٠٤١ - ٠۵۹۲۰(‏ لكى يقوم بالتدريس فى تلك المدرسة. وسرعان ما ظهرت آثار هذا العالم فى 
احياء اسلوب المدرسة اليونانية فى طول الامبراطورية وعرضها. 


وعلی هذا ینبغی ان توضع کل هذه الامجازات الثقافية كخلفية لنشاطات الكريتيين الذين 
سيطروا على المسرح الفكرى اليونانى طوال قرن من الزمان ابتداء من سبعينات القرن السادس عشر. 
ففى نحلال ذلك القرن لم يزدهر فقط الأذب فی کریت؛ بل ان فن الرسم شهد «عصرا ذهبيا؛› 
ویعتبر کل من ميخائیل داماسکينۈ س08 1 )545 Michae1‏ (۱۳ ؟ - 0۹۱ )› ودومینکو 
یوت وکوپولوس 110000118 Domenico‏ £10 ¬ 4 11( ویعرفان باسم فالجریکو -6 El‏ 
٥‏ (الیونانیان)› عملاقا المدرسة الكريتية فى فن الرسم .. فقد کان للرسوم الأيقونية فى الجزيرة 
سمعة هائلة وتأثير طويل المدى فى كل العالم الأرثوذ وكسى . 


ولاشك ان كريت صنعت اسهامها العظيم فى الثقافة البونائية من خلال الأدب. وفى هذا 
الخصوض هتاك جورجيوس خحورتاتسيس Georgios C104‏ الکاتب النرحى رأعظم 
الشخصيات الأدبية قاطبة» وقد ولد فى منتصف القرن السادس عشر. وبفضل أعماله المسرحية 
أصبحت الديموطيقية لغة أدبية ناضجةء اذ انه صاغ مسرحياته الثلائة : المسرحية التراجيدية «ايروفيلى 
Bri‏ › والكوميدية « كاتزوربوس) 08طاK41z0»‏ والشعرية «جيباريس ء۹۲1م6؛ على النمط 
الأيطالى » ولكنها من ناحية واللغة والبناء تميزت بقدر كبير من الأصالة بحيث وضعته 
كفبان حلاق موهوب وسط أقرانه. ولعل أكثر الكتاب اليونائيين أهمية الكاتب المسرحی فیترنتزوس 
کورناروس K٥۲٣۵۲٥8‏ ااا » الذی عاش فی نھایة عصر الأدب الكريتى العظيم. ورغم انه 
لاتوجد معلومات عنه» الا أن مسرحيته «أضحية ابراهیم) التی کتبها فی شبابه» وكذلك مسرحیته 
«اروتو کریتوس» Erotokri ts‏ تعثى انه کان شاعرا ناضجاء فقد نالت المسرحية الأرلى التى استخدمت 
القصة الأنخيلية المعروفة, شهرة شعبية طوال قرون كثيرةء› اذ انها کتبت بشکل جذاب وبدرجة بالغة 
من الأصالة دول ر بقواعد الكتابة المعتمدة ة للمسرح؛ وکانت لھا م ذلك وحدة درامية جعلت 
منها قطعة فنية رائعة . أما مسرحية اروت وكريتوس فانها تدور حول موضوع الفروسية المعروفه» فالبطل 
وهو فارس بسیط يقع فی حب ابنة ملیکه» وکان عليه أن يقوم ببعض الخوارق غير اررق قل ا 
يسمح له بزواجها. ومشاهد ومناظر المسرحية بلقانية تماماء والأبطال أثينيؤن» والأعداء. 
فلاشيوب ءھ1 › والناس من الشرق . ولقدنالت هذه المسرحية قبولا رائعا ومديحا. من النقاد؛ ودامت 
شعبیتها حٹی الوقت الحاضر. وهناك مسر حيول آخرون اقل موهبة» کتبوا للمسرح . والحقيقة ان هذا 


0 قر ٠ e‏ حياة کریت قد انتھی. بغزو الأتراك للجزيرة فی ۱۹۹۹ء الا اك تقاليدها الأدبية 


us‏ ا 
حدثت فی الا راضی العلمانية»ء وكانت. وثيقة الصلة بظهرر جم الفناريين. فبفضل نفوذهم 


YAY! 


لدى الباب العالى استطاع جانب من السكان اليونانيين التمتع ببعض الامتيازات. وكان لهذا التطور 
نتائجه الثقافية» فمن المعروف أن الکسندروس مافر وکورداتوس» وهو انی شخص فناری یراس قلم 
الترجمة الامبراطورى» كان رجلا متعلما تخرج فى المدرسة البطري ركية وكتب عدة دراسات. أما ابنه 
نیکولاس (۱۹۷۰ - ۱۷۳۰) أول امير فنارى فى الولايات الرومائية» فكان مؤلفا موسيقياء وتعثبر 
روایته «باریرجا الفیلوتية) ٣۲:11٤٥‏ ۴ه ع۲۵۲۲ اول مظهر ودلیل على حیویه الیونانیین'. 
وتكمن أهمية هذه الأعمال فى مضمونها الذى يعكس افكارا جديدة نشأت فى غرب أررباء وليس 
فى لغتها وأسلوبها الذى يعد متدنيا بالقياس الى ما كتب فى العصور المبكرة. فمثلا نلاحظ ان أفكار 
قولتیر انعکست فى الکتابات الأولى ليو جينوس .قولجارıس Eugenios Vou1g8aris‏ (1¥1 ¬ 
٠١‏ , رغم أن هذا الكاتب أصبح محافظا وحاصة بعد وله الى الروسية فى ٠١٠١‏ . 


وهناك کاتبان آحران يستحقان الذ كر ظهرا قبل سبعينات القرن الثامن عشر بفعل تأثير حركة 
التنرير وهما: کونستانتینوس دابونتیز 0401468 › وکوزماس Kosmas‏ . ولایعرف متی ولد دابونتیز؛ 
لکنه ترهبن وعاش فی جبل ایثوس ۸1٥5‏ فی ۱۷٥۷‏ ومات فی ۱۷۸٤‏ . ورغم أنه لم یکن 
واکتسب أهمیته ورواجه لان کثیرا ما کتبه نشر فی حیاته. اما کوزماس ۱۷۱٤(‏ - ۱۷۷۹) وهو 
تلميذ فولجاریس فیما یعتقد» کان واعطا متجولاء کتب مریدوه ما کان يلقیه من عظات . وکال 
توليفة مركبة من «أرقى فون التعليم الروحى والتدويرى والأيمان الدينى والشعور القومى۲. وربما يعتبر 
واحد من ارهاصات الصحوة القومية" . 


, . ولقد انتعجت هذه الروح المتعاظمة للتنوير والبعث القومى آثارها فى أواخر القرن الثامن عشر فى 

کتاب ومؤلفین تأثروا تأثرا بالغا بالا حداث التى وقعت فى فرنسا. ومن بین هؤلاء کان يوسيفيوس 
مویزیو دا کس Josephus Moisiodax‏ (توفی فی ۱۷۹۰( والذی کان يقوم پالتعليم فی قصور 
القناريين فی کل من یاصی ن15 وپوخارست. ورغم انه کان مهتم بشکل اسای بالعلوم التطبيقيةء 
الا أنه كان شغوف بالتعليم» وبخلق لغة شعبية للأدب. وأكثر منه أهمية بكل المقاييس كان 
دیمتریوس کاتارتزیس ۲2ا۸ (۱۷۲۵؟ - )۱۸١۷‏ الذى كتب باللهجة الشعبية لأنه كان 
یرغب فی أن تكون أفكار ووجهات نظر العالم الحديث معروفة لأكبر عدد من الناس كلما كان 
ذلك مستطاع. اما عملاق هذا العصر بلا مناز ع فکان ادمانتیوس کررایس ۸0۲۶ 0۶ا ۸4۳2۸ 
۵ ¬ ۱۸۴۳)؛ وکان طیبیا عاش فی باریس بعد عام ۱۷۸۸ . وکان من ہرز مظاهر التنویر 
السياسى اليونانى» فقد اعتنق أفكار الثورة الفرنسية ولعب دورا كبيرا فى مولد اليونانية الحديثة. وفى 
هذا الاطار تنبغى الاشارة الى واحد من أهم امجازاته» فقد کان اول یونانی يتعلم لکى يكون لغرباء 
وکان قادر علی التأثير فى جيل كامل من الكتاب واللغوبين اليونائيين. ولاشك أنه يعتبر الأب 
الروحى للغة الأدب اليونانى الحديث. 


(۱) تفسه؛ ص ۷١ - ۷٤‏ وقد کتبت فی ۱۷۱۸ ولم تشر الا فی عام ۱۸۰۰ 
(۲) نفسه» ص ۷۷. 
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وفى نهاية هذا العرض الموجز لنشاط المفكرين اليونانيين حت الحكم العثمانى » يجب ان نذ كر 
شیا عن ریجاس فیلسیتینلیز ز1ہ :اsعاء۷‏ 6 (۷٥۱۷۵؟‏ ~ ۱۷۹۸( والذی عمل فی حدمة 
الأمراء الفناربين وامسشولين الاتراك قبل ان ينتقل للعيش فى ثينيا. وفى ينيا نشرت اعماله من 
ترجمات ودواوين وطنية وغنائية» وقصص قصيرة؛ وخرائط » وكتاب موجز فى الطبيعة. لكن هذا 
الشاط لم يستمر طويلا حيث اعتقله البوليس النمساوى وقامت سلطات أسرة الهابسبورج بتسليمه 
الى العشمانيين الذين اعدموه. لقد كان وطنيا يونانيا عظيما وبطلا شهيداء لكنه كشخصية أدبية كان 


ذو أهمية ثانوية. 


۳ - السلافيرن 
عاش السلافيون أيضا مخت حكم عثمانيين ومسيحيين.. وكما هو حال اليونانيين فمن 
الملا-حظ كما سبقت الاشاره ان معطم النشاط الثقافى السلافى تم فى المناطق التى كانت بعيدة عن 
السيطرة العشمانية. كانت دوبروثنيك الأقليم السلافى الوحيد الذى حكمه أهله وسكانه. أما دلاشيا 
فكانت مخت حكم البندقية معظم الفترة موضوع هذه الدراسة» على حين خحضع أهل سلوفينيا 
للهابسبورج» ولاذ الكرواتيون الأغنياء امتعلمون فى منطقة كرواتيا بحماية احدى مقاطعات 
أما البلغاريون وكانوا جميعا يعيشون مخت الحكم العثمانى وعلى مقربة من مراكز الحكم 
والادارة الرئيسية فى استانبول وأدرنه» كانت لديهم على الأقل فرصة للتعبير عن أنفسهم بالكلمة 
المكتوبة أو باللوحة المرسومة» أو فى العمارة والمبانى. وكان الصربيون فى وضع مماثل للبلغاريين لعدة 
قرون» ولكنهم تمكنوا خلال المائة عام الأحيرة قبل ثورة ٠۸٠ ٤‏ من خقيق تنمية فى اقامة مؤسسة 
تعليمية فى حجم معقول حولها. حياة. ثقافية. وكان مركز هذه الحركة الثقافية مطرانية 


کارلوفیتش 110۷٥1‏ ( کارلرفیتز Wz‏ 162110 کارل وکرا )K11٥٥24‏ فی سلوفینیا فی حوزۃ, 


الهاہسبورج. وكانت هذه المطرائية قد تأسست مخت حماية الامبراطور ليوبولد الأرل ٠١١۷(‏ - 
٥‏ ۱۷۰ بمقشضی خطابین منه فی ۰۱1۹۰ ۱۱۹۱ الی اُرسینیه الثالٹ کرنویفیتش 111 ز۸1۲۸ 
eزevزCrn0‏ بطريرك ايبك )هم1 (بيك )۶٠١‏ نصا على إن تكون المطرانية مركزا دينيا وثقافيا وحتى 
قوميا للضربيين الذين يهاجرون الى اراضى الامبراطورية. ولأن هذا الاحياء الثقافى وهو على جانب 
كبير من الأهمية لبعث كل الأمة قد حدث حارج نطاق نفوذ السلاطين العثمانيين» فانه لايتصل 
اتصالا مباشرا بموضوع دراستنا الذى يتعلق بمتابعة الدشاطات التى وقعت داحل نطاق الامبراطورية 
لکن إذا كنا سوف نهتم فقط بالناطق التى حضعت للسيادة العثمانية» فسوف يكون من 
الصاحب تبرير الحديث عن السلافيين فى هذا.الفصل» اذ بصرف النظر عن الاأغانى الشوبية فان 
الشعر الشعبى السلافى يحفل بتمجيد الأبطال الهايدركبين. وقبل ذلك هناك ملحمة كوززفو» رهى 
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ل نمت زتطؤرت بهدوء عبر مات السئين باسهامات کل جيل من الأجيال»› جیٹ صنعوا 

فى النهاية واحدة من أعظم اللاحم الشعرية فى تاریخ الاأدب العالمى تتعلق بمعركة كوزفو الشهيرة 

فی ۱۳۸۹ وطبقا لهذا المقياس فينبغى ان نسقط من اعتبارنا ايضا الحديث عن السلوفينيين الذين 

لم یکن لهم ابدا ای اتصال بمناظق جنوب شرقی وربا . لکن کان للدلماشیین خا رج دوبروقیندك› 

ركذا الكرواتين؛ اتصالات كافية مع تلك امناطق مما يبرر استعراض نشاطاته م الثقافية فى ایجاز هم 
والصربیونوالبلغاريون“ . 


ا ان معظم الدب فی دلاشيا وكرواتيا خلال فترة الدراسة كتب بالكرواتية . والجدير 
بالڈ کر انه لم يكن يوجد خلال تلك السنوات لغة واحدة للأدب الکروتي؛ اذ ان کل کاتب 
استخدم اللهجة التى يألفها. والمؤلفون الذين سوف نذكر اسماؤهم وأعمالهم فیما بعد لم یکتبوا 
فقط بالثلاث لهجات الحلية الرئيسية (الكاكافسكية a۷s)i)ة)؛‏ رالكايكافسكية «Kajkavski‏ 
رالاشت وكافسكية )Stéka۷sgi‏ » بل استخدموا لهجة رابعة» وهى اللهجة الاشتوكافسكية البوسنية 
التى يمكن اعتبارها. الغة) صحيحة . على أن التوصل الى لغة أدبية كرواتية ss‏ 

الضربية - الكروانبة الحديثة جانبا - أمر لم يحدث حتى القرن التاسع عشر. 


ففی دلاشیا کان ما رکو ماورلیك الأسبلیتی ٠٠۵٤١ - ۱٤٥۰(‏ یعتبر ول کاتب له أُهمية 
حقيقية يعمل خارج دوبروشنيك. ورغم أنه كتب باللاتينية والكرواتية الا ان كتاباته باللاتينية هي 
التى جلبت له سمعة عريضة فى أوربا. كان ماروليك مؤلف خحصب الانتاج شديد الايمان رالتدين 
كما كان كاتب انسانيا أدرك حقيقة المشكلات التى أوجدها الاحتلال المشمانى لأهالى بلادهء 
ومن ثم كانت أفضل أغماله تلك الت تناولت حياة هؤلاء الناس. وكانت قصيدته الشعرية القصيرة 
«صلاة ضد الأتراك» من أفضل أعماله رأشهرها. أما عمله الرئيسى فكان ملحمة «يرديتا) aاإلس[‏ 
. التى نظمها فى ٠١١١‏ وطبعت فى البندقية بعد ذلك بعشرين عاما. ورغم ان موضوع الملحمة هر 
الققصة الاجيلية «يوديث والهولوفيرنيون 65١۲ءه1ها‏ & طانكا[ الا أنه ينكن التعرف بسهولة على 
أن العدو فى القصة هم الأتراك. ومع ان ماروليك هذا الشاعر لايحتل مكائة مرقومة فى كتابة الشعر 
وفق ا المعروفة» الا أن ادراكه لمشكلات شعبه مكنه من التعبير بنظرة ثاقية وشعور عميق. 


ومجدر الاشارة الى کاتبین آخرین عاشا فی جزیرة هشار ۲1۷۲ وهما: ھائیبال لوسیتش ںا 
(٠٠١٥١١ - ٠٤١۸٥(‏ لرواتية الدرامية «الأمة) (العبدة) لقاب الشعرى للقصة. عبارة م محا کاةۃ 
للنموذج .الأيطالى وحاصة بترارك. ولكن هناك اشکال وصياغات مشدقة س الشعر الشعبى أیضا فی 
مسرحيته . ووضوع القصة تقليدى معروف .. فهناك فتاة من أصل عريق أسرها القراصنة وباعرها 
فى سوق النخاسة ثم أنقذها حبيبها. أما التفاصيل فتعكس بوضوح الأحوال المضطربة والأوضاع فى 
ساحل دلاشیا حلال حياة الشاعر. أا الکاتب الثانی فهر بیتار هکتوروفیشش ٥ز۷٥۲1]ek)0۲ ۲٥)4۲‏ 


ج 
(1. تعمد الصفحات التالية فى هذه النقطة بشكل أساسى على كتاب أنطرن. باراك: 0۴ Antun Barac, A History‏ 
Literrature‏ ۷ع ۷ رائظر التعريف الكامل بهذا المرجع فى الفصل رقم ۸ النطقة رقم ۳. 
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(١١۷۲ - EAD‏ الذى كان أول كاتب يستخدم الشعر الشعبى بكثافة كقالب لكتابانه. وقد 
لظم أشعارا للحب أساسا» وأخرى تتنارل حياة الناس الحيطين به مثل «أحاديث الصيد والصيادين؛ ؛ 
وهى أفضل أشعاره المعروفة (نشرت فى عام .)٠١١۸‏ 
۰ وفى مدينة زدار 2۲ ل22 ظهر بیتار زورانیتش 201311۰ (۱۵۰۸ - ۱٥۵۰‏ ؟) صاحب اول 
رواية كرواتية «الجبال» التى نشرت فی ۱٥۹۹‏ بعد وفاته» وهی عبارة عن وصف راقعی لحياة اناس 
من مختلف الطبقات الاجتماعية فی دماشيا اثناء حياة المؤلف. وهناك برن وکرناروتیتش-۲۸۵) 8110 
lî )rutie‏ مولده . ووفاته غير مؤكدة ولكنه ظهر فى منتصف القرن السادس عشر) الذى نظم 
قصیذته اسر شیجتفار (5718٥۷٩۲‏ نشرت فی ٤‏ /)/)›؛ وموضوعها تکرر کثیرا فی اعمال شعراء 
کرواتيا وانجر؛ وتقعلبق بأسر العشمانیین لشیجتفار فی ٠١١١‏ حيث فقد كل من السلطان سليمان 
الأول والکونت نیقولا زرنسکی )کہ2 حیاتھما'؟. 


على كل حال فخلال القرن التالى وهو أعظم فترة فى تاريخ دوبروشنيك الثقافى» لم تقا م 
دلاشيا أى كاتب من الدرجة الارلى. ومع ذلك فتجدر الاشآرة الى اثئين من هؤلاء الاقل شهرة 
وهما: بارتول کاشیك )۱٦٠۰ - ۱٥۷۵(٥‏ من جزيزة باج ڇ٩۲؛‏ وهو من رجال حركة 
الاصلاح الدينى المضاد (الاصلاح الکائولیكی ضد البروتستنتية) » كان شغرفا بقراءة الكتب لكى 
باق من أعما: رفن مارك الخصرل على ٠ا‏ كر جم مكن عن القراء اكتف ا0 
الاشتوكافسكية أكثر اللهجات استخداما بين الناس» ومن۔ھنا کتب بھا. رهو واضع. اول کتاب 
لقواعد لغة السللاف الجنوبيين وعنوانه ٨48‏ را11 !nstitutiones Lingua‏ الذی نشر فی ۱٦۰٤‏ . اما 
غرض كاشيك فى نشر الكاثوليكية فقد حقق فيه نخاحا ملحوظا من خلال أحد رجال الدين من 
البوسنة» وهو ماتيا دفکوفیتش »5۷)0۷ Maia‏ ( 1 - ۱1۳۱ء الذى لم یکن مفکرا اُصیلا 
او ميدعاء بل کان یستمد افکاره من جدة مصادر مختلفة. لکن اهمیته تمن فی أنه يعتبر نموذجا 
لعدد کبیز من ۰ رجال الدين الكتاب» الذين مزجوا التعاليم آلدينية بالقصص الشعبية» وكان اول من 
استخدم اللهجة الاشتكوفاسكية البوسنية فى كتاباته: ٠‏ 

1 وفی القرن الثامن عشر عندما کان أعظم أپناء دوبروفینك رودیبه بوشکوفیتش-808 Rudjer‏ 
\kovic‏ ۷۱ ۷۷ عالا طبیعیا ولیس کاتبا ادیبا» کان هناك کاتبان على درجة امن الاهمیة 
لما تفاط بطول ساحل دلاشياء وكلاهما من الفرنسيسكان الهتمين بالعمل التبشيرى ى 
الامبراطورية العغمانية. وأولهما فيليب جرابوفاك (۱۷٥۰ - ۱۹۵( Grab‏ لم یکن کاتبا 
مرمرقا؛ لكنه وهب نفسه للعمل من أجل الوطن. كما کان ملاحظا نمتازا للاحوال الاجتماعية » اذ 


)١(‏ تعتبر عائلة زرتسكى مثالا جيدا لوضعية نبلاء, كرواتيا الرفيعة داحل أراضى الهابسبورج» فلم تكن هذه العاثلة تكتب اسماءها 
بثلاٹ طرق مختالفة فط (الكرواتية والجرية واللنينة) بل كانت تتكلم هذ اللغات الثلا0ة بطلاقةء ركذا اللغة الالائية. رلم تكن 
هذه العائلة متأكدة من شخصيتها العرقية ورغم أنها تعتبر تفسها ية الأصلء الا ان مشاعرما تجاه كرراتيا رالجر كانت متناقضة 
کالذی یجمع بين الضدين. وكل من هذين الشعبين ( كروانيا والجر) يعتبران نراد هذ المائلة أبطالا قرميين رتادة عظام لأسباب 


ومبررات معينة. 
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كان وصفه لحياة الاس شيعا له قيمته. لكن حماسه للأصلاح الاجتماعى أغضب البنادقة الذين 
سارعوا :باعتقاله؛ وظل بالسجن حتی مات فیه. ما الثانی وهو اندریه کاشیك میوسیتش ز۲٥۸‏ 

(۱۷٦۰ - ۱۷۰4( Kasi Misi‏ فكانت أعماله أكثر أهمية› اذ عمل فى عدة أبروشيات فى 
دلماشيا والبوسنه. ولا كان ديمواقرطى الدشأة فقد أحب كل الناس» وشعر بانه قريب الصلة بالجميع؛ 
وتعرف على فنونهم وأشعارهم. لكنه أصبح مقتنع بان القصص التى يرويها هؤلاء الئاس غير 


٠‏ صحيحة . ولأنه كان يعتبر كل السلافيين فى الجنوب شعب واحد فقد نوى أن يذكر لهم 


«الحقيقة» فى شكل مفهوم للجميع. ومن ثم فقد كتب عملين «تاريخيين» وهما: «القصة الحببة 
لاأمة السلافية (١١۷٠)؛‏ و «الصندوق الصغير» .)١۷٠١٠(‏ أما القصة الأولى «فانها أكثر أهمية 
لأنه حاول من حلالها بيان التاريخ العام للسلافيين الجنوبيين مع التركيز على الفعرة العشمانية. 
رالعمل من الناحية اللغوية بسيط لاآنه کان برغب فى ان تصل أفكاره الى أكبر عدد من القراء. أما 
اشعاره فقد کانت فی قالب شعری کرراتی حقیقی» ومن ثم أصبح شعبیا وله تأثیره. 

اما فی کرواتيا - السلافونية فکان یورای هابدلیتش ء1461 [ura‏ (۱۹۰۹ ¬ 1۷۸ ۱) 
اول کاتب له مغزی تعلیمی فی مدارس الچزویت فی زغرب. ولم یکن یعتبر نفسه کاتبا بالعنی 
المعروف» لكن مجموعتى عظاته (مرآة مريم» وخحطيغة أبانا آدم الأصلية) كتبت فى لغة كرواتية 
متازة» وتشتمل على ملاحظات قيمة وصحيحة ودقيقة عن الحياة فى مجتمعه. 

وعلی النقيض من ذلك کانت اسهامات اين من معاصریه من أبناء کبار النبلاء وهما: بیثار 


زرنسکی (۱۹۲۱ - ۱۹۷۱( وأحاہ غیر الشقیق فران کرستو فرانکو ران anصFraık0 Fran Krsto‏ 
٤۳(‏ - ١۷٦١)ء‏ وكلاهما. تعلم تعليما عاليا على النمط الغربى» وكلاهما على دراية 


بالأدب الدلاشى والشعر الشعبى حيث مزجا كل هذه العلاصر فى كتاباتهما. 
کان بیتار زرنسکی جندی ومنوع من دخول کرواتیا نظرا لاشتراكه فى المؤامرة اججرية 


الکبرى التى ديرها أحاه الأ كبر نيقولا حفيد البطل شيجتفارء والذى شاهد اليوم الذى كان فيه طرد 


العشمانيين من الجر - كرواتيا - سلوفينيا وشيكا. ولكنه تنبا هو والمتأمرون الأخرون فى الوقت نفسه 
ان حكم الهابسبورج لن يكون أفضل من العثمانيين. والعمل الوحيد الذى كتبه «جنية الأدرياتى» 
يتعلق بمعركة مقتل شيجتفار» ويعتبر مجرد تفسير كرواتى لملحمة المع ركة التى خاضها أحره» 


۔ وتعرف کعمل مجری کلاسیکی باسم »Szigeti Veszedelem‏ وتكمن اهميتها فى لغتها فقط. 


أما فرانكوبان الذى أعدم كمتآمر مع بيتار رغم أن دوره كان هامشيا فى المؤامرة» فقد كان 
کاتبا ذو موهبة عظيمة؛ اذ ترجم موليير لكنه لم يكن معروفا لعامة لقراء. وقد صادرت السلطات 
أعماله ولم تدشر الا فى القرن التاسع عشر. ومن أعماله مجموعة أشعار غنائية باسم «واحة الراحة) 
تتناول موضوعات مختلفة مثل الحب» والحرب» ووصف زمانه. أما «أحزان شاب تعس» فانها ثعد 
أ كثر اعماله اعتبارا. وقد نظم معظم أشعاره وهو فى السجن. وقالبه فى التعبيرء وكذا لغتة جعلت منه 
واحد من أعظم شعراء القرن السابع عشر. 


IYAN! 


وقد قدمت کكرواتيا شخصيتين أكثر أهمية حلال القرن نفسه وهما: یورای کریزانیتش زه اا[ 
۰)۱٦۱۸ - ۱۹۸۳( Krizanic.‏ وپافاو ریترفیتزوفیتش Pavao Ritter Vitezovic‏ )1۷1۲¥ “ 
.)١ ۲‏ أما . كريزانيتش فقد ولد قرب مدينة زغرب وانضم لساك الجزريت وتعلم فى روما. ونيا 
يتعلق باهتمامه بتضميد «الانقسام الكبير» » ذهب الى روسيا مرتين. كما سافر الى عدة اماكن 
یسکنها السلافيون؛ حیٹث جعل من وحدة هذا الشعب ورحدة کنائسه هدفا فی حیاته» ومن ثم 
أصبح اول «جامعة سلافية) 814۷ - ۴۸ وفى أثناء زيارته الثانية لروسيا اعتقل وأرسلته السلطات الى 
سيبيريا. ولم يعرف على وجه الدفة متى أفرج عنه» لكنه وج ميتا مع البولندبين عند أسوار فنا فى 
ناقدا ومحذرا اللروسیين بشكل حاص وداعيا السلافيين نحو الجد والعظمة» وله أهميته ١‏ كمنظر 
سیاسی»»'ولایمکن اهل مواهبه ککانب. 
أو رجال الكئيسة› بل کان اول کرواتی حاول إن یعیش م الكتابة. وکال غزیر الانتاج ومتعدد 
المواهب الفكزية . لكنه مات فقیرا فى فيينا. كان «یوجوسلافیا؛ یحلم بتوحید کل سلاف الجنوب 
«مقاومة شيجتفار» على حین کان کتابه «الصرب» اول تاریخ كتب من واقع الوثائق مع استخدام 
أدوات وتقنيات المؤرخ الحديث. : 
٠‏ ومن بين أولفك الذين كتبوا بالكروانية فى القرن الفامن عشرء کان تیتو برزوفاشکی-20٤81‏ 
(ak‏ - ۱۸۰۵) من زغرب» الذی کان أعظم الموهوبين» وكان فى الأصل راهبا بولينيا 
(من أتباع القديس بول)» ثم خول الى عالم الكتابة بعد تصفية المذهب الذى كان يتبعه. وكان ناقد 
اجتماعى وقف ضد الفساد والخرافات رعارض الوضع السياسى فى كررانيا وکان یکتب لتعلیم 
الآحرین. وقدم فی کتاباته شخصيات تمل مختلف الطبقات الاجتماعية وأرجه عيوبها بقدر كبر 
من الوضوح. ثم أصبح مهما ککاتب مسرحی لفرقة من الهواة فى زغرب. وهئاك مسرحيتان من 
اعماله و ھما »تلnيh‏ |llJڪر( rer Apprentice‏ › و «ديۈجينزا ¢ Diogenese‏ تم لحان للتمشیل 
فی کل عصر ختی الیوم (المسرحية الثانية عبارة عن قصة حادم يقوم بخدمة شخصين لايعرفان 
انهما شقيقین). ۰ 
ما المؤلف الوحيد الأخر الذى كان له مغزاه خلال ذلك القرن فهو ماتيا رلیکوفیتش -0۷)زا۸ 
م (۱۷۳۲ - ۱۷۹۸( ابن سلوفینیا. وقد اشترك فی حرب السنوات السبع ضابطا. رمن هنا تعرض 
للاعتقال والتنقل بين ملف ادن الألانية حيث أنيخت له الفرصة ليقارن الحياة هناك بالحياة فى 
بلده. ولا خرزت نلوفينيا من الأتراك عاشت فى وضع بائس مخت سيطرة ر e‏ 
بطر سکام غلمانیون لم یکونوا یفهمون فیما يبدو مشکلات الشعب الذى E‏ 
اهت امقارنة التی غقدها رلیکوفیتش الى ان بنظم سانير :۲۳۳۳819۴ و م 


* الساطير مخلوق أسطورى زمفة الأعلى بشرى رالأسفل حيرانى (المترجم) . 
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الشعر الشعبى نشرت فى درسدن عام ۲۳. وقد خحصصها رلیکوفیتش لنقد مشکلات سلوفینیا 
رأوضاعها العامةء لكنه كان يقدم ما يفيد قضية البناء أيضا. وسرعان ما | كتسبت هذه القصيدة شعبية 
أوساط المتعلمين وغير التعلمين» لكنها أ ضبت السلطات. وعلی کل حال فانها ٹسشحق 
الاهتمام وجديرة بالاشارة U‏ تقدمه من شکل شعری و مضموك أيضا. عير ان اعا هذا. الرجل 
الأدبية الأحرى لم ترق الى مستوى قصيدته الاولى التى نشرها. 
أا فيما يتعلق بالصرب» فمن الملاحظ ان خضوعهم للحكم العثمانى فترة طويلة من الزن 
منعهم من ان يخلقوا ابداعات بالقارنة مع الكرواتيين. وفيما عدا الأأشعاز الشعبية فقد انحصر الدشاط 
الأدبى لهذا الشعب فى أغمال الرهبان فى الأديرة الختلفة» وهى أعمال غير-ذات قيمة أدبية مهمة. 
ویءتبر بایزییه #ززوزو۴ (١١٠٠؟‏ - )۱١٤۷‏ الشخصية الثقافية الوحيدة المهمة ٠حلال‏ الفعرة قبل 
الهجرة الى بلاد الهابسبورج. وهو أحد رعايا أسقفية ايك )مم1 بعد أن أعاد العشمانيون تأسيسها فى 
„.\oo¥‏ والعمل الوحيد إلذى قدمه وهو سيره ذاتية عن إصطفان الرابع الأوروسى )ا 7 
۱ آحر حکام الصرب» عمل لا قيمة.له. لکن جهوده ونشاطه فى جمع الخطوطات وتشجيعه 
الرهبان على ان یقوموا بمشل مایقوم به» ونسځ نسخ اخری» کان عملا له مغزا؛ وکانت له تائج 
بعيدة. ولقد تیر اوقف عد الانعقال الى اراضصی الهابسبورج حیث ظهر ولد کبیر من الكتاب 
وکان معظمهم ص رجال الدين الذين بداوا يستەخدمول لغة مصطنعة الى حد ما عبارة عن مزيج من 
لغة الكنيسة السلوفينية والتعبيرات الشعبية مع استعارة كثيفة من الروسية. وقد أصببحت هذه «اللغة 
الأدبية» الجديدة واسطة للنماذج المبكرة للأدب الصربى الحديث. وكانت مفهومة فقط داخل دائرة 
رجال الدين وحفنة متناثرة من المتعلمين فى المدن من غير المتخصصين فى شئ معين؛ وقلة من 
سكان المتاطق الريفية. 
کان دير شنتندر 5261۸۵۲١‏ رشمال بودا على الدائوب» أول مركز لهذه اللغة الأدبية الصربية 

الجديدة. وقد أسسه رهبان مدينة راشا ۸٠4‏ (على نهر سافا الى الغرب من بلجراد) من أتباع الراهب 
اُرسینیه الثالٹ فی عام ۱۷۹۰. وقد كتب كيبريان ١هزءطK‏ أحد هؤلاء الرهبان أول دراسة عن 
أشكال وقوالبِ الشعر الصربى. أما ال ركز الجقيقى للثقافة الصريبة بما فى ذلك الأدب» فقد كان 
فى جهة الجنو ب فی حی فويشودينا 1ل۷0زه۷ حيث بدا ثلاثة من الكتاب الذين تستحق أعمالهم 
الذ کر وهم : زھارییا اورفلین "نا0۲۴۶ a‏ زا (۱۷۲۹ - ٥۱۷۸)؛‏ ریوفان رایتش ٥ازه۴ [٥۷‏ 

۱-7 ۱۸۰)؛ ودوزیتی أرابرادرفیشش 01ا0 زعازءە (£⁄1 4 ۱۸41) . 


کان أورفلين رجلا مدنى علمانى» وعلى درجة كبيرة من التعليم خصل عليه بمجهرداته 
الذاتية أساسا. وتولى عدة وظائف متنوعة فى حياته التى قضاها فى كل. من المدن الرئيسية لشويفودينا 
رفى ٠‏ فيينا والبندقية . وكان انتاجة الأدبى متنوعا شأن وظائفه ويتناول أمور كثيرة ابتداء من الكتابة 
للمدارس الأبتدائية الى“ دراسة أصول زراعة العنب. وقد نشرت معظم أعماله بدون توقيع أو نشرت 
باسم مستعار. وكل-منها يستهدف التعليم بشكل أو بآخر. ومن المؤكد انه كان أفضل شعراء 
الصرب فى ذلك القرن. وقد نشر سيرة ذاتية عن بطرس الأكبرء ورأس خرير الجلة السلافية - 


4۰1 


الصربية فى البندقية عام ۱۷٦۸‏ .حيث كانت تنشر مقالات فى موضوعات متنوعة» وکائت اول 
جريدة من نوعها . ۰ 


ما زایتش فقد کان قسنا تعلم ف كييف» وار حل الى جهات متعددة يجمع معلومات لدراسة 
تازيخية بعنوان «تاريخ الام السلافية وخاصة البلغاريين والكرواتيين والصرب»» حيث نشر أخيرا فى 
آرنع مجلدات بیدا ۱۷۹١ - ۱۷۹۴٤‏ . ولم یکن رایتش» عکس الأب بایزیی ۴ البلغاری 
٠‏ اللذان تضادقا معا ف جبل آثوس۸41108» مهتم كثيرا از شغوف بشعبه ١‏ كمحاولة لرؤية تاريخ مختلف 
السلافيين الجنوبيين کشعب' واحد)). وقد استخدم فى كتاباته اللغة الادبية المصطنعة الجديدة؛ 
.. وبالتالی لم يقرا له الا قلة من القراء فكان تأثيره محدودا جدا. ومع هذا فان كتابه الذى انفق فيه 
سنوات من البحث الوثائقى يظل أول محاولة للتاريخ العلمى للسلافيين الجنربيين. 
وأما أوبرادؤيتش فكان أعظم الكثاب الصربيين .قاطبة» فقد تعلم كيف ا وای 
غضة؛ ثم أصبح وھر فی شبایہ راھبا لکی یتعلم اکر وأکٹرء ولکی یصبح تدیسا. غیر ان حیا 
الرهبنة فی الدير أصابته بالاحباط» اذ اكتشف جهل الرهبان» ربدا يكرس نفسه للمعرفة» رمن ثم 
+ قضن أكثز من ثلاثين عاما فى رحلات مختلفة عبر أورباء من اجاترا الى استانبول ثم إلى أسيا 
المنغرى» وأصبح على دراية واسعة ليس فقط .بعدة الغات» بل بالفلسفة والرياضيات رالماوم 
والأدب. کان اول کاتب يشيع أفكار التنويرء ویدافع عن مبادئ الوحدة رالاخوة والتسامح الدینی بين 
السلافيين الجنوبيين. وكان أوبرادوفيتش يريد» شأن أررفلين» محارية نفوذ الرهبان الديريين عن 
طريق تعليم المناهج الحديثة» وبهذا يحقق التقدم فی تنمية شعب بلاده. لقد کان لدیه الکٹیر لکی 
يقوله» ولأنه كان يكتب بلغة شع وليس باللغة اللصطنعة الجديدة» فقد كان تأثيره عظيما. على ان 
التيمات التى کان يكتب فيها لم تكن أصيلة» فقد اقتبس بشكل راضح مرضوعاته من الأدب 
الى ابتداء من قضص ايسوب الخرافية Jl Aesop 's Fables‏ الأعمال الحدينة» لكنه كان يتمتع 
باسلوب أصيل ومهارة ملحوظة. وقد اصح .نموذجا للأدب الصربى الشعبى الحديث الذى ارتفع الى 
المستوى الأدبى اللائق حتى لد حاکاء کثیرون: وقد نشر عملان من أعظم أعماله شعبية فى القرن 
. الامن عشر فى عامى ۳ - ۰۱۷۸۸ وهما : الحياة والمغامرات (سيرة ذاتية)» وأساطير (وهى 
على نمط قصص ایسوب» وحتوی على نصائح عملية فى وتنها) » فضلا عن عدة اعمال أخرى 
اقل شعبية. ولقد كسبت الصزب بوجود أوبرادوفيتش عملاقا اُدبیا له تأثیر قوی» وجارزت نشاطاته 
مجال الكتابة الى السياسة فى نهاية حيانه حيث جعلت منه أحد الرجال العظام فى تاريخ الصرب 
الحديث. 
زاذا كنا لاجد الا القليل لنذكره عن الكتاب الصربيين بالقياس للكرراتيين» فان ما تعلق 
بالكتاب البلغاريين أقل من هذا بکئیں ذلك ان الاحتلال العشمانی قضى بسرعة على بدايات مدرسة 
أدبية ذات قيمة أدبية جيدة كان تأئيرها جاوز الأراضى السلافية الى الامارات الرومانية اعشية 


(1) Hans Kohn, The Idea of Nationalism (New York: Macmillan , 196 n; P. 550 


۹1/ 


NANA 


الغزو'“. فلقد عانى البلغاريون كثيرا شأن الصربيين من الحكم العثمانى المباشر طوال عدة قرون؛ 
لک کانوا ا واستانبول بدرجة أكثر من اقتراب اقرانهم السلاف بالغرب. وكان 
لمر ابلنا ا العشمانية نتيجتين: أن الأغابية البلغارية كانت الأكثر رقابة تقريبا على 
سكان الاميراطورة العثماية كلهم وفى الوقت تسه كانت أمامهم فرصا كثيرة للتعاون مع الغزاة. 

: اا لم زا لأی شعب من (شعوب رلایات وربا العثمانية) ان وتوضل فی تطوره 
3 يگن طبقة شبه وسطى؛ مثلما. حدث بالدسبة للجرربجية البلغارء الذين تمتعوا بامتيازات 
اتصادية معينةء بل وتولوا وظائف ادارية صغيرة فى القرن الثامن عشر. وعلى E‏ 
یکن بالا الأغلبية البلغارية ان تعبر عن نفسهاء استطاعت الأقلية الصغيرة المتمغلة فى شريحة 
الجريجة انت هذه القلة لسوء الحظ تنظر الى مصالحها فقط وتتعاون مع العشمانيين» ولم تكن 
تربطها بالجماهير الا اللغة الى يتحدثون بها. 


رفى ظل هذه الظروف يمكن فهم نوعية الثقافة القائمة وراء اُسوار الأديرةء فی کل من 
بلغاريا ومقدونيا وجبل ائوس» حيث حفظت الوثائق رتم نسخ صور منها» ويدأت «المدرسة - 
الصومعة» لتعليم صغار الرهبان بصفة أساسية. ومن آن لاخر تلقى أناس آخحرون بعض التعليم فی تلك 
المدارس» التى قدمت نموذجا لمراكز صغيرة للتعليم العلمانى (المذنى)» والتی. جاوزت مناهجها 
التعليمية المتطلبات الأساسية لتعلم القراءة والكتابة التى يحتاجها المهنيون من طرائف الحرف» والذين 
عملوا مدرسين وطلاب فى هذه المؤسسنات المدئية. ومع هذا فكل هذه المدارس (بنوعيها الذينى 
والمدنی) لم تقدم تعلیما کافیا ليون اساسا لحياة ثقافية حقيقية. وكان التعليم البسيط الذى کان 
فى الأديرة ينتمى أساسا لمدرسة العصور الوسطى» واستمد أهميته من كونه فقط أنه حفظ لغة أمكن 
استخدامها فى القرون التالية كأساس لأدب بلغارى حديث. 


رمع هذا فشمة تطورات منفردة وقعت خارج الأراضى البلغارية لها أهمية تاريخية أكثز من 
أهميتها الثقافية. ففى ٠١١۸‏ طهر ول کناب بلناری مطبوع فی رومانیا تماق بالطقوس الكنسية. 
وفی ۱٣١۱‏ طبع فی روما کتاب آباجار ۸۲ع وط۸ حاص بالصلوات الذى يعتبر أول مطبوع يحتوى 
على بعض اشارات بلغارية حديخة. ۰ 


والواقع أن الرينيسانس الحقيفی فى بلغاریا لم يحدث حتى القرن التاسع عشر. ومع هذا فقد 
ظهر فى القرن الثامن عشر الأب بایزیی اانه (۱۷۲۲ - . ۱۷۹۷). وستویکو 
قلادیسلافوف Stoiko Vladilvov‏ (۱۹ - 10 ؟) الذى یشخص وجوده میلاد روح 
جديدة. وبالتالی مجدر الاشارة اليه فی هذا الفصل. ولد بایزیی فی بانسکو Bansko‏ 


(1 0 Peter Dinekov, "L'ecole Titteraire de Tarnavo", Etudes Balkaniques (1972) : 5 
“111 

Nikolai TodoOrښ,‎ : هناك كتابا باللغة الأجلير ية يحتريان على معلومات عن الحياة الثقافية البلغارية: الأول أل ثا‎ ٠ 
Lyubomir Dinev, and Lyuben Malnishki, Bulgaria, Historical and Geographical Out- 
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IAT... 


e ea‏ فی شمال مقدونيا. وفى سن الثالة والعشرين أصبح راھبا فی دیر 
4 3 1 على جبل ائوس. واثناء عمله فى مكتبات الجبل استطاع ان يجمع معلومات عملية 
تتعلق باهل بلاده. وبعد حوالی عشرین عام وفی ۱۷۲ نشر كتابه «تاريخ السلاف - البلغا'؟, 
ك صغير الحجم والذى كتب بالسلافية الكدسية بأسلوب معقد وعتيق بطل استعمالهء 
ن رواية فى مداحله» وحيويا جوهريا من الناحية اللغوية. كما كان كتاب يعبر عن وعى بالوطنية 
ابلغارية التى ابأسها القهر السياسى العثمانى» والسيطرة الاكليروسية لليونان» وافتقاد شعبه اليقظة 
القومية . ولقد قدم الكتاب صورة متألقة زاهية متوهجة لقياصرة بلغاريا العظماء فى ا ماضى» وعمالقة 
کل من کایرل 1ذر » ومیثوديوس دل ها٥‏ » وكذا انخازات أهل بلاده اللقافية والسياسية. وكان 
و الرئيسى ان يدرك البلغاريون انهم شعب له ماض عريق» وأن عليهم ان يعملوا بدأب من أجل 
ستقبل مزدهر يمائل ذلك الماضى العريق. ويتحدث الكتاب عن بلغاريا وعن حب الموطن الأصلى 
وعن اللغة الحلية . وعلى الرغم من ان الكتاب لم يطبع الا بعد حوالى ثمائين عاماء الا أنه كان ذا 
تأثیر على البلغاريين الذين اتبعوا نصيحة المؤلف حين قال لهم: انسخوا هذا الكتاب رادفعوا لكلى من 
یعرف لکی ینسخه ویحتفظ به ۲ 


کان ستویکو ٹلادیسلافوف؛ وهو أحد الذين تأثررا بكتاب بابزيى واجتهد أكثر من غيره 
لاشاعة أفكاره فى أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشرء احد البلغاريين القلائل الذين 
صعدوا الى منصب الأسقف. وقد ولد فی کوتل e1اہKء‏ والتقی ببایزٹی فی ١٦۱۷ء‏ ثم اُصبح 
أسقض فراتزا ۷۲354 باسم الاقف سوفرونی ٣0٣11‏ ۸مه. ولم تکن حیاته مريخة بشکل عام حیٹ 
انتهت فی منفاه فى ولاشيا. وقد فعلت عظاته» وكتاب الأحد (٦٠۱۸)ء‏ وسيرته الذاتيه بقلمه 
«حياة والآم سوفرنيوس الخطىم» فعلها لاشاعة أفكار وأهداف بايزبى بين الشعب. كما كانت من بين 
الأعمال المبكرة التى كتبت فى لغة بلغارية حديثة جيدة؛ ومن هنا كان لها مغزاها. والحقيقة ان 
کل من بایزیی وسوفرونی يمثلان بداية الرينيسانس البلغارى» وكانت لهما أهمية تاريخية وثقافية.. 


٤‏ - اليهود 
عندما بدا. الغزو. العثمانى ‏ لجنوب. شرقى. أوربا كان البهود الذين يتكلمون اليرنانية 


D. Kosev, Al. Buemov, Hr, Hristov, V. ۲454- أقضلل الأعمال التئ تتناول: بایزیی وعمله کتاب:‎ )١( 
leva, and V, Mutafechieva, Paisii Hildendarski I negovata epoha (Sofia: BAN, 1962) 
(بایزیی الهیلانداری وزنانه) ويختبر الكتاب مفيذ للقارئ العام اذ ینتهی كل فصل من فصوله بملخص باللغات الغريية.‎ 
(2) Hans Kohn' s translation, The Idea of Nationalism, P. 544. 
=: تعمد الممفحات التالية بصفة رئيسية على الكتب التالية‎ )۳( 
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ويعرفون بالروم ءاهز ۸٥۵‏ أو الجريج ع٠6۲‏ يعيشون فى عدد كثير من المدن المغزوة. على انهم لم 
یکونوا کثیرین بشکل عام. وبعد وصول الیهود السفارديم الى تلك الجهات» تم استيعاب اليهود 
اليوتانيين ضمن هذه الجاليات التى تتميز بأنها أكثر تقدما وأكثر مهارة. ولم يجد هؤلاء المهاجرون 
الجدد (السفارديم) يونانيين نظراء لهم فى العقيدة فحسب» بل لقد ر وجدوا أيضا بعضا من جاليات 
اليهود الأشکنازى الذين قدموا من وسط وربا فی هجرات مبکرة ة وأقدم من السفارديم وتعود. الى 
القرن الخامس عشر زادت فى أعداد كبيرة ة فى القرن السادس عشر. .ولم يات منتصف القرن السادس 
عشر الا وكان عدد من الجاليات الاشكنازية النشطة قد استقر فى مدن كثيرة» منها استانبول وأدرنه 
وصوفیا وبلفن ۸٥۷ء!۴‏ وٹیدین وتریکالا 1۵14 وار تا ۸۲۵» وحتى فى سالونيك مركز السفارديم 
القوى. وهذه الجاليات ال یعود وجودها الى 0 حکم السلطان. محمد الثانى (۱٥٤ا‏ - 
۸۱ء وجدت أن الحياة حت حكم العثمائيين أفضل بكثير من الحكومات التى كانوا يخضعون 
لھا فی بلادهم الأصلية؛ حتی لقد ارسلوا حطابات الى ذريهم فی اححیط ا لکی یلحقوا 
بھہ() . وحیٹ ان الجاليات الاشكنازية ظلت تعيش منفصلة عن سائر اليهود» فقد ا السفارديم 
هم العنصر اليهودى السائد فى الامبراطورية العثمانية. 
کان یوسف ناظی )۱٥۷۹ - ۱٥۱۵(‏ اشھر یهودی سفاردى يعيش فى الدولة العشمائية. وقد 
٠‏ ولد فی البرتغال باسم یاھومیجوز ۶٥ع [٥10‏ حیٹ ھاجر ارلا الی انتورب ومنھا الی استائبول فی 
۱٤‏ ومعه قدر لابأس به من مال. وهناك أصبح صديقا محمد صوقوللو والسلطان سليم الثانى 
(٠١۷١ - ٠۵۹(‏ الذى عينه دوقا لناكسوس 8ه×۸4» فضلا عن مصالحه التجارية المتعددة فى 
العاصمة ونفوذه الهائل فى الشؤرن الخارجية» فهو الذى حث بقوة أكثر من غيره على شن الحرب 
ضد البتدقية ‏ حيث حصلت الدولة العْمانية بمقتضاها على جزيرة قبرص فى ٠١١١‏ . »هناك 
سولومون آبنایش YoY) Abenayish‏ ؟- ۰۳ والذی ولد باسم الفارو میندس ۸1۷4۲١‏ 
6s‏ وهو أقل شهرة من يوسف ئاظی»› لکنه كان صاخب نفوذ فى رسم السياسة الخارجية 
للدولة. وقد تولى دوقية ليسنبوس (میتلین )My tiene‏ هو الذى دعا الى ا تثبنى العثمائية 
سياسة بحرية ة معادية للأسبان. 


علی ان اکٹر الاشکنازیین نفوذا کان سولومون ازکنازی (۱٦۰۳ - ٠٥۲۰(‏ الطبیب 
الشخصى محمد صوقوللو وصديقه. وقد ولد وتعلم فى ايطالياء وعمل فى بولندا قبل ان يذهب الى 


= Abram Leon Sacher, A History of the Jews (New York: Alfred A. Knopf, 1937), 
two books by Gershom OG. Scholem, Msjor Trends in Jewish Mysticism (New York : 
Schocken Books, 1941), Sabbatai Zevi , The Mystical Messiah (Princeton University 
Press, 1973), Israel Halpern, "The jews in Eastern Europe, " and Itzhak Ben - Zvi, " 
Erets Yisreal under Ottoman Rule, 1517 - 1917," both of which are in Louis Finkel- 
stein, ed., The Jews, Their History (New York: Schocken Books, 1972), H. 2. 
Hirschberg, "The. Oriental Jewish Communities, "in A. J. Arberry, ed., Religion in 
the Middle East, 2 vols: (Cambridge, The ey Press, 1969)m, vol. 1 - Judaism 


and Christianity. 
(1) see H. Z. Hirschberg, "The Oriental Jewish Communities," P. 146 
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: استانبول: وګانت معرفته بهذین البلدين (ایطاليا وبولندا) محل تقدیر کبیر من الباب العالى وکذا' 
رة اة وقد ل ىا كرا لفك اة ادون جاه يردا رقمل سرا الد 
اا البندقية): ٠‏ ورغم وجوه علد كير من الأطام ور جال السياسة والتجار والفنائينء اا ان 
ولايات أوربا العشمانية ٠‏ لم تكن تمثل أهمية خاصة بالسبة ليهودها. على أن الأمان المادى الذى 
حققه يهود الغرب لم يقابله منجزات ثقافية ماثلة لا قام به يهود الشرق الأدنى»› حیث اأصبحت 
القدس (أوزشليم فى الأصل الاجليزى) وصفد وغزة وحتى القاهرة مراكز ثقافية مهمة لليهود 
أكثر ما كانت تمثلة سالونيك مثلا. ورغم احياء الروايات رالأغنيات الشعبية بين الجاليات البهردية 
الا ان نشاطاتهم ظلت م ركزة حول معارفهم التقليدية. 


وعندما شاع' بين الدارسين فئ٠‏ ولايات الشرق الأدنى دراسة القبلة* خلال القرن السابع 
عشر»ء ظهرت شخصية سباتای زفی Sabbatai Zevi‏ (2 ۱1۲ ¬ ۱۷1( التى أثارت الجدل. حرلها, 
وقد ولد فی آُزمیر» و کان مریضا .بشکل عام» وقيل عنه أنه مجنو ومختل› ولو ان ذلك لم يثبت. 
وقد أعلن فى البداية عن أنه تلقى «رسالة فى ٠١١۸‏ لكنه لم ينشرها بين الناس, والحقيقة أنه لم 
یکقب شیئا؛ وان شهرته تعود الى نائان الغزاوی ٠۱۹۸۹ - ۱١٤٤9.‏ الذى التقى به بعد رحيله الى 
القدس فی ٠٠۲۲‏ متنقلا.بین مدينة وأخری منذ بعد من اُزمیر فی ۱۹١۱‏ اذ كان ناثان هر الذى 
أ كششف (شريعة) سابانی معلنا أنه المسيح المنتظر. كانت الرسالة التى يعظ بها ساباتى وناثان رسالة 
باطنية غير شرعية أساساء لها طقوسها الغامضة. وفى ٠١١١‏ وكانت الجالية اليهودية فى القدس فى 
جاجة شبيدة الى المال» أرسلت سابتى إلى القاهرة طلبا للماعدة. وهناك قابل زوجته الثالثة سارة 
البولندية الأصل» وهي إلى أضبحت أكبر متحمس لنشر تعاليمه فى الغرب بعد وفاته» رغم ۾ نها لم 
تكن مؤمنة دائما. 


وعلی الرغم من ان 8 ساباتای زقی 0 توضع i‏ فى صيغة e‏ 0 0 صوفیته 
اة جذبت اتباعا کٹیرین ؛ وکشفت عن عواطفب عميقة» وعکرت صفو نحاطر التلموديين 
الأصوايين و کر جرشوم ج ج شالوم Gershom g. Schalom‏ إن «الساباتيانية تمثل اول ثورَة رة حطيرة 
فى اليهودية ملد العصور .الوسطى»؛ وکانٹت فكرة باطنية ادت الى تفکك اليهردية الأصولية 
ر . كما أدت هرطقتها لى تفجر الجاهات غدمية كانت متوارية الى 2 ٻين بعض 
الأتباع. وأخيرا شجعت على نمو عاطفة من الفوضوية الدينية على أُساس صوفى»""“ من ثم فلا 
عجب إن لجأت الحأخامية الى السلطان الذی مر زفای ان یمشل أمامه فی عام ۱11١‏ 


وقبل ان 2 کان هذا لذ ادعی انه سيد قد الكرة الأرضية بين 
ب 


* القبلة بفشح القاف رالباء ملهب تصوفى عند اليهود (المترجم) ‏ 

(1) Ceçil Rûth, " The. European: Age in Jewish History, " in Louis Finkelstin, The j 8 
, PP. 255,56. e 

(2) Gershom: G: ‘Scholem, Major Trends, p, 299; 
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الآسيوى للدردنيل) . وهناك عاش كأمير صغير يتلقى الولاء من الآف الأتباع. وعندما مثل مام 
اللطان خحيره بين الموت أو الارتداد عن دینه. وقد آثر زفای الارتداد عن يه يهودیته واعتنق الاسلام 
باسم محمد افندی؛ وأصبح حارس باب السلطان. ورغم آنه مات مخزیا ملوث بالعار فى مدينة 
رلشینی ز1ا (دولشینجو 0ع« 61ا2 )» الا إن نفوذه وللدهشة ظل قائما مدة طويلةء وأثر تأثيرا 
عميقا على الجاليات اليهودية فى ولايات أوربا العشمانية» وشاعت تعاليمه بين العامة.» كما سبب 
اعتناقه للاسلام . امتعاض بين اليهود وانقسام؛ رأضاف مشكلة أخرى الى المشكلات التى كان 
يواجهها يهود الامبراطورية العثمانية. . 
کانت بعض مشکلات اليهود هذه قديمة قدم اسٹیطان السفارديم رالاشکازیین أنفسهم. ولم 
يقتصر انقسامهم على سفاردی واشکنازی فقط؛ بل کانت هناك انحتلافات: كبيرة وحادة داحل 
کل فریق › وتدحدر من الاصول البعيدة لکل مهم فالاراجونیوك على سیل المغال (نسبة الى ارجونه 
باسبانیا) بینهم حلافات حادة بشأن الطلقوس رالشعائر والوظائف. وبشكل عام فلم يكن اليهود أبدا 
الأصل والمهنة والطقس الدينى. وقد تدعم الامجاه نحو الائشقاق بفضل النظام العشمانى والأسلوب 
ألذى جمع كل اليهود معا دون أن يأحذ فى الاعتبار أي فروق بينهم» حتى التقسيم الاساسى بين 
كما أن نمو التعصب العثمانى جاه غير المسلمين فى أواخر القرن السادس عشر والقرن 
السابع عشر قد قوى من مشاعر الكراهية الدفينة والتنافس بين أبناء الجالية اليهودية» وان لم تكن 
بالدرجة نفسها التى كانت بين المسیحیین» اذ كان بامكان اليهود فى القرن السابع عشر اذا أرادواء 
الهجرة الى هولددا أو الجلترا» ومن ثم يتغير مصيرهم فى الحياة. 
وأمام هذا الانقسام الیهودی کانت رسالة ساباتای زڻاى تعطى أفضل حل لاشكالية المسيح 
المتعظرء أو الخلاص الفر دى. فقد استقبلت التعاليم الساباتيانية فى «ولايات أوربا العشمانية؛ بحماس 
بالغ؛ ومن ثم أضافت بعدا له مغزاه فى تفكيك الجاليات اليهوديةء فقد نظر اتباع زثاى فى البلقان 
الى اعتناقه الاسلام باعتباره «أرقى تصرف صوفى»» ويتطابق تماما مع اليهودية. وقد حذا حذوه 
أربعمائة عائلة من يهود سالونيك› وأصبحرا هم وأولادهم وأحفادهم يعرفون حتى اليوم باسم يهود 
«الدونمة»» اى مسلمى سالونيك اليهود الأصل الذين يعيشون فى تركيا. وبعد وفاة زفاى بدأ عدد 
الیهود فی جنوب شرقی اوربا فى التضاؤل بشکل حقیقی . 
ورغم هذا التضاؤل» الا أن الاقامة الطريلة لليهود رخاصة السفارديم فى جنوب شرقى أوربا 
ساعدتهم على الاحتفاظ بتقاليدهم وطقوسهم الدنية. ولغتهم» وحياتهم الجماعية فى ظل ظروف 
کانت أفضل من اى مکان فی اوربا حلال تلك السنوات الطويلة. رلقد كانت هذه التقاليد مع 
٠‏ بعض الثروة» هى التى أحذها معهم اليهود عندما بداوا فى الانتقال ناحية الغرب. كما حملوا معهم 
. ايضا أفكارا انبثقت من الساباتيائية» وأصبحت مهمة فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشرء؛ حيث 
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ساعدت على ايجاد يهودية اصلاحية على حد قول شولم" . 3 


ورغم أنه كان بامكان اليهود الاحتفاظ بأفضل ما هو عزيز لديهم للمستقبل» الا أنهم كانوا 
يختلفون عن سائر جنوب أوربا فى الدرجة فقط. فقد كانوا أقل عددا بالنسبة للجماعات الاثنية 
الأخرى»ء ولم یکونوا محلیین أو من اهل البلاد أصلاء رلهم تاريخ منفصل رتقاليد لا ترتبط بالمنطقة 
كما كانوا أقل نسلا وذرية من السلافيين أو اليونائيين. 

ومن الملاحظ أنه حتى بين اليونائيين فقدوا معظم المؤسسات السياسة والادارية والتقاليد» كما 
هو شأن معظم فنونهم المرئية را معمارية والتى كانت «جرح» أذواق العشمانيين - المسلمين وقيمهم» 
ولم یحتفظوا الا بتقالیدهم وبلختهم؛ ونظموا أشعار شعبية تصف حيانهم خت الحكم الشمائى.. أما 
التقدم الذى صنعه السلافيون فلم يحدث الا فى المناطق التى لم يكن للاتراك رقابة مباشرة عليها. 
ولم یکن فى مقدرة اليونائيين -المشمانيين الا .تطوير قافتهم حتى رلو بدرجة بسيطة. وينبغى اك 
نت ذكر أن مساحات كبيرة من المناطق التى عاش فيها اليونانيون. كانت مخت حكم البندقية؛ أو كان 
يديرها صفوة من كبار اليونائيين يرضى عن حكمهم العشمانيون. ولقد أوجدت هذه الظروف مع 
التقدم القافى الكبير الذى أحرزه اليونانيون عند الغزو العشمائى وسيطرة اليونائيين على الكئيسة 
الارثوذكسية» ظروفا مواتية لكى يستغلوها لصالحهم. ورغم ان طبيعة الادارة العشمانية مسغولة الى 
درجة بعيدة عن بقاء کل شعوب جنوب اورا رحیويتهم؛ إلا أن حب هذه الشعورب لتقاليدها 
وثقافتهاء والتی عبر عنها بعض الكتاب الذين ذکرنا أعمالهم فی هذا الفصل هر الذى کون 
شخصينهم القوية والتى ظلت باقية رغم كل مانعرضوا له. 


ا 


(۱) نفا ص ۰۳۰۱ 
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الفصل النالث عشر 
النتائج 


١ ٠‏ - العصر العغمانى 


اقشنا فى الفصلين الأول والثانى بصفة حاصة طبيعة وتنظيم الادارة وامجتمع الشمانى. ولكى 
نقيم آثار السيادة العثمانية على جنوب شرقى أورباء لابد من العودة بايجاز الى الموضوعات التى 
أثيرت فى هذين الفصلين نمع الت ركيز على بعض اللامح هنا وهناك لاكتشاف ما تقدمه من مغزى. 
كأنت الدولة العشمانية امبراطورية لكنها لم تكن كالامبراطورية الرومائية القديمة أو امبراطرريات 
غرب أورباء فعندما كان الرومانى القديم يعلن فى كبرياء «المواطنة الزومانية Civis Rom4nus su‏ 
ل یکن يعبر بهذا عن الکبریاء الذی یشعر به القومیون هذ الأیام» ولکن ما کان الرومانی يشير اليه 
بكل كبرياء هو مجموعة من الحقوق زالامتيازات المقننة الى جعلته يتميز عن الأخرين. وحيث ان 
تلك القوانين كانت قوانين روماء وان الامبراطورية الرومانية ما هى الا تلك المدينة التى منح مواطنوها 
حقوق المواطنة» لمسألة توضح بجلاء معنى محلى شبه قومى لهذا المصطلح» حتى ولو كان الفرد 
الذى يردد هذه الكلمة لم يكن قد رأى فى حياته تلك المدينة الامبراطورية . والحق أنه لم تكن هناك 
روما واحدة فقط ثم ثانية وثالثة فيما بعد» لكن هناك رومائيون أيضا. e‏ 


على هذا الأساس يمكن القول ان الامبراطورية العشمانية لم تكن امبراطورية قومية الطابع» كما 

لم تكن محددة بوحذة محاية لها مواطنوها. 'وقد انتقلت عاصمة الامبراطررية من سر جوت اع580 

الى بورصه» إلى أذرنه» ثم الى" استانبول فى اهاد ولم یکن لھا مؤاطنون» كما لم يكن لها لغة 

واحدة مغل اللاتينية واليونانية والا ليزي (الفرنسية أو الهرلندية؛ فالعشمائية نها وهى لغة الحكم 

رالادارة كان يتعذر على أغابية"الأنراك همها. لقد كانت الامبراطورية العشمانية عبارة عن حكم 

أسرة تستمد شرعية _ونجودها من مبررات دينية معينة. وفى هذا المقام يتطلب الأمر مقارنتها 
بالامبراطوريات العربية وحتى الضينية واليابانية: : ۰ 4 


لتقد كانت الامبراطوريات العربية تستند مؤكدا على مبررات دينية» لكتها وباستشاء فترة الحكم 
الطريلة للأموبين اوالعباسيين» لم تكن حكم ٣سرات‏ محددة. والحقيقة دون مواربة إن تلك 
الامبراطوريات» ركذا كل الخلفاء الآخرين كانوا غير شرعيين. .ذلك ان الدرل العربية بعد محمد 
(هكذا فى الأصل الالجليزى دون اضافة صفة النبوة). كانت اسلامية» لكنها لم نكن محددة فى 
ا حاكة بعينها. أما الأباطرة الضينيون فقد كانوا هم. الآخرين يستندون فى حكمهم على 
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«تكليف سماوى». ولكن وبصرف النظر عن ان السماء لم تكن محددة فى اله معينء كان 
بالامكان نقل التكليف من أسرة حاكمة الى اخرى. ومع هذا فلم يكن الدين أو الأسرة الواحدة 
الحاكمة أساسان مهمان على قدم المساواة فى الامبراطوريات العربية أو الصينية كأساس لوجود الدولةء 
مثلما كان الأمر فى حالة العشمائيين. كما لم يكن استناد العشمانيين الى هذين الأساسين المزدرجين 
(الدين والأسرة) مرجود أيضا عند اليابانيين بالقدر نفسه. فالسلطان لم يكن «ابن السماء» كماهو 
شأن امبراطرر اليابان» حيث تعود أصول الشعب» والدولة» والعقيدة» والبيت الامبراطورى» الى الماضى 
الأسطورى نفسه. والامبراطورية العشمانية كانت دولة متعددة الأصول العرقية» ومتعددة اللغات» وحتى 
متعددة الأديان» يربط بينها حكم أسرة واحدة» تستمد شرعية حكمها من التقاليد التركية» ولكن 
تقرر فيها الواجبات والمسئوليات والالتزامات وفق اعتبارات دينية. وقد حدد هذان العنصران (الاصل 
رالدين) اللذان ينعميان لأصول مختلفة» بناء الدرلة ومكانة كل فرد فيها. 


ويعود مفهوم السيادة فى هذا البناء إلى عنصرين بدونهما لايكون للدولة وجوداء ألا وهما 
الحاكم رالاسلام. ركل مايمكن اضافته الى هذين الاعتبارين الأساسين من المؤسسات الادارية 
والاجتماعية الى كدت صلاحیتها فی الدولة روامجتمع. وسن لمهم أن ندرك ان هڏين الأساسين 
الرئيسيين الاجتماعی والاداری» لم يکونا متطابقین ومتماثلین فی اسلوب العملء اذ کان کل 

فمن الناحية السياسية كان السلطان حاكما مطلقا من الناحية النظرية. وقد فوض فى بعض . 
سلطاته هيئة رجال الادارة من الموظفين العثمانيين من الناطقين بالعثمانية ومن العناصر العشمائية التى 
تناظر عناصر الاقطاع - المسيحى اللقوميات السياسية» الأوربية (النبلاء) . وكان هؤلاء يديرون ' 
مختلف الوظائف التى عرضنا لها فى الفصلين الأولين من هذا الكتاب. وعلى عكس نبلاء أوربا لم 
يكن للبقة الموظفين العشمانيين أية حقوق شرعية رغم أن التقاليد خلعت عليهم سلطات واسعة 
التطاق» فوم يعینول؛ ویمکن طردهم والاستغناء عنهمء ا قتلهم وفق ارادة الحاكم ورغبته . وعندما 
ي 8 العناصر قوية أکثر من اللازم» يقوم السلطان ببساطة بتعيین آخحرین فن مصادر احزی 
بغية اعادة تايس كانه السيادى السياسى الخارجى. فأذا ما تبين عجزه فى هذا الخصوص يصبح هذا 
مؤشرا بداية انهيار ناء السياسى للامبراطورية. كان الموظف العشمانى عضوا. فى «الأمة السياسية» 
العشمانية کن غاي غير رغبة من السلطان. ريستمد حقوقه وصلا حياته.الوظيفية من تعيين السلطان 
له 4 هذا فان كل الوظائف السياسية والادارية كانت مركزة فى أيدى هذه الطبقة» والتى تفتعت 
E‏ داحل كافة التنطيمات الادارية السائدة التى سبقت الاشارة اليها. لقد كان 
الامبراطورية العثمائية جهاز اداری یدیره موظفون مدربين من مختلف المستويات » وكان عليهم 
تتفيذ القرارات السياسية التى ظلت حقا مطلقا للحاكم. 


0 لقد تكونت طبقة الموظفين العثمانيين لسبب محدف ألا وهو ادارة .الشؤون لاذارية والسياسية ` 
لار وذه هى أهمية هذه الطبقة الوضيفيةء وبالتالى لم يكن الأصل العرقى أو اللغة أو الدين» هو ٠‏ 
ئ وضع هده الطبقة على قمة الهرم الاجتماعى. أما الطبقة الذنيا من هذا البناء فقد تز زايا 
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للمعيار نفسه ألا وهو الأداء الوظيفى. وكل من يعيش فى الامبراطورية العثمائية من فلاحين» 
وحرفیین؛ وطوائف جار وصناع› ورجال دین ٤‏ وعمال»؛ يۇدى کل منهم واجبا أ عملا ذا فائدة 
مباشرة أو منفعة للدولة. ومن وجهة نظر الحكومة الركزية كانت الأهمية النسبية لأي وظيفة سخدد 
المكانة الاجتماعية رالطبقية لمن یقوم بھا. وکانت کل مجموعة اجتماعية وظيفية منظمة تنظيما 
صارما 1 ولکل 0 من آفرادها راجبات وحقرق معينةء ولأن الوظيفة الحقيقية للمجتمع تتلخص فی 
اجار هدف واحد ألا وهو دعم الدولة لابد من التأكيد دوما على استقرار التقسيم الطبقى 
للسكان طبقا للخطوط الاجتماعية المهنية أ و الوظيفية. وفى هذا المقام فان الامبراطورية العثمائية 
بقوانینها وتنظيماتها المنعددة والتى حكمت الدشاطات الاقتصادية وجافظت على التقسيم المهنى أو 
الوظيفى لسكانهاء استطاعت ان محقق نمط النظام الامبراطورى الذى يقوم على أعلى درجة من 
التنظيم وال ركزية» والتی حاولت اصلاحات الامبراطور دقلدیانوس )٠٠١ - ۲۸٤(‏ ادخالها فی 
الأمبراطورية الرومانية . وكانت التنظيمات تقوم على الافادة من العناصر الهامشية مثل القبائل حتى 
تكون نافعة. على الوجه الأكمل. . وبمجرد ولوج احد تلك العناصر فى طبقة اجتماعية مهنيةء فان 
وضعه الاجتماعى هو وأرلاده يتأكد الى الأبد.. 


٠‏ والجدير بالذكر أيضا أن الخدمة العسكرية تدحل ضمن الواجبات التى يتعين على الطبقة 
الادارية السياسية القيام بها. وعلى هذا فان طبقة حكام الاقاليم والشريحة الدنيا من موطفى الاقاليم 
الذين ينتمون الى هذه الطبقة لم يكن لهم أي حى أو ساطة غير القاعد واتظيمات اتی خكم 
حياة اولك الذين ينتمون الى وظائف أخرى. والحقيقة ان جّزئة المجتمع الى عدة شرائح وأقسام 
على ذلك النحوء وفرت قدرا معينا من الحرية الداخلية والمرونة داخحل. اطار القانون. وسمحت 
للطبقات لتوائم e‏ م الظروف الحلية . وعلدما حخطم هذا التقسيم الحاد للوظائف فی القرون 
الأحيرة» کان اشارة اخری من اشا رات انهیار الامبراطورية› اذ کان بامکان الأغنياء التريح م 
الوظائف بقدر اأکثر ما كانت تعطیه ٹرواتهم. كما كان بامكان الشريحة الدنيا من الموظفين 
العشمائيين اكتساب ١‏ وضعية» اجتماعية معيدة من راقع مويل بعض موارد خرنية الدولة الى جيوبهم. 

فاذا ر ا لی س الزاربة ا ية -السياسية جد الاسر امور ك كانت منظمة 
وحقوق کل طبقة : من الطبقات ر 0 الأهبية 8 تعلقها نشاطاتپا 
- الاقتصادية. 


ومن ناحية أحرى کان کان امار ينقسمون Ef.‏ حسب العقائد الدينية المشروعة 
قانونا. فبالاضافة الى المسلين كان هناك أيضا الأرثوذ ركس والأرمن. راليهزد. وكانت هذه الملل 
تنظيمات موازية› وکل منها. مستقل داخل حدود اختصاصه. والحق . انه لم یکن لدى العثمائيين 
تضورا للتقسيم الاجتماعى الديني يتطابق مع القوميات» أى 'يصبح التقسيم على ساس اجقماعی - 
قومی متجانس وعلى الرغم. من ان الاسلام کان دینا. کٹر سموا فی :نظرهم من أي عقيدة أخرى» 
فانهم لم يخضعوا العقائد الأخرى للاسلام. فنظام الملة لم يشكل فاصلا بين البحاكم واحكومين. 


1 


لكن هذا الفاصل قد تشكل على أساس اختلاف الرظائف بين هيئة الموظفين العشمانيين والرعايا. 
ولم يكن يستند الى العقيدة رغم ان كل الموظفين العثمانيين من الناحية الفعلية كانوا مسلمين. 
وكات الغرض من نظام الملة بيساطة حلت ادارة امبراطورية فرعية» وبناء شرعى أساسى لأهل الذمة. 
ومن خلال النظام يمكن حكم امبراطورية عظيمة وعالية ذاتياء والحكم التى نتغير 
ي ل و E‏ ا 
0 کات Rp‏ بالنسبة للسلاطين الأرئل انه U‏ کات الحكومة العثمانية قد قبلت فكرة 
الأقلية - الأغلبية أز توصلت الى مفهوم سياسى للقومية» فقد سهل عليها ازالة الرقع العرقية 
والدينية من ٹوب االحكم» محولة ایاها الى ثوب واحد جموعة واحدة مستجانسة AS‏ و تركية)(“ 
لقد كان نظام الملة اذن» حلا ابتكرته حکكومة لم تكن تعرف سادا ڌ تعنى القومية . وعلى هذا فقد كان 
نظاما غير مألوف مع تصور مفهوم الأغلبية - الأقلية. «لقد ربط نظام الملة الفرد بالسلطة الحاكمة 
بقدر ما کانت تعنی كلمة الادارةء رأتمت من ناحية اخری الت ركيب الطبقى الاجتماعى فی 
الاطار الدينى - الثقافى؛؛ على حد قول كربات”" . 


ولقد 'تعايشت التقسيمات الرأسية رالأفقية SS E‏ وطبع كل منها الآخر 

: بضورة منه؛ ونت عن ذلك فى النهاية شبكة معدنيةكل فرد ين نتمی الى مربع من مربعاتهاء ویمکنه 
الحرك أو الانتقال بحرية نسبية ادال هذا المربع. رالائتقال أفقيا من ملة الى أحرى كان مكنا 
للجميع من خلال اعتناق الاسلام» على حين كان الحراك رأسيا داخل أية ملة أمر صعب ونادر 
الحدوث»› لان الانتقال الكثير عبر هذه الحدود قد يضر الترازن الاجتماعى - الاقتصادى. الذى 
2 بقاء a‏ ورجودها ا وتصور e‏ على اساس هذه الشبكة يعتبر اداة مريحة للتعرف 


کان ازاحة الأمراء رالتبلاء فی جنوب شرقی وربا أحد النتا ئج الأرلى لترو اعمان للمنطقة: 
فقد تم تصفية أغلبية الطبقة الحاكمة القديمة بسرعة بواسطة ا الذين روا ضرورة ازالة 
ا ر الحتمل للغورة والمقاومة.وأكثر من هذا افلم يكن من الممكن أن يدحل هؤلاء الأمراء 
۰ زالنبلاء فی قالب 'الشيكة الاجتماعية العثمانية لأنهم لم یکونوا يمارسونك اي وظيفة للدرلة . والذى 
حدث أنه اذا لم يكن قد تم تصفية أحد عناصر هذه الطبقةء فقد تم استيعابه على الأقل داخل 
طبقة الموظفين العثمانين باعطائه بعض وظائف طبقة الموظفين. وقد قبل اللوردات الحليون هذا النوع 

من الثرتيب لاله يضمن لهم الاستمرار فى الاستمتاع بحقرق کان لم قبل الغزو الغشماني»› حتی 
ولو داحل نظام قانونی مختلف» وت رداء لالقاب جديدة» بل لقد اصبحوا غالبا بیروقراطیین 
Kemal Karpat, An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Otto-‏ )1(„ 
man State, From Social Estates to Classes, from Milletes to Nations, Research Mono-‏ 


graph No. 39 (Xeroxes) of Center of International Studies of the Woodrow Wilson 
School of Public and International. Affairs of princeton University (Princeton, 1973), 
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(۲) نقسه 


AT 


عشمانیین ممتازین. على أن هذا النوع من الحالإت كان ظاهرة محدردة. 


٠ ٠‏ لم يقاوم عاملة الئاس انهيار العنصر الحاكم القديم (النبلاء)» فلم يكن هناك ما يربطها بهذا 


احتفاء القياذة الحلية فى تلك المناطق طوال.قرنين من الزمان.. , 


وهناك عاملان آخران اسهما اسهاما له مغزاه فى استقرار النظام العثمانى فى البداية : فقد رافق 
ما یسمی بالسلام العشمانى استقرار اقتصادى نسبى وبعض التحسن فى الأحوال بالقياس الى الفترات 
السابقة: يث أزالت بعض العلل» وزال الخوف وعدم الأمان» كما زالت بعض المصاعب التى 
كائت تسبب سخط الناس» ومن ثم تمزدهم :وثورتهم. وأكثر من هذا فقد أبقت الحركة المستمرة 
للناس حلال القرنين الأولين من الحكم العشمانى» البناء السكانى متميعا بدرجة كافية نما حال دون 
تكوين جماعات محلية متماسكة المصالح. وقد ساعدت عدة عوامل على حدوث هذا التغير 
الديموجرافى: من ذلك تدفق العنصر التركي الى جنوب شرقى أوزباء رالهنجرات الداخلية لأهل 
البلاد إلتى عرضنا لها آنفاء أى الحركة والتتقل من مكان لكان وهجرة اليهود» ونقل عدد كبير 
من الغاس جبريا من مكان لخر بأوامر السلطات لتعمير المدن وتوفير الأيدى العاملة الزراعيةء أو نقل 
العناصر المتمردة من بيثتهم الأصلية ألى آماكن أُخرى حتى لايتمكنوا من احداث اضطرابات 
وقالاقل. وحتی عندما حدثت هذه النقلات الديموجرافية المكثفة ؛ فان كل الذين انتقلوا من مكان 
لحر سواء طواعية أو كرهاء بقرا فى المربع الخاص بهم ذاحل الشبكة الاجتجاعية الغثمانية. وحتى 
أولعك الذين قدموا من خارج الدولة خحصصت لهم اماكن فى مربعات الشبكة ٠‏ 
وكان هذا البناء يعتبره اأصحابه نظامأً ثأبتا راسخا لايقبلالتغيير حاضة بعد ان برهن على أنه 
حقق أهدافه: .وكانت نقطة ضعفه الرئيسية تعمثل ”فى أن الذين ابتكروه أهملوا' معظم المظاهر 
الأساسية للطبيعة البشرية والحياة الاجتماعية وحتى بين هيئة الموظفيّن العثمانيين الذين كرسوا 
انفسهم للدرلة حيث كانت الاعتبارات الذاتية دائما هى القوة الحركة لهم فى تصرفاتهم. وقد ثبت 
هذا من واقع ظظهور كثير من الحيازات التى تم ايقافها بمعرفتهم غليهم بصورة غير قائونية. وكا من 
الصعب انتزاع الرغبة فى الاهتمام بالذات وبالأسرة من نفوس فالرعأيا» »وهم أغلب سكان الدرلة 
٠‏ الذين الم يكن مستقبهم متفق مع مستقبل الدولة. بالضرورة. ومن أجل ضمان الأداء المح 
للوحدات الاقتصادية الا-جتماعية أوجد العشمانيون قيادات محلية بجديدة. مثل مبغولى الطوائف الذين 
سبقت الاشارة .اليهم فى الفصل الرابع» والكنزات» .والكمتات» والجوربجية إلذین کانوا پقومون 
بوظائف مشابهة لوظيفة 'مسغول الطائفة فى القريةء: ٠.‏ _ 


والحقيقة أن كل أرلئك الرجال كانوا قيادات طائفية أضفى عليهم وضعهم مكانة معينة 


ret 


,| أعضاء فى «أرستقراطية 
جملت متهم عنصرا قياديا جديدا على المسترى م u‏ 
جديدة؟ لكنهم کانوا الارائل ضمن اقرانھمء ولم یکونوا یتحدثول ا ن ٠‏ ا E‏ 
يادتهم فى القرون الأخيرة عندما كان النظام العشمانی یتهاری ٠‏ وعدا ل ر ٣‏ ا 
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تتعاون فيما بينهاء وحاصة خلال القرن الثامن عشرء استعادت E a‏ 
اننظارء القيادة التى كانوا قد افتقدوها باختفاء نبلائهم القدامى. أما النبلاء اى ا 

طوال العصر العشمان سواء كزعامات قبلية محلية معترف بهاء و من حاملى الالقاب 
5 المشمانيةء فقد كا إىجاد أ ضية مشثركة مع تلك القيادات 
العشمائية الذين تعاملوا مع الدولة العثمانية؛ فقد ن علیھم ای رضي ر 5 
الحديدة طالما كانوا يريدوك من الحركات الشعبية الصاعدة أن تعتبرهم عناصر أفضل من العثمانيين 
رلو قلیلا. 

إن الاستياء الذى عبرت عنه تلك القيادات باسم أباعها» كان يدل على فرقة الجاليات التى 
کانوا يعبرون عنها وعدم صلابتها وسخطها فى الوقت زفسه . وهذا يبرهن على أن تماسك البناء 
الاجتماعی العثمانى كان نظريا أكثر منه واقعيا. 

کان هناك سببان رئیسیان لهذا الاختلاف بين النظرية والواقع. وكان أول هذه الأسباب 
اقتصادی. فقد کان كان الجتمع الشمانى كما نعرف مفتتا الى طبقات طبقا للوظائف الاقتصادية 
(باستثناء جماعة الموظفين العثمانيين) وكل رظيفة أو مهنة من حيث الحجم والنشاط ومعدل 
الانتاج رالأرباح وسائر نشاطاتها الأخرى منظمة تنظيما صارما. ولقد جحت هذه القراعد المنظمة 
حلال الفترة المبكرة من الحكم العشمانى فى خقيق حاجات الدولة من الانتاج السلعى اللازم 
والخدمات المطلوبة والدحل من الضرائب» كما ضمنت مقايلا للمنتجين» لكنها أدت الى ميد 
الحياة الاقتصادية فى قالب صارم محدد. 


رطالا كان النظام الاقتصادى العثمانى غير مختلف انحتلافا كبيرا عن النظام الاقتصادى فى 
بقية أوربا وحاصة فيما يتعلتق بالنشاطات غير الزراعية» فانه كان يؤدى وظائفه بنجاح دون منافسة. 
لكن كان هناك فارق له مغزاه بين النظامين العثمانى والغربى آناك» فالسياسات الالية لكل الدول 
الأوربية كانت تعتمد الى حد كبير على رغبة الحاكم فى انتزاع الدخحل من الأهالى فى شكل 
الضرائب والاتارات رالدخحول الجم ركية واحتلاف قيمة العملة عند التعاملء بالاضافة الى الدخحل 
الذى يحصل عليه من أراضيه الخصوصية (الدومين) : 


وكانت الجهود من أجل الحصول على دحل اضافى» جزء من نظم تلك الفترة وخحصوصية 
من خحصائص المرحلة الانتقالية من العصور الوسطى الى الدولة الحديثة.٠أما‏ بالنسبة للامبراطورية 
المشمانية فكان الموقف مختلف جدا حيث كانت اراضى اللحاكم هى نفسها أراضى الدرلة على 
الأقل نظريا. كانت الحكومة الركزية (استانبول) تفترض بسا طة أن أموال الأهالى بمابة أرباح لهاء " 
وبالتالى فانها لم تقدم أبدا سياسة مالية حقيقية. 


وبعد اکتشاف الامریكتين عانت الدول الأوربية من التضخم ومن ثورة الاسعار لفترة طويلة» 
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لکنها ا ضبط سياسانها المالية. وانماط انتاجها بشكل أو بآحر لكى نتلائم مع الظروف 
الجديدة› وذلك حلال الفترة من القرن السادس عشر الى الثامن عشرء رغم الحروب المستمرة مع 
العثمانيين. أما الامبراطورية العشمانية» فقد كانت غير قادرة على التوصل الى ضوابط مائلة. ولا لم 
یکن لدیها سياسة مالية معينة» فلم يكن أمامها سوى تكرار تخفيض قيمة عماتها عندما تكون فى 
مأزق مالى» وظل الأمر كذلك حتى القرن التاسع عشر عندما بدأت تأخذ بالسياسات المالية الحديثة 
وہنظام‌المیزانيات . 


ولم يتوقف الأمر على عدم قيام السلطات العثمائية بتغيبر القواعد التى مخكم الانتاج والتجارة 
بل لقد حالت دون ضبط هذه القواعد بما يتمشى مع ظروف السوق المتغيرة. وعندما أجبر ضعف 
الامبراطورية المتنامى الحكومة العثمانية على الاستجابة للمطالب الاقتصادية المتنوعة لدولة أوربا 
الغربية» فان التنافس مع البضائع الأجنبية قضى على طرائف الحرف. ولقد حاول قطاع الزراعة ضبط 
منتجاته بما یتمشی مع المتغيرات الجديدة» باستحداث نظام الجفلك رزراعة محاصيل جديدة. 
ولکن فى الوقت الذى حدث فيه هذا التحول» كانت الدولة تفتقد عناصر القوة اللازمة لحمايته» 
فضلا ن م ادراك مغزی النظام الجديد. ومن ناحية اخری بدت طوائف وطبقات الجتمع تضیق 
بالحدود الأفقية المرسومة لكل منها فى مربعات الشبكة العثمانية» وأحذ كل منها ينقل رلاژه من 
السلطات العثمانية الى نفر من كبار قومهم بحثا عن قيادة. 


ومثلما أصبح الحاجز الذى أوجده التنظيم الاجتماعى الوظيفى المهنى فى الامبراطورية لا 
يتلائم مع وقائع الحياة اليومية كلما مضى الزمن» كذلك أصبحت الحواجز التى أوجدها نظام الملل ء 
حیث کان الخلل بين النظربة والواقع قائم منذ البداية» ولم يكن نتيجة لعجز العثمانيين عن التلائم 
ص الظروف المتغيرة. وقد کان من المفترض من لحظة ايجاد طرائف الللء ان کل منها تدافع عن 
رحدة قائمة بذاتها لها مغزى مختلف عن الاخرى» مثلما هو الحال بالنسبة لوحدة «طائفة) 
المسلمين السنة التى كانت أقل توحدا فى الواقع العملى غا خو ترش نظا وان کات ١‏ کار 
تماسكا وتقاربا عما كانت كليه أحوال الملل الأحرى. فالبسبة للمسلمين أصبح الاسلام مولاهم 
الأرل » بل لقد أصبح بامكان الغرب ولدرجة كبيرة ان يعتبروا الدولة العشمانية - الاسلامية قبلتهم 
ودولتهم. وقد كان الموقف مختلف جدا بالنسبة لطرائف الملل الأخرى رغم أنها التنظيمات التى كان 
يفترض أنها أوجدت لتكون محل ولاء المنتمين اليها. 
وتمشل طائفة الأرمن أوضح مال لهذا الاختلاف بين الوحدة المفترضة نظريا والواقع الفعلى . 
فرغم ان کل ابناء هذه الطائفة كانوا من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح» الا ان الخلافات 
كانت هائلة بين الاقباط والأرمن وبين الخلقدونيين (نسبة الى مجمع خلقدونيا - المترجم)» 
والجيورجيين كأبناء اوحدة) واحدة. ومن حسن الحظ إن هذه الجموعات كانت صغيرة نسبيا وا 
بدا“ غالبية الا نادراء وتعيش فى مناطق لا تمشل أهمية حطيرة اقتصاديا أو استراتيجياء باستثناء مصر 
فقط . وأكثر من هذا فان بطريرك الأرمن وكان يدرك ان «رعاياه» يتوزعون بين كنائس مختلغة 
ومتنوعة» لم يحاول السيطرة عليهم» واكتفى بالتعامل معهم من خلال قيادتهم المعترف بها. وهكذا 
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كانت مشكلات العشمانيين مع هذه الطائفة (الأرمن) قليلة نسبيا طوال فترة الدراسة. 


اما الطائغة اليهردية فكانت من الناحية اللاهرتية أكثر اخادا فيما بينها عما كانت عليه طائفة 
الأرمن. ولکن کما رانا فی الفصل السابق كانت هناك اختلافات حقيقية بين أبناء هذه الطائفة 
ن فقط بين أتباع الشعائر الختلفة» ولكن ب بین أتباع الشعيرة الواحدة تبعا للجهات التى وفا 
اأصحاب کل شعيرة ة منها. . ورغم اَن عددا لایستهان به من أبثاء هذه الله کانوا يیول فی جنوب 
شرفی اوا یت کانت اموم الاقتصادية ملحوظة» الا أن العثمانيين لم تكن لهم أية مشكلات 
معهم هناك. ولا لم یکن الیهود محل ترحیب فی أي مکان يحلون فیه» فقد عاشوا منعزلين عن 
طراب اهل الذمة الأخحرين. وعندما حرجت امور الامبراطورية العثمانية» بدأ الیهود فى مغادرتها فى 
اعداد لا یستهان بھا. 


على أن اهم مشكلة راجهت العشمانيين فى هذا الخصوص» كان وضع طائفة الأرثوذ وكس 
الذين كانوا يشكلون أغابية سكان جنوب شرقى أوربا. فقد كانت وحدتهم المذهبية حقيقة واقعية؛ 
لكن مسألة الولاء الأول كانت تمثل لهم مشكلات. فرغم أن العقيدة الديئية لم تكن تعنى شيا 
كبيرا للغالبية العظمى من الارثوذركس الذين كان اعتقادهم اساسا من نوع المعتقدات الشعبية 
المتنوعةء الا أن الكنيسة كانت رمزا لهويتهم الذاتية معزجة باعتبارات أخرى. 


وقبيل وصول العشمانيين الى جنوب شرقى أوربا كانت الامبراطورية ية فی حروب مع 
الدويلات السلافية الناشعة لمدة ثمانية قرون تقريبا. ورغم أن أباطرة بيزنطة خت ضغط الاعتبارات 
السياسية والعسكرية» كانوا يمنحون هذه الدريلات الاستقلال بدرجات متفاوتة» ويخلعوا على 
حكامها ألقابا رفيعة» الا أن السلطات الكنسية حت رئاسة بطريرك القسطنطينية كانت معئية دائما 
بالحفاظ على وحدة المؤسسة الدينية. ولا لم يكن الايمان الصحيح قضية سياسية أو قومية عند 
السلافيين. فقد اعتبروا الارثوذ وكسية كنيسة بيزنطية - يونانية. ولان روما الشرقية كانت تل 
تموذجهم فی شکل الدولةء فقد ناضل حکامهم الأقوياء فعلا لایجاد کنائس ري يراُسها 
بطا ركتهم أنفسهم. وفى هذا الاطار أصبحت الكئيسة رمزا لشعب بلغ مرحلة النضح والأهلية لتحمل 
امغر السات والدرلة رامت بيزنطة الضعيفة تمل فرصة سنهلة لرجال الا كليروس الحليين 
والنخبة العلمانية فى تلك الدريلات لقأ كيد استقلالهم؛ وان كانت معظم تلك الادعاءات 
الاستقلالية على المستوى ال ار غير مشروع او غير قانونى تماما. ومن السخرية أن الدرلة 
الاسلامية العثمانية ھی التى أعادت اش و-حذة الكنيسة الأرثوذ وكسية. ولکن هذه الخطوة من 
جانب العشمانيين لم تمحو من الذاكرة الحروب الطويلة بين اليونانيين والسلافيين. كما لم تمحو 
أيضا الدور الذى لعبته المۇسسات الأ كليروسية فی هذا النضال. . ومع أزا ازالة دویلات جنوب شرقی أررباء 
بقيت الكنيسة فقط لتمثل استمرار وجود الولاءات السابقةء ولكن باحتلافات حادة فيما بين 
و ی ل 
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الفرق الكدسية الختلفة. على أن العثمانيين لم يفهموا أبدا ان الكنيسة كانت بالنسبة للارئوذ وك 


أكثر من مؤسسة روحية. وعلى هذا كانوا غير قادرين على التعامل مع المشكلات الخاصة بأبناء 
هذه الملة. 


لقد دمر الغزو العشمانى أكبر الوحدات الى کانت تمٹلھا دریلات جنوب شرقی اورباء ونا 
مکانها عدد هائل من الوحدات المستقلة نظرياء والتى كانت صغيرة بدرجة جلها عاجرة؛ وكبيرة 
بدرجة جعل لها وظيفة مفيدة. وكان ذلك بفعل البناء الاجتماعى الوظيفى بكل ما كان يمثله 
من تمیيز وتفريق واضح فى المدن من خلال «الحلات)؛ وفى الريف من خلال القرية الملحقة 
بالتيمار فقط .وقد احتفظت معظم هذه التجمعات الجديدة بشى قليل من مظاهر الماضى» ونقلرا 
الی ارٹوذ وکسیتھم کل ما ظطل قائما وحيا من تقاليد ومعتقدات وقيم ذاتية . 


وقد أأضافت هذه الجموعة الجديدة قيما جمعية وتقاليد ذات معنى للقيم الروحية الكنسية 
لغالبية الارثوذو كس ومن هنا وقفت السلطات الاكليروسية تلك مرقفا متشددا ضد هذه اقيم 
الرافدة» دفاعا عن القيم اللاهوتية الأساسية والوظائف الررحية. ومثلما جاء الفناريون للسيطارة على 
البطري ركية؛ بدأت الكنيسة تتصرف ازاء هذا مثلما فعل اليونانيون مجاه السلاف؛ اذ لاح فى الأفق مرة 
أحرى موقف غامض للصراع حول الشؤرن الكدسية بين اليونانيين والسلافيين الذى كان دائرا قل 
الغرو العشمانى . ومغلما أضطرت الأزمة الاقتصادية السكان للتحول عن تياداتهم العلمانية العينة 
واستبدالها بزعامات محلية» كذلك فعل احتلاف التفسير لمغزى الكنسية من حیٹ انفصال کار 
رجال الدين عن العامة فى معتقدانهم ..وأصبح الحليف الرئيسى للزعم امحلى هر أسقف الأبروشية 
المنتخب من جاليته والذی بفهم قیمهم ریخا ركهم فبها. لقد كانت هذه «الكنبسة الشمية؟ ای 
٠‏ ساعدت على جمع قادة مختاف الجاليات وأعادت تشكيلهم فى القرن الثامن عشرء اساسا لوحدات 
قومية جديدة أكبر بالمقارنة بتلاك التى اخحتفت بوصول العشمانيين 


كان تنظيم الامبراطورية العثمانية يتطابق تماما مع سمة التصور الذاتى التى اسمها الرسمى يعر 
عنها بأنها: «المملكة المطلقة لآل عثمان المزدهرة محمية السماء» ركلمة «محمية الماء) تعطى 
بداهة السمة الاسلامية للدولة» ولیس من حت أحد أن يناقش الحتق المطلق للبيت الحاكم فى ملكية 
رادارة معلكات الدولة» وكيف أن البناء الاجتماعى بالكامل تم تصميمه لكى يجعل الامبراطورية 
«زاهرة مزدهرة) . ومن أجل ضمان بقاء هذا الازدهارء کان لابد من تنظيم السكان تنظيما صارما؛ 
ونقلهم من مكان لحر إذا دعت الحاجة لذلك. وفيما عدا هذا فالدولة لم یکن لها اهتمام کبیر 
بشعوبها مالا بقيت هذه الشعوب بطبيعة هادئة لاتتمرد؛ رتۇدی ما عایها من راجبات وسئولیات. 
وقد نتج عن زاك كله بناء اقتصاديا اجتماعيا غاية فى التنطيم والصرامة سرعان ما مخجر؛ وان کان 
فى الوقت زفسه لينا متسامحاء وهذا مايثير الدهشة رالاعجاب. فقد حال هذا العسامح دون استرقاق 
فلاحی جنوب شرقی اُورباء» وسمح لكان فى المدن والريف باعدة تنظيم أنفسهم فى شكل حباة 
جماعية (كوميونة) بسيطة عن قيادة مموليهم الذين احتاروهم. ورغم إن الحياة السياسية لا 
الثقافية الى حد ما توقفت توقفا تاما لفترة طريلة ميل هبط العثمانيون الى جنوب شرقی آورباء 
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اخ احداث تقدم اقتصادی بشت القواعد الصارمة الى فرضتها الحكومة» الا آن امكانية إن 
مختفظ الشعوب ببعض جوانب من حرياتهاء على الاقل فى ان تنتظم فى جاليات تنظم نفسها 
بنفسها ( کومیونات)› کان يژ کد وجودهم وحیویتهم› وسهل اعادة ر بعثهم فیما بعد فی شکل 
«القوميات)الحديثة. 
ومن الواضح ان هذا التقييم الذى قدمناه ينطبق أكثر على سكان الأجراء اللاي ولیرناية 
رالألبائية من «ولايات أوربا العثمائية؛ . ولأسباب ذكرناها فى الفصل الخامس كان العثمانيون غير 
قادرين على ادخال نظام الشبكة الاجتماعية الذى اصطنعوه إلى الاراضى احجرية - الكرواتيةء لأن 
اميزواروشوك رمجتمعات الحدود انتجت نظاما اجتماعيا لم يكن عشمانياء لکن فرت ظروف خارج 
نطاق رقابة حكومة السلطان. وعلى هذا فان القضايا الخاصة بتلك الاراضى سوف ياتى ذكرها فى 
القسم الثانى من هذا الفصل . 
اذا انتقلنا من «ولايات اوربا العثمانية» الى المناطق التابعة» سوف جد أن دوبروفنیك مختل ماما 
منفردا فى هذا الشأن» اذ كانت نماذج التدمية الحلية فيها غربية الطابع وايطالية بصفة أساسية» درن 
تایز عفمائى: رمع هذا فلا ینبغی ان نس أن دوبرونيك كانت مدينة فى ثرائها وفى درجة كبيرة 
من أمنهاء الى ارتباطاتها بالامبراطورية العشمانية. ومن هنا أدرك أعداء دوبرونيك أن اى هجوم من 
جانبهم على تلك الجمهورية سوف يورطهم بسهولة فى حرب مع الامبراطورية العثمائية» وسن ثم 
أحمدت هذه العرفة رغبة أعداء. دوبروشنيك فى الاستحواذ. على هذه القطعة العقارية المزدهرة. 
وهكذا كانت دوبروثنيك الاقليم الوحيد الذى لم يعانى من «السيادة». العشمانية» بل لقد استفاد 


وعلی حین کان استقلال دوبروقنيك محمیا باتصالاتها م العثمانيين› کانت امارة 
ترانسلفانیا مدينة باستقلالها الى العداء القائم بين العشمائيين والهابسبورج. رالحقيقة ان «الحمايةه 
العشمائية لتلك الامارة لم تكن تامة كما هو الحال بالسبة لدوبروشنيك» ومن ثم فكثيرا ماعانت 
ترانسلفانيا من غزو جيوش الهابسبورج لأراضيها. وكان تدفق الجيش العثمانى على اراضى الامارة 
نتيجة لسياساٹ بعض امرائھا الذین کانوا متهورین» ولم یکونوا مستنیرین أبدا ومتفهمین مثلما کان 
شيوخ دوبروفنيك. ورغم أن امارة ترانسلفانيا ظلت غربية التوجه ومشاكلها الاجتماعية تنبطق من 
«السبع خحطايا القاتلة» الخاصة بها أكثر من انبثاقها من ادخال النظام العشمانى» الا ان اتصالها مع 
العشمائيين أدخل الى أراضيها بعض التغييرا ات ذات المغرى ايضا. وأعظم هذه التغييرات أهمية اعادة 
توجه التجارة الى الشرق» وخاصة مجاه أمارتى الدانوب» والتى أدت الى ايجاد روابط أبدية بين هذه 
المناطق _الثلاث. رقد ادت سنوات الاستقلال .التى هى من فعل العشمانيين الى زيادة الاختلافات 
رالفروق ین ترانسافانیا وباقی اجر اجتماعیا وسیاسیاء وهو تطور لم یکن من الممکن حدرثه مخت 
ظروف اخری: وفی حالة ترانسلفانيا كان التأثير العشمانی غير مباشر ولکن له مغزی عظیم ونتائج 


دائمة. 
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ومن الصعوبة بمكان تقدير العلاقة بين امارتى الدانوب والعشمانيين خلال الفترة السابقة على 
عصر الفنار يين» إذ كانت علاقة التبعية حول دون ادخال النظام الاقتصادى الاجتماعى العثمانى فى 
كل من مولدافيا ورلاشيا. على أنهما لم تسشنيا من الاسهام بنصيبهما فى سين مظهر الدرلة 
العثمانية» اذ كان مبلغ الضرائب الحصلة من تلك الأراضى الرومانية» وكذلك حجم الرشاوى الى 
كانت تدفع» وحجم البضائع التى كانت تشحن بالمراكب الى مقر الامبراطورية؛ أمر لايستهان به. 
ویمكن القول كذلك انه کان بامکان الحكم العشمانى المباشر لهانين الامارتين أن يفرض أعباء 
اقتصادية أكبر من الثى تم فرضها فى اطار التبعية. وعلى حين احتفظت مولدافيا رولاشيا بطبقاتها 
الاجتماعية القيادية والحرية فى احتيار امرائهاء الا أنه كان عليها الدفاع عن أراضيها ضد ابجريين 
والبولنديين دون مساعدة عثمانية. وفى مقابل هذا العبء العسكرى كان بامكانها الاحتفاظ 
باتصالات اقتصادية وثقافية مع العالم المسیحی» حیث توصلا الى انتاج شئ ماثل لرينيسانس رومانى 
ثقافى وخاصة فى القرن السابع عشر. ومع هذا ففى القرن نفسه أصبحت الحياة السياسية نوعا من 
الفوضی» وتم استرقاق الفلاحین» وعاشوا فی اُسواً ظروف من التی عاش فیها فلاحی «رلايات اورا 
العثمانية»» وأصبحت مدن اکثر اعتمادا علی النہلاء أکٹر من ای مکان آخر فی وربا 

وفی تقدیری فان مولدافيا ورلاشيا (امارتا الدانوب) دفعتا ثمنا اقتصاديا واجتماعيا باهظا من 
أجل حکم ذاتی سیاسی وثقافی شبه مستقل. ومن هنا یثور السژال الذی لم یجب عليه وهو: الى 
ای حد کان الاتصال بالعثمانيين مسولا عن القطور الوخيم غير الصحى الذى تفشى كالوباء فى 
رومانیا حتی بعد أن أستعادت وحدتها واستقلالها .. ابتداء من أصحاب القاب الامارة (الامراء) 
على قمة الهرم الاجتماعى الى الفلاحين الأرقاء فى سفح الهرم؟؟. وهل كان من الممكن 
حدوث هذه التطورات حتی بدون السيادة العشمانية وبالدرجة ذاتها؟!. يبدو من الخطا لوم العشمائيين 
كيرا بالقول أن جشع العشمانيين وفسادهم شجع المتطلعين الى تولى ا مناصب والوظائف» واضطرهم 
-كما هو حال التبلاء- الى معاملة الفلاحين بقسوة متاهية» ذلك ان الاجاهات المرضية فى 
الامارتين قد بدأت «قبل» عصر الفساد الادارى العثمانى. رلاشك انه بمجرد ظهور أي مظهر من 
مظاهر الفساد فى استانبول» كانت التطررات الائمة والرديئة فى موالدفیا وولاشیا تتدعم ویشتد آزرها 

وأيا ما كانت الاجابات على هله الاعلة فالملاحظ أن بلاد رومانيا البائسة كانت ررمانية 
عندما اعتلى أول الأمراء الفناريين العرش فى موالدفيا وولاشيا. لقد كان عصر الفناريين هو الذى 
أدحل الممارسات العثمائية الاستانبولية فى حياة الرومائيين (أنظر القسم الرابع من الفصل السادس) . 
وکانت العاقبة .وخحيمة على الحياة السياسة للامارتين» وعلى الشيخصية الرومانية العليا مثلما فعلت 
القطورات السابقة بالنسبة لاقتصاد هذه البلاد ولحياة الطبقات الدنيا. ولیس هناك من شك فی ان 
السلطة التى منحت للهوسبوداريين الفناربين على مولدافيا ورلاشيا كانت من فعل الحكومة ا 
وعلی هذا فانه يمكن ميل هذه الحكومة نتائج انتقال هذه السلطة. ومع هذا فينبغى ان نتذكر أن 
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النظام الذى ادحل فى بلاد الدائوب لم يكن هو النظام العشمانى الذى شرحناه فى هذا الفصل» لكنه 
کان نظاما حاصا لم یکن يتلائم مع هذه البلادء ولم يبق ویستمر الا بوجود حكومة ر ر 
رجامدة تماما لا تستطيم ادارة شؤونها دون مساعدة عنصر سیاسی مؤثر والذی برهن وجوده على آن 
نظام الحكم العشمانى اجتماعيا وسياسيا توقف عن القيام باداء واجباته. لقد کان قرار نقل الفناربين 
الى الامارتين اجراء دفاعی بحت ويبين حالة الضعف التى وصلت اليها قوة الدولة التى كانت تعتبر 
اقوى قوة عسكرية فى أوربا. وعلى هذا وبادخال الهوسبوداریین فی مولدافیا وولاشيا كان العشمانیون 
يأملون مواجهة النفوذ الروسى المتزايد فى تلك البلاد. ومن السخرية مقارنة تلك التطورات التى وقعت 
فی امارتی الدانوب عندما كانت الامبراطورية العثمانية قوية بتلك التغييرات المشابهة التى وقعت هناك 
عندما اصبحت حكومة استانبول ضعيفة وليس لها قوة عملية. 


والحق أنه لايمكن لوم العشمائيين صراحة على التيارات المرضية فى مولدافيا وولاشيا قبل القرن 
الثامن عشرء لكنهم كانوا مسعرلين مسعولية كاملة عن تلك التى ظهرت بعد العقد الارل من القرن 
الثامن عشر رغم أنها كانت من فعل تصرفات المسئولين المسيحيين وليس الاتراك. 


۲ - التركة العغمانية 


غالبا ما پستیخدم مصطاح «التخلف» لوصف نتيجة الحكم العثمانى فى جنوب شرقى أوربا. 
ولقد وجه اللوم للعشمانيين لأنهم قطعرا الرلايات الأوربية عن التيارات الثقافية العظمى فى بقية القارة 
الاوربية منذ عصر الرينيسانس وانتهاء بعصر التنوير. كما أتهم العشمانيون باعاقة التغيرات التعليمية 
والاقتصاديةء وعرقلة التقدم فى هذه الجالات. كما أدينوا لحرمانهم محكوميهم من وسائل التعبير 
الذاتى رالحكم الذاتى. ورغم أنه فى كل واحدة من هذه الاتهامات بعض الصدق» الا انها بحاجة 
الى براهين قوية حاصة إذا ما سألنا أنفسنا الأسعلة التالية : كيف كانت أهمية آثار الاصلا ح فى البلاد 
الارثوذوكسية غير العشمائية؟. وما الذى كان عليه مستوى التعليم ومعدل الأمية بين جماهير 
الفلاحين فی ای مكان فى أوربا عشية القرن التاسع عشر؟. وما هى حقوق التعبير الذاتى التى تمتع 
بها أقنان القارة الأوربية ؟. وإلى أى حد كان عامة الناس يشاركون فى الحكم قبل الثورة الفرنسية ؟. 

إن الاجابة على هذه الاسئلة تبين ان معظم البلاد غير العشمانية كانت أقل سوء من البلاد 
التى حكمتها استانبول» وان معيار تقييم «التخلف» العثمانى أمر مبالغ فيه عندما نسحبه على آخر 
القرن الثامن عشر. راذا ما أحذنا فى الاعتبار التطورات الأخيرة نحو الاختلافات والفروق» تصبح رائعة 
حقا. فمثلا كان أهالى البلقان متأخرين خلف «أوربا المحضرة» ثقافيا واقتصاديا وحتى سياسياء 
ا فی عام ٠۰‏ عما کانوا عليه فى ۱۷۸٠‏ . وفى هذا المقام فان القرن التاسع 

عشر هو الذى اصبح «القرن الحرجا بالسبة لمستقبل شعوب جوب شرقی آورپاء سواء كانت 
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الحكومات القومية فى الحكم أو العمانيون. على أن بعض العوامل التى حالت دون خقيق تطورات 
مرضية كانت بالفعل نتائج للسيادة العشمانية السابقة. 


ری تقديرى ان أهم تغير أحدثه الحكم العثمانى فى جنوب شرقى أوربا هو التغير 
الديموجرافى فى المنطقة على نطاق واسع» والذى مازالت نتائجة مخكم علاقة شعوب المنطقة بعضها 
ببعض. ففی خلال فترة الحكم العثمانى استقر الصربيون باعداد كبيرة شمال وطنهم التقليدى فى 
النطقة المعروفة الأن ببانات 1 وٹریفودیناء وحتی فى شمال الصرب فى مناطق معينة من 
سلوفینیاء وشکا 815٩‏ وانتقل الررمانیون باعداد ماثلة للصربيين الى بانات ومناطق قريص انا ۴154© 
. وتوسع الالبانیون فی ضواحی کوسوفو- متوهییا aزMetohi‏ (يوجالاسلافيا قبل التفكيك)؛› رى 
ایبیروس نم8 » وحتی فی مقدونیا. ورغم عدم تغیر نموڈج السكن الیونانی تغيرا يذكرء الا ن 
اليونائيين استقروا فى مدن كانوا فيما مضى يعتبرو قطاعا صغیرا من سکانهاء أو لم يكن لهم وجود 
فيها. وحیشما حدث تداحل بين نماذج الهجرات اختلفة» نراهم قد أرجدرا مشكلاات «حديثةا 
مل القضية المشهورة لمقدونيا. كما اضاقت المستوطنات التى فرضها العثمانيون رالهابسبورج بعد عام 
٣۹‏ فى المناطق التى تم الاستيلاء عليها كنتيجة لصلح کارلرفیتش» أضافت كيرا الى التغيرات 
الديموجرافية التى حدثت بفعل انتقال الناس من مکان لآخرء وهی هجرات كانت نتائج الاجراءات 
العشمانية وعلى هذا يجب اعتبارهأ جزء من التركة العشمائية 


ورغم أن الأراضى الرئيسية لكل شعب من شعوب بقیت كما كانت» الإ ان المساحات الت 

عاش فیها کل فرد من فراد کل شعب من الشعوب کانت أکبر من التى كار يعيشون فيها قبل 
وصول العمانيين. على أن المناطق التى انتقلت اليها شعوب مختلفة کانت تسکنها شعوب أخرى 
على مر التاريخ› ومن هنا وبمجرد ان استعادت هذه الشعوب استقلالها كان من الطبيعى ان تطالب _ 
بهذ الأراضى التى أقام فيها الاخرون. ركان الامشناد الى الحق التاريخى فى اعصر 'حكمته القرمية 
مسالة بسيطة تقوم على ساس أن کل قومية تطالب بالاقاليم الٹی کانت تسکنھا او حکمھا قبل 
السيادة العشمانية. وكثيرا ما وصمت الحجة التاريخية بأنها غير واقعية وخالية وقديمة على لسان 
شعوب أخرى أقاموا ادعاءهم امضاد على أساس نظرية «حدينة» فى تقرير المصير للقوميات تقول 
«بارادة» ارلفك الذين يسكنون اقليما معينا فى وحدة واحدة مهما كان بيهم من اختلافات. وعلی 
هذا فان المشكلة تكمن فى أن الادعاءات غير الراقعية التاريخية امفترضة بدأن أي مكان» لم تأحذ 

. فى الحسبان الحقائق والوقائع الديموجرافية. فان الهجرات الداحلية خلال العصر العشمانى لم تننج 
مناطق إثنية متجانسة؛ بل انتجت فسيفساء من نماذج سكانية منداحلة فى ضفيرة يائسة » تنطابق مع 
اطا مات الكوميرنية المغي التى اتتجعها نظام الشبكة الاجدماعية العشمانية. وحتى اذا كان انمرأج 
الشامل قد انتج التغيرات الرئيسية التى سبقت الاشارة اليهاء فان تلك الوحدات الصغيرة وليس 
الجماهیر الكبيرة هی التی مخرکت رانتقلت فى اى وقت من الأوقات. ٠وهكذا‏ .كان التنظيم 
الاجتماعى الذى أقامة العشمانيون» ونماذج الهجرات الداحلية الى احدثوها بسياساتهم كانت 
جميعها مسعولة عن ظهور أكبر مشكل دولية دة لر رقن ورا الا وهی وجرد ااج 
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كبيرة تسكنها شعوب مختلطة إثنيا. . 

أما التتائج الاقتصادية للحكم العثمانى فهى أتل وضوحاء فى القطاع الزراعى كانت مشكلة 
سر یرتا اسلو ی ی یراش ر 
كانت تشتمل عليها. ولیس هناك شك فی آن هذه بيرة أصب 
السادس عشر؛ وتلفت تربتها لدرجة لم تعد حصبة فى الوقت الحاضر كما كانت فى الماضى»› وتقع 
مسثولية هذا التطور على الحملات العشمائية التى بدأت منذ ٠١١١‏ من ناحية» وعجزهم عن 
الاعتناء بهذه الأراضى بمجرد أن أصبحت «ايالة» عثمائية. ذلك ان الفترة الطويلة من الحروب 
المتصلة بين عامى ٠١١١‏ (معركة موهاكز ءاه )M‏ وعام ٠۱٦١١‏ (صلح 
شيتشاتوروك ٤٥۲٥اة۷ا[ئ2)‏ كانت لها آثارها التدميرية على السهوب الجرية لايمكن الجدال بشأنها. 
ومن المؤکد ان اکراہ السکان على ترك الأراضی التی کائت مسرحا للجیش العٹمانی لم تكن 
سياسة عشانية» اذ تمت الهجرة مع بداية مشاحنات وصلت ابعادها الى وسط الجر. ولايمكن ان 
يلام العشمانيين على هذاء اذ لابد رأنهم كانوا يفضلون أن يحكموا بلادا مأهولة بعدد من السكان 
يناسب تكوين التيمارات. على أن لوم عملية تفريغ السهوب من السكان يجب أن تقع على نبلاء 
انر الذين لم يفروا وحدهم أمام العثمانيين بل أغروا فلاحيهم على الفرار شلهم. ویمعنی آخر 
أصبحت تلك الأراضى فى ٠١٠١‏ أراضى هامشية حدية لايقيل على زراعتها أحد» بل أن أراضى 
وسط اجر التى لم تتعرض لحالة حرب دائمة لم يقبل اناس على زراعتها حشية تعرضهم للمعارك › 
ومن ثم أكرهوا على الاتتقال الى مناطق أكثر خصوبة. ولأن الصراع كان حادا بين النبلاء 
والفلاحين فى السنوات التى سبقت ٠٠١٠١‏ مباشرة؛ فان حدية الانتاج تمثل التفسير الصحيح 
للتغيرات الأساسية التى وقعت فى وط اجر فى السنوات التى تلت هذا التاريخ .)٠١١١(‏ 


فاذا كان ذلك التفسير مقيولاء يصبح من الواضح ان النكبة التى أصابت الأقليم الواقع بين 
نهرى الدانوب والتيسشا 1152 كان يمكن ان تقع حتى ولو لم يحدث الغزو العشمانى لسهوب المجر. 
ولم يکن بوسع التبلاءء ولا الفلاحينء ايقاف التدهور المستمر للتربة التى كانت قد وصلت الى 
مرحلة حرجة فى مطلع المقرن السادس عشر. أما ما الذی کان یمکن ان یتم اذا ماحدث هذا 
الاجهاد الاخير للتربة رالبلاد حت حكم السادة غير العشمائيين» فامر یخضع للتخمین. ولکن الذى 
حدث حت الحكم العثمانى هو نمو مجموعة الميزوفاروشوك Mezovarosok‏ » والتى مازالت أ کبر 
ادن فى هذه السهوب» وادخال تربية الحیوانات فی المراعی كنشاط اقتصادی رئيس للاقليم. وهی 
حرفة بقيت اساس اقنصاديات سهوب الجر فى القرن التاسع عشر. 

وييدو ان حرفة الزراعة فى باقى «ولايات أوربا العشمانية؛ لم تتغير تغيرا اساسيا بمجرد توقف 
الحروب واستثناف نمط الانتاج المعتادء اذ احتفى لوردات الأرض القدامى» وتغير اسلوب فرض 
ار ن افج ایر یل کا کھ ی ول ےرا اہ کان یل پیک جد ر 
هذا من حجم الضرائب التى كان قادر على دفعهاء وكمية الانتاج الذى كان مطلوبا للورد 
الاقطاعى» وللسوق ولتاجر التجرئة. كما کان قادر على تعلم الوسائل التقنية اللازمة لزراعة محاصيل 
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جديدة ثم انتاجها فى وقت حول الجفلك الى نظام السوق. 


كما لايمكن البرهنة أيضا على أن الحكم العثمانى ادى الى التخلف التکنولوجى فى قطاع 
الاقتصاد الزراعى. فرغم أن الأدوات الزراعية المستخدمة كانت بدائيةء الا انها كانت الأذرات نفسها 
التى كان يستخدمها المزارعون فى كل أنحاء أوربا. ففى عشية الثورة الفرنسية كان احراث الخشى 
مثلا مایزال مستخدما فی کل انحاء القارة الأوربية» ولم تمسه يد الورة الزراعية التى كانت قد بدأت 
فی اتجخلترا. على أن الاحصائيات ليست متوفرة للبرهنة على هذه الحجة» لكن تقارير الرحالة 
والبيانات العامة الخاصة بالقرن الثامن عشر تشير الى أن الأراضى الزراعية العثمائية كانت أسواً من 
نظیرها فی بلاد غرب أُورباء فيما عدا توفر حيوانات الجر. ومرة خر نؤكد على أن تخلف جنوب 
شرق أوربا فى الزراعة بالقياس الى بقية أجزاء أوربا حدث خلال القرن التاسع عشر. 

والحق أن الذين حكموا المنطقة بعد العشمانيين كان لاحول لهم ولاقوة فى مجالات النقل 
وحاصة الملاحة ومجالات التصنيع» فحتى أواخر القرن السابع عشر كانت البحرية التجارية العشمانية 
بقيادة اليونائيين فى الغالب مانزال تقوم بدورهاء لكنها مالبشت أن تدهورت بسرعة بسبب الاعتبارات 
نفسها التى أشرنا اليها فيما يتعلتق بالصناعة والتجارة» ألا وهى قدرة القوى الختلفة على فرض ارادتها 
عل العفمانيين فى الأمور الاقتصادية. وقد اسهم تدهور البحرية التجارية فى تدهور عملية صناعة 
السفن. وعلى هذا فالصناعة لم تكن تعانى فقط من النافسة الأجنبية بل ايضا من عجر العشمانين 
وعدم رغبتهم فی تغيير اسلوبهم فى الانتاج. وما أن جاء القرن السابع عشر الا وکان نظام طرائف 
الحرف قد أصبح فى حالة یرٹی لھاء ولم يعد ملائماء ولم یحدث أن حول الى اسلوب اتتاج صناعی 
حدیث يقوم على الآلة. ورغم ظهور مصئع من آن لآخر ٠ء‏ الا ان العصر العثمانى يعد مسولا عن 
ترت صناعة غير ملائمة بالمرة وتنتمى الى العصور الوسطى الى اقتصاديات الدول التى خلفت 
الامبراطورية العشمانية. وفى هذا المقام يمكن القول أن تركة الحكم العثمانى أوجدت المصاعب 
الخطيرة لشحب جوب شرقى أوربا. 

ما بالنسبة للمصاعب السياسية والخاصة بكيفية أن يقوم الشعب بحكم تفسه بنفسه بعد فترة . 
طويلة ظل فيها مبعدا عن عمليات انخاذ القرارء وعن الاعمال الاداريةء فان النتائج التى خلصت لها 
هذه الدراسة تختلف عما سبق من دراسات إلى حد ما. فالحقيقة ان «القومية السياسية» للشعوب 
التى وقعت حت الحكم العشمانى لم يعد لها وجود من الناحية الواقعية» وان بقيت الأوليجاركية 
الراجوزية (نسبة الى مدينة راجوزا - دوبروشنياك) » وطبقة اقطاعی رومانيا. غير أن عدد الأقوياء منهم 
فی کل من اليونان والبانيا والبوسنة وفى أي مکان آحرء لم يكن يكفى لأن يحلوا محل «القيادةا 
السابقة على الغزو العثمانى» برغم أنه فى اقاليم معينة وحاصة البانيا والبوسنة لعبت هذه الطبقة دورا 
له مغزی. رمن ناحية أحرى لم يكن ينقص شعوب قوميات القرن التاسع عشر لتكون دول جهاز 
اداری للقيام بمسقوليات الحكومات الجديدة على ما يظن البعض. ومن الغريب أن روسيا وهى قوة 
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كبرى آناداك لم تدرك هذه الحقيقة البسيطة بدليل أنه عندما أقام البلغاریون دولتهم وکانوا آخر 
شعب يقم دولته» رادت شغل وظائف الدولة الجديدة بالروس؛ اعتقادا منها بعدم وجود عناصر 
ينعارية مؤهلة لذلك» وسرعان ما أد ركت روسيا حطاً افتراضاتها . 

بهذا يعنى أن هؤلاء الذين عاشوا قرونا طويلة حت الحكم العشمانى كان بامكانهم ادارة 
شون أنفسهم بأنفسهم» اذا ما اتيحت الفرصة لهم. ذلك أن نظام الشبكة الاجتماعية العثمانى لم 
يقسم السكان الى عدة مربعات جديدة فقط» لكنه ترك كل رحدة مهنية - ملية حرة فى ادارة 
شؤونها الداحلية» حيث قام نفر معين بمهمة التكلم نيابة عن جماعتهم» والتفاوض مع القوى 
الخارجيةء؛ فا كتسبوا بذللك الخبرة الادارية والتنفيذية اللازمة» فضلا عن بعض المعارف الاساسية 
للتنضيمات الحكومية والأداء الوظيفى التى تتصل بون حياة تلك الجاليات. على أن هؤلاء 
الموظفين المسولون عن الادارات فى تلك الجاليات (الكوميونات) ومن بينهم رجال دين محليون فى 
حالات كثيرة لم يقوموا باصدار القرارات السياسية› لكنهم اكتسبوا دراية جيدة بالممارسات السياسية 
فى كل ادارة حكومية. فقد تعلموا الكثير عن الادارة الحلية والشؤون المالية الأساسية» ومشكلات 
طرائف اجرف واللل؛ وأصبح لهم دور فی القيادة وفی اتخاذ القرار وتولى المسثولية. 


لقد كانت عناصر هذه الجاليات الاجتماعية هى التى تولت القيادة السياسية بدرجة ما قبيل أو 
بعید قیام مختلف دول جنوب شرقی وربا المستقلة. وكانت هذه القيادة الجديدة بالمقارنة مع 
«القوميات السياسية» التقليدية التى تلاشت» أو النبالة الرومانية التى أزيحت» أكثر عدداء وتختلف 
فيما بينها اختلاف كبير فى التكوين والمصالح» فضلا عن انها كانت بسيطة ولم تكن متعلمة 
تعليما جيدا. ومع هذا فقد كان بامكانها ان تكون قيادة شعبية حقيقية نظرا لها تتميز به ببعض 
المميزات» وفى مقدمتها قدرة دبلوماسى القوى العظمى على استغبائهم؛ وهو أمر كان أسهل من 
التعامل مع الاقطاعى الرومانى أو التاجر الیونانى الذى يتميز كل منهما بالغش والتدليس. ولا كان 
للتراث العشمانى محاسنه وعيوبه فأنه لايمكن التوصل إلى تقويم نهائي لاكتشاف اهميته فى الادارة" 
الحكومية السياسية دون الاشارة الى الجازات هذا العنصر القيادى وادائه. 


وخلال القرون الماضية رالحاضرة وعندما كان الناس من مختلف المهن والبيثات يتكلمون 
8 عن ا البلقان» وعن «البلقنة؛ فانهم لم يكونوا يشيرون كيرا الى الارضاع الاقتصادية 
فی جنوب شرقی اوربا بقدر ما کانوا يشيرون الى الطريقة الى تۇدى بها تلاك القيادات راجباتها 
رمسئولیاتها. وفى هذا الخصوص هناك فرق بين رومانيا امحكومة بقيادتها التقليدية من الطبقة العلياء 
وین الدریلات الأخرى التى انبشقت قياداتها السياسية والادارية من مجموعة القيادة التى أرجدها 
ولم يکن نقص القدريب السياسى والاداری کما کان يفترض غالبا هو الذى اضطر 
قیادات دول البلقان على التصرف بأسلوب أكسبهم ازدراء بقية أورباء لكنه التراث العثمانى وما 
0 الذى ائىکس فی افعالهم. ولعلٍ هذا المح من الماضى العثمانى هو الأكثر تدميرا من كل 
الت ركات الموروثة لشعوب جنوب شرقى أوربا من سادتهم السابقين. ۰ 
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ومن دواعى السخرية ان الامبراطورية العشمانية وهى دولة نظمت تنظيما صارما وجادا لدرجة لا 
يمكن تخيلهاء تترك الشعوب التى حكمتها فى فوضى: ومن الأسف أن خلفاء الموظفين العثمائيين 
وهم مجموعة من العناصر الجادة غير الأساسية من أهالى النطقة من أصبحوا سياسيين واداريين بعد 
الاستقلال» عرفوا بين الناس بالكسل والأنانية والرشوة: ومن المؤلم أيضا أن نعترف أن الدولة التى 
كان فيها القانون مهما الى الدرجة التى تطور بها نظام الملة تنظيما قانونيا دقيقاء حل محله قانون 
لحکام آخرین؛ ليس له قيمة واقعية فى التطبيق لري ولا یحترم لا فی اللخطب رالعظات. وهذه 
لامور وغيرها هى ملامح الحياة العامة التى يجب أن نضعها فى الاعتبار عندما نتحدث عن «اوضاع 
'البلقان» . 


وليس هناك من شك فى أن جنوب شرقى أوربا أصبح «مبلقنا» مخت الحكم العشمانى. وقد 
بدأت عملية البلقنة مبكرا حلال الفغرة التى كانت فيه الادارة العثمانية مئالية ونموذجا يحتذى. 
وعلى حين كان أفراد كل ملة يعيشون جبا الى جنب» وليسوا تابعين أو ملحقين بالسكان 
السلمين» وعلى حين كانت المعاملة الرقيقة نسبيا لختلف مجموعات الطرائف معاملة مثالية بالسبة 
للفترة الرمنية» الا انه كان هناك دون شك فروق واضحة بين المسلم والذمن من ناحية» رهيئة 
اموظفين العثمانيين والرعايا من ناحية أخرى. ولا كانت شعوب جنوب شرقى أوربا من الذمة ومن 
الرعاياء فانھا کانت 'تعائی من مساوئ كثيرة» وان كانت قايلة نسبياء الا انها كانت كافية فى 
مظاهرها لتشجيع الشعب على التحايل عليه» ومن ثم أصبح النفاق والراوغة رالكذب الأبيض جزء 
من الحياة اليومية. 


كما أصبح ضروريا التصرف بمراوغة» ان لم يكن بخيانة» عندما حولت الدولة العشمانية 
المنظمة أحسن تنظيم الى حالة فوضوية فاسدة كما سبقت الاشارة فى القسم الرابع من هذا الكتاب» 
حتى لقد ٠‏ كان الأكثر فسادا وأنانية وخروجا على القانون» هو الذى حقق فى حياته الكثير. وكان 
يمثل فى الوقت نفسه نمط «السياسى» الذى حل محل الموظفين العثمانيين. ومن سوء الحظ أن 
«النظام» الذى كان من فعل الموظفين خربى الذمة فى العصر العثمانى المتأخر؛ وليس النظام الدقيق 
الذى كان سمة العصر العثمانى فى بداياته» هو الذى أصبح التراث السياسى- الادارى للنظام البشع 
الذى عرف حت عنوان «أوضاع بلقانية) . 

ولم تكن هذه الأوضاع تعنى استمرار الحكم السى بواسطة «الباشوات المسيحيين)» لكنها 
جعلت جنوب شرقی أوربا بلدانا متخلمة فعلا بالمقارنة مع باقى أنحاء أوربا فى القرن التاسع عشر؛ 
كانت بلدان الغرب الأوربى وحتى بلدان الجر التابعة للهابسبورج وروسيا قد مرت بتغييرات سريعة 
وأحرزت تقدما فى التصنيع وفى الدنية رالابتكار الزراعى. كما مرت بتغبيرات أساسية فى المؤسسة 
التعليمية . وكانت البلاد التى حضعت للعثمانيين سابقا «البلقان» هى فقط الت استمرت تعيش 
فوق کل الاعتبارات الأحرى. ولأن قيم هذه النخبة ومنهجها فى الحكم كانت استمرار ا کان 
يتسامح العشمانيونبشأنه فى أواخحر حکمهم فی شرقی أورباء فلابد من أن نعتبر تراث الحكم 
العشمانى أعظم مشكلة واجهت شعوب أصبحت مرة احری سادة مصیرها. 
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مقالة فى ببليوجرافية البحث 


١‏ - مقدمة 
حتى وقت قريب الى حد ما اعتاد المؤرحون من أبناء شعوب جنوب شرقى أوربا الذين عاشوا 
غت الحكم العثمانى لفترة طويلة أو قصيرة أن ينظروا الى فترة السيادة الأ جنبية نظرة سابية وعدائية 
الى حدما. وقد شار هؤلاء المؤرخون بوضوح إلى ان شعوبهم حت الحكم العثمانى قد عزلت عن 
بقية أورباء وعن التطورات المهمة التى وقعت هناك» كما حيل بينهم وبين التعبير عن أنفسهم 
وعن تنمية مظاهر حضارتهم ومؤسساتهم الخاصة. وعندما يتناول هؤلاء المؤرحون فترات ازدهار 
الحكم العثمانى وكفاءته» نراهم ي ركزون على صرامة وشدة فرض القواعد والتعليمات الى كانت 
فى صالح الغزاة والتى كانت من شأنها استغلال الأهالى. اما عندما يتناولون الفترة الأخيرة من الحكم 
الما اراھ ار درون غلی ج اورالرلاة للغار رجیم فی الا بون وقمرنیم جلى الان :وال 
هذا التنارل يمکن فهمه من جانب مؤرخين من أم مخررت حديثاء ومن دول جديدة نشت خلال 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» حيث يكون هؤلاء المؤرخون مخت تأئير الحرية المكتسبة 
حديثاء وتخت تأثير روح القومية العارمة التى شملت أوربا القرن التاسع عشرء وكانوا يبحثون عن 
سيكولوجية معينة لتعليل فترة الاحباط القومى الطويلة» وكيفية الابتعاد عن التطورات السيغة التى 

صاحبت الدول القومية الستقلة حديثاء والتى تعزى أسبابها عادة الى الميراث العشمانى الأليم. 


ومن الملاحظ أن عملية التأريخ فى هذه البلاد خلال الفترة بين الحربين العاليتين اتصفت 
بالطابع القرمى» ومن زاوية ضيقة جداء اذ انها تركز على مجمل التاريخ السياسى على حساب 
التحليل الاجتماعى - الاقتصادى- الديموجرافى» فضلا عن تخطى المؤرخ السياسى للعصر 
الشمانى برمته باعتبار أن أهالى المنطقة لم يكونوا يمارسون العمل السياسى» وکأن «شیئا لم يحدٹ» . 
راما ان يتم تقبيم الفترة العشمانية سلبيا على أساس أن الناس لم يكن لهم مجربة فى الحكم تؤهلهم 
للمشاركة فى النجتمع المتحرر. 
على أن الموقف قد تغير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وخاصة منذ أواسط الخمسينات» اذ بدا 
الؤرخون فى جنوب شرقى أوربا يستخدمون أرشيفهم بما يحتوى على مصادر وثائق بشكل أكثر 
بجنا عما کانت جاية الا جوال فى الفترات المبكرة. كما قللوا من التركيز على التاريخ السياسى. 
وقد نتج عن ذلك ظهور أعمال أكثر علمية وموضوعية ألقت ضوءا جديدا على الفترة العشمانية. 
و يعنى هذا التخلى عن التقييم السلبى للفترة العشمانيةء ذلك ان هذه الدرسات الجديدة تعتبر 
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العغمانيين مصدر الكارثة الحقيقية لشعوب شرقى أوربا استنادا الى الوثائق والسجلات رالوقائع 
الحقيقية» لا الى التخمين والبحث عن نيات غير انسانية لتفسير السلوك التخريبى لقبائل آسيوية 
بربرية . 


والحقيقة أنه عندما انتهى العشمائيون من مرحلة تسجيل تاريخهم تسجيلا حولياء وبدأوا فى 
مرحلة دراسة التاريخ وكتابتة جد انهم کتبوا تاریخهم شان کل مؤرخحی الامراطوریات» ومن وجھة 
نظر مركزية أساسا. فالحوادث التى وقعت فى العاصمة أو فى أي مكان آحر تم تقييمها من وجهة 
انظر السلطات المركزية. ومن ناحية أخحرى كان المؤرخون الأتراك الأوائل بعد تأسيس الجمهررية 
الت ركية» أكثر قومية وأكثر اهتماما بالزاوية السياسية فى تناولهم للتاريخ» بالقياس الى مؤر حى جنوب 
شرقى أوربا . والحقيقة أن مخول الامبراطورية العثمانية - التى لم تكن أبدا درلة قومية - إلى قومية 
تركية» واحتفاء الامبراطورية نفسهاء والتحول الجذرى من دولة اسلامية الى درلة علمانيةء أدى الى 
صدمة نفسية تطلب التغلب عايها بالتبرير الذاتى والشرح والتفسير وقوع بعض التجاوزات فى الكتابة 
التاريخية التركية الأولى. وعند نهاية فترة ما بين الحربين» أصبح من الممكن رؤية التغيرات وادراك 
حقیقتهاء وبالتالی قام باحثون أتراك باعداد درسات جيدة منذ ۱۹٤١‏ . 


وبعض الدراسات الغربية فى هذا الموضوع التى أجريت فى فترة مبكرة» دراسات عظيمة فعلا 
وماترال مفيدة. لكن جاءت فترة أُخری. لم یکن باستطاعة من كتب فى هذا الموضوع الاطلاع 
على المصادر العشمانيةء أو كان غير قادر على استخدامها بسبب عائق اللغة. ومن ثم اعتمد هذا 
النفر من المؤرخين على المادة المتاحة فى أرشيفات دول غرب أوربا المكنوبة باللغات التى يعرفونهاء 
حيث استطاعرا تقديم دراسات متماسكة ولكنها محدودة. ونی ڈول غرب أرربا بدا باحثون مؤهلون 
تماما فى الكتابة عن هذه المنطقة عند نهاية ما بين الحربين» حيث بدا عددهم فى الازدياد منذ ذلك 
aT‏ 8 
رکانٹ أعمالهم اما بحوث وتزجمات ذانية أو بحوٹ ذات طابع سیاسی واداری» رتکتب من 
وجهة نظر عاصمة الامبراطورية . ولم يحدث أن كتب تاريخ عام للامبراطورية العشمانية من وجهة نظر 
الأقاليم التابعة لها ؤرغم أن هذا الكتابليس. تاريخا تفضيايا لجنوب شرق أوربا خت الحكم 
العشمانى» رأنه ببساطة عرض عام للحياة فى هذا الجزء من الامبراطورية العشمائية» الا أنه يحمل 
تقييما عاما اللملامح الرئيسية للسيادة العشمانية ونتائجهاء اعمادا على الادة العلمية التى عثرنا 


۳ مصادر أساسية | 
١‏ أن الجحموعات الرئيسيةللوثائق الخاصة بالحكم العثمانى فى جنوب شرقى أرربا موجودة بدرر 
شت العامة أو أرشيف البلديات فى كل اقليم من أقالپم الدولة. وباستثناء أرشيف البانيا واليونان 
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د تش و الأرشيفات اة بكل بلد من البلاد» کما ذهبت الى أرشيفات ترکیا قبل ان 
بدا 8 e E‏ أنه لار جد إشارات فى الهرام الى المادة الأ رشيفية؛ الا أن دراسة 
الرثائق التى کونت وجهات زظریى» وكانت أساسا للتقييم العام للحكم العشمانی راثاره على 
شعوب المنطقة موضع دراسة هذا الكتاب. 


على أن أعظم دور الأرشيف أهمية داران وهما: اُرشيف باشفیکالت؛› وارشیاف توب قابی 
ای» فی استانبول. ولا کان جزءا مهما من ملایین الوثائق مايزال غير مفهرس فهرسة ا 
ققد جع البحث أمرا صعبا لسوء الحظ. على أن هناك عملان يقدمان معلومات طيبة لا باس بها 
عن محتویات ومضمون هذين الأرشيفين وهما: كتاب مدحت سرتوغلو و محتويات رشيف 
باشفيكالت» (أنقرة ٥‏ )» والعمل الثانى هو الكتالوج الذى اعده خسين أرط بعنوان «أرشیف 
قیلافوظو؛ فی مجلدین (استانبول ۱۹۲۳۸ - ٤۰‏ ۱۹) وهو حاص بأرشیف توب قابی سرایا . 


ویلی ذلك فی الأهمية الوثائق المكتوبة بالتركية فى بلغارياء ويقدر الباحث الرومانى ميهايل 
جوب أوغلوء أن هناك «حوالى مليون وثيقة عشمائية- تركية مع ملايين النصوص وامغطوطات 
الشرقية؛ فى بلغاري"؟ رتعتبر وثائتق امجموعات الختلفة الموجودة فى القسم الشرقى لمكتبة كيريل 
ومیتودیوس العامة CEE Otdel Kin Narodnata Biblioteka "Kiril Metodii‏ أکثر الرثائق 
أهمية وفی عام ٠۹٩۱۱٩‏ اصبح من الي الاطلاع على الوثائق؛ حیث تبین ا 
وثيقة بهذا القسم تم حصرها وتصنيفها ١‏ زاتتى على بقن دد دالولا قد تخا | ن 
اذا ما وضعتا فى الاعتبار قدرة الباحئين البلغار المهتمين بالعصر الت ر کی وحیویتهم فی العمل . 


وفی يرغوسلافيا جد أن أكبر مجموعة من المادة الوثائقية التركية مودعة بالمعهد الشرقى 
بالتحف القومى فى سراييفو؛ ع مجموعات أصغر فى دوبروثئيك وسكوبيه ومدن أخرى. أما 
مجموعة سراييشو فهى منظمة تنظيما جيدا ومفهرسة؛ وحتوى على مادة غنية على جانب کبیر من 
الأهمية. وهذه الجموعة مع رثائق أرشيف الغازى أشرف بك فى المدينة نفسهاء والذى يضم مادة 
أساسية تتعلق بمسلمى البوسنة» فان محفوظات المعهد الشرقى جعل سراييو أهم مركز للدراسات 
العشمانية فى يوغلاسلافيا. على أن دور امحفوظات القومية فى مختلف جمهوريات يوغلاسلافيا تضم 


(1) Mihail Guboglu, " Les Docments Tures de la Section Orientale de la Bibliotheque 
V. Kolarov de Sofia ot leur importance pour L' Histoire des Pays Roumains, "Studia 


et Acta Orientalia (Bucharest), 3 (1960 - 61): 93,‏ وتعتبر المقالة على جانب كبير من الأهمية فى مساعدة 
أى باحث مهتم بهذ المكثبة التى أعيد تسميتها الى" tiJ Narodnata Biblioteka "Kiril I Metodii‏ تقدم رصفا 
لمنظيم الجحمرعة الوثائقية وتثبت قوائم الكتب والمزاجع التى كتبها عدة متخصصون بلغاريون. 

(2) Elena Savova, ed., Les Etudes Balkaniques et Sud - est Europennes en Bulgarie, 
٤۷“ ۳۹ رمناك معلونات فی الصفحات من‎ Guide de Documentation (Sofia: BAN, 1966), p. 40 


عن كل الأرشيفات البلغارية» ويحترى كثير مدها على مواد تتعلق بالعصر الت ركى . 
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معظم الوثائق العثمانية الباقية» ولكن لايوجد بأحدها أى مادة لها أهمية حقيقية فى موضوعنا. 


أما أعظم امجموعات الوثائقية أهمية الخاصة ببلدان حط شمال الدانوب - سافاء فتوجد فى 
رومانيا. وهذه امجموعات لا نختوى على مادة باللغة التركية فقط» بل حختوى على عدد كبير من 
الوثائق بالرومانية» وتختص بفترة الدراسة» وهى محفوظة فى مختلف دور الأرشيف الرسمية العامة» 
وكذلك فى دور أرشيف معظم المدن الرئيسية. رتبلغ المادة التركية المتاحة فى رومانيا حوالى 
٠‏ ويقة و ٠٠٠‏ دفتر. وقد نشر ميهايل جوب اوغلو كتالوج الوثائق التركية فى مجلدين 
(بوحارسنت )٠۹١١ - ۱۹٦۰‏ يصف فيها ٠٠٤۸‏ وثيقة من الوثائق الحفوظة فى كل من: دار 
محفوظات الدولة» ومكتبة اكاديمية العلوم» وأرشيف أكاديمية العلوم» ومتحف الاثار والتاريخ فى 
بوحارست» وكلها فى العاصمة بوخارست. وبكل من الجلدين فهارس متازة وذات فائدة كبيرة 
للباحثين . 


وفى الجر فان معظم الوثائق المتصلة بالوضوع توجد فى الأرشيف الوطنی اجری فى برداست. 
ولا توجد الا قلة قليلة نسبيا من الوثائق مكتوبة بالتركية والباقى بامجرية واللاتينية والألانية . ويضم 
هذا الأرشيف أيضا مادة غنية حاصة بترانسلفانيا ووثائق هذا الأرشيف مصنفة فى مجموعات متنوعة 
ومفهرسة فهرسة جيدة وفى متناول أيدى الباحثين. ويوجد عرض متاز لكل تلك الجموعات فى 
کتاب دوم و کوس کوزاری 05× وه‌)ه"ه( وعنوانه : مقدمة لمصادر تاریخ وأداب اجر8evezees‏ 
pê, «Magyarorsag torteneternek forrasaiba es irodalmaba‏ فی ثلاثة مجلدات (بردابست 
۱۹۱ - ۱۹۵۸). وفی الجلد الأول (الذى لم يطبع غيره حتى الآن - زس تأليف الكتاب) وهو 
جزء من ححطة لنشر حمس مجلدات» دراسة موسعة بقلم المؤلف نفسه مخت العنوان نفسه نشرت 
فی بودابست فی ۱۹۷۰ . 8 


وأحيرا هناك مادة وثائقية تتصل بالموضيوخ فى عدة لغات متدوعة منها الت ركية محفوظة فى دار 
الحقوظات القومية فى فييناء ويمكن بسهولة خديد اجموعات الوثائقية الخاصة ببلدان جنوب شرقى 
أوربا فى تلك الدار بمساعدة 'لودفيج بيتثر 81۲٠٠۲‏ ومانشره فى خمس مجلدات 
Gesamtinventar des Wiener Haus, - Hof'und Staats - archives, ilgi‏ )"14۳ — 
٠‏ ). وهناك مصدر أقدم بالنسبة لوثائق فترة الحكم التركى ولكنه على جانب كبير من الجودة 
من اعداد جوستاف فلوجل Fuge‏ بعنوان؛ Die arabischen, persischen und ‘turkischen‏ 
yû Handschriften der Kaiserlich - Koniglichen Bibliothek zu Wien‏ لاٹ مجلدات (فیینا 
۱۸٩۷ - ٥‏ ويتعلت بالوثائق الحفوظة بالمكتبة العامة فى فيينا. 

والحقيقة أن عملية نشر الوثائق الحفوظة بدور رشيف کیان دان ری کر ارا که 
بدأت في القرن التاسع عشر. ورغم أن هذه العملية لم تتم وفق أسلوب منظم وجهد متصلء لا أنها 
جحت فى طبع عدد كبير من الادة 'الوثائقية أصبحت فى متناول يد الباحثين. على أن المشكلة 
الزئيسية التى تواجه المهتمين بهذه الوثائق أنها مطبوعة فى عدة سجلات باهتة وغير واضحة»› ومعظم 
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الوثائق شر ت كملاحق لبحوث أو لمقالات أو فى اصدارات خاصة فى عدد اال ن و الى 
نشرتها مختلف أكاديميات العلوم رالجامعات والأرشيفات والتاحف. واننى على يقين أنه بالرغم من 
i‏ اهتمامی بالنطقةء فانا لا أعلم عن كثير من الوثائق المهمة المطبوعة فی ای کان والتی تتصل 
بالموضوع» وان مجرد ذكر قائمة بعنارين هذه السجلات الممكنة مسالة قد تأحذ صفحات كثيرة؛ 
وقد لا تفید الغرض من هذه القالة الخاصة ببليوجرافية البحث . وکل ما أوده» أن الفت نظر القارئ 
الى أن البحث عن وثائق مطبوعة يتطلب مراجعة عدد كبير جدا من السجلات ومعظمها غير 
مفهرس. وحتى عدد الجلدات الخاصة والمتخصصة فى زشر المادة الاصلية أصبحت من الضخامة 
والكثرة بحيث لا يسمح الحال بوضع قائمة كاملة بها. وسوف أذكر فقط ما اعتبره أكثر أهمية 
وكنموذ ج للوثائق المتاحة. 
ففی بلغاریا بدا نشر وثائق تاریخ بلغاريا Dokumenti za Bulgarskata Istrorija‏ من اإعداد 
عدد مختلف من الباحثین ويختص الجلدان الثالث والرابع بوثائق المادة الثركية. ومنذ ۱۹١۸‏ نشرت 
فی صوفیا سلسلة احرى بعنوان٤81g212 Fontes Historie‏ » وانجلدان الرابع والخامس منھا هما 
نفس الجلدان الأرل والثانى من 48٥2۲1ع8u1 Fontes Turcici Historiae‏ الت اعدھا خریستو 
جاندف Christo Ganev‏ وجلاب جالابوف 1ab0۷ھG‏ طaاGa‏ (صوفیا 1۹٥۹‏ = ۱۹1۰). 
رجالابوف هو الذى أعد «المصادر التركية للتاريخ القانونی لبلاد بلغاريا (صوفیا 0۱۹٦۲‏ . وهناك 
مانشرته مجموعة من المعدين بعنوان «وثائق تركية خحاصة بتاريخ باغاريا» > وهى وثائق مهمة وان 
کانت اقل تخصصا. وهناك مجموعتان أخرتان على جانب كبير .من الأهمية أعدها بيتور 
بتروف K. Perv‏ urاPe‏ بعنوان «سياسة الاستيعاب للغزو التر كى: مجموعة من الوثائق تتعلق 
باعتناق الاسلام والتتريك فی القرنين التاسع عشر والعشرين (صوفيا) وما آعده نیقرلای تودروف 
بعنوان «وضع القومية البلغارية حت النیر الت ر کی :وثائق ومعلومات ( صوفیا )١١١۲‏ . 


وفی يوجوسلافيا كان معهد الدراسات الشرقية فى سرايبفو هو الذى قاد العمل فى نشر الوثائق 
الت ركية فى سلسلة مطبوعاته ا)nة‏ ج ڊilia-merid Monumenta turcica historiam Slavorum‏ 
ionaliıum ilustrantia‏ بدا من عام ۷ . هناك نشرة االلحظة M٥۸1 ۳٣٤۸٤4‏ التی تغطی 
مجموعة هائلة ومتنوعة من الوثائق ومعدة بشكلى جيد ورائع وتستحق الاشادة. كما أن هناك 
مؤسسات بحثية أخرى فى المدن الأخرى تدشر وثائق تركية. وفيما يلى امثله قليلة توضح مختلف 
الموضوعات ‏ الوثائقية التى أهتم باعدادها الباحثون اليوجوسلافيون وھی: مصادر ت ر کی ' ' بخ بلغراد 
لحازم شابانوفیتش Hazim Sabanovi‏ (بلجراد ›»)۱۹٦٤‏ ومقدونیا فی القرئین ۱٦‏ - ۰ : وثائق 
من آرشیفات استانبول ۱٣٤١ - ۱٥٥۷‏ لدوشانکا شربرفا 800۷2 k4ہھوں2‏ (سکوبیه )۱۹٥٥‏ › 
وأقدم وثائق الوقف باللغة العربیة فی یوجوسلافیا لحسن کلشی 1یع اھ ۵۸یو ( پرشتیںا ۱۹۷۲) . 


) رومانی فيوجد بها ثلاثة مجموعات وثائقية رئيسية أغلبها باللغة الرومانية. وأرل هذه 
e E‏ الاصلی یو کسودیو ھورموزا کی اkھہںاںu‏ uزdە×uا‏ پعیوان «رٹائق 
عن ریځ الرومانيين فی اربع وعشرین مجلد (بوخارست e (YAY —~ AT‏ ویعتبر مستود ع 
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معلومات. وعلى قدم المساواة فى القيمة تقف السلسة التى بدأت فى الظهور فى عام ۹ من 
اعداد آندریه فیریس ‰5 ۸e‏ بعنوان «وٹائق عن تاریخ ترانسلفانیا ومولدافیا ورلاشیا؛ فی أحد 
عشر مجلد ( بوخارست ۹ ~~ 14۳۹( . وأعظم هذه الاعمال طموحا المغامرة التى بدت 
مخت اشراف آندرية اوتیتیا 016۵ » ودافید برودان ۶۲۵۵۹۳ فی ۱۹٣۱‏ حیث نشرا فی بوخارست اکٹر 
من مجلد بعنوان «وثائق تاريخ رومانيا» . على أن هذه السلسلة لم تنقسم فقط الى سلاسل 
فرعية ( لمولدافيا (ب) لولاشیاء و( ج) لعرانسلمانياء بل ان کل مجلد يختص بوثائق معينة e‏ 
معين لفترة محددة فى التاريخ الاقتصادى والزراعة .. الخ وهذه الجموعة أكثر الجموعات الوثائقية 
نفعا للباحثين من حيث ما تمثله من كمية فى المعلومات. . وهناك مجموعات أصغر تم نشرها أُذكر 
منھا على سبیل التو ضیح ما أعده Letters et extraits concernant les re-ilyizy 1.C. Filitti yaa‏ 
.g) lations des principautes Roumaines avec la France, 1728 - 1810‏ حارست )۱۹۱٩‏ , 
وما أعده فورنیشا 4٥111دا؟‏ .2 .5 بعنوان «وثائق عن جارة رومانيا ٠١١۳‏ ۱۸۱۰ (بوخحارست 
۱/؛),)» وامجموعتان الخاصتان ببوخارست من اعداد فلوریان جور جیشکر. 0۲801ء6 ۴10۲i‏ 
وبول شیرنوفوزينو Pal! 1. €er10V0d e411‏ ¢ ا بانایت ۸41ھ ۶ .€ 1214 بعنران «وثائق عن تاریخ 
مدینة بونحارست (بوخحارست 1۰ ۱۹)؛ وما أعده جیور جیه بوترأاس 1e 0إعا٣e ۴٥۲45‏ بعنوان «وٹائق 
عن تاريخ مدينة بوحارست (بوخارست۱٦۱۹).‏ 


أما الجر فقد نشرت وثائق أكثر من أي بلد آخحر من بلاد المنطقة. ففی ٠۹۳۰‏ رصدت ايما 
ارتoنıك Emma Bartpıiek‏ فی کتابها «مصادر مدشورة لتاریخ اجر (بودابست ۱۹۳۰) ۳٠۱۰۹‏ 
عنوان لمادة وثائقية مفهرسة. ومنذ ذلك التاريخ نشرت مجموعات وثائفية كثيرة: أما أكبر منجموعة 
وثائقية تقية قام باعدادها عدد کثیر من الباحثین 4ى مجع Monumenta Hungariae Historica‏ 
الت نشرت فى حمس أجزاء. وتشتمل على سلسلة تتناول ترانسلفانيا خلال الفترة من ٠١٤١‏ - 
٠٣۹‏ أعدها ساندور شج Monumenta comitiala regni Transyl~: dlya Sandor Szilagyi‏ 
9 - 1540 ,14ص۷2 فی اثئی عشر مجلدا (پودابست ۱۸۷٩‏ - ۱۸۹۲). ولقد بدء نشر هذه 
السلسة فى ٠۸١۷‏ حيث وصلت الى عدة مقات من امحلدات. كذلك الحال بالدسبة لنشر الوثائق 
التركية الذى بدا فی فثرة مبکرة وکان کل من ارون شیلادی رله1ا5Sz ۸۲٥٢‏ ؛» وساندور شیلاجی 
محررين عامين لنشر سلسلة من الوثائق بعنوأن « آثار تاريخية للمجر مخت الحكم الت رکی» التى نشرت 


فی بوداہشت ب عامی ۳ = ۱۹۱٩7‏ : وختوی امجموعة الأولى فی هذه السلسلة زرھی من 


تسع مجلدات على وثائق. والجموعة الثانية وهى من حمس مجلدات» تشمل أعمال المؤرخين 
الأتراك التى تتصل بالموضوع. وقد نشر کل من لایوش ال وکشنىی2¥٥٥‏ !11211 ءهزھ]؛ ویانوس 

کریشماریك Jan 0s Kreck‏ وجیولا شیکفو 82k‏ اار6 فی بودابست عام ۱۹۱٤‏ 
ترجمة مجرية لعدد کبیر من الوثائق الت ركية فى کتاب «الأرشيف الترکی - امجری ۱٥۳۳‏ - 
۹. وقد أعد الجلد الأول من مشروع متعدد الأجزاء» كل من ساندرر تاكاتس كاة)ة1؛ 
وفیرنس اکهارت »Bckhar‏ وجیولا شیکفو بعنوان «مراسلات باشرات بودا باجریة ۱٥١۴۳‏ - 
۹ (بودابست .)۱۹۱١‏ کما نشر آندروفییرس الذى سبقت الاشارة اليه فى معرض الحديث 
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عن المطبوعات الرومانية» كتابه بعنوان Fontes Rerum Transylvanicarum‏ فی حمس مجلدات 
(بودابست ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲). کمایعتبر المجلد الذی اعذه کل من لایوش فیکیته› ۴e)‏ 1.40 
وجیولا کالدى ¬ i|+آJ Rechnungsbucher Turkischer Finanzastellen in Buda ùli‏ 
)0۴e”( , 1550 - 0‏ (بودابست »)۱۹١۲‏ ذو قيمة كبيرة» حيث نشرا النصوص الاأصلية 
وتفسير نمتاز لھا . وکما سہق القول فان المادة الوثائفية المئشورة صخمة هة جداأء والعناوين ا 


دد فقمل أهمية المشروع. ولم الطبوعات الأحرى مجموعات وثائقية ية صغيرة من رشي 
المقاطعات والدن والعائلات» وأيضا امذکرات الرحالة هنا وهتاك. 1 


N‏ دة مجموعات وثائقية ية خاصة ببعض الأشخاص الذين ورد ذکرهم فی هنا الكتاب»› 


رهی ل تشکل أهمية أساسية للمهتمين بالموضوع الرئیسی لهذه الد راسة؛ ولهذا سوف أذ كر ثلاثة 


اعمال علی سیل الال وھی: کارولی شابو 8240 ا٥۵۲‏ بعنوان «ارشیف صقلیه ۱۲۱۱ - 
۰ «فی سبع مجلدات (کولشفار ۱۸۷۲ - ۱۸۹۸)» ویحتوی على مادة مهمة تتعلق 
بالوقائع المتصلة بالسكيليين. والجلد الرابع من العمل الذى أعده كل من فرانز زيمرمان» وكارل 
فيرنرء وفردريك موللر؛ وجوستاف جوندش Urkundenbuch zur Geschichte der Deuts- ùli‏ 


chen in Siebenburgen ۰‏ فى اربع مجلدات (ناجیشیبن سیبیو ۱۸۹۱ - ٨۱۹۳۷‏ ویتعلتق بالا ان 


الترانسلفانيين. 


أما الوثائق التى نشرت حارج بلاد المنطقة التى ندرشهاء فتشمل كتاب فرائز بابينجر!#عزطة8 
qعİÙlgi Das Archiv des Bosniaken Osman pascha‏ (برلین „(۹۳١‏ والکتاب الذى أعده 


جالاب جالابوفى؛ وھربوت ددI‏ ڊعنlن Die protokollarbucher des Kadiamies Sofia‏ (ميونيخ 


1. Hudita, ed., Repertoire des documents concernants les negotitions diplom- کتاب‎ J (“1° 

atiues entre la france la Transylvanie au XV11 e‏ ( باریس ›)۱۹۲٦‏ وکتاب جوستاف بایرل 
بعنواك,1593 - 1590 Ottoman Diplomacy in Hungary, Letters from the pashas of Buda,‏ 
بلومنجتون ۲۱۹۷۲ . ویحتل كتاب فرانر بابينجر أهمية -|صة gعalgi Sultanische Urkunden Zur:‏ 
gya Geschichte Herrschaft Mehmeds 1 1, des Eroberers‏ نیخ (۱٩‏ والذی ألحق په کتاب 


Les actes des premiers sultans conserves : 4li Nicoara Beldiceanu نیکورا بیلدشینو‎ ۰ 


dans les manuscrit turcs de la Bibliotheque Nationale a Paris, 1 - Actes de Mehmed 11 
ولقد اجاد بلاشکوفيتش.[..‰×‎ et de Bayezid 11 du MS fond ture anicien 39 (Paris 1960) 


Arabische, turkische und persis: iil laz شرح انتشار الخطوطات الت رکية فى‎ Bs 


, )۱۹ 7 ما ( براتیسلافا‎ Handschiften der Universitatsbibliothek in Bratiselıva 


ان الكتب السابقة ينغن اعتبارهاء مؤشرا على ضخامة الوثائق والمصادر الأصلية الأساسية 
الاحری المطبوعة. ورغم أنه ليس من ا دائما العمل فى تلك الأرشيفات نفسهاء الا أنه 


باح ن الباحثين المهتمين أعداد بحوت على أُساس الادة الوثائقية ٤‏ تقية المنشورة فى تلك المطبوعات» وكذا 
السجالات الكثيرة. ۰ 
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۳ - المراجع العامة والببليوجرافيات 


من المعروف أن فترة الحكم الت ركى لبلدان جنوب شرقى أوربا قد تم تغطيتها بواسطة المؤرخين 
الوطنيين. وقد تكون المساحة الخصصة للفترة العثمانية طويلة جدا كما هو الحال فى امجلدين الثالث 
والرابحع من کتاب «التاریخ امجری» الذی اعده کل من بالینت هران Balint Homan‏ 
وجویلاشیکفو (بودایست ۸ ,) وأيضا فى الجلدين الثانى والثالث من العمل التجميعى «تاريخ 
الرومانيين؛ الذى أعدته لجنة من أربع مجلدات (بودابست ١٠۱۹)؛‏ وأيضا فى الأربع مجلدات 
الاولى من «التاريخ العثمانى» وهو من ثمانى مجلدات (أنقرة (٠١۹٦١‏ الذى كتبه اسماعيل حقى 
اوزت ار اي والذى يحتوى على عرض روائي مفيد وهوامش غزيرة وقوائم بالمراجع. ومن 
الملاحظ أنه فى كل عمل من هذه الأعمال جد أن التاريخ يروى كلية من وجهة نظر بلد المؤلف. 


وحتى أوزنصارشيلى وابتداء من امجلد الخامس الذى كتبه انفر ضياء قرال الخاص ببداية 
التاريخ العشمانى» فان أفضل الروايات التاريخية العشمانية هى الأعمال القديمة التى قام بها جوزيف 
همر - بور yû Geschichte des osmanischen Reiches :ilyisy Hammer - Purgstall Jl‏ 
تعشرة ٠‏ مجلدات (ہست ۱۸۲۷ - »)۱۸۳١‏ وما کتبه زنکیزن eء[e)د[2‏ .¥ .[ بعنوان 6e5-‏ 
chichte des Osmanischen Reiches in Eurnpa‏ فی سبع مجلدات (جرٹا - هامبورج ° m\Af‏ 
۸۳( وماکتبه نیق لای یہ رحا 0ا Nicolae‏ بعنوان tiwhichte des Osmanischen Re-‏ 
eh‏ في حمس م ادات (جوٹا ۸ - ۱۹۱۳). ویعتبر کتاب همر ¬ بورجستال أفضل 
الا“ من يث .ته وقيمته العلمية. وييعتبر كنتاب زنكيسن أكثر الكتب الثلاثة اتصالا بموضوع 
کتادا . كتا يورجا ده أردا اة من حيث الصياغة» ولكنه يحتوى على رؤى عميقة؛ فضلا 
عن شروح وتفسیرات زرغم أن أوزنصارشيلى اعتمد على الأرشيفات التركية» الا أنه ولسوء الحظ 
لم هتم بالتفاصیل الى حد ماء فضلا عن أنه تنافض مع نفسه فى غالب الأحوال. 
وبالنسبة للقارئ العادى وخحاصة الذى لايعرف الامبراطورية العشمانية» فان أفضل الكتب 
المناسبة لهء كتاب خليل انالجيك بعنوان- 1300 The Ottoman Empire, The Classical .Age,‏ 
0 من ترجمة نورمان تشيکوفيتش 012 N0127 1z)‏ › وکولیم ایمبر 1۲0۴1 "iاەC‏ عن التركية 
(نيويورك - واشنطن ٨١۹۷۳‏ . وأما فيما يتعلق بالتواريخ العثمانية الأخرى بما فيها الكتب الاتية :8 
Creasy, History of Ottoman Turks from the Beginning of the Empire to the present‏ 
Time, 2 vols, (London 1854 - 56),. George J. Eversely, The Turkish Empire, its‏ 
Growth and Decay (London 1917), A. dela Jonquiere Histoire de L' empire ottman,‏ ل 
rev. ed., 2 vols. (Paris, 1914), Harry Luke, The Old Turkey and the New, From By-‏ 
zantium to Ankara, rev. ed. (London, 1955)‏ فان الکتب الغلاثة الأتية أفضل الكتب جميعا 


TE 


William Miller, The Ottoman Empire and its Successors: ل تمییز بین ای منیا وهي‎ 
دولا دمییز بي‎ 
(Cambridge, 1927), , Charles Eliot, Turkey in Europe, new ed. (London, 1908), Leon 


Lamouche, Histoire de la Turquie (paris, 1934).‏ ومازلنا بحاجة كبيرة جلد أو انين شاملین 
للتاريخ العمانى فى أأحدى.اللغات الأوربية الرئيسية. 
sS‏ 
u i yT‏ رسائلة التى کٹبھا 
ملا حظات اُوجیيه غیزلین بوشبيك ¶غ ¡iı de Bus‏ 
من الاميراطورية العشمانية بین عامی ٠١۹۲ - ٠٠٠١١‏ أعدها للنشر كل من فورستر» ودائيال 
بعنوا he Life and Letters of Ogier Ghiselin de Busbeeq (London, 1881I‏ والتى اعید 
ادا بمعرفة دار نشر كلارندون فى ۱۹۸١‏ . على أن العمل الميكر رالجدير بالاشارة فى هذا 
الموضوع والذی اعاد کتابته جوزیف همر - بورجستال بعنران-۷eھھاS؟‏ 10نا NEE‏ 
waltung des Osmanischen Reiches,2 Vols (Vienna, 1815)‏ - مایزال مفیدا لھذا النو ع من 
الدراسة. ويضاف الى هذه الدراسات عملين حديثين مهمين ولايمكن الاستغناء عنهما وهما: كتاب 
A. D. Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty (London, 1956), H.A. R.‏ 
Gibb and Harlod Bowen, Islamic Society and the West, one volume in two (London,‏ 
New York, and Toronto , 1957)‏ اما كتاپ أوزنصارشیلی : مقدمة لادارة الدولة العثمانية 
(استانبول ٠٠۹٤١‏ فانه يعرض الحاسن ونقاط الضعف التى أشرنا اليها فى حديشا عن كتابه السابق. 


فاذا ما انتلقنا من المؤسسات التركية الى مؤسسات أهل الذمة» وجدنا ان الموقف لايدعو 
للاطمثنان. ورغم أن الكتابات عن الكنيسة الأرثوذ وكسية كثيرة» الا أن معظمها تركزت على 
البطريركية والكنيسة الروسية. وهناك بعض أعمال متخصصة قليلة عن الأرثوذوكسية فى البلقان 
کټ الحكم العثمانى ومنھا کتابا B: J. Kidd, The Churches of Eastern Christiandom‏ 
from A. D. 451 to the Present Time (London, 1927), A.K. Fortescue, The Orthodox‏ 
N.[. Panta0pOU05,‏ yلابأس‏ بهما. وهناك ايضا كتاب )1927 Eastern Church (London,‏ 
Church and Law in the Balkan peninsula during the Ottoman Rule (Salonika,‏ 
(1967 ره رکتاب مفید ولو ان ترجمتە رد جI.‏ ,ك T.H. Papadopoullos, Studies and Documents‏ 
relating to the History of the Greek Church and People under Turkish Domination‏ 


(1952 ,اBrse)‏ ولو انه منحاز ضد السلافيين. وكتاب آحر أکثر تخصصا من وضع ه. شيل 
H. Scheel, Die Staatsrechtliche Stellung der okumenischen: Kirchen Verfassung .und‏ 
Verwaltung (Berlin, 1942‏ على أن أفضل الأعمال التى تتناول ملامح مشكلة الارثوذ وكس 
حت الحكم العشمانى»› کتاب Laszlo Hadrovics, Le peuple serbe et son eglise sous la‏ 
domination turque (paris, 1947)‏ وکتاب ايفان سينجاروف بعنوان «بطا رکة ا قي أو هرید 
| من سقوطها فى يد الاتراك حتی ' الغائها ۱۳۹٤‏ - ۱۷۸۷ (صوفیا 1؛+؛›؛ وکتاب ستیفن 


rel 


رنسیمان,۲۲۵88 The Great Church in Captivity (Cambridge: Cambridge University‏ 
(1968 وکتاب می رکو مير كوفيتش بعنوان «الوضح القانونى وشخصية الكنيسة الصربية حت الحكم 
العثمانى £0۹ 1 ¬ ۱۷11 (بلغراد 0۱۹٦٥‏ . 


وأول الأعمال التى ما تزال قيمة عن اليهود فى الامبراطورية العشمانية کتاب Moise FF21°0,:‏ 
Essai Sur L histoire des Israelites de L' Empire Ottoman depuis les origines jusqu a‏ 
ns زours‎ )paris, 1897)‏ وهناك کتاب سولومون روزان بعنوان «تاریخ اليهود فى تركيا» من ستة 
مجلدات (صوفیا ۱۹۲۳۲ - ٤٤۱۹ء‏ أورشليم ٥‏ وهو کتاب شامل» ولو انه مکتوب باهمال 
الى حد ما. وهثاك الكتابات الكثيرة لاسحق ایمانویل ولابراهام جالانت عن اليهود حت الحكم 
العشمانی» وهی کتابات محل تقدیر. وکتاب الأول نشر ضمن اعمال اخری بعنوان ەل Fist ore‏ 
Israelites de Salonique (Paris, 1935(‏ والآخحر نشر ضمن کتاب-5[ Histoire des Juifs d'‏ 
tanbul ( Istanbul, 1941)‏ 


ربالاضافة الى أعمال زنكيزين» وميلارء راليوت»ء هناك عدة اعمال أحرى يمكن اعتبارها 
«تواریخ اقليمية)› منها ما کثبه ايبلنج بعنوان Geschichte des Osmanischen Reiches in Eur0p2‏ 
(لیبزج ٤٥۱۸)؛‏ ویعد أحد الأعمال البكرة فى هذا الخصوص» وبعده ما كتبه روث 
بعنر ان - Geschichte der Christlichen Balkanstaaten, Bulgarian, Serbien, Rumanien, M01‏ 
tenegro, Griechenland: History of the Balkan peninsula from Earliest Times to the‏ 
Present Day‏ (نيويورك ۲)/) وماکتبه نیقولای يورجا بعنوان : Histoire des etats‏ 
٤ yl) « Balkaniques jusque a 1924‏ والفصول الأربعة الاولى من هذا الكتاب تتصل 
بموضوعناء وما کتبه چاك آنسل بعنوان L'unite de la civilization balkanique‏ ( بارس ۹1¥( › 
وکتاب جورج ستادمولر پعنوان Geschichte Sudosteuropas‏ )iigaخ‏ ۰,). وکل هذه الكتب 
قذيمة باستشناء کتاب ستادمولز عن الجر» ولو أنه جاهل الفترة العشمانية. ومن حسن الحظ هناك عملا 
یمکن اعتبار ھا أعمالا کلاسيكية وهما؛ کتاب فر دیناند برردل بعنوانع 1101 La Mediterranee et le‏ 
mediterranean a la epoque de philippe 11, 2 vols‏ باريس ۹ وکتاب لیفتن ستافریایوس بعنوان 
he Balkans since 1953‏ (نيويورك ۸ . ویغطی عمل برودل المشهور کل بلدان حرض 
الببحر المتوسط› وهو کتاب على درجة عظيمة من سعة الخيال؛ ويعتمد على البحث العلمى الجاد. 
كما أن الأفكار العامة التى وردت به» وكذا النظريات والنتائج التى توصل اليها بشأن العالم العشمانى 
على جانب كبير من القيمة. ويعتبر كتاب ستافريانوس بمثابة «التاريخ الاقليمى» للبلقان . ولان هذا 
الکتاب بحٹ جید ومنظم ومکتوب بعناية» فانه يعتبر أفضل دراسة مطبوعة. وقد زاد من قدره احتواله 
على قائمة جيدة من المراجع. 


وهناك مصنفات احری کثيرة یمکن ذکرهاء ومن ضمنها أخبار وروايات الرحالة» والتراجم 
الذاتية والموضوعات التاريخية . لكن محدودية المساحة مخول دون ایرادھا کلھاء کما ان ذکر بعضها 
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سوف يجور على الأعمال الأحرى دون عدل. ومع ذلك فقد یكون من المغيد بعض e‏ 
المهمة وغير المعروفة بدرجة كبيرة» والتى من شأنها أن تقود الباحث الى هذه المادة. وفی ا و 
الأعمال ها کتیه جیرهارد تیخ بعنوا e der Bibliographien Sudosteuropas,Ùil‏ 
Gz Wirtschaftswissenschaftiche Sud- osteuropa forschung (1963), pp. 177 - 213‏ 
يقدم قوائم كاملة للمراجم ا با لموضوع. وماکتبه ليون سافدیان بعنوان es‏ 
vols.‏ 8 ,1938 - 1920 ,عسوا (باریس ۱۹۳۱ - ۱۹۳۹)» وهو عمل نافع بلسي 
للاعمال المبكرة يمكن التعرف عليها من العمل الذى أعده كل من بيرسون» وجوليا آشتون 
بعنوان: 1955 - 1906 ,داءا 1٥۵6۸ [1٥۳‏ ( کیمبرید ج ۱۹۵۸)» وکتاب بیرسون بمفرده بعنوان 
Index Islamicus Supplement, 1956 - 1960‏ ( كيمبر یدج ۲ مفید یضا. ويمكن العثور 
يسهولة على عدد كبير من هذه القوائم فى معظم المكتبات. وتعتبر قوائم الكتب التى أعدها باحثون 
من بلدان جنوب شرقى أوربا أكثر أهمية بالنسبة للاعمال التى تهتم بالتفاصيل . 


وقد قام الرومانيون بعبء اعداد القوائم الأكثر أهمية وشمولية. و سحت اشراف کل من ايوان 
لوبو ؛ وتستور امار يانو» وافیدیو بابادیماء دأ نشر العمل الهم Publication of Bibliograf1a ailizy‏ 
Analitica a Periodicelor Romaesti‏ ابتداء من عام ۱۹1۷ . وتغطى الستة مجلدات التى ظهرت 
وقائم السنوات من ۸١۸-۷۹١‏ . ولايترك الجهد والجدية التى بذلت لاعداد هذا العمل المنظم 
مجالا لطلب المريد اذ يعتبر مرجعا أساسيا للمطبوعات الرومانية الدورية. ويقف على قدم المساواة مح 
هذا العمل ما تم فی بوخارست فى عام ١۱۹۷ء‏ عندما صدر الجلد الأول من «مراجع تاريخ رومانيا 
ویغطی السنوات من 0 E hs‏ باشراف کل من ستیفان؛ ویواقیم کراشیوك»› وببور سوردو. 
وعلی حین أن هذا الد الارل عبارة عن قائمة مزاجع مختارة› فان الحلد الثانى وهو الأرل م عة 
مجلدات تتنارل مطبوعات القرن التاسع عشر التى ظهرت فی ۱۹۷۲ باشرافر کورنلیا بودیاء یعتبر 
كتاب غاية فى الأهمية. 


أما أعظم قوائم المراجع البلغارية المعاصرة وأكثرها فائدة» ملاحق الجلد الثانى والخامس 

Ftudes Historique, La Science Historique Bulgare 1960 - 1964, Bibliographie L4: j^ 

Historique Bulgare, 1965 - 1969, Bibliographie `‏ ( صو فيا ۰ ۱۹۷). و قد اعد الجزء 

الاول من هذه المجلدات ليليا کی رکوفاء وامیلیا کوستوفا يانکوفاء رالٹانی من اعداد لیليا کی رکوفا. 
وقد کتبت العناوین ارئيسية فى كلا العملين بالحروف اللاتينية مع ترجمة فرنسية لكل مدخل . 


yiTen Years of Yugoslav Historiogrphy, 1945 - 1955 وباشراف یوریوتادیش نشر‎ 

بلخاريا ٠٠١١‏ . ونظمت هذه القالة البيليوجرافية الطويلة على أساس الحوليات - المؤضوعيةء ما 
يجعل امتخدامها صعب الى سحد ما. وقد کتہت عتاوين امراجع فيها بالا جليزية وباللاتينية أيضا. وقد 
کی ا ل ی م ی اتال باللغة الفرنسية فی بلغراد عام ٠۹٦٥‏ 


1 


بعنوان :1965 - 1955 Historiographie Yougoslave,‏ حيث اتبع شكل المقالة السابقة» لكن من 
السهل العثور على العناوين لأنها مثبتة فى الهوامش ش أسفل كل صفحة وليست مثبتة مع النض رفى 
المتن. وفی بودابست نشر فی عام ۱۹٦۰‏ عمل لؤلف مجمھول بەنران ¢hiصBibliograp‏ 
d'oeuvres chotsies de la science historique hongroises, 1945 - 1959‏ وهو مرتبپ ترتیبا 
حولیا م عناوین فرعية باللغة الاصليةء ربحروف فرنسية› وشرح مو جر بالفرنسية ا ۲٠١۹‏ مادة 
بحثية . وحت اشراف جیفشان» وماکای ظهر عام 14۷° تlپ: Bibliographie d' oeuvres‏ 
choisies de 1a science historique hongroise, 1964 --1968‏ باعتپاره الجلد الثانی من «دراسات ` 
تاريخية) » وتضم ۲۳٠۹‏ مادة بحثية مرتبة بنفس نسق الجزء الأول. 
وفی ۱۹٣٩١‏ نشر مجلد مشابه ف نينا حت اشراف دیماراس Quinze ans de biblio- ilgi‏ 
historique en Grece, 1950 - 1964‏ ieطrapع»‏ رالکتاب مزود بملحق عن عام .۱۹٣١‏ وهر 
مرتب ترتيبا موضوعيا بعناوين حولية لكل موضوع. وقد كتبت العناوين باليونانية وبحروف فرنسية ل 
00 مادة. 
وهناك نشرة على جانب كبير من الأهمية والقيمة يصدرها معهد الدرسات البلقانية التابع 
للاكاديمية البلغارية للعلوم. وقد بدا .لشرها سنویا ابتداء من 1۹1٦‏ حت اشراف کل ن : 
تودوروف» وجیورجیف› ,تylكوف« .Bibliographie d' Etudes Balkaniques ùli‏ وتغطى 
مجلدات هذه الدشرة کل المطبوعات التى صدرت عن شبه جزيرة ة البلقان فی اي مکان من العالم. 
کما أن فهارس هذه المجلدات مهمة أيضا ومتنوعة؛ فهناك فهرس پاسماء المؤلفين»› وأخر با موضوعات 
والبلدان» وثالٹث باسماء .الدوريات التى تم الرجوع اليها. . وینتهی هذا القسم بقائمة' بالأعمال 
لجماعية ۾ المطبوعات الحديثة E‏ وحدها عل النشرة البلغارية لا غنى علها. 
وتستخدم القا ثمة الببليوجرافية التى سبق ذكرها مع امجلد الرابع من ببليوجرافيا جچنوب شرق وربا 
a‏ فی س ا e e e E‏ 
قفد a‏ جرترود ا 2 ٠ e‏ وفی هولندا ت e‏ بلیرجرافية متسخضصضة ا نانب 
کبیر من الأهمية مث اشراف هانزيور. جن ٭ ریوتا کورنرمہف بڊعنil Osmanische Bibliographie,‏ 
mit besonderer Berucksichtigung der Turkei in Europa.‏ (لايدن ۱۹۷۳): ومن الصعب 


ٍ استخدام هذا المجلد الضخم الى نحد ماء لأنه رتب ترتیبا موضوهيا حسبما رای الؤلف ودوك فهرس. 


وما لم يكن الباحث مهتم بموضوع محدد متصل بقسم أساسى من انجلد أر بقسم فرعى» فمن فمن 
الصعب عثوره على مايیحث عنه من عناوين المؤلفات والمواد. 
وسوف اُنھی هذا القسم باشارة مختصرة الى بعض الأعمال الجماعية e‏ 
صدرت لتقديمها لمؤتمرات E.‏ .8 .5 .۸۰1.8 د ر٤‏ .1.5. ورغم أن عنارين المطبوعات فى هذه 
القرائم مضطربةء الا انها ختوى على مقالات مهمة؛ وبلیوجرافیات تتناول جنوب شرقی وربا حت 
الحكم الت ركى. وبالسبة لؤتمرات ۲ .8 1 التی عقدت فی اعرام ۱۹٥۵‏ ۰۱۹۹۰ ۱۹۷۰ء 


ITVI 


أصدر امجريون مجموعات خاصة n ٠ Historiques ùli‏ 
Nouvelles Etudes Historiques ile‏ وقد حدث بعض ٠‏ 
أصدرها البلغاريون مۇتمرات 1۹10 ۱۹19 › ۳ أحذت نفس :۹ کک 
ركذلك الأربع مجلدات التی أصدرها الرومانیون لمؤتمرات ١۱۹۰ء‏ ۰٩۱۹؛ ٤‏ 

.Nouvelles Etudes. d Histoire ùlyie انحذت أيضا‎ 


غم أن تلك الجلدات ختوى على دراسات مهمة فأنها ليست ذات معزى لدارسى الفترة 
ا 1 l‏ لدت Acts du premier congres International des Etudes Balkaniques et‏ 
EGR‏ - 0ا (صوفیا (۱۹۷١ - ۱۹٦۷‏ . ففى امجلدين الثالث والرابع هنااك ٥۰١‏ 
صبفحة عن الدراسات التاريخية الخاصة بالفترة من القرن الخامس عشر إلى قرت الئان ا 
بعض دراسات أخرى لها أهمية رئيسية. كمل توى على أسهامات من جهات أخری. ولابد لأی 
با 5 الحكم العشمانى فى أوربا من أن يرجع الى هذه امجموعة. وقد عدت المادة الوثائقية 
الى قدمت فى المؤتمر الثانى للنشر. 
ولا يكتمل أى تلخيص للأعمال العامة المععلقة بهذا الموضوع دون أن نذكر أربع درسات 
جليلة القيمة . وهى: الدراسة الأولى أعدها باكالين بعنوان: قاموس مصطلحات وتعبيرات التاريخ 
العشمانى فى ثلاث مجلدات (أنقرة ٠۹٤١‏ - ١١۹٠ء‏ رالثانيةء الطبعة القديمة لدائرة المعارف 
الاسلامية فى ثمانية أجزاء فی اربع مجلدات (لایدن = لندن ۱۹۱۳ - ۹۲۹١)ء‏ والطبعة الجديدة 
لدائرة ا معارف التى صدرت فى لايدن - لندن ١٠۱۹ء‏ والتى تبدأ من حرف هK‏ فى ١‏ مستلة» 
وأخيرا دائرة المعارف الاسلامية التی صدرت فی استانبول ٠۹٤۰‏ والتى وصلت الى كلمات علا 
فی عام ۱۹۷۶ فی ۲۵ مستلة. 


٤‏ - الصمحف واجلات 


عادة لاتشمل المقالات الخاصة بالتعريف بالببليوجرافيات قسما عن الدوربات الصحافية. ومع 
هذا فائنى أرى ضرورة ذكر بعض الكلمات عنها فى هذا المقال» لأنها ختوى على مادة بحثية 
مهمة» كما أن أغلبها مجهول بالنسبة لنوعية قارئ هذا الكتاب . 

ومن الملاحظ إن امجلات التاريخية الأمريكية والأوربية الغربية قليلة الاستخدام نسبيا من جانب 
الباحث المهتم بجنوب شرقى أوربا حت الحكم العثمانى رغم أنه من آن لخر تنشر هذه الجلات 
مقالة مهمة عن هذه الفترة. وهذا أمر مفهوم لأن مثل هذه امجلات تخصص صفحاتها اساسا لتاريخ 
البلدان التى تصدر فيها. وهناك بعض الجلات المهمة الى حد ما التى تهتم بموضوع بحشناء وتكرس 
صفحاتها لدراسة العالم السلافی مثل-2٣ The Slavic Review, the East European Quarterly,‏ 
nadian Slavic Studies, Slavic and East - European Studies, Slavonic and East Europe-‏ 


ITA! 


Jواtتو‎ . an Review, Jahrbucer fur Geschichte Osteuropas, Revue des Etudes Slaves 
هذه الجلات المتخصصة التاريخ الكلى للمنطقة بما فيها روسيا/ الخاد السوفييتى. ومن النادر أن نخد‎ 
فى هذه الجلات مقالات عن مشكلات التاريخ العثمانى. والحال نفسه بالسبة لختلف امجلات‎ 
و هذا فلابد من مراجعة هذه الجلات بعناية لأنها‎ ٠ المتخصصة فی الدراسات الاسلامية والشرقية.‎ 
مختوى على مقالات تتصل بموضوعنا بشكل أكثر من الجلات التاريخية الرئيسية. ولعل أعظم هذه‎ 


The International journal Of Middle East Studies. ale اجلات أهمية‎ 


وعلى هذا اصبح من الضرورى التعرف على الأقل على أعظم الجلات أهمية التى تصدر فى 
البلدان التی کانت حت الحکم العثمانی لفترة ما. وحتی عام Universiteti la تناlک ۱۹٦۵‏ 
Shtetror Buletin‏ هم مجلة البانية. لکن ومنذ ذلك الثاريخ أصبحت الجحلة الأ كثر تخصصا 
Studime historike lk‏ ھy‏ الأكثر أهمية. أما اليونانء فلا يوجد لديها حقيقة مجلة تاريخية 
رئيسية متخصصة › ومعظم المادة البحثية المتعلقة بالموضوع توجد فی القسم التاریخی منءاا Praktika‏ 
Deltion tis Istorikis Kai Ethnologikis Etairias tis Ella-ilx yé yl Akademias Athenon‏ 
.dis‏ 0 امجلات اليونانية التى ٠‏ تصدر بلغات وريا الغربية Balkan Studies ةlجم ùl‏ ا 
المجلات أهمية. 


وهناك بعض الجلات ذات الأهميةء وان كانت قليلة نسبيا فى تركيا. وأكثر هذه الجلات 
أهمية Turkish Historical Society ala‏ والتى حلت فى ۱4۳۷ Tirk tarih encu-îlجa Ja.‏ 
›meni mecmua‏ وامجلة القديمة تستحق وففة خاصة. ویضاف الى هائين. الجلتين (القديمة 
والجديد) مجلة كلية اللغة والتاريخ والجغرافية بجامعة أنقرة » حيث تضم عدا كبيرا من المقالات 
المهمة. وأحيرا هناك مقالات تتصل باموضوع فى مجلة الأرقاف» والتی تنشر وائق ومقالات على 
خين أن «وثائق أنقرة) تتخصص فقط فى نشر الوثائق؛ وفى الأرنة الأخيرة ظهرت مجلة جديدة 
ya « Archivum Ottomanicum ilgi‏ ال الى تصدر بلغة غربية» وتتخصص كلية فى تاريخ 
العشمانيين . ولسوء الحظ لا توجد مجلة علمية حفيفية ج بلغ ری ار فی ر با 


فاذا ما انتقلنا من الثلاثة بلاد هذه إلى الأرة الأغرئ الخاما بسطةة با ( جوب شرف 
أوربا)» سوف نخد أن عدد المطبوعات المهمة فى ازدياد. ففى بلغاريا عدة مجلات تارحية وأكثرها 
أهمية) امجلة التاريخية» ومجلة الأكاديمية البلغارية معهد العلوم والتاريخ. رأكثرها قيمة مجلة درسات 
بلقانية التى تصدر فى صوفيا منذ ۱۹٦٤‏ والجلة التاريخية البلغارية الى تصدر بالا مجليرية والفرنسية 
بمنذ ۱۹۷۲۳ . ضلا عن بعض مقالات مهمة نشرت فى انجلات البلغارية الأخرى. 3 
وانجلة التاريخية الرئيسية الرومانية مجلة «درسات : مراجعة للتاريخ» والجلتان التاريخيتان الأخرتان . 
اللتان يجب وضعهما فى البال هما : الكتاب السنوى للمعهد التاريخى, فی مدینة کلوی زںاC‏ 


ودراسات علمية وحقيقات: القسم التاریغی والتی تصدر فی ایاصیٰ LÎ Iasi‏ مجلة 04 Studie et‏ 
leili orientatlia‏ أكثر تخصصا وتتناول بدرجة كبيرة المادة البحثية الخاصة بالعثمانيين . ومجلتعن R۷‏ 


۹/ 


r0umaine d' histoire‏ وتصدر باللغات الاو ربية الغربية» حيث تنشر فى غالب الأحيان مادة بحثية 
نقلا عن الجلات التى قصدر باللغة الرومانية. وهناك مجلة أكثر تخصصا كما يبدو من اسمها وهى 
Revue des eludes sud -est europeenns Alu‏ التى تدشر مقالة فى الموضوع فی کل عدہ علی 
الأقل. ومنذ ۱۹٩٦۳‏ صدرت فی tg|رw Bulletin de L' association Internationale des: Ja‏ 
Etudes du Sud- Est Europeen,‏ حیث تنشر مقالات مع أخبار الرابطة. 


وفى يوجوسلافيا فان لكل جمهورية من جمهورياتها دورية تاريخية. ففى مدينة سكوبيه تصدر 
مجلة «التاريخ» » وفى تيتوجراد تصدر «مذ كرات تاريخية»» وفى سراييفو يصدر الكتاب السنوى 
للجمعية التاريخية للبوسنة - هرسلك»ء وكذلك مجلة «مراسل المتحف القومى فى سراييفو» . وفى 
لبيابليانا تصدر مختارات كلية الفلسفة . كما تصدر أكبر جمهوريتين فى يوغلاسلافيا أقدم مجلتين 
وهما: الجحلة التاريخية فی بیو جراد » واجلة . التاريخية فی زغرب . وهناك عدد کبیر من الختارات 
والدوريات تصدرها مختلف الجامعات وال کادیمیات»› وتعتبر ميجلة دراسات فى فقة اللغة الشرقية 
والتاريخ التى تصدر فى سرايیشو» ا كثر المجلات اتصالا بموضوعنا. كما يجب الرجوع أيضا الى مجلة 
«حوليات المعهد التاريخى لا كاديمية العلوم والفنون اليوجلاسلافية فى دوبروفنيك» . ومنذ ٠۹۷۰‏ 
بدأت تصدر فى بيوجراد مجلة متازة بلخات اوربا الغربية وهى «شؤون بلقائية) . 


وفى الجر كما هو الحال فى يوجوسلافيا عدد هائل من الجلات التاريخية وأكثرها أهمية 
«القرون» » والجلة التاريخية. ورغم ان هذه المجحلات ت ركز أكثر على القرون الأخحيرة» الا أنها تدشر 
أيضا مقالات عن الجر مخت الحكم العثمانى. وبالاضافة الى هاتين الجلتين الرئيسيتين» هناك 
مجالات أخحرى مهمة وھى Annales Universitatis Scientiatium Budapestinensis de Rola1-‏ 
do.Eotvos nominatae, Sectio Historica, Acta Universitatis Debreceniensis, and Acta‏ 
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungari- ãlجم tef Universitatis Szegediensis‏ 
cae‏ فانھا أكثر تخصصا وأكثر أهمية. وهناك مجلتان ثصدران باللغة الأوربية الغربية وهما 4٤ء۸‏ 
«Historica‏ ر "he New Hungarian Quarterly‏ . والثانية لا تعد مجلة علمية بالمعنى الاصطلاحى» 
لأنها تدشر مقالات للقارئ العام المتعلم» وتنشر کل من الجلتين من آن لأحر مقالات متازة عن 
العصرالعثمانى. 
وهذه القائمة التى ذكرناها عن المجلات المتصلة بموضوعنا تعتبر ناقصة. وأنا لا أرغب فى أن . 
أطيلها بذ كر قائمة بالجلات الروسية والايطالية وغيرها. ولكن سوف أضيف لهذه القائمة خمس 
میجلات احری نظرا لاهميتها الخاصة» فهناك انجلة الهولندية-٥؟ Journal of the Economic and‏ 
yil Archiv Orientalii alg «cial History of the Orient‏ تصدر فی براج» وامجلتان البولنديتان 
فی کل من کراکار Naroda Ju, «< (Przeglad Orientalijstyczny) yw ly, (Folia Orientalia)‏ 
٤۳۸٣|‏ 1 زوه التى تصدر فى موسكو. وعلى الذين يرغبون فى مزيد من التعرف على مختارات معينة 
أن يرجعرا الى فهارس تلك الدوريات. 
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ه - اشارات الى بعض المؤلفين ومؤلفاتهم 


ان ذکر قال معينة بالببحوٹ والمقالات لبعض المؤلفين الختارين رالمنشورة فى بعض الجلات 
والدوریات» يعد أمرا مستحيلا لأن ذلك من شأنه استبعاد عدد من الباحثين الممتازين. وعلى هذا 
وبدلا من أن أقدم قائمة عشوائية لمقالات من عدة مثات من المقالات» فاننى أكتفى بذ كر قائمة 
من الباحثين الذين أفدت من أعمالهم بشكل أكبر. وحتى هذا الاسلوب سوف يغفل اسماء أخرى 
لها مكانتها ولاشك. ولهذا فانا مدين لهم بالاعتذار. 


ويأتى فى المقام الأول بالنسبة للمؤلفين الأتراك عمر لطفى برقان» فهو الذى بدأ استخدام 

ارقام احصائية تركية ومادة علمية لدراسة التطورات الديموجرافية والاقتصادية فى الامبراطورية 
العثمانية. وقد نشر حسب معلوماتى كتابا واحدا بعنوان «المبادئ القائونية والمالية للاقتصادية الزراعى 
للامبراطورية العثمانية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر (بالت ركية › استانبول 0۱۹٤۳‏ . غير ان 
عدد المقالات المهمة التى نشرها جعله اهم الباحثين قاطبة فى مجاله. ومن بين مقالاته: «القرانين 
المنظمة لتثبيت ومراقبة أسعار البضائع والمواد الغذائية فى بعض المدن الكبرى فى نهاية القرن الخامس 
عشر» فى مجلة «الوثائق التاريخية» )۱۹٤١(‏ ءو «الموازنة العثمانية عن العام الالى ٠١٠۷۹‏ هى - 
۰ هھ ۱٦1۹(‏ - ١۷٦۱)؛‏ و «سجل الموازنة العشمائية لعام ۱۰۷۰ - ٠١۷١‏ ه ٠١١١(‏ 
0)۱١ -‏ بالمقارئةء فى مجلة كلية الاقتصاد جامعة استانبول (عدد عامی ۱۹۰۰۵ - ,)١١١١‏ 
كما نشر برقان «ثبت بالأنصبة الوراثية للعسكرية فی ادرنه ٠٠١۹ - ۱٥٤٩١‏ فى مجلة 16۲ءعاء8 
(عام ۲۱۹۸ء وأيضا « دفتر اُرصدة ضريبة الجزیة لعام ۸۹٤‏ هھ )۱٤۸۹ - ۱٤۸۸(‏ فی ۱۹۱٤‏ . 
وفى امجلد الر ابع عشر من مچلة Sosyalsiyaset-Konferans1a‏ (استانبول ۱۹٦۳‏ ) نشر الو ضع 
القانونى للأعمال الانشائية فى تركيا من القرن السادس عشر الى الثامن عشر. وبالامكان اطالة هذه 
القائمة من مقالات برقان. ومن المعروف ان القائمة الببليوجرافية التى أعدها كورنرمبف ۸0۲١٠‏ 
امنا والتى سبقت الاشارة اليها تضم ١١‏ دراسة من درسات عمر برقان. وماترال القائمة غير 


كاملة. وعلى هذا سوف أضيف الى هذه القائمة ثلائة أعمال مهمة لبرقان تتعلق بدراساته بلغة ٍ 


Quelques obsercvations sur L' organisation economique et sociale des: غير الت ركية وهى‎ 
villes ottomanes des XVIe et XVIle siecles "in Receuils! 40 بروکسل‎ Societe des Jean 
Bodin , VII" Essai sur les donnees statisiques des registres de recensement dans L 
Empire Ottoman aux Xve et XVIe siecles" in Journal of Economic and Social History 
" Reesearch on the Ottoman Fiscal Surveys" in Michael E. Cook,y(140۷) of the Orient 

. (۱4۷° ùدil)‎ Studies in the Economic History of the Near East 


أما حليل انالجيك فهو المؤرخ الت ركى الرائد فى الدراسات البلقانية» وانتاجه من الكتب 
والمقالات » واسهاماته فى الموسوعات تبلغ مايقرب من مائة عنوان. وکل شئ كتبه انالجيك له 


قيمته» ودائرة اهتمامه واسعة. ودراسته المثيرة «السباهية المسيحيون فى روم ايلى فى القرن الخامس 


عشر واصولهم من ستيفان دوشان الى الامبراطورية العشمائية «التى نشرها فى كتاب» دراسات مقدمة 
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لفؤاد كوبروللو» تتناول بداية الحكم العثمانى» على حين إن بحثه الأساسى الذى القاه فى المؤتمر 
الدولى الثانى ALE. 8. E. EJ td hedkh‏ ونشرە تفص فى 1۹7° ڊùlia The Ottoman D¢-‏ 
cline and its Effects upon the Reaya‏ یتناول نھایة الحكم العتمانى؛ هذا فضلا عن مقالات 
ودرسات كثيرة تتناول الفترة بين موضوع هاتين الدراستين . 
أما أوزنصارشيلى ااا5ءده ١٠ا02‏ الذى ورد اسمه فى هذه المقالة الببليوجرافية فھو مؤرخ ت رکی 
آحر غزیر الانتاج» يرد اسمه فى كل قوائم الببليوجرافيات . وكتابه فى غاية الاهمية وعنوانه امن 
تنظيم الدولة العشمانية : فرق عبيد السلطان» فی مجلدین (أنقرة (I44 —- ٠۹ ٤٩‏ » يتنارل المشكلة 
المهمة الخاصة بتجنيد وتنظيم عمالة العبيد. وهى مشكلة نوقشت فى کتاب بازلیك بابولیا keزاsھ8‏ 
Ursprung and Wesen der " Knabenlese" im Osmanischen Reich alye, D. Papoulia‏ 
(میونیخ ۳ . وهناك عملان تناولا عملية نيد الدفشرمة من وجهات نظر مختلفة يجب 
ذکرهما فى هذا السياق وهما كتاب أحمد رفيق عن صوقوللو (الصدر الاعظم) ٠۸۷ - ٩۱۱‏ 
ه (استانبول »)۱۹۲٤‏ حيث يرى هذا الصدر الأعظم من وجهة نظر مختلفة جدا عن التى كتبها 
كاتب السير الذاتية اليوغوسلافى رادوفات زمار دشیك R0۷2 S42۲021٥‏ فی کتاب (« محمد باشا 
صوقولویتش» (بیوجراد۱۹۹۷) . 
وبين البلغاريين يحتل نيقولاس تودوروف» وبيزترا شفتكوفا المكانة نفسها التى يحتلها برقال 
وانالجيك بين الأتراك من ناحية الكم والكيف فى كتاباتهماء وقائمة أعمال تودوروف خلال المدة 
eV AEE‏ مؤلفا. وینبغی ان نتذ کر أنه بعد عام ۱۹٩٤‏ نشر معظم أعماله 
الرئيسية.. فبین عامی ٠۹۹۹ - ۱۹٩٤‏ نشر ۳٤‏ مؤلفا اضافيا. ورغم ان مجال کتاباته یتدرج من 
الدراسات المعتمدة على المصادر الأرشيفية الى المقالات العامة» ومن عصر تاريخى الى آخرء الا أن 
مجال اهتمامه الرئيسي رانور ااي وتخصصه الرئيسى التاريخ الاقتصادى والحضرى. ومع انه 
اقتصادى بالدرجة الأرلى؛ الا أن أعماله لاغنى عنها لأى دارس للحكم العثمانى لجنوب شرقى 
أوربا» بحيث يكون من الصعب بل من المستحيل اخحتيار أفضل مقالاته وكتبه من بين كل أعماله. 
ومن الواضح أن الأعمال التى أبتها فى هوامش هذا الكتاب وفى هذا الفصل الببليوجرافى› 
استخدمت بكثرة فى كتابة هذا الكتاب أكثر من مؤلفاته الأخرى. 
اما مجال اهتمامات بيزترا شفتيكوفا فانها أضيق من مجالات اهتمامات تودوروف» اذ أنها 
متخصصة فى العثمانيات. وقائمة مؤلفاتها هائلة بدرجة لاتصدق» وتتضمن كتابات وثائقية 
وبحوٹ»› ومقالات طويلة نشرت مسلسلة» وعدد هائل من مقالات قصيرة» وتتنارل فى دراساتها 
الادارة» والاقتصاد الحضرى والريفى» وكل ملامح ومظاهر الحكم العثمانى. ولكن مجال اهتمامها 
الرئيسى أهلها البلغاريون) وحياتهم حت الحكم العثمانى. واستطيع أن أرشح كل دراساتها للباحثين 
دون حخفظ ودون دید لمؤلفات بعينها. 


أما أعمال جلاب جالابوف» وفيرا موتافيتشيفاء وهما بلغاريان» فانها أعمال متماسكة ومفيدة 
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ولکنها لاترقی الى مستوی اعمال تودورف وشفتیکوفا, کما ان کتاب ايفان شنیجاروف فی تقدیری 
مهم جدا لانه ی رکز على التاریخ الثقافی والدینی. وقد وجد بعض اُشخاص من بلاد ایفان اسهامات 
قيعة فى أغماله: ون ذم قام کل من اجیلوف» ونیکولوف فی عام ۱۹٩٩‏ بنشر أعماله خت 
عنوان «الأعمال العلمية للاکادیمی ايفان شنيجاروف فى مجlة Jzvestiia na Instituta Za Istoriia‏ 
pri BAN‏ وکان آنذاك فی الفمانين من عمره. كما نشر بامجلة نفسها قائمة بأكثر أعماله أهمية. 
والمقال التالى یعتبر نموذجا لاسهاماته وهو: عقبة الحكم التركى للحياة الثقافية للأمة البلغارية 
ولشعوب. البلقان الأخری (صوفیا ۱۹۵۸( . : 


ومن المستحيل ذكر كل المؤرخين البلغاريين من لأعمالهم قيمتها. ولكن هناك بعض 
النماذج لارضاء القارئ .. فمن بين أعمال خريستو جاندف «أسباب النهضة البلخارية سنوات 
۰ - ۱۸۳۰ (صوفیا .)۱۹٤۳‏ وقد اخترته كنموذج لكتاباته لأنه يشير بكثرة الى التاريخ 
القافى. وعلى الباخثين الذين يهتمون بالتاريخ الاقتصادى أن يقرأوا الجزء الأول من كتاب زاك 
ناثان بعنوان : تاريخ التطور الاقتصادى البلغارى (موسكو .)٠۹١١‏ رفيما يتعلق بتاريخ منطقة البلقان 
كلها هناك مشروع بدا تخت اشراف آشر کانانیل» وابلی اشکنازی» وهو بعنوان : مصادر یهردیة 
للتطور الاقتصادی - الاجتماعی لبلدان البلقان فی القرن ۱١‏ (صوفیا .)٠١۹٠۰‏ 


ولايبقى سوى أن نذكر شيعا ما عن المنح الدراسية التى قدمت حاولات كتابة تاريخ بلغاريا 
مخت الحكم العثمانى» وأرل هذه الحاولات ما كتبه يوردان جيورجيف بعنوان: البلغاريون مخت 
الحكم التركى من نهاية القرن الرابع عشر الى نهاية القرن الثامن عشر (صوفيا ١١۹٠)ء‏ ثم ثانيا 
كتاب ألو هايك بعنوان: بلغاريا حت الاتراك (شتوجارت ۱۹۲۰( . وفى الثلاثينيات نشر أحمد رفيق 
کتابه: بلغاريا حت الحكم الت رکی ۹۷۳ - ۱۲۲١‏ ھ )۱۸٤١ - ۱٥۹٥(‏ استانبول ۲۱۹۳۳ . 
وفى العقد الثالى (الأربعينيات) نشر مایکل لیو کتابه La Bulgarie et son peuple sous la domi-‏ 
nation ottoman, tels que les ont vus les Voyageurs anglo - saxons (1589 - 1878)‏ 
(صوفیا ۹ وهذه الكتابات تصور تنوع وثراء الأعمال التى أجريت على بلغاريا حت الحكم 
العثمانى بواسطة باحثين بلغاريين أساسا. 


ومن الصعوبة بمكان أيضا اختيار باحثين معينيين من بين الباحشين اليوغوسلافيين. وجدر 

الاشارة الى أن معظم الدراسات موضع الاهتمام من القراء لهذا الكتاب قد نشرت فى شكل 
مقالات لاحصر لهاء قدمت بملخصات فى الغالب باللغات الأوربية الغربية الرئيسية. ومن ثم فاك 
مراجعة الببليوجرافية أمر مطلوب قبل الشروع فی .اعداد بحث تفصيلى عن هذا الموضوع. رهذه 
المقالات .فى الغالب عبارة عن بحوث دراسية . ضغيرة الحجم. وهناك مثالان يوضحان أهمية هذه 
الدراسات.بالننبة للموضوع والتفاصيل الت يذخران بها وهما: ما كتبه برائيسلاف «يورديف 
بعنوان «عن الفونك : تطور:الاقطاع التر کی ومسألة أُغزات البوسئة «المئشور فى-؟زاة Glasnik 2٥”‏ 
k0 muze, 2 (1947): 75 - 17 ٍ‏ وما کثبە ندیم فیلیبوفتش بعنوا: مراجعة للاقطاع العشمائى مع 
دراسة حاصة للعلاقات الرراعية» المنشرر فی -0 Godisnjak Istoriskog drustva Bosne I eee‏ 
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vine, 4 (1953) : 1 - 146‏ . ومن بين اعمال فيليبوفتش الكثيرة هناك دراسة شيقة عن فترة الحرب 
الأهلية التى أعقبت هزيمة العشمانيين فى أنقرة ٠ ٠۲‏ , وهى فترة لم تدرس دراسة مكثفة؛ > فضاد 
عن ان الاهتمام بها قلیل» ونشرها فی ٢ء8 Princ Musa I sejh‏ (سراييفو 1۹¥( . 


رالحتق أن الباحثين اللذان ذكرتهما آنفا هما من بين دارسين رئيسيين للعصر العثمانى فى 
بلدا يوغوسلافيا. . وديورديف غزير الانتاج فى الحقيقة» وله وجهات نظر ماركسية تطبع معظم 
كتاباته. ورغم أننا لسنا مضطرون الى قبول كل تفسيرانه وارائه» الا أن الأساس الملمى لبحثه ماز 
وجدير بالانتباه . ومن المستحيل الحكم بعدالة على سعة اهتمامات ديورديف» فمقالته سالفة الذكر 
تختص بالاقتصادیات»› ولکنه شر أيضا «دور الكنيسة فى التاريخ القديم لأهالى الصرب (سراییفو 
4. وهى الحقيقة تاريخ أسقفية بيك ۲٠١‏ (بيش) حتى ٠۷١١‏ . كما أنه نشر عدة 
مجموعات وثائقية› فقد نشر على سبیل المغال بالاشتراك ى بعض زملائه : الشرائع ومجموعات 
القوانين الخاصة بسناجق البوسنة - هرسك» وزفورنيك» وكليش» والجبل الاسود» وسكوتارى» 
کمجلد ول من . سلسلة بعنوان Monumenta turcica‏ (سراییفو (۱۹٣۳‏ . ونتیجة لجهود دیوزدیف 
فی الاشراف n‏ فقد وضع فی تصوره طریقا أصيلا لتقديمه المادة الوثائقية العثمانية العامة 
الناس»ء ومن ثم فقد نشر بالاشتراك مع ميلويا فازيتش «الاراضى اليوغوسلافية خت. الحكم الت ركى 
حتى نهاية القرن الثامن عشر ( زغرب ۲٦۱۹)ء‏ حيث شكلت الوثائق والشروح رالمقالات التصلة 
بالموضوع جزءا من عمل متكامل أو رواية متكاملة. ولم تقتصر اهتمامات ديورديف على 
يوغوسلافياء بل انه نشر دراسة بعنوان الحكم التركى فى الجبل الأسود فى القرنين السادس عشر 
ن عشر (سراییفو »)۱۹٥۴۳‏ وهو هو الموضوع نفسه الذى كتب فيه جليجور ا والذی 
نشر أيضا: عن تاریخ الجبل السود فی القرنین ۱٩‏ - ۱۷ (تیتوجراد »)٠۹١۹‏ وأيضا ما نشره 
تومیکانیکیسفتش » وبرانکو بافیشفتش بعنوان: وثائق الجبل السود من القرن ٠۹ - ۱٤‏ (سيتفيا 
(ATE‏ 


لقد كان ديورديف بالنسبة للباحثين اليوغوسلافيين يماثل عمر لطفى برقان كنموذج رئيسى 
للباحثين الأتراك فى هذا الشأن. وهناك باحثون كثيرون تمثل بحوثهم أهمية كبرى» ومنهم نديم 
فيليبوفيتش» وخقق كتاباته الغرض نفسه من مقالتنا هذه. غير أن المساحة تسمح بذكر قلة قليلة 
فقط, ` 


أما ايفان بوزيش فقد كتب «تركيا ودوبروشنيك فى القرنين الرابع عشر والخامس اعشره 
(بیوجراد ۱۹۰۲)؛ وهو كتاب يتصل بالموضوع. وبالاضافة الى ماذکرناه من مؤلفين فى هوامش 
الفصل. الخامس عن دربروشئيك» فان هناك موضوعات أحرى تبت تنوع الدراسات المتصلة بهذه 
الجمهررية - المدينة» من ذلك على سبیل الخال ما .كتبه دراجان رولر بعنوان: صناعات دوبروقئيك 
فى القرنين الخامس عشر والسابع عشر.(زغرب »)٠۹١١‏ وكتاب جوزيف لويتش عن : بحرية 
جمهورية دوبروفنيك (دوبرشنيك »)۱۹٦۲‏ فضلا عن مقالات فوك ينار الغزيرة التى تتناول كل ما 
يمكن تخيله أو تصوره من ملامح أو مظاهر اقتصاد دوبروشنيك. وهناك ثروة من المؤلفات الأدبية عن 
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النشاطات الثقافية لدؤبروشنيك. واذا ما فكرنا فى الحديث عن هذا الجال فسوف يقفز الى الذهن آليا 
أعمال نوريوتاديش» ومن بين مؤلفاته الكثيرة هناك «اسهامات مدرسة دربروشئيك من الرسامين فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر» فى مجلدين (بلغراد »)٠۹١١‏ ويعتبر أفضل الأعمال المعروفة فى 
هذا الخصوص. وأما فيما يتعلق بالقرون الأخيرة فهناك كونوبريانيلى عن «الفن فى دلاشيا فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر» (زغرب .٠١۹١١‏ كما أن هناك عرض موجز للأدب قدمه 
بافلوفیتش فی کتابه «اسهامات دوبروشنيك فی الدب رالثقافة» (سرایبفو )٠۹٥۵‏ . 


وهناك باجثون آخرون أفدت من أعمالهم افادة كبيرة» منهم حازم شعبانوفيتش» وحمديه 
کرشفلياکوفتش؛ : وجليشا. الزوفيدش» ٠‏ وحمد حاجيبجيتش. ومن اعمال شعيانوفيتش المنشررة 
باشوية. البوسنة : تکوینها وتنظیمها الاداری» (سراییفو .)۱۹٥۹‏ اما کتاب کرشفایاکونتش عن ١‏ 
الرعماء والرؤساء فى البوسنة والهرسك» (سراییفو )٠٠٥١٤‏ فقد تمت مناقشته فى هذا الكتاب. 
وللمؤلف كتاب آخر شيق عن «طوائف الحرف والصناعات فى البوسنة والهرسك» (سراييفر 
۷ .. ولقد نشر هؤلاء الباحثون الثلاثة وكثيرون غيرهم أعمالا كثيرة جيدة فى شكل المقالات 
الطويلةأساسا. 


وبعد هذا پنبغی الاشارة الى عدد آخر قلیل من المؤلفين والكتابات الخاصة. بالتاريخ 
الاقتصادى. واقدم المؤلفات والتى ماترال مفيدة» كقاب ندشيك «تاريخ العلاقات الزراعية القأنونية : 
القلاحون الصرب مخت حكم الأتراك) (بلجراد ۱۹۰۲). کما کتب کونستانتین باستایش فى 
المشكلة نفسها بعنوان «حيازات التيمار فى نظام الاقطاع العثمانى التركى من القرن الخامس عشر 
الى القرن السنابع عشر» (زغرب .)١۹١۸‏ والحق أن عدد الأعمال وحاصة المقالات الطريلة والتى 
تتنازل کل مظاهر الاقتصاد فی العصر الت ر كى من النانحية التطبيقية 'أعمالا مثيرة وهائلة. ورغم أن 
کتاب مییومی ر کوفیتش عن تاریخ يوغوسلافیا الاقتصادی (زغرب ۱۹۵۸ أكثر الكتب استخداماء الا 
أنه مجرد كتاب جامعى عام ولايهتم كثيرا بالفترة العثمانية. ۰ 


ا کتاب امیلی سیکار عن الزادررجیین ا La Zadruga Sud- slave dans I' evolu-‏ 
tion des groups domestiques‏ (باريس ۳ ,أبسط كتاب ادحل فى ,هذا الموضوع. رقد 
عرض ميلنكوفيليبوفتش حالات حاصة مثيرة وشيقة فى هذا الموضوع فى كتابه عن «الزادروجيون 
من غير الأقارب والمدشقين منهم» (بيوجراد ٠. .)1۹٤١‏ 

وهناك عدة أعمال تتناول باهتمام الهجرة الکبری لعام ۱۹۹۰ والتی أثرث على كل مظاهر 
تاريخ الصربيين واليوغوسلافيين» وتاريخ الكنيسة» وحتى تاريخ الجر: ومن هله الاعمال كتاب 
دوشان بوبوفيتش «الهجرة ‏ الصربية الكبرى عام ۰ (بیوجراد ٤٥۱۹)ء‏ وكذلك کتاب 
الكساايفتش عن هجرة الصربيين الى كرواتيا حلال القرون.السادس عشر والسابع والثامن عشر 
(سابوتیکا ۲۰۲ ۱۹)؛ وهو أقدم من العمل السابق وأكثر شمولا. .' 

رأحیرا ینبغی أن اذکر ان دیوردیف لم يكن الباحث الوحيد الذى تناول اريخ الكنيسة» فهناك 


rol 


کتاب ایلاریون روفاراك الذى نشر بعد وفاته عن «بطريركية بيش (بيك) من |٥۵۷‏ ¬ ۱1۹4۰ 
(سرمشکی کارلوفیدش ۱۹۳۱). وقبل ذلك وفی القرن التاسع عشر ظھر کتاب میلینکوف وکشفیتش 
عن «أمة الصرب والكنيسة ورجال الدين داحل الامبراطورية الت ركية ٠١١۷ - ٠٤١١۹‏ (بلخراد 
1 على أن أكثر الأعمال نخسا کتاب شفيتسلاف دافيدوفيتش عن (الكنيسة 
الارثوذكسية الصربية فى البوسنة رالهرسك ٩٩۰‏ - ۱۹۳۰ (سراییفو ۱۹۳۱). 


أما فيما يتعلتق بالتأريخ لرومانيا رانجر فانه يختلف اخحتلافا واضحا عن المؤلفات والكتابات التى 
عرضنا لها سابقا الى حد بعيد. ومن المفهوم أنه رغم ارتباط امارتی الدانوب (ولاشيا ومولدافيا) 
بالامبراطورية العفمانية: الا أنهما عاشتا تحت حكم حکامھما. والحال کذلك فقد تمتعا بتاریخ 
سیاسى متصل. ورغم أن جزء كبيرا من الجر كان خت الحكم العشمانى :قرابة قرك ونصف من 
الزمان» الا أن امجريين أيضا كان لهم ملكهم ومجلسهم (الدایت) . وبالتالی تمتعوا بتاریخ سیاسی 
معصل. وعلى هذا فقد تم التركيز على التاريخ الوطنى لهذين البلدين (رومانيا واجر) بشكل 
اساسى . أما الدراسات التى تتناول الحكم العثمانى بمبختلف مظاهره فهى ضغيلة. 


لقد کتب تاریخ رومانيا بواسطة باحثین عظام» وهذا التقليد الذى بدأه المؤرخون العظام فى 
القرنين التاسع عشر استمر وازدهر بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية على وجه 
الخصوص» انتج فيضا هالا من الكتب والدراسات حيث تم تناول أكثر القضايا جزئية فى عدة 
مقالات قليلة على الأقل. وركز المؤرخحون الحليون على المشكلات الوطنية حتى لقد ذكر اسم كل 
شخص اسهم فى أي مجال من النشاط الانسانى. ومن الطبيعى ان ينتج عن هذا النشاط الضخم 
الهائل ليس فقط مطبوعات وثائقية نموذجية وقرائم بيليوجرافية متازة وفهارس أرشيفية ومواد علمية 
أصيلة؛ بل أيضا أنتج عددا هائلا من المقالات والأعمال الجماعية المشتركة والتى ذكرنا عددا منها 
فی هوامش هذا الكتاب. وفى السطور التالية أركز أساسا على الموضوعات المتصلة بالتأثيرات العشمانية 
ومن خلال البحوث الكبيرة على قدر الامکان. وهذا التناول من شأنه إن يؤدى بنا الى عدم الاشارة 
الى بعض الأسماء المهمة فى عالم التأليف والبحث مثل: آندريه أوتيتياء وستيفان سيتفانشكو» 
وکونستانتین جیرشیکو؛ ومیهایل بیرزاء وكذلك ماریا الکسندرشكو - دیرسکا المورحة الاقتصادية 
المتميزة للفترة العشمانية» أو الاشارة لهم بين حين وآخر رغم ما تعلمته منهم؛ ليس فقط من خلال 
کتاباتهم» وانما من واقع الحديث معهم طویلاء ولان هذه المقالة (هذا الفصل) تسشند على معيار 
«الفائدة لتعلیمی)» فانه يجب ان اذكر اسماءهم بكل امتنان واعتراف بالفضل. 


لق ناقش كونستانتيدشكو العلاقة بين العشمانيين ومولدافيا فى كتابه «أصول وتأسيس السيادة 
الترکیة على مولدافیا؛ (بوخحارست .)۱۹۱٤‏ کما تنارلها أیضا جیرشکو فی کتابه «اتفاقیات 
الامتيازات بين مولدافيا والسلطان العشمانى» (بوحارست .)۱۹٠۸‏ وهناك عملان يتصلان اتصالا 
وثيقا بالمشكلة العثمانية» وهو الكتاب الذى وضعه سيرونى بعنوان «لوردات رومانيا لدى السلاطان 
العشمانی» ( وخارست 1 وكتاب جورج Die Turkenherrschaft in Sieben- liz lle‏ 
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وفيما يتعلق بالدراسات العشمانية هناك مؤلفان رومانیان بارزان وهما: ميهایل جوباوغلو» وکارل 
جولنار. أما جوبأوغلو فقد نشر الفهارس التى أشرنا اليها آنفاء وفهارس أخرى» ورثائق؛ ردليلا 
للخطوط العشمانية» وعدة مقالات كثيرة» وهو متخصص لانظير له فى كل مايتعلق بالأتراك. وقد 
ترجم بالاشتراك مع زميله الصغير مصطفى محمد الكتاب المغير «المؤرخون الأتراك لبلاد رومانيا - 
الجزء الخاص من القرن الخامس عشر الى منتصف القرن الثامن عشر «(بوخارست »)۱١۹١١‏ وهر 
أول كتاب فى مشروع سلسلة طويلة. 


وأما كارل جولنار فقد أصبح عن جدارة معروفا على نطاق واسع بكتابه الذى طبع من 
مجلدین فی ۱۹٦۱‏ فی بوخحارست»› وفی ۱۹٦۸‏ فی بوخارست - بادن عن-٥rاe‏ ع¡ "uca,‏ 
paischen Turkendrucke des XVI Jahrhunderts‏ , ورغم أن اهعماماته وکتاباته فیما بعد تتناول 
موضوعات مختلفة ومتلوعة؛ فان مقالاته الى تتدارل العصر العثمانى تستحق انتباه خحاص. 


ومن الطبيعى ان تكون الشخصيات البارزة فى تاريخ رومانیا مثل مایکل براف» وستیفن الأ كبر؛ 
وديمترى كانتمير» موضوعا لعدة كتابات من السير والترجمات شأن الشخصيات الأقل شأنا. ولكن 
هناك بعض دراسات قام بها أشخاص صنعت اسماءها خارج ررمانيا. ومن هؤلاء على سبيل ا لمثال 
کامیل مورشان الذی کتب عن جون هرنیادی (الطبعة الثانية - بوخارست ۸٦۱۹)؛‏ وكتاب 
الكسندر سثرودشا عن عائلة مافر وكوردات Furope orientale et la Role FHisto-ilgiaڊ nhl‏ .1 
rique des Mafrocordato (1660 - 1830)‏ 


وهناك ثلاثة كتب تعتبر نماذج للاعمال الغنية التى تتناول التاريخ الاقتصادى»ء وكل واحد 
منها يختص بأحد البلدان الرومانية الرئيسية : فكتاب «الحياة الاقطاعية فى ولاشيا ومولدافيا من القرن 
الرابع عشر الى السابعم عشر (بوخارست )۱۹٩۷‏ ألفه كل من فالريا كوستاشل» وبنايتشكو؛ 
ركازاشو. والكتاب الثانى بعنوان: الأحوال الزراعية فى مولدافيا فى القرن الثامن عشر (بوخارست 
۸ / من تاليف ميهورديا. أما الكتاب الثالث فهو أحد أعمال صمويل جولدنبرج المؤرخ 
الاقتصادى العظيم لترانسلفانيا بعنوان «مدينة كلوى فى القرن السادس عشر: انتاج وتبادل السلع؛ 
(بوحارست ۱۹۵۸ ) . 


وهذا الكتاب. الأخير دليل على“ وجود تواريخ للمدينة لكل الأماكن ذات الغرى. وهناك 
عملان یتناولان تاریخ مدينة بوخارست» يدلان على تنوع الموضوعات التى تم تناولها: أرلهما كتاب 
ميلان بوبوفیتش بعنوان «ملامح التاريخ المالى مدينة بوخارست» (بوخحارست ۱۹۱۰( › والثانى كتاب 
بانایت بعنوان «ملامح من معارك شع بوخارست ضد الحکم الفناری - التر كى» ار 
۲ على انى شخصيا أرى أن أفضل الكتب التى تنارلت تاريخ المدنء الكتاب الذى الفه دان 
بیرندی بعنران «مدینة بوخارست: مقر ولاشیا وعاصمتها ۱٤٥۹‏ - ۲۱۸۹۲ (بوخارست ۱۹۹۲) 
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لأنه يحتوى على أفضل ببليوجرافية. 
وتاريخ ترانسلفانيا تمت دراسته من کل الزوایا المكنة. وفيما يتعلق بتاريخها الاقتصادى؛ 
فبالاضافة الى كتاب جولدنبرج الذى سبق ذكره» هناك الدراسة الضخمة التى قام بها دافيد برودان 
بعنوان «القنية فى ترانسلفانيا القرن السادس عشر» وهو من ثلائة مجلدات (بوخارست 1۹1۷ - 
۸, وهى تمثل أفضل الكتابات فى هذا الموضوع. وأا بالسبة للتاريخ الدبلوماسى الخاص 
بالفترة الحرجة التى أعقبت معرکة موھاکز فی ٦٠١٠ء‏ هناك دراسة جیدة کتبتھا رودیکا کیوکان 
. بعنوان: سياسة الهابسبورج جاه ترانسلفانیا ایام شارل الخامس ٠٥۵۹ - ۱٥۵۲۹‏ (بوخارست 
.,.٥‏ كما كتب ستيفان باشكو عن تاريخ الامارة المستقلة بعنوان «ترانسلهانيا فى فترة الامارة: 
عصر السيادة الت رکیة ۱۰٤۱‏ - ۲۱۹۹۱ (کلوی .)۱۹٤۸‏ 


أما أفضل الدراسات التى تعد مدخلا للتاريخ الدينى والثقافى فهى الدراسة المشت ركة التى نشرتها 
جمعية تعلم الاتجيل والارسالية الارثوذكسية بعنوان «تاريخ الكنيسة الرومانية» . فى مجلدين 
(بوخارست ۱۹٥۷‏ - ۸٥۱۹)؛‏ وکتاب بانائيسكو بعنوان «مدخحل للتاريخ الثقافى للرومانيين» 
(بوخارست .)۱۹٦۹۹‏ 


رأخيرا سلسلة المطبوعات باللغة الأجنبية التى سبق ذکرها وعی پعنوان -0۲ 1ء۴1 2طا0 iاBi‏ 
i Romani‏ والتى نشرت حتى الآن مجلدات تتعلق بالفترة. موضوع هذا الكتاب. والكتاب 
السابع فی تلك السلة الذى الفه سیتفان باشکو الذی اشرت اليه آنفا عTranssilvanisceilgi ‘Der‏ 
Volksa2ufstand, ,1437 - 8‏ › يليه الکتاب رقم وهو من تاليف میهوردیا بعنوان 141۲88 
du: soا .et Paysans dans les Principautes Roumaines au XV1 11e siecle‏ (بوخارست 
۱؛,؛ء والکتاب رقم ٤١‏ وهو من تاليف بول کرنوفودینو بعنران England's Trade Policy in‏ 
he Levan, 1660 1714‏ (بوخارسنت ۱۹۷۲) ۲ وی رکز على التجارة مع بلدا رومانيا. 


وفی کثیر من الأمور تتوازى كتبات الباحثين الجريين مع نموذج الكتابات الرومانية التى 
عرضنا لهاء فهناك كمية ضخمة من الأعمال. سواء:. فى شكل مقالات أو بخوث» ولايمكن 
ذكرها كلها أو اثباتها لانها على الرغم من أهميتها فانها تتدارل موضوعات بعيدة عن مجال بحشنا. 
والحق إن ضيق المساحة لايسمح الا بذكر كل من زجموند بال. باش» وكالمان بندا» ولاشلو 
مکای» وکلارا هیجی» رآحرون کثیرون أفدت كثيرا من أعمالهم. 


لقداهتم الجريون منذ مدة طويلة بالشؤون الت ركية» وابتداء من ازمين فامبرى هناك عدة 
باحثين يتمتعون بسمعة دولية. منهم جویلا یمٹ» ولایوفیکیته» وجویلا کالدی - ناجی. وکانت 
معظم أعمالهم فى الشؤرن التركية البحتة والمنهج» وئشر الوثائق قبل إصدار عدد من المادة البحثية 
التى تتعلتق بالمقاطعات والمدن بجانب تلك التى تتناول المنطقة الحتلة بشكل جام. كما ظهرت عدة 
مقالات ممتازة تتناول تلك الموضوعات أيضا. كما تم تمشيط ما ختفظ به العائلات من أوراق 
للبحث عن معلومات تركية تم نشرها فيما بعد. . 
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وهذه الاعمال على جانب كبير من القيمة لكن الدراسات التى تتنارل موضوعات تاريخية 

بحتة نادرة الى حد بعيد. وقبل ان يتم تبيان أهمية ميزوثاروشك» وبعض قضايا أحرى» لم يكن 
المؤرحون الجريون يهتمون الا قليلا بموضو ع تاريخ البلدان التى فى حوزة الأتراك» عندما يقارنون حياة 
تلك البلدان وتطورھا ہما حدث فی اجر وسلوفا کیا وترانسلفانیا سحت حکم الھابسبورج. وھکذا رکز 
عدد قليل من المؤرخحين على دراسة فترة الحكم الت ركى» ومن هؤلاء ساندور تاكاتز الذى كتب ثلاثة 
مجلدات عن «محات من الايام التركية) (بودایست ۱۹۱۰ - ۱۹۱۷). وقد تفوقت عايه ماريا 
شيفاب فى كتابها: تطور اقرار العدل فى مدن السهل الكبير خلال فترة الاحتلال الت ركى (بودابست 
۹ وکذلك زولت باکای فی كتابه «تاريخ مقاطعة فيزبرم حت الحكم التركى من خلال 
سجلات سیزی ۲۱۱۹٦ - ۱٥۳۱‏ (فیزبرم .)۱۹٤١‏ والى هذه المجموعة من الدراسات التى ت ركز 

على الفترة الت ركية ينتمى بال زابو الذى كتب «بيش التركية (بيك)۲ (بیش .)٠۹١۸‏ رلايمكن 
التأكيد هنا على أهمية الموضوعات المنشورة فى الدوريات لأنها تضم ثروة كبيرة من الدرسات 
الجيدة؛ وتعتبر مقالة جويلا كالدى - ناجى بعنوان «مادة احصائية عن تدفق البضائع جاه الغرب من 
الاقلیم حت الحکم الترکی - الکتاب السنوی للاحصاءات التاریخیة »)۱۹١١ - ۱۹٩۰٩‏ ص 

۷ - ۹۷ء نموذجا لمثل هذا النوع من المقالات. 


أما البحوث الأدبية فانها تركز على الجر حت حكم أسرة الهابسبورج وعلى ترانسلفانيا. ولقد 
سبقت الاشارة الى عدة مجموعات وثائقية صدرت تتعلق بدراسة هذه الامارة (ترانسلفانيا). وهناك 
عمل واحد على الأقل صدر عن كل شخصية تاريخية رئيسية أو سيامات رئيسية تلف الأمراء 
الحكام التى تم عرضها سابقا. كما تم وصف الحملات العسكرية وتشريح كل منها. وباختصار 
فهناك من قام بدراسة كل مظهر من مظاهر الحياة العامة فى ترانسلفانيا. وسوف نقدم بعض الامثلة 
مشكلة السکیليین فى کتابه «تاريخ الشعب السکیلی وتکوینه» (بودابست ۱۹۲۷)» على حين 
ناقش جيورجى بونيش الشنائية الغربية لهذا الشعب فى كتابة «القانون السكيلى والقانون الجرى؛ 
المنشور فی کولوشفار ٠۹٤١‏ . وأكثر الدراسات التاريخية التى تناولت بتفصيل تاريخ السكيليين ماقام 
به ستیفاك روجونفالفی کیسن فی کتابه «صوزة . الشعب السكيلى السبيلة» ف ثلاث مجلدات 
(دبرسین ۱۹۳۹ - ٤٩‏ ۱۹). 
اندز بعنوان «تاريخ الحكم الذاتى فى ترانسلفانيا القائم على ثلائة قوميات وأربع عقائد دينية 
( بودابست (o‏ ؤبالنسبة لتاریخ ترانسلفانیا حلال فترة هذا الكتاب هناك الكتب المهمة التالية: 
ماکتبه کارولی لام بعنوان «تنظیم الدابت الترانسلفانی ۱۸٤۸ - ٠٠٤۱‏ المنشور - فى كولوشفار 
۸ ۱۹ رکتاب جویلا فایدا بعنوان «علاقة ترانسلفانیا بالسلطان العشمانی ربالامراطور الا انی بوصغه 
ملکا مجريا حلال فترة الامارة الوطنية ۲۱٦۹۰ - ۱٥٤٩‏ (کولوشفار ›)۱۸١١‏ وكتاب يرهان 
ليبتاك عن «تاريخ الضرائب الت ركية فى امارة ترانسلفانيا » المنشور فی کزمارك ۰۱۹۱۱ وکتاب فنسل 
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بایرو عن «سفراء ترانسلفانیا لدی السلطان العثمانی» (کولوشفار ۱۹۲۱)؛ وکتاب ایمری 
لوکینیتش عن «التغیرات فی اراضی ترانسلفانيا حلال فترة الغزو العشمانی ١۷١١ - ٠٠١٤١‏ 
(بودابست ۱۹۱۸)ء ومارییا شنتجیوروجی فی کتابھا «التزامات الأقنان فی ترانسلفانیا فی القرئین 
السادس عشر والسابع عشر» (بودابست ۱۹۹۱۲)» وتاب جابرييلا جازبار «محاولة أمراء ترانسلفائيا 
لتولی عرش بولندا؛ المنشور فی دبرسین ۳٤۱۹؛‏ وهو بحث جيد لكن النتائج التى توصات اليها 
تخضع للمناقشة والتساؤل. 


i‏ اَن معظم تلك الكتب قديمة› لان الباحثين اعداین ی رکزون فی بحوٹهم. .على 
موضوعات أخرى» فينبغى ألا ننسى تلك الكتب القديمة. ورغم أن الدراسات الأكثر حداثة على 
جانب کبیر ا ا ا هئاء أو انها تتنارل 
قضايا ومسائل خارج دائرة هذا الكتاب .. وقد يكوك مفيدا لوقام مؤرحون مجريوك معاصرون باعداد 
دراسة لتصحيح محاولة الباحث الفرنسى ليفيفر ١۷۲ة؟ء‏ .۸ غير الناجحة فى كتاب,ء٣ةرعةM 1es‏ 
pendant la domination ottomane en Hongrie (1526 - 1622), 2 vols. (paris, 1902)‏ 


وللتشيك تاريخ قديم فى الكتابة عن جوب شرقى أوربا ابتداء من المؤرخ المشهور يوسف 
كونستانتين يرشيلك الذى كتب «تاريخ الأمة البلغارية؛ المنشور فى براها ۱۸۷١‏ . وأيضا الكتاب 
المعروف عن «التشيك فی الصرب» فی مجلدین (جوٹا ۱۹۱۱ - ۱۹۱۸) کل 
الحتابين وأعيد نشرهما. وقد كتب خليفته المتميز يوسف كابردا عدة مقالات تتعلق بالدراسات 
التركية والبلقانية »> فضلا عن دراسته La systeme fiscal de 1' Eglise orthodoxqıiرفll jand‏ 
dans !' Empire ottoman d' apres les documents turcs (Brno, 1969)‏ . ویقو, م الباحثون الجدد 


فی تشیکوسلوفیا الآن باعداد دراسات رائعة جدا. 


رفی بولندا ایشا عدد من دارسی ا العشمانة دائی الصيت e‏ وئی مقدمتهم 
المؤرخ المشهور يان ريخمان الذى نشر بالاشتراك مع انانیاش زایشکوفسکی کتاب-2 10م Z213 ٥y‏ 
زureekie"‏ - Osman k0‏ )را (وارسو »)۱۹۵١‏ والذی ترجمة آندرو ارنكروتش الى الانجليزية 
بعنوان(1968 le . Hand book for Ottoman - Turkish Diplomatics (The Hague,‏ عدت 
زایشکوفسکی بالاشتراك مع زجمونت ابراهاموفیتش «فهرس الوثائق العشمانية : وثائق عن بولندا 
والدريلات امجاورة لها -٠٤٥١‏ ۱۹۸۲ء المجحلد الأول نشر فی وارسو ٠۹۵۹‏ . ويضاف الى هذين 
المثلين ماكتبه فالدسلاف کونوبشنسکی بعنوان «بولندا وتر کیا ۳ - ۱۷۹۲ (وارسو 
۳7{ لأزضح انه فی بولندا مایزال الببحث مستمر لريد من الدراسات عن الموضوعات الت ركية. 


وفى الختام لابد من الاشارة فى ايجاز الى عملية البحث فى العالم الغربى بشأن هذا الموضوع. 
ومن المعروف إن الباحثين الذين کتبوا فی هذا المقام معروفون جیداء وما کتہوه فی متناول اليد ومن 
ٹم فاننی آمل ان یعذرنی القارئ على هذه المعالجة الموجزة لاشهامات الباحثين الغربيين. 


بدأت الرغبة فى فهم ودراسة حياة العثمانيين منذ فترة طويلة عن طريتق الرحالة وفى مقدمتهم 
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دی بوسبك e۹طیںBu ٥8‏ الذی ورد ذکرہ فی هذه المقالة الببليوجرافية . وبالعمل الذى أعده همر 
- بورجستال»› بدا الباحفرن الغربيون كتابة التاريخ العشمانى. وقد استمر هذا التقليد حتى القت 
الحاضر. ويمكن تصنيف الذين كتبوا عن العثمانيين من الباحلين الغربيين الى مجموعتين: الارلى 
تضم المتخصصين الحقيقيين» والثانية تضم هؤلاء الذين أصبحوا مهتمين بموضوع عثمانى ما 
ڕکتبوا شیغا له قیمته رغم أن معظم ما کتبوه فی الحقیقة قد تم بحثه فی موضوعات آخری من 
التاريخ. 


ومن بين امتخصصين فى العتمانيات هناك باحثون مثل كلود کاهن» او بول فیتيك» رالتی 
کانت اهتماماتهم الرئيسية عن الاتراك قبل العشمانيات» أر بدايات الامبراطورية العثمانية . وهناك 
احروك تناولوا موضوعات متنوعة ومختلفة تشمل مختلف فترات التاريخ العشمانى مثل فرائر بابنجر؛ 
وهارولد بوون» والکسندر بننجسن» وبرتولد سبلرء رکارل بروکلمان» وجوثارد ياشك. وأعمال 
هؤلاء الباحثين لاغلى عنها لمن يتناول آى موضوع من موضوعات التاريخ يرد فيه ذكر العثمانيين. 
لکن ما ورد فى هذه الأعمال عن مشكلات جنوب شرقى أوريا حت الحكم الشمانى جاء 
هامشيا. والأمر كذلك بالسبة للمتخصصين الروس. فمثلا فازیلی بارتولد (والذی يعرف أيضا باسم 
فلهلم بارثولد) ء رهو من بين هؤلاء الباحشين» ببحث فى الفترة امبكرة للأتراك» وانانولى ميلار من 
الباحثين الذين يكتبون عن الامبراطورية العشمانية فى أواخرأيامها. 
اما کل من بارنیت میللرء وسیدنی فیشء والبرت لیبیر» وهارولد لامب» وهسترینکینز» ورو جر 
میریمان» واحرون فقد کنبوا عملا أو أكثر من عمل قيم من خلال مراجع باللغة الغربية فى بعض 
الأحيات»› وفی کل الاأحيان. اما الباحثون الجدد ویمثلهم ستانفورد شو› وسبیرۈس فریونس الابن؛ 
فانهما أفضل نموذجين لأنهما مزجا بين التدريب على الأمور العشمانية ومعرفة لغات المنطقة مع 
الاهتمام الواسع العريض باحوالهاء وأجروا دراسات لها قيمتها عند المهعمين بالعثمانيات» أو عن 
إذا انتقانا من دارسى العشمانيات الى دارسى البلقانيات» سوف جد أن معظم الباحثين الذين 
ذكرتهم فى هذه المقالة (مثل جیفر او شیفیل) اعتمدوا فی بحوٹهم على الصادر وامراجع المكتوبة 
باللغات الغربية بشكل أساسى. وأما الباحثون مثل هوف سیتون - وانسون» او الجری اميل اید - 
وأيضا على دراية بح ركة التاريخ للمنطقة » فان كتاباتهم في هذا الخصوص ليست كثيرة» وتركز الى 
حد بعيد على القرئين ۹ - ۲۰. ورغم وجود عدد كبير من المتخصصين الممتازين فى تاريخ 
المنطقة والذين يعرفون أكثر من لغة من لغاتهاء مثل تشارلز وبربارا يلافيتش» وفاین فوشنيك» ومیشیل 
بتروفیتش › وجال ست وکس» وجورج قسطلانی؛ وجررج هوبت» وآخرون معهم» الا أنه ينقص يم 
معرفة الأنراك العثمائيين» أو أنهم رکزوا كتاباتهم على القرنين الاخيرين من تاريخ الامبراماورة 
العدمانية. وأما الباحثون أمثال لفتن ستافزيائوس؛ رترایات ستویانوفیتش» فانهما نادرین فى الغرب 
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شرقی زربا نفسها. وينبغى الاشارة مرة احری الى اننا جد بين الباجثين الشبان ممن تدربوا تدریبا 
جيدا ولهم اهتمامات رقدرات ملحوظة» نما يدل على أن العمل المتخصص فى تاريخ جنوب شرقى 
وربا خت الحكم العشمانى سيمضى قدما الى الامام. وتشتمل قائمة الباحشين الشبان هذه على كل 
من: جون فاين فى الولايات المتحدة الامريكية فضلا عن عدد کبیر من الاوربیین 

والجدیر بالذ کر أنه فى مقابل كل اسم ورد فى هذه المقالة اضطررت الى حذف اثنى عشر 
اسماء رنه فی مقابل عنوان کتاب ذکرته ضحیت بذ كر حمسة وعشرون کتابا. ولا کان هذا 
الكتاب نفسه يعد مسحا عريضا للموضوع فكذلك هذه المقالة الببليوجرافية التى حارلت توضيح ان 
هناك مايكفى من المصادر الأساسية والمراجع الثانوية المنشورة لاجراء دراسة عميقة لمعظم القضايا:التى 
مسناها فی هذا الكتاب. وإذا كان من السهل التوصل الى ارشيفات ومكتبات جنوب شرقى أوربا 
واستخلاص الادة العلمية منهاء فيمكن نخقيق الكثير من الدراسات حول هذا الموضوع؛ لكن المادة 
العلمية المتاحة فيما هو منشور» تسمح للباحث الذى يعيش حارج المنطقة لدراسة معظم الموضوعات 
بتفصیل کبیر ١‏ 


Mtr! 


المحلق رقم )١(‏ 


بیت آل شمان 
الاسم تاريخ الميلاد تاريخ تولى العرش تاريخ نهاية الحكم 
عثمان الأرل CITE Mee IYAN o۸‏ 
اوران ۸۸ ré‏ 1 
مراد الأرل ۹“ ۳۹1 ۳۸۹ 
بايزيد الأرل | 5 ۱۳۸۹ f‏ 
حلو العرش (۲) 
نخ الارل ٍ ۱۳۸۹ 1۳ 14۲۱ 
مرادالغانی CIEE 1-7 if‏ 
محمد الثانى ۲-> tf‏ ب) 
(DE |‏ ۱۸۱ 
پایزید الثانى , A1 EA‏ ۲ب 
شل الأول ot. o1۲ Ve‏ 
سليمان الأرل 144 loo: Vote‏ 
سليم الثانی lo lod 7 oft‏ 
مراد الثالٹ ot lo‏ 1040 
محمد الثالث 1F 1040 1٦٦‏ 
أحمد الأول ۰ WF. Yeq‏ 111۷ 
مصطفي الأول oar‏ 111۷ ۸ب) 
(I1‏ ۳ (ب) 
عفمان الغانى 114 111۸ ۲(ب» چ) 
مراد الرابع ۱14 111۳ N‏ 
ابراهیم 1110 14 بچ( 
محمد الرابع 14۲ 134A‏ ۷ (ب) 
سلیمان الثانى 14۲ 1A۷‏ ۱11۹ 
أحمد الثائى Er‏ 4ج( 6۵ . 
مصطفی الثانى 4 ۱140 ۳( ب) 
أحمدالثالث 11V‏ 1۳ ۰ب 
مرد لرل 1141 Vo: Vr‏ 
عمان‌الثالث 1144 VY \Vot‏ 
مصطفى الثالٹث 11۷ VVE \Vo¥‏ 
عبد الحميد الأول \VVé \VYo‏ 1۷۸۹ 
Yer‏ 


(A AAV 1۸۹ 1٩1 سليم‌الثالك‎ 


مصطفى الرابع ۱۷4 1۸۰۷ ۸ (ب» ه) 

۱1۸۳۹ ۸۰٩۸ 1A0 محمود الثانی‎ 

عبد الجيد AYY‏ ۱۸۳۹ ۸۱ 

عبد العزيز AY‏ ۸1۱ ج( 
مراد الخامس A4‏ ۱۸۷1 (ب) 
عبد الحميد الثانى A4۲‏ ۱۸۷1 ۹ (ب) 
محمد الخامس رشاد A4٤‏ ۱4۰۹ 141۸ 

محمد السادس فهد الدين 3۸1۱ ۱31۸ ۲ (ب) 

عبد الجيد الثائى (ه) AA‏ 1۹۲ 14۲4 


() اُصبح لوردا اقطاعیا فی ۱۲۸۱ وحاکما مستقلا فی ۱۳۰۰ . (ب) انتهی حکمه بالعزل. . 


f‏ (ج) قتل. (ه) حمل لقب حليفة فقط 
٠( 1‏ تاريخ التنازل عن العرش. () فترة محلو العرش الكبيرة ۲۸ يولية ٠١١١‏ - ٠ه‏ يولية ٠٤١١‏ . 
۲ (۳) استئناف الحكم. 
شغلل امنصب 
1 اسم الأمير مقر الحكم من الى 
٠‏ عیسی بالکيشير/ بورصة t۲‏ 4۳ 
موسی بورصة ٤ tT‏ (أخذ بورصة من 
١‏ عیسی) 
محمد آمازیا ۳ :`۰ GE:‏ 
أمازيا/ بورصة 4 ١١١۳١‏ أحذ بورصة من 
< موسى موحدا الأناضول) 
سلیمان ادرنه 4۲ 1۱ 
مرسی اُدرنه 11۱ ۳ (انتقل الى أوربا وأحذ 
آدرنه من سلیمان) 


ملحق رقم (۲) 
الميدور العظام 


طبقا للتقاليد اتی لاتسندها أدلة وثائقية قام السلطان أورهان بتعيين أخيه وأحد أبنائه فيما 
بعد» کأول صدرين أعظمين. فاذا حسبنا هذين 0 فان الملاسحظ ان ۱۷۸ شخصا تولوا هذا 
المنصب الى أن الغاه السلطان عبد العزيز فى نوفمير ۱۸١١‏ . وقد تول عدد كبير من هؤلاء الصدور 
العظام المنصب أكثر من مرة. 

ولهذا المنصب مكانة براقة» ويمثل سلطة عظيمة» لكنه كان محفوفا بالغاطر أيضا. فبالاضافة 
الى حضوع الصدر الأعظم لى التقلبات العاطفية والمزاجية للسلطان واختياراته » فانه تعرض لعدة 
مخاطر وصعاب . فمن الملاحظ أن ستة من الصدور العظام ماتوا فى معارك حربية» وثلاثة اغتيلوا؛ 
وواحد وعشرين أعدموا بأمر السلطان. ولم يمت ميتة طبيعية الا ۲١‏ منهم وهم يؤدون واجبهم 


الوظيفى. 


ومعظم الصدرر العظام تولوا المنصب لفترة قصيرة. . ولم یکن امر غير عادی أن یبقی الصدر 
الأعظم فی منصبه اقل من عام» » بل فى بعض الحالات القليلة لم ببق الا ساعات قليلة. . والذين تولوا 
المنصب أطول فترة مكنة دون انقطاع هم: 


- قره - حلیل قندرلی ( حت حکم مراد الثانى) لمدة ٠١‏ سنة. 

- على قندرلی ( مخت حكم مراد الثانى وبايزيد الأول) لمدة ٠۸‏ سنة 

کید کو لار غت سی مان الأرل وسليم الثاني ومراد الثالث) لمدة ٠١‏ سنة. 

- احمد كوبروللو (حت حكم محمد الرابع) لمدة ٠١‏ سنة. 

- ابراهیم ( مخت حكم سليمان الأول) لمدة ٠١‏ سنه. 

وقد تمکنت أسرتا قندرلی وکوبروللو من تأسیس مایمکن تسمیته بالعائلات 
الوزارية على النحو الأتى: 
الصدور العظام من عائلة قندرلى: 

- قره - خلیل ۱۳۵۹ - ۱۳۸۵ 

- علی (ابن قره نحلیل) ۱٤١٤ - ۱۳۸١‏ 

- ابراهیم بن علی) ٠٤١١١‏ 

۱٤۱۸ بایزید‎ 

- خلیل (ابن ابراهیم) ۱٤٤١۳٩ - ۱٤٩۹‏ 

- ابراهیم (ابن خلیل) ۱٤۹۹ - ۱٤۹۷‏ 


IYtol 
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الصدور العظام من عائلة كوبروللو 
= محمد ۱۹٩۱ - ۱٦۵٩‏ 
- احمد (أبن محمد) ۱١۷١ - ۱٦٦1‏ 
- کارا مصطفی (این اخ محمذ) ۱۹۷٩‏ - ۱۹۸۳ 
¬ مصطفی (ابن محمد) ۱۹۸۹ - ۱۱۹۱ 
¬ حسن (ابن اخ مەحمد) ۱۹۹۷ - ۱۷۰۲ 
- نعمان ۱۷۱۰ 


8 ملحق رقم ۲ 
الحملات العسكرية الرئيسية. ومعامدات الصلج. والاراضي التي كسبتها وخه 
الامبراطورية العثمانية فی وربا 1۸١١-٠۳۲۵‏ 


٠١‏ الحملة العلمانية الأولى فى أوربا. 

4 الحملة العثمانية الثانية فى أوربا. 

۲ الاستیلاء على شيمب. ١‏ 

۰ . الاستیلاء على جالیبولی‎ ٤ 

٠ \Fo — 1t‏ بمحازاة الشواطى الغربية لبحر مرمرة بما فيها مدن. 
وجورلوء ودید . 

Oe ۳11 ۰‏ ھر مادا شی سا نها ار زاجورا. 

۱۳۰ الاستیلاء على أدرنه» وبلوقدیف: ١‏ 

. هريمة العثمانيين فى قيدين وخسارتهم جالبیولی‎ ٠ 

٩‏ - ۱۳۹۹ الاستیلاء علی وسط بلغاریا بین رودوب والبلقان. 

1۳۷۱ اتتصار العشمانيين فى القرم؛ وما تبعه من الاستيلاء على الخرفوء ریامبول» وایتوز. 

١‏ اعلان كرنا جورا (الجبل الأسود) استقلالها. 

۲ قبول حاکم بلغاریا وضع التبعية للساطان العثمائى. 

1 البيزنطيون يعيدون جاليبولى للعثمانيين . 

۰ عبور نهر ٹاردار والاستیلاء على بیتولا. 

۳ الاستیلاء على سیرز. 

٥‏ الاستیلاء على صوفیا. 


rE 


wari 


۹ الاسثيلاء على نيش. 

۷ الهزيمة على نهر توبولنكاء والاستيلاء الأول على تسالونيك. 

۸ الهزيمة فى بلوشنك» وعبور البلقان رالاستیلاء على کولاروفجراد» وبروفادیا» ونوفی بازار. 

4۹ معركة كوزوفا الأولى وأول الغارات داخل امجر. 

٠١۹۱ - ۰‏ أول الغارات البحرية على جزيرة خييوس» وهالكيس؛ وأتيكى. 

۱ الاستیلاء على سکوبیه. 

۹۱ - ۱۳۹۸ الحصار الأول للقسطنطينية. 

۳ الاستیلاء على سیلیسترا. 

٤‏ الاستيلاء على تورنوفوء ونيقوبوليس» رالخارات على المورة. 

٥‏ مع ركة على نهر أرجزء ورلاشيا توافق على دفع الجزيةء رالغارات داخحل اجر. 

٦‏ مع رکة نيقربوليس. 

۹ الاستیلاء على فیدین. 

۷ - ۱۳۹۹ الغارات على تسالياء ودوريس» ولوكريس» وشمال شرق المورة» وجنوب البانيا وايبروس. 

۰ فقدان تسالونيك.‎ ٠۳ 

١٤١‏ حرب غير حاسمة النتيجة مع البندقية 

۹4 الحرب مع ولاشيا وأسر جيرجير 610۲81 . 

٠‏ أرل هجوم على ترانسلفانيا. 

. الهجوم على ترانسلفانيا مع تدمير براصوف‎ E1 

۲ الحصار الثانى للقسطنطينية. 

٠٤١١ - ۳‏ الحرب مع البندقية. 

۰ اعادة الاستيلاء على تسالونيك والاستيلاء على معظم ايروس وجنوب البانياء وغارات جديدة على 
المورة. 

۲ غارات على ترانسلفانیا. 

۷ الحرب مع الجر. 

۸ غارات على ترانسلفانیا: 

۹ الاستيلاء على سميدريفوء والبوسنة توافق على دفع الجزية» والانتصار فى المعركة الأرلى فى 
شالانکیمن. 

١‏ هزيمة العثمانيين فى بيوجراد. 

۱٤٤۲ -= ۱‏ غارات على ترانسلفانيا. 

EY‏ یننن غ ا رکز الان اا 


IVI 


a 


۳ الهجوم الجرى المضاد يصل الى فيدين وصوفياء وهدنة شيجد تعطى اجريين حرية العمل فی ولاشیا 
والصرب. 

٠١ ٤ ٤‏ الجريون يخرقون الهدنة» والانتصار العثمانى الكبير فى فارنا. 

٠‏ غارات على المررة. 

۸ هزيمة الجريين فى معركة كوزوفا الثانية» والعشمائيون يغزون الصرب ويهاجمون وسط البائيا. 

۰ هجوم على البانيا. 

۳ الاستيلاء على القسطنطينية. 

\tof‏ الهجوم على الصرب. 

. الاستيلاء على نوى برود» وكروشيفاك» ومولدافيا توافق على دفع الجرية.‎ ٥ 

10٦‏ الهجرم على بلجراد. 

٠۹‏ الهزيمة النهائية للصرب 

٠‏ الاستيلاء على دوشى 10100۸¥ الأثينية» وجرء كبير من المورة. 

١‏ الاستيلاء على متلكات .جنوة فى بحرايجة. 

۲ غزو ولاشيا. 

۱٤٦۳ ~ ۹٦‏ حروب مع سکندر بج (جورج کاستریونی) فی البانیا. 

۴ الاستيلاء على جنوبى ووسط البوسنة (شمال البوسنة مجرى) » وخحسارة المورة لحساب البندقية. 

۰ اعادة هزيمة المورة.‎ ٤4 

٠ الاستيلاء على الهرسك.‎ ٥ 

۷ الاستيلاء على البانيا فيما عدا القلا ع التى فى يد البنادقة. 

٠١۷۹ - ۳‏ حرب طويلة مع البندقية. 

۸ غارات على دلاشیا وکرواتیا. 

۰ الاستیلاء على جروبونتيه. 

۱ غارات علی کررانیا. 

۳ غارات على کروانیا. 

٤‏ حصار شکودرء وغارات على ترانسلفانیا. 

. تتار القرم يصبحون اتباعا للعشمانيين‎ ٥ 

۳ حملات ضد الجر وولاشياء وولاشيا تصبح ولاية تابعة. 

\EYA— 1Y‏ غارات على ايطاليا رالاستيلاء على حصون وقلاع البندقية فی البانيا: کروبا » ولیش» 
ودریشتی . 

e‏ مع البندقية والعشمانيون يواصلون انتصاراتهم ویستولون على شکودر وجزيرة لیمنوس» والغارات 

على انجر والهزيمة الترانسلفانية - العشمانية فى كينرميزو. ۰ 


IYENI 


۰ ازول فى أوترائتو. 

۱٤۸۱ - ۰‏ حصار رودس. 

۱ الجلاء عن أرترانتو. 

۳ الاستيلاء على الهرسك. 

٤‏ الحرب مع مولدافیاء والاستیلاء على کیلیاء وبلهورود دنستروفسکی. 

٤‏ الهجوم على الجبل الزسود. 

۷ الاخحضالع النهائي لألبانيا. 

٠۹‏ الاستيلاء على الجبل الأسودء واستيلاء البندقية على قبرص من آخر ملوكها أدى الى: 

٠١١۳ - ۹‏ الحرب مع البندقية التی انتهت بالاستیلاء على نافباکتوس»› ومیٹونی» وکورونی» 
ونافارینو. 

۲ مولدافيا تصبح ولاية تابعة للعشمائيین. 

٠‏ الاستيلاء على اجزاء من شمالى البوسنة. 

١‏ الاستيلاء على بلجراد والاغارات على الجر والنمسا. 

ون ا ا 

معركة موهاكز الأولى والاحتلال الأول لبودا. 

۷ الاستيلاء على يايك» وكل شمالى البوسئة. ‏ 

۸ الاستيلاء على بودا للمرة الثائية. 

۹| الحصار الأول لفيينا. 

۲ الاستیلاء على کوشيج» والانسحاب من الجر. 

۱۳ هدنة استانہول وفردیناند وزابولیای يوافقان على دفع الجزية . 

۱٠٠١‏ التحالف العشمانى - الفرنسى (اتفاقية الامتيازات - المترجم). 

1o4 — oY‏ الحرب مع البثدقية. 

۸ الحلف ادس الأول (شارل الخامس والبابا ينضمان للبندقية) . 

٠١ ١‏ البندقية تتنازل عن افبليون وكل متلكاتها فى المورة. 

١‏ الاستيلاء الثالث على بوداء وتأسيس الباشوية فيها. 

٢‏ العشمانیون ينتصرون على بيك (بیش)» وسیکلوش» واشترجوم؛ شیکسفرفار. 

٠١٤‏ العشمانیون ینتصرون فی فیشجراد» ونوجراد» وهاتفان» وسبمونتورنيا. 


۱۷ فرديناند يعترف بالباشوية» ويستمر فى دفع الجزية. 
1o — 101‏ الحرب مع النمسا. 
1001 الاستيلاء على زرنیائین؛ واورادیا ¢ وشاناد» ولیبوفا. 
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الاستیلاء على تیموشورا» وفيشبريم» ودريجلى» وشولنوك»› ولکن یهزموا فی ایجر. 
الاستيلاء على کوپوشفار› وفیلاکوفا. 
الهجرم الأرل على شيجتفار. 


الاستيلاء على تانا. 
هزيمة نگسوس. 

الصلح: النمسا تعترف بكل انتصارات العثمانيين» واستقلال ترانسلفانيا خت..السيادة العثمانية › 
رالاستمرار فى دفع الجزية. 

حصار مالطة. 

الاستيلاء على جويلاء وشيجتفار» وحسارة فيشبريم» وتاتاء والاستيلاء على خييوس: 


الحرب مع البندقية (تؤيدها اسبانيا) والاستيلاء على قبرص . 

٠١۸١ -‏ الحرب مع الحلف المقدس الثانى. 

معركة ليباتنو البحرية. 

البندقية تنسحب من الحرب وتعترف بخسارة قبرص » وتدفع تعويضات عن الحرب» والعشمانيون 
یهاجمهون ناجیکانیشا. 

٠١١١ -‏ الحرب مع النمسا. 

اعادة الاستيلاء على فيشبريم. 

الاستيلاء على جيبور» وخحسارة عدة قلاع صغيرة. 


ا 

انتصار العشمانیین فی میز وکرشتش » والاستیلاء على ایجر. 
ضياع فيشبريم » وتعرض بودا للهجوم. 

الاستيلاء على ناجيكانيشا. 

ضياع شیکسفرفار. 


النمساويون يهاجمون بوداء والعثمانيون یستعرد ون شیک , فار 
الدمساريون يهاجمون بودا. 
استعادة اشترجوم . 


صلح شتفاتوروك› والجانبان يحتفظان بما استوليا عليه» لكن النمسا تتوقضف عن دفع الجرية . 


۹ الاستیلاء على فاش. 

۸ انتهاء العمل بنظام الدفشرمة تقريبا. 
٠١۷١ - ٠‏ الحرب مع البندقية. 
٥‏ العشمانیون يهاجمون کریت. 
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١‏ هزيمة العثمائين فى معركة باروس البحرية. 


٠١‏ هزيمة العثمائيين فى معركة بحرية قرب الدردنيل» والبندقية تنتصر فى ا آدا. 

۸ العشمانيون يهاجمون القرات النمساوية فى ترانسلفانيا. 

۰ الاستیلاء على ناجیفاراد. 

۳ النمسا تنضم الى البندقية فى الحرب. 

٠4‏ هزيمة العشمانيين فى سانت جوثارد» وعقد هدئة فازفار مع النمسا لمدة عشرين سنة. 

۹ العٹمانیرن یهرمون ایراکیلون فی کریت. 

٠‏ الصلح : البندقية تعيد كل شى استولت عليه» والعشمانیون يأحذون کریت باستشناء لال حصوك. 

۱۱۷١ - ۲‏ الحرب مع بولندا. 

۳ هزيمة العثمانيين فى حرتين. 

١‏ هزيمة العشمانیین فى ليفوف» وانتصار العشمانیین فی زورافنو» وصح زورافنو يعطى العشمانبین شرقی 
أوكرانيا وبودوليه. وعند هذه اللحظة وصلت الامبراطورية العشمانية الى أقصی اتساع لها فى أوربا. 

۷ - ۱۹۸۱ اول حرب مع روسیا. 

۱ صلح رادزين» والعشمانیون يتخلون عن شرقى أوكرانياء ويعد هذا أول مرة يخسر فيها المانيون 
أرضا حسارة نهائية لارجعة فيها. 

۲ - ۱۹۹۹ الحرب 

۳ الحصار الثانى لفيينا 


Af‏ الحلف المقدس اثالث (البندتية وبولندا تىضمان للدمسا) ء رالعثمانيون یخسرون فیتشجراد وفاش 


العشمانیوك یفقدون. شیکلوش». وبیك› وبوداء . ۔وفیشبریم» .وشیجد» وكذلك معركة زنتا لصالح 
النمساء والبندقية تستولى على معظم المورة. 

۷| العشمانيون يفقدون ايجر» ومعركة موهاكز الثانية لصالح ا و و 

۸ العثمائيون یتخلوك عن شیکشفرفاء ولیباء وبلجراد. 

۹ العثمانیون يتخلون عن شيجتفار › وفیدین› ونيش . 

٠١‏ العثمائيون یتخلون عن ناجیکانیشکا ولکنهم یستعیدون بلجراد وفیدین ». ویهزموا 0 فی 
رانسلفانياء  .‏ 

۱4۱ العشمانيون يخسرون معركة شالانکامين. 

4 ضياع جويلا من العشمانيين. ‏ . 

1۹7٦‏ استعادة العشمانيين لليبا» وحسارتهم ازوف للروس. 

14۷ هزيمة العفمانيين مرة أحرى فى زنتا. 

۹ صلح زرمسکی کارلوفیتش› والہولندیون پستعیدوك ا والبندقية تستعياد الورة ومعظم داشا › 
رالتمسا تأحذ كل اجر باستثناء بانات تميزفار. 


Toll. 


٠‏ الحرب مع النمسا وهزيمة العشمانيين فى بتروفارادين. 


۰ - ۷11 الحرب مع روسيا. 

. العثمانيون یکسبون معركة بروت؛ ویستعیدون آزوف مرة ت أحرى فی صلح ہروت‎ ١ 
الحرب مع البندقية قية والعثمانيون يستعیدوك المورة ولنوس وتندوس وکورشا.‎ ۱1۷14-1 £ 
. الاستيلاء على تنوس (آخر انتصارات العشمانيين)‎ ٥ 


۷ النمساویون ینتصرون فی بلجراد. 

۸ صلح بوشارفاش مع النمساء والعشمانيون يفقدون بانات التيمرفارية وولاشيا الصغرى . 

- ۱۷۳۹ الحرب مع النمسا وروسيا. ۰ 

الروس ینتصرون فی آزوف. 

4۹ الروس یغزون مولدافيا. 

4 معاهدة بلجراد مع النمساء والعشمانيون يستعیدون بلجراد»؛ واضطرار روسيا لدك حصو آزوف» وتعد 
بعدم الاحتفاظ باسطول فى البحر الأسود. 

۱۷۷٤ - ۸‏ الحرب مع روسيا. 

۹ الروس ینتصرون فی یاصی» وبوخارست. . 

۰ الروس یستولون على افارینو ولکن يتخلون عنها ویكسبون مع ركة بحرية کبری قرب خییوس» 
ريستولون على ثمائية عشرة جزبرة فى بحرايجة» ویحتلون مدن کیلیا وبلهورد؛ ودنستروفسکی › 

وأزمیل» وبندر» وبرایلا. 
4 ماهد كوتشك قینارجاء والروس یحررون آزوف وشبه جزبرة کیرش» وحصون کینبیرن» وینیکالیه 
فى القرم» ومصب نهرى ألدنيبر والبوج» وبلاد التانار تصبح محمية روسية» واعادة الأراضى التى 

بحوزة الروس الى العشمانيين» والنمساويون يحتلون بوكوفينا. 

۳ روسیا تضم بلاد خان التتار. 

۷ - ۱۷۹۲ الحرب مع روسیا. 

۸ النمسا تنضم الى الحرب. 

۸ الروس يستولون على أوشاكوف. 

۹ الجيوش النمساوية تغزو البوسنة وسرفياء والجيوش الروسية تغزو مولدافيا وولاشيا. 

۰ الروس يستولون على أزميل. 

۱ صلح زیفشتوف مع النمسا یعید اقامة حدود عام ۱۷۸۸ . 

۲ صاح ياصى مع روسياء والعشمانيوفيتخلون عن الأرض شمال شاطى البحر الأسود جاعلين نهر 
الدنيستر يمشل الحدود الروسية - المشناةة ۰ 
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هذا الکتاب 
س 


يتناول هذا الكتاب فترة الوجود العثماني في جنوب ' 
شرقي أوروبا طوال أكثر من أربعة قرون أي في منطقة 
البلقان التي تكونت فيها دول بلغاريا والبانيا ورومانيا 
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وذلك من حيث طبيعة 
الحكم العشماني هناك وعلاقات التبعية التي أقامها 
العشمانيون مع امراء المنطقةء ومجمل النظم السياسية 
- الادارية والاقتصادية - الاجتماعيةء والمناخ الفقافي 
آنذاك. 


والكتاب يعد نافذة يطل منها القارئ العربي علي 
تاريخ شعوب البلقان التي خضعت لذات الحكم الذي 
خضعت له الشعوب العربية زهاء ثلاثة قرون ونصف 
(الحكم العشماني)ء وله ان يعقد ما با 
بحثا عن أوجه الشبه أو أوجه الاختلاف. 


والكتاب الذي يبحث في فلسفة الحكم العشماني , 
الاسلامية لمجتمعات مسيحية أوروبية يلقى اضواء على 
ال الصراع العرقي الذي اختلط بالاختلافات المذهبية 
والذي انفجر E‏ 
من القرن العشرين. 


